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باپ القرائض 

٤‏ قال اہ کر قد كان أهلالماهلية بتوار ون شدين أحدهماالنسب والأخر اليب 
فأما ما يستحق بالنسب فلم بكو نوا يورثون الصغار ولا الإناث ول نما بورثون منقاتل 
على الفر س وحاز الغنيمة روى ذلك عن ابن عباس و سعيد بن جبير ف آخرن منم م إلى 
أن نز لانت تمالى | يستفتو تل ف ‌النساء قلا اق تیک فبهن | إلقو لتعالى | والمستضعفين 

من الولدان | وأنرل اه تعالیقو له [بوصیکر الله ف ولا لادک ثل حظ الا شين | 
وقدکانوا مقرن عد قبعت الى م على ما کانو ا عليە فی اام ا کاتوالطلاق 
والميرات إلى أن ر | عنه إلى غيره بالشريعة + قال ابن جرع فل ت لعطاء أبلغك أن 
رسول اله بإ آقر الاس على ما أد ركيم بل من طلاق أو نکاح أو میراث قال م 
يلخا إلا ذاك وروی اد ن زيدعن ان عون ۶ نان سرن قال تو أرث الاجر ين 
والانصار پنس مم الذی کان ف أ اهلية وقال ابن جر چ عن مرون شعدب قال ماکان 

من تکاح أ و طلاق فى ال جاهلية قإن رسول اه بغ آقره على ذلك إلا الربا فا أدرك 


الإسلام من ربأ م يقب رد البائع را اس ماله وطح الام وروی اد ن ذد من 
وب عن سعید بن جپیر فإن بعت اه تمالی عدا یھ والناس عل آمر جاهلتہم إلى 
أن ر آو نموأ عنه وإلام ماکانو اعلیه من ما مر چادلیتېم وهوعلی مأاروی 
عر أبن عباس أته قال الحلال ما ا انت تعالی والرام ماحرم التهتعالی وما سکت 

4و عفو ا 1 هقر بن يعد مبعٹ انو ی ا فیا لاعظر 0 العقل 1 عیی ماکاو 1 عله 
قا العرب تەس ر بہدش ب شرائع راهم و إعاعبل علما السلام وقد کانوا 
أحدلو! أشياء منما ماعظره العقل غو الثر كوعبادة الا “وان ودف اليئات وكثير من 
الا شياء المقبحةف العقو ل وقد کانو! علىآشیاء من مکار م الاخلاق وکثرر من ا لعاملات 
الى لا تعظ رها المقو ل قبعث اله تبيه به داعياً إلى توحيد وترك ما تعظره العقول 
من عبادة إلا"وثان ودف البناتوالسابةوالوصيلة والحامی وماکانوا تقر وت به إلى 


ا 


باب الفراض ۳ 
آونامو رکم فیا یکن العقل عحظر ١‏ من العا ملات و عقو دالبباعات والمنا کات والطلاق 
وا لوار :ت على ماکانوا عليه فكان ذإك جاثراً مهم إذليس فى العقل حطر هول تقر -ججة 
ااسمع علهم بتحر مه فكان أمر موار یمم على ماکانو! عليه من تور يث الد كور القاعة 
مم دو ن الصغار ودون ا لإنات إلى آن آترل اه تہالی آى الو ار يث وكان السب اذى 
بشو ار شو نبه شيشين أ حدهما الحاف والعاقدة و الأخر التبی ثم جاء الإ سلام فت روا برهة 
من الدهر على ماکانوا عليه م سح ف الناس من قول ام کانوا بتوار ٹون بالحاف 
والمءاقدة بنص التار بل ثم سخ وقال شيبانعن قتادةف قو لهتعالى | و ألذين عاقدت file‏ 
اتوم نصيمم | قال كان الر جلف الاهلية يعاق لر جل فقول دى دمك وهدي هرماك 
وتر ی وأرثكوتطلب ی وآطاب بك فال فو رو االسدس فالإسلام من جيم اذ موال 
ام بأخذ أهل اميرات ميراهم شم نسخ بعد ذلك فقال انه تعالى | وأولر االأرحام بعضمم 
أولى يعض فی كتاب اله | وروی امسن بن عطبة عن أبیه عن ابن عباس فى قول تعال 
إولكل جعلنا موالىماترك الوالدان والاقر برن والذين عاقدت آماننكم فا توم نصیمم] 
كان الرجل ف ال جاهلية حف له اأر جل فيكون نابعاً له فإذا مات صار البرات لا دلي 
وأقار به و بقی ا بعه لیس له شیء فانرل انته تعالی | والذین عاقدت آمانکم فآ توم نممم] 
فکان یعطی من میراثے وقال عطاء عن سعد ن جبیر فی قو له تعاى | والذين قدت 
آعانکم فا توم نصيہم ] وذلاك أن الرجل ف الجاهلية وق الإسلا م كان برغب فى خلة 
الرجلفيعاقده فيقول تر نى ورك وأیہما مات قبل صاحبه کان لاحی ما اشترط من 
مال اميت فابا بزلت هذهالابة فى قسمةاليراث ولم يذ كر أهلالمقد جاءر جل إلىر سول 
انه بے قال بانی انه نرات قسمة ایر اٹول ب ذکرأهل العقد وقدکنت عاقدت ر جلا 
فاتقازات [وا لذبن عافد ت أيمانكم فآ توم لصیمم ناته کان على کلڈیء شہیداً] فاخبر 
ملا اسلف ميراث الحلیف قد کان که اا فى الإسلام من طريق السمع لام 
جبة قرارم على ماكانواعليه من آم الجأهلية وقال بعضم مل یکن ذالكثابتاً بالسمم من 
طر يق‌الشرع و[ ما كانوامقر ين على ماكانو اعليهمنأمر ال جاهلبة إلى أن ثزلت آبة امو ار بف 
فأز الت ذلك الحكم حد نا جعفر بن مد الواسطى قال حد نا جعفر بن د بن الان 
قال حد نا أب عبید قال حد ا عبد الر حن عن سفيان عن منصور عن مجاهد فى قرله 


تمالی | والذن‌عاقد ت أمانک فآ توم نصیمم] قا لكان حلفاء فا جاهلية فأمرواأن يعطر م 
نصيمم من المشورة والعقل والنصر ولا ميراث ۵ قال حد اتا بو عبید قال حدئنا معاذ 
عن‌ابن عون عن عیسی بن الحارث عن عبد اله بن الز بيرق قو له تعالى [ وأولواالاارحام 
بعضم م أولن ببعض | قال نزات هذه الا بةف العصہا ت کان الر جل يعاقدالر جل يقو ل تر ى 
وأرثك قرات [ وأولواالارحام بعضہم ول بعض ] قال و حدثنا بو عبد قال جد نا 
عبد الله ن صالڂ عن معاوبة ن [ براه عن على بن طلحة عن أن ‌عباس |والذن عاقړدت 
آمانک فآ توم فصبہم ] قال كان الرجل بقول ترثنى وأرثك فنسختما [ وأولوا الارسام 
بعضہم أو لی حضف کتاب انه من الو منین والم اجر ین إلاآن تفعلواإلى أوليا یک معروفا | 
قال إلا أن توصوال وليايم الذبن ماقدوم وصية ف ذ كر هو لاء أن ماکان من ذلك فى 
الجاهاية نخ بقو لقعا لی [ وأو لوا الا رحام] وآن قو له تہالی [فا توم نصیہم] امار ید 
به الوصية أو المشو رة والنصر من غيرميراث وأولى الا شياء معنىا لا ية ابیت التوارث 
بالحلف لان قوله تعالى [والذن عاقدت آمانک فآ توم نصدہم] بقتضی نمدا ثاباً فم 
والعقل وا لمشورة والوصية لهست بنصيب ثأبت وهو مثل قول عالى [ألرجال لصيب مأ 
ترك الوالدان وال قر بون وللنساء نميب ] اافموم من ظأهره [ثبات نصيب من اليرأث 
كذلك قولەتعالی [و الذين عاقدت أچانكم قآ توم نصیہم] قدا قتطی‌ظاهر بات لصب 
شم قد استحقو ه بالمعاقدة والمشورة فستوى فبا سار الناس ليست إذآً نصيب فالعقل 
[4ا بحب على حلفائه ولس هو بنصيب له والوصية إن لإ تكن مستحقة وأجبة فلنست 
بنصيب فأو بل الا ية عل النصيب المسمى له فى عقدالحالفة أو لىوأشبه مفو ما لخطاب 
عا قال الأخرون وهذاءندنا ليس منسوخ وإنماحدث وارتآغر ھوأولی منې م کدوٹ 
ابن لمن له أ لر تخرج الاخ من أنتكون من أهل الميرات إلاأن الإ أولى منه وكذلك 
أولوا الأرحام أولى من الحليف فإذا لم يكن رح ولا عصبة فالميراث لمن حالفه و جعله 
لهوكذلات أجاز أععابنا الوصيةحميع ا لمال ان لاوارت له ه وآمااليرأث بالدعوةواتبى 
فان الر جل منم کان یتبنی ابن غیره فینسب إلبه دون أ به من‌النسب و پر ثه وق دکانذلك 
حکا اہتاً ی الإسلام وقد کان انی بق یی زید بن حار وکان يقال له زید بن #د 
تی آنزل اه تمالی [ ماکان جد أبا أحد من رجالکم ] وتال تمالی [ فما قضی ژد منبا 


باب الفرالض ه0 
د ا زوجنا کہا لکیلا بكون عل الؤمنين حرج ف أزواج أدعيانم | وقال تعالى 
ا ادعوم لاباتهم هو أقسط ء: ند الته فإن لم تملبوا ام خوانک ذ الدين ومو اليتكم | 
وقد کان أبوحذيفة بن عة تی اا فان يقال له سالین آی حذبفة إل أن آل انه قعالی 
[ أدعوم لبهم | رواه الزهرى عن عروة عن عاشة فسخ اله تمالى الدعو ة بالتبى 
ونسخ ميراثه حدثنا جعفر بن د الو أسطى قال حد لتاجعفر ن تمد بن الان اارەبةال 
حد نا اپو عبید قال حد نا عہد اله بن صا لعن ليث عن عقيل عن ابن شہاب قالأً خبرلی 
سعيد بن المسبب ف قوله تعالى | والذين عقدت آمانکم فآ توم نصيبهم | قال ابن المسيب 
ما آنرل انه تعالی ذلك ف الذینکانو! بت نون رجالا وپور اونب فأثزل انه تعالی فم 
أن يعمل لے قصب من الوصيةورد اليراث إلى الموالى من ذوى الرحم والعصبة وأ اله 
أن يمل للدعين مير اا عن‌ادعامولکن جعل م نم با من‌الوصية فكان مات اقدواعليەق 
الیراث الذی رد عليه آرم قال اہو بكر وجائز أن بون اراد بقوله تعاى [ والذين 
عقدت آمانکم فآ توم نصيمم ] منتظا للحاف والتبنى جيعاً إذكل واحد مما يبت 
بالعقدفذا ألذى ذ كر نأ كان من مو أربث أالجاهاية ویف الإسلام بعضما بالإقرارعليه 
إىأن نقلواعنه وبعضه بنصورد فإثباته إلى أن ورد ماأوجب نقله « وأماموار بك 
الإسلام فإنما معقو دة بشيثين أحدهما نسب والاخر سیب لیس پنسب قآما المستحق 
بالشسب فا نص اله تعالی عليه می کتابه ۾ وبين رسوله ا لعط-ه4 وأجعت الأمة على 
بعصته وقامت الدلالة عل بعض وأما السدب الذى ورث به ف الإسلام فبعضه ثابت 
ولعضه منس وخ الج فنالا ہاب الى ورث ما ق الإسلام ماذكرنا فى عمد الحالةة 
ومیراث الادعیاء وقد ذکر نا حکه ونسخ ما روی نسخه وإن ذلك عندنا لس بخ 
وما جعل وارٹ أولى من‌وارت » وکان من الا سباب الى أوجب اله تعالى به المبراث 
الجر ة حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حد نا جعفر بن عمد ن الان قال حد نا آبر 
عبد ٿال حد نا حجأج عن أ بن جرج ومان ن عطاء ار اسای عن ان عباس فی قول 
تعال | إن لذ نآمنوا وهاجرواوجاهدوا بأمواطم وأتقسېم فی سبیل اه والذین‌آووا 
ونصروا ولتك بعضمم أولياء بعض والذبن آمنوا ولم بھاجروا مالک من ولایتہم من 
شیء حتی ہہاجروا ] قال کان الاجر لابتو لی اعرا ولا پرله وهو مؤمن ولا یرٹ 


٩۹‏ أحكام القرآن للجماص 


الاعراب الاجر فنسختا | وآولوا الأرعام بعضہم آولی پبعض ] وقال بعضہم نسخما 
قوله تعالى [والكل جعلنا موالى ما تركالوالدان والاقربون) وكائو! بتواثون بالأخوة 
أ تی آخی بہار ول اه پل بنہم وروی هشام بن عروة عن أيه آن رسول اله بإ 
آخی بین‌الز پیر بن العوام و بین کعب بن مالك فار ت ثکعب یوم آحد اء به الزبیر بقو ده 
بزمام راحانه ولو ما تكعب عن الضح واار یح لورثه الزبیر حى آنزل الته تعالى [وأولوا 
الأرحام بعضم أولى ببعض فی کتاب الله إن اہ بکل شیء عل | وروی ابن جرج عن 
دیدن جبیرعن أبن عباس قان كان الما جرون والانصار برت الرجلالرجل الى آخي 
بهنه ویینه رول اله ّم دون أيه فلبا نزات هذه الأبة | ولكل جعلنا مولى ما ترك 
الوالدان والاقربون ] | سخمت غم تال تال[ الین عاقدت آمانک فآ توم نصيمم | 
من النر والرفادة فذ كر ان عباس فى هذا الحديث أن قوله تعالى [ والذين عاقدت 
أمانک ] آريد بهمعاقدة الخو ال ی آخی مهارو لاله بإ نېم وروی معمرعن‌قتادة 
ف قولە تال lle]‏ من ولايېم من شیء] أن السلدين كانوايتواثون باج رةوالإسلام 
فكان الرجل سل ولامپاجر فلابرث آغاه فسخ اله تحالى ذلك پقو له [وأولواالارحام 
بعضمم آولی پعض فی کناب الله من ا مو منین والمہاجرین] وروی جعفر بن دیهان عن 
الحسن قال کان الاٴعرابی ال لابرث من الہاجر شتا و إن کان ذا قر ہی لیحہم بلك 
على انمجرة فلما كثر السلمون ألرل اه قعآلی [ وأولوا الارحام بعضہم أولی عض فى 
كتاب اله من الو مندين والماجرين ] ففخت هذه الأبة تلك [ إلا أن تفعاوا إلى 
أو لياق معروةاً ] فرخص اله لالم أن يوصى لقرابته من الود والنارى وانجوس 
م الالت وما دونه إ كان للك فىالكتاب مسطوراً | قال مكتو با جملة ماعصل عليه 
وراث بالاسباب فی أول الإسلام التوبى والحاف والمجرة والؤاعاة الى آحى ا 
ا لته بلقو ثم نسخ اليرت الى والمجرة والمؤاخاة وأما الحلف فد بينا أنه 
جعلت القرابة أولى منه ولم نخ إذا ل تسكن قرابة وجائز آن بجحعل له جميع ماله أو بعضه 
ومن الاسباب الى عقد مما التوارث نى الإسلام ولاء العتاقة والزوجية وولاء الوالاة 
وهو عند یری جر ی الحاف وإ نما ابت حکه ذا م یکن وارٹ مر ندید م أو عة 


جيم مأأنعقدذت عله ۾ موأر يث الإسلام السب والقسب واألساب کان ن على ؟ آنا اء تة 


باب الفرآأض ۷ 


منها المعاقدة بالحلف والتى والأخوة اتی آخی بيهم رسول اله صل اله عليه ول 
والهجرة والزوجية وولاإء العتاقة وولاء الموالاة فأما إجاب الميراث بالحاف والتى 
والاأخوةالىآخى م سرک اک سل ات عله ول ما وخ مع وجو د العصبات 
وڌوی الا رحام وولاء العتاقة والو الاة والزوجية هى باب ثابتة يتحق مما امير اث 
على التر تيب المشروط لذلك وأما السب اذى بستحق به ا اث فينقسم إلى أعاء ثلاث 
ذوو السام والءصبات وذوو الأرحام وبين ذلك فى موضعه فأما الأبات الو جية 
راث ذویالا نساب من ذوی السام والمصبا ت وذوی إل رحام فقو له تمالی [لارجال 
صب ما ترك الوالد ان والاقر بون وللفساء نصيب ما ترك الوالدان والأقر بون] وقوله 
تہالی [وما تل علیک ف الکتاب فی یتاعی النساءال ل5ی لا تو تو لہن ما کتب من وترغبو ن 
أن تنكحوهن والستضعفیين من الولدان ] نخ هما ف روابة عن ابن عباس وغیره من 
السلف ماكان عليه الام فى وريت الرجال المقاتلة دون الذكور الصغار والإناث 
وقول تعالى [ :و صیگ الله فی ولا[ فيه بيان للتصيب الممروض فى وله تعالى [لار جال 
نمب _ إ( ی قول ٹعالی ۔ نصا مفروضا ] والنصيب شرن هو ألذى بن مقدأره 
ف قوله تعالی [ بوصیک اله ن أولاد ] وقد روی عن این عاس آت زرا | کنب عل 
إذا حضر أحدک الموت إن ترك خيراالوصية للوالدين والا”ّ قربین| فقال قد نخ هذا 
قوله تعالى [لأرجال نميب ما ترك الوالدان والا قر بون] وقال مجاهدكان البراث للولد 
وكات الوصية للوالد نوالا قر بين فاسخ اه تعالى من ذلك ما أحب عل الود الذ كر 
مثل حظ الا نثيين وجعل لکل واحد من الابوين السدس مع الولد قال ان عباس و قد 
كان الرجل إذامات وخلفزوجته اعتدت سنة كاملة ف پیته بنفق علپامن تر کته ودو 
قول تعالی [والذین بتوفونمننک, ویذرون‌آزو؛ اجاوصية زوا جم متاعاإلی الحو ل غير 
إخراج] شم نسخ ذلك بالربم أوالمن وقولهتهالى [وأولوا الأرحام بعضيم وی بعض] 
نسخ به التوأرث بالحلاف وبافجرة وبالتنى على انحو اذى بينا وكذلك قوله قعالى 
[ و صیکم اق فق آولادج] میآیة محكمة غير منسوخة وهى مو جبة ة لنسخ اليرات ذه 
اسا الى ذکر ا ا انه جعل الميراٿ بین فما فلا یی لهل هذم ال سراب د شیء 


وذلات ات مو جب س قوط حقو قم فی هذه الال وروی مد بن عبد الله ن عقیل عن جار 


اہن عہدانتہ قال جاءت امآ من الا نصار بہنتین ما فقالت بار سول اله هاتان بتتا ثابت 
ابن قبس قتل معك بوم آحد ولم یدع ا عمہما مالا إلا آذه فا تری بار سول الله فو 
ته لاتنکحان أبدآً إلاو غا مال قال رسو ل اه بی بقضی اله فی ذلك فثزلت سورة 
النساء [ بوصيكر الله ف أولاد لاذ كر مثل حظ الا شين] الابةفقال بر ادع إلى المرأة 
وصاحمما فقال لعمبما أعطم| الثلثين وأعط أممما المن وما بق فلك + قال أبو بكر قد 
حوی هذا اثر معانی منٰہا آن الم قد كان يستحق اليراث دون البنتين على عادة آهل 
ا لجاهلية ف تور يث المقاتلة دون النساء والصببان ولم بكر النبى بر ذلك حين سألته 
المرأة بل آقر الام على ما كان عليه وقال ها بقضى الله فى ذلك ثم ما تلت الاية أم 
الم بدفع نصيب البنتين وللرأة إلهن وهذ! يدل على أن الم بآخذ اليراث بدياً من 
جبة التوقيف بل عل عادة أهل الجاهلية ف المو اريت لانه لو كان كذلك اكان إغا 
يستآتف فيا حدث بعد نزول الابة وما قد مى على حكم منصو ص متقدم لا يعترض 
علبه بالنسخ فدل عل آنه آخذه على حك الإجاهلية الى لم ينقاوا عنما وروی سفيان بن 
عيينة عن مد بن المنكدر عر جاع بن عبد لته قال مضت فانی رسول اله ل 
یعودلی فآتانی وقد آغمی على فتوضاً رسول الق بر ثم رش على من وضو نه فأفقت 
فقات پارسو ل اه کیف تقضی فی مالی فلم بی بشیء حتی نزلتآبة ا لوار يث | بو صيكم 
الله ف آولادک لاذ كر مثل حظ الانثيين | قال أبو بكر ذكر فى الحدمث الأول قصة 
المرآة مع بنتمبا وذكرف هذا الحديث آن جاب سأله عن ذلك وجار أن يكون الان 
جیعاً قد کانا سات ارآ فلم یپا منتظر؟ للوحی ٹم سال جابر فی حال مرضه فنزات 
الابة وهى ثابتة السك مثبتة للنصيب ا لمر وض فى قو له تمالى [ لأرجال نصبب ما ترك 
الوالدان والاقر بون الاة ەو عخثلف آهل العلل فى أن المراد بقرله تعالى | يو صي 
الته ف آولادك | أولاد الصلب وإن ولد الولد غير داخل مع ولد الصلب وأنه إذا م 
كن ولد الصلب فالراد أولاد البئين دون أولاد ابات فقد اننظم اللفظ أولاد الصاب 
وأولاد الإبن إذا ل يكن ولد الاب وهذايدل على سحة قو ل أععابنا فيمن أوصى لولد 
فلان آنه لولده لص لبه فان لم یکن له ولد اصلبه فېو لود ابنه « وقوله تعالی | للذ کر ثل 


حط الاين | قد أاد آنه إن كان ذكرآوأنی فلاذکر سہمان وللڈٹی سہم وآفاد آیمناً 
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باب الفراثض ۹ 


آنہم إذاکانوا جاءة ذکورآ وا ناا آن لکل ذکر سہمان واکل نی سہما وأفاد أيضاً 
آنه [ذاکان معا لاو لاد ذوو سام تڪوا لا بو ین والزو ج والزو جة أنېم می أخذواسما دم 
کان الباق بعد السام بينالً ولاد للذ كرمشل حظا لا نثبين وذلاك لان قوله تعالى [ للذ كر 
مثل حط ال نشين | اسم للجنس يشتمل على القليل والكشير منم فى ماآخذ ذووالسمام 
سہامہ م کان الباق بنہم علي ماکانوا يستحقو نه لوم یکن ذو سہم » وقوله عز وجل [فإن 
کن نساه فوق النتين فلن ثلا ماتر ك وإ نكا نت وا حدة فلما الصف ] فص عل نصيب 
ما فوق الإ بنتين وعلي الواحدة ولم ينص على فرض الإبنتين لان فى وى الاألة دلالة 
على بيان فرضما وذلك لانه قد أو جب للبنت الواحدة مع الإن الثلث وإذاكا 

مع الذ كر الثلت كانت بأخذ الثلف معالای أولى وقد احتجناإلى بیان کے مفو قہما 
فلذلك نص على حكه وأبضا ما قال ايله تعالى [ الذ كر مثل حظ الا بين ] فلو ترك ابا 
وبنت کان لاإ بن سممان ثلثا امال و هو حظ ال نرين فدل ذلاك على أن نصيب الإ بنتين الثلثان 
لان اله تعالى جعل نصيب الإبن مثل نصيب البتين وهو الثلثان ويدل على أن للبنتين 
الین أر ات تعافى أ جرى الآخوة والاعوات مجرى البنات وأجرى الاخحت 
الواحدة مجرى البنت الواحدة فقال تعالى [ إ ن أمر و هلك ليس له ولد وله خت فلما 
نصف ماترك] ثم قال [فإن كا ننا دين فل االثلثان عا ترك وإ ن كانوا أخوة رجالاونساء 


ولذ کر مثل سط الاين ] مل حظ الا تین کظ ما فو قہما وهو الثلثان کا جعل 


حظ الأ حت كط البفت وأوجب م [ذاکانو! ذكورآً وإناثا للذ كر مل حظ الا نشین 
فو جب أن تكون الإ نتان كا لا تين فى استحةاق لكين لاوا ممما مى إبجاب الال 
بينم الذ كر مثل حظ الأ نثيين إذا لم يكن غير م كا فى مسناواة الاخت لبنت إذا م يكن 
غيرم فى استحقاق النصف بالتسمية وأرضاً البنتان أولى بذلا إذكانتاآقر ب إلى‌الميت 
من الاختين وإذا كانت الأ خت منزلة البفت فكذلك البنتانف استحةاق الثلثين و يدل 
على ذاك حديث جابر فى قصة المرآة انى أعطى النى م البنتين اشن والمرآة المن 
والعم ما بق » وا الف فى ذلك أحد إلا شيثاً روى عن ابن عباس أنه جعل للبنتين 
ا صف کنصیب ! الوأحدة واحت نج بقولەتعالی [فان کن نساء فو ق نتن فلن ثا ما J‏ 
ولیس ف ذلك دلبل عل أن تین الصف وإما ذه نص عا ان ماوقا لإا پنتین فلن 


الما 


٠‏ احکام القرآن الجماص 


الان فإ ن كان القائل بأن لاإ بقتين اللئين عخالناً للأبة فإن اله تمالى قد جل لاو بنةالنمف 
إذا كانت و حدها وأنت جعلت للإبنتين الصف وذلك خلاف الأبة فإن ل تلز مه خالفة 
الأ ية حين جعل للإبنتين النصف و إنكان ابتهقد جعل للواحدة النصف فكذلك لا تارم 
مخاليهمخالفة الا بة فى جم لمم لاإ بنتين اين لن اله قعالى لم ينف بقو له تعالى [ فإ نكن 
ناء فوق النتين فلن ثلا ماترك أن يكو ن للإبنتين الثلثان وإنما نص على حك مافر يما 
وقد دل عل کہا فی وی الأية عل انحر ألذى بيا وما ذکرناه من دلالة جکم 
الآ ختین على حم الإ بنتین على ما ذکر: تا وقد قیل إن قول تعالى | فإن کن فساء ء فوق 
اثنتین | آن ذكر فوق هبنأ صلة للكلام کقوله تعالى | فاضربواً فرق اعناق ق ] » 
ر تعال | ولاو به لكل واحد مهما السدس ما ترك إن کان له ولد | وجب ظاغره 
أن بكرن کل واحد مما المدس مع الولد ذكرآ كان الولد آو آثى لأن اسم الود 
بنتظمم ما إلا أنه لا لاف إذا كان الود بنتاً لاتستحق أ كثر من النمف لقو 4 تعالی 
| وإ ن كانت واحدة فلم النصف | فوج ب أن تعطىاانصف حكر النص ویکون لوین 
اكل واحد السدس ينص التنريل وى السدس يستحقه الأب بالتعصيب فاجتمع هونا 
لللاب الإستحقاق بالتسمية و بالتعصيب جيعاً وإنكان الولدذ كرا فلاو ين السدان 
کم النص والباق للإن لا نه أقربتعصياً من الأب ء وقالتعالى [فإن لم يكن مواد 
وور واه فا مه الثات إ فأثوت الميرأث لوین بعموم الافظ شم فصل صاب الام 
وبين مقداره بقوله [ فلأمه الماك ] ولم يذ كر تصيب الأب فاقتضى ظاهر اللفظ الأب 
اللشين إذ لاس هناك مستحق غيره وقد أثيت الميرات هيا بدا وقد كان ظاهر اللفظ 
بقتضى الساواة لواقتصرعل قول تعالى [وور ثه أبواه] دون تفصدل نصيب الام فلبا قصر 
ال عا الى عا أن !ا الک الان ی لے اا اغا 1 فلاامه 


نصيب الام على الثاث عل أن المستحق الأب التلثان قو له تعالى [ إن كان لآو ة فلم 
ادس ] قالع و عبدالته ن معو د و عر نا لطاب و ان ن عفان وز دن ثا بت وسار 
آهل الع [ذا تركأ خو بن وا ہو بن‌فاڈمه المدس وماق فلا بيه وحجبو لمعن الك إلى 
السدس جيم ما بثلاثة أخوة وقال ابن عباس للام الثلت وكان لاجا إلا ثلا ةمن 

الأخرة والأخوات وروی معمر عن ابن‌طاوس‌عن اپە‌عن ان عباس ذا رلا بن 


وثلالة أخوة فللام الدس وللأخوة السدس الذى حجوا أ م عنه وما | بق فلللاب 


باب الفرالض ۱۹ 


وروی عنه أنه إن كان الا وة من قبل الام فالسدس فم خاصة وإنكانوا من قبل الأب 
والام أومن قبل الاب ل يكن هم ٹی. وکا يداني ليما الحجة للقولالارل 
أن اسم الأ خوة قد بقع عل الیکا قال عا | | ل نتو ا ل الله فد صدت قلو با | 
وما قابان وقال تعالی [ وھل تاك نبا ص إذ تسوروا الحرب ] ثم قال تعالی [ خصہان 
8 ی لعضنا عل بعض ] فاطاق اظ الح على انين وقال تعالى [ وإن كانوا أخرة رجالا 
ونساء فلان ؟ ر ثل حظ الا ين ] فلو كان أا وأختا کان حك الأية جاريا فما وقد 
روی عن انى ا آنه قال اثنان فا فو قہها جاعة ولان الإئنين إلى اللا فی حکے ام 
قرب مما إلى ألوأحد لان ن لظ الع موجود فما تعر قولك قاما وقعدا وقاموا 
وقءدواکل ذلك جائز ف الإا ین و اللاثة ولا يجوز «ثله فى الوأحد فلا كان ١‏ الإنان فى 
حكم اللفظ أقرب إلى الثلاثة منهما إلىالواحد و جب ل لاقم ما بالثلاة دون الا أاحد وقد 
روی عہداار حن بن ای الزناد عن ناه ری اة ین زرد سن آي کان الام 
بالا خو ن فقالوا له ا أا سید إن اله تعالی يفول [ ف قإن كان له خوة] وأنت جما 
بالا خوین فقال ٠‏ ن العرب تسمى ال څو ن أخوة فاذا کان زد ن ثأہت قد حک عن 
العر ب نها تسمى الا خو بن أخوة فقد ثوت أن ذلك اس لا فبتناو غ) الفط وأيضاقد 
ثبت آن کم الاختين اللات فى | ستحقاق الثكين. بنص التا بل فى قو لهتعالى [وإن 
کاتا تین ابا ا9ا ٿان ما ترك] و کا حکم الا تين من الا e‏ اثلاث فا قاق 
الثات دون حكر الواحدة فو جب أن کون حکہما کم الثلاث فی حجب الام عن 
اثلث إلى السدس إذ کان حك كل واحد من ذلاك حکا متعلقاً باجح فاستوی فیه حکم 
الإثنين والثلاث وررى عن قبادة أنه قال [ اجب الا "خو ة الام من انير وای 
الا پل“ نه رقو م پنكا حرم والنفقة عام دون الا م وذ ەالملةلماھى مقصورةءل ألا خوة 
من الاب الام والاخوة من الاب فما الا خوة من الام فليس إلى الاب شىء 
من مرم وم حجبون أیضاآ کا صجب الا“ خوة من الاب وا ولا خلاف بین 
الصحابة فثلاثة أخوة وأبوين أن لام السدس وما بت فللاب إلا شيا رویعن ابن 
عباس وروی عمد الرزاق ء. ن هعمر عن ان طاوس عن ن آبمه عن أ بن عباس أن للم 
المدس وللاخوة المدس ألذى حجبوا الام عنه وما بى فلاب وکان لاڪجب من 


لابرث فابا حجب الام بالأخوة ور جم وهو قو ل شاذوظاهر الق رآن خلافه لانه تعالی 
قال [ وور ثه آبواه فلم الثلت | ثم قال تعالى [فإن كان ل آخو قفلامه السدس] عطفاعلل 
قوله تعالى [وورثه أبواه] تقدره وورثه باه وله أخوة وذلك نع أن بكون ال خوة 
شىء » قوله تعالى | من بعد وصية بوصى بها أودين ] الدين مؤخر فى اللفظ وهو مبتدا 
به فى ا مى على الوصية لان أولا تو جب الثرتيب وإ نما مى لحد شيئينفكأنه قيل من 
بعد أحد هذين وقد رویعن على كرم اله وجه أنه قال ذكر أنه الوصيةقبل الدرن وهی 
بده يعنى أنما مقدمة فى اللفظ مؤخرة فى المعنى » قوله تعالى [ ولك لصف ماثرك 
ازو اجگ] الآبة هذا نص متفق على تأو بل هكاتفاقيم تتزبله وأن ألولد ألذ كر والا ی فى 
ذلك سوأء بحجب الزوج عن الصف إلى الر بع والزوجة من الر بع إلى ان إذاكان الولد 
من أهل اليرات ول ضتافوا أيضآً أن ولد الإبن بنزلة واد الصلب فى حجب الزوج 
والمرأة عنالنصيب الا" كثر إلى الا "ةل إذا لم يكن ولد الصلب » قواه تمالى [ باو 
وأبناؤم لاتدرون آم قرب لک نفعاً فريضة من الله ] قيل إن معناه لا تعلون م 
أفرب لك نفعاً ف الدبن والدثيا وانته يعامه فاق مو ه على مابينه إذ هو عالم بالاصال وقيل 
إن معناء آباؤک وأبناؤم متقار بون فی التفع حتی لا تدرون أمهم أقرب لك نفعاً إذكتم 
تنتفعو ن بآبا کم حال الصفر و تنتفعون بابناشكم عند الكير ففرض ذلك ف أمو الكم 
للہا والا بنا علمآمنه بعصا المع وقیل لایدری أحد أهو آفرب وقاة فينتقع ولده 
عاله أم الولد أقرب وفاة فينتفع الاب والام ماله ففرض فى مو ار شكم مافرض علا 
منه وسكي وقد اختاف السماف ف الحجب بن لا برت وهو أن خلف الحر المسلم يون 
حربن مسلمین وأخوین كافر ین أو علوكين أو قاتلين فقال على وعمر وزد للم اثلث 
وما بق فللأب وكذاك المسلبة إذات ركت زواجا واا افر ؟ أو مل وكا أو قاتلا أوالرجل 
ترك امأة وأبناً كذاك آجم لاعحجبونالزوے و لاالراۃ عننصبیہما الا کثر لی الاٴّفل 
وهو قول أب حنيفة وأبى بوسف ومد ومالك واكورى والشافعى وقال عبد الله بن 
مسعود حجیون وان | روا وقال الا" وزاعى والحسن بن صالم المملوك والكافر 
لارثان ولا عجان والقاتل رث وجب + قال بو بكر لاخلاف أن الاب الكافر 


o ار اص کي و‎ 4 ٩ ds 
ا ج أنه من مبرأث جده و أنه بمترلة اميت فكذلك فى حجب الا م والزوج‎ 
۴ | جب‎ 


باب میراث أولاد الإبن N۳‏ 


ممست 


والزوجة واحتج من حجب بظاهر قوله تعالى [ ولابو يه اكل واحد مما السدس ۴ا 

ترك إن کان له ولد ] إو يفرق بين الكافر والمسلم فيقال له فل حجبت به الام دون الأب 

والله تعال إا حجہما ج عا بالود يقو له تعالى[ لکل واحد منہما السدس ما ترك إن 

کان له ولد ] فان جاز أن لاعجب الا ب و جعلات قو له تعالی [إن‌کان له ولد] على ولد 
رز الات کنات سک ف الام تول تعالى [ وهن الربع عا رکم - إلى قو له 
تعال - فلن المن ا ترکتم ] قد دل علی نهن لذا كن أربعاً يشت ركن ف الکن وھ ذا 
لا حلاف فه بين اهل العم ۽ وقد اختاف السلف فى مبرات الا بون مع الزرج 
وألروجة فقال على ومر وعيد آله ن مسعو د وعڻان وزد للووجة الريم وللام ثلث 
مابق وما بق فللآب ولازوج التصف ولام ثلث ماق وما بق فطلب وقال ان عباس 
للاروج والزوجة میراہما ولام الثلت كاملا وما بق فللاب وقال لا جد فی کناب اله 
تعالی ثلث مابتی وعن‌آبن سیر ین مثل‌قول‌این عباس وروی آنه تأبعه ف‌المر أقوالا بون 
واف ب ادوع واا بو بنلتفضيل الا“ م علالا ب والصحاية ومن بعد من التاعين 
وفقماء ألا مصأر على ألقول الأول إلا ما حكينا ع, ن أبن عباس وابن سیرن وظاهر 
القرآن يدل علىه لا" نه ال[ انل یکن له ولد وور آپواه انه ا ثلث ] جل الميرأث 


بآلا کا جعلہ آلا أ بين الإبن والبذت فقو له تعالى [للذ كر مثل حظ الا شين] 


و جعله بینا لا اخوالا خت ثلاث بقو له تما( الى [وإن کانو! أخوة رجالا ونساء فللذ کر 


مثل حظ الا نین ] ثم ما مى للروج والزوجة ما مىيا وا اذا تصیہما کان الباق بين 
الإبن والبنتين على ماكان قبل دخوطما وكذلك بين الاخ والاٴخ وجب أن بكون 
أخذ الزوج والزوجة نصيبهما مو جب لباق بين الا بون على ما استحقاه أثلاتاً قبل 
دوا ويفا شما کشر بکین پینہما مال إذا استحق من شیء کان الباق پینہما عل 
ما استیحقاه بدا وألله أل بالھواب . 


باب میرأث أولاد الإن 
قال آبو بکر رضی الله عنه قد پدنا آن قوله تعالی | یوصیکے انته فی ولام | | قد أريد 
به أولاد الصلب وأولاد الإبن إذا م بن و لد الصلب إذ لا خلاف أن من ترك بى ان 
وبثات ابن أن الال بيهم لأذكر مثل حظ الا نين محكم الأية وكذإك لو ت ترك بشت ابن 


٤‏ أحكام القرآن لماص 
كان ها النمف وإن كن جماعة كان من‌الكلعان عل سام ميراث ولد الصلب فقدت بذاك 
أن أولاد الذ كور ادون بالاية ه واسم الولد بتناول أو لاد الین کا بتناول أولاد 
الم لب قال انه تعاٰی | یا ہی آدم ]ولا خنع أحد أن يةول أن النى بام من ولد هاشم 
ومن ولد مرد الطاب فرت بال آن اراو لاد بقع على واد الان ول ولد الصاب 
جیما إلا أن أولاد الصلب يقع علبيم هذا الاسم حقبقة ويقع على أولاد الإن ازا 
ولذلك لم بردواف حال وجود أولاد الصاب ولم ابشارکرم فی سہامېم ولا پستحقون 
ذلك فى أحد حالين إما أن يعدم ولد الصاب رأساً فيةو مون مقامهم وإما آن لا جوز 
ولد الصاب اليرات فستحقون بعض الفضل أو جيعه + فإما أن يستحقوا مع آولاد 
الصلب على وجه الشركة بن ما يستحقه ولد الصاب بعضهم مع بعض فليس كذلاك ٠‏ 
فان قل ا کان الاسم تناول ولد الصلب حقيقة وولد ألا بن جازآ ل جر آن برآدوا 
بلفظ واحد لامتناع كون لفظ وأحد حقيةة ازا م قیل له م م رادوا بافظ واحد 
فى حال واحدة مى وجد أولاد الصاب فإن ولد الاين لايستحقون الميراث معيم بالابة 
ولس ينع أن ررد ولد الصاب فى حال وجو دهم وواد الان فى حال عدم ولد الصلب 
فيكون اللفظ مستحملا فى اين فى إحدأهما هو حقيقة وفى الا "رى هو ماز ولو 
أن رجلا قال قد أوصيت ثلث مالى لولد فلان وفلان وكان لا" حدهما أولاد لصلبه 
ولم يكن للآخر ولد لصلبه وكان له أولاد ابن كانت الوصية لول فلان اصلبه ولأولاد 
أولاد لان ول ينع دخول آولاد په ف الوصية ٠م‏ أولاد الأخر أصاہه وإما متنع 
دول ولد فلان صله ورد وده ممه فما راد غر لغیر صلبه فغیر متنع دخو له مم 
اُولاد الأخر لصلبه فكذاك قوله قعال [ يوصيكم اقه فى أولادك | بقتضى واد الصاب 
لكل واحد من الم ذكوربن إذا كان ولا يدخل معه واد الابن ومن ليس له ولد لصلبه 
وله ولد ابن دخل ف اللفظ ولد ابته ول٥‏ جاز ذلاف لن قوله تعالى [ بوصیکم انق ی 
أولادم | خحطاب لکل واحد من اناس فکان کل واحد منہم خاطباً به على حیاله فن ل 
منېم ولد اصلبه تناوله اللفظ عل حقرقته و بتناول ذلك ولد انه ومن لیس له واد لصابه 
وله واد ابن فہو مخاطب بذاك عل حباله فیتناول ولد ابنه » فإن قيل إن امم الولد بقع 
علٰکل وأحد من ولد الصاب وولد الان حققة سعد إذ کن اجیع مسو بان امه م 


بأب ميرأث أولاأد ابن ٥‏ 


جمۀ ولادته ولسبه متصل به من هدذ الوه فيتناول اي م الخو ة اکان | سا لا تال 
الفسب بلنه وبيه من جبة أحد أبوبه تمل ١‏ الاسم ابح وکان وما فيم جيعاً سواه 
کانوالاب وأ م ولاب أو 9 م » وېدل عليه أن فوله تعالی إو حلائل آبناءکم الذین من 
آسلابک] قد عقل به حلب ان الان کا عقل به سلا ابن الصلب فإذا ترك بفتاً و پت 
أبن فلابةت النصف بالنسمية ولبنت الان السمدس وما بق العصبة فإن ترك بنتين وبنت 
ابن وان أن فللبنتين الثكان والباق لاد ن الاين وبفتالابن پنما لا نکر مثل حظ الا لین 
وكذاك لو کانت بنتین و بئات ابن وان ان ۱ بن اسا ل منہن کان للبتات ال ٿان وما بی 
فين بتات الان وهن هو أسفل »م مېن مل ای ان الاين للذ کر مثل ظا إل نین #0 
وهذا قول آهل العلل جيعءاً من الصحابة والتابعين إلا ماروى عن عبد اله أبن مسعود 
آنه کان يحمل الباق لان الابن‌وإن سا ى ولا يعطی نات الا بن شا إدا استکیل‌الینات 
الاين و إا كان جعل لبنات ألابن تكلة الثكين مثل أن بتر تر بنثاً و تات ابن فیکون 
لبت النصف و لبنات الابن السدس تكلة اللكين فإن كان معن أبن أبن لم يعط بنات 
الاین أ کړ ھن اأسدس وکذ لاغ قو له ق الاخرأت هن الاب ص ألاٴخوأت ھن 
الاب والام وڌھب ف ذل ى أن ناف ولد آلاپن أو کن وحدهن ل بأخذن شا 
عا اسقىغاء | النات النكين فكذاك أذ اکان فن 2 م یکن من شی إ آله ری آنه لوکان 
ان عم مع نع إحداهن م بأخيذن شه شثا ه وليس هذا عند اطباعة كذلك لان بات الاين 
1 اخذن رة بألفر ض وتأرة بالتعصيب وأخرهن ومن دو أسفل من یعصہن کنات 
الصلب بأخذن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب فلو انذرد البنات م بأخذن أ كش من 
الثلثين ون کثرن ولو کان معن آخ من وهن عشر كان من هة اسداس الال 
فباخذن فی حال کون الا معہن ا کر ما بأخذن فی حال الإنفراد فکذاك سک نات 
الابن(ذاا توف بنات الصلب الثلثين أ بق هن فرض فإن كان معهن أخ مرن عصبة 
معه وو چہت فة ألثاتف اليا م للذ کر مثل حظ الا شين وكذلك الوا قیبنتین 
وبنت ابن وأخت أن البنتين الثلثين والباق للخت ولا شىء لبنت الاين لانمالوأخذت 
فی هذه الال ای لاس معا دك ر کانت مستحقة فر ض انات وألبنات قد استوعين 
الاين فل سق من فر ض الہثات شی اذه فکازی إل ا j‏ ل اء صة مع‌البنات 


ی2 


۱7 أحكام القرآن الجصأص 


فا تأخذه الا خت فی هذه الحال فاا تأ ذه بالتعصيب فاذا کان ت بنت الاين أ ها 
کان الباق يعد اتن دما للذ كر مثل حط الأ نثبين ولا شیء للحت ٭ وقد حدنا 
مد بن پر قال حد نا آ بو داود قال حدثنا عبد الله بن عام بن زرارة قال حد نا عل بن 
مسهر عن العش ع آی قس الا ودی عن هزرل بن شرحبیل الاٴودی قال جاء 
ر جل إل أ موسی الاٴشعری وسلمان بن ربيعة فسآطما عن بنت وبفت أبن وأخت 
لاأبوأم فقالا للبنت النصف وللاخت الصف ولم بور ا بت الان شيثاً وآت ابن 
مسعود فإ نه سيتا بعنافاتاه الرجل فسأله وأخبره بقو طا فقال لقد ضلات إذا وما أنامن 
المبتدين ولكن أقضي فيا بقضاء رسو ول اه بإللم لابتنه الصف و ولابنة الاين السدس 
كل اللكين وما بق فللخت من الاب والا“ م ٭ فہذا السدس تأخذه نت الاين 
بالفر ض لا بالنعصیب ل يختلفوا فبه [لا ما روی عن آیی موسی الا شعرى وسامان بن 
ربيعة وهو الان اتفاق ثم لم يخالفمم عبد الته أو كان معبا أخ أن للبت التصف وما بق 
فبین بت الا بی وابن الا بن للذ كر مثل حظ الا نشين ونما لا تعطى السدس ف هذه 
الحا ل ك أعطيت لذا لم يكن ممما أخ فن هذادليل علأن بنتألابن قستحق تارة بالة رض 
وتأرة بالتعصوب مع أخو انما كفر اض بنات الصلب ومن قول عبد اله فی بنت‌وپنات 
این وایناپنآن للبت الصف وما بق فبین بنات لابن وابن الان للذ کر مثل حظ 
الا “شین مال ترد آنصباء بات الان على السدس فلایعطین أ ک کار منالسدس فلم پعتبر 
الف رض على حدة فى هذه الال ولاالتعصيب على حدة ولكنهإعتبرالتسمية فى منعالزيادة 
على السدس واعتبر المقاسمة فى النقصان وهو خلاف القياس وال آعرٍ بالصواب . 
باب الكلالة 

قال اله عر وجل | وان کان رجل بورث كلالة أو وامرأة وله أخ أو أخحت فلكل 
وأحد منهها السدس] قال أبو بكر اليت تفسه يسم ىكلالة و عض من بر ثه يسم ىكلالة 
وقولەتعالى [ وإن كان ر جل بورث كال ] بدل علي أن الكلالة هنا اسم الميت والكلالة 
حال وصفته و لذا ك انتصب وروی السمیط بن عير آن عبر رضی اله عنه قال آئی على 
زمان وما آدر ى ما الكلالة و[نا الكلالة ماخلا الواد والوالد وروى عاص الا حولءن 
الشعى قأل قال أو بكر رضى ايله عنه الكلالة ما غلا الولد والوالد فلا طعن عمر رضى 


باب ااسكاالة ۱۷ 


ابته عنه قال رأيت أن الكاالة من لاود له ولا والد وإنى لا ستحى اله أن أعالف أبا 
کر هو ماعدا الوالد والولد وروی طاوس عن ابن عباس قال کنت آخر الاس عہدا 
بعمر بن الطاب فسمعته يقو ل القول ماقات قات وما قلت قال الكلالة من لاولد له 
وروی سيان بن عة عن عرو بن دنار عر ن الجسن بن محمد قال الت تا ن عیاس عن 
أذ لة فقال من لا وأد له ولا والد قال قات فان اله تعالى بقرل فی کناب | إن امرؤ 
هلك لاس له ولد وله آخت ] فغضب واتنہرنی ٭ فظاهر الاة وقول من ذ کرام من 
الصحابة يدل عل أن الت 4 اسم ى كلالة ل نهم قالوا اة م لاوالدله ولال 
وقال بعضمم الكلالة من أ لار ولد له وهذهصفة اأرروت اا يت لاه معلوم ألم لم ريدو 
أن الكدلة هر الو أرث الذى لا واد له ولا والد إذكان وجو دالواد والوالد لاوارث 
لایغیر حکے میراله من موروله و٤‏ غير سک م اأيراث بوجود هذه الصفة ليت 
مورت والذى يدل ء ع فی ان اسم اكا لة قد بقع ع عض الوأر شين ما روأه شعبة عن 
أبن اندر ع جا بن عبد الله قال آ7 نای رس ول اہ پل یعو دی وأا مر يض فقت 
بار سول اله كرف الير ات فإ عا رى كلالة فرلت 1ة الفرأتض وهذا احرف تفرد ره 
شعبة فى روأبة مد بن مكدر فأ خير أن الكارلة ورئته ولم وکر علیه‌النی پل وروی 
أبن عون عن رو بن سعید عن ید ون عبد الر ہن قال حد نار جل من بی مد ار ان 
دآ ض مک فقال بار ول اله لس لى وارت إلاکادل فا vel o‏ 


عک فقال بار سول الله ليس ى وأرث إلا 6ة فاخبر ابا أن الكاا ل ^ 
الورثة وحدیث سعل متمد م خث جار لان مضه کان Se‏ ولاس فیه ذکر الاب 
ال قوم کان ف حجة اوداع وال قوم کان ق عام لفت و قال إن الم حیح أن هکان فی 
ع م التمح وحد بث جار کان بالمدينة فی آخر أا م انی لړ وروی شعبة عن آیی عاق 
ن البراء قال آخر آية نزات [يستفتو فك قل الله فتك ف الک لة] رآخر رو رة نزات 
3 ة قال عى بن آدم وقد راا اعن رول الله ا أنه قال للذ ی أله ء. کی 
af‏ اف وهی فول مال | وستفتو ك قل الله تھ نی ق اکل | لما ترز 
الصيف ورسول أله ل یر ال که ونوات بل ا 11 | وله عل اا س 
ایت وی آم آرت ادبا رج آل مک فنزات عليه زعر 4 ة بوم عرفة] الوم 
أ كلت ت کی دینک م | الا بة ثم نزلت عليه من الغد بوم النخر [ واتقوا روما ترجعون 
و۷ أحکام ٿث » 


فيه إلى اله | هذه الاب مم لم فل عله شی بعدھها حنی قہض ر سول الله پم بعد نزو ضما 
ھکذا معنا قال کی وی حددث آخر أن رجلا سال رسول ات لے اللا فال 
من‌مات و لەس له‌رلدولا وا دفو ر ته كلالة قال أو بکر ولم یکر تار الاخباروالآی 
0 ذکرنا ازعو ا ری ر الآى والاخبار اتم ل ذلك 
وإما أردنا بذلك اك أن نبين آن اسم اللكلالة يتناول اميت تارة ويعض الو رة تارة 
ا ری = وقد ا ختاف الساف فى الكلالة فروى چررعن أب ی إ عاق الشای عن رو 
أن رة عن سعيد بن امساب ن عر بن الطاب أل رول الله لړ کف بورٹ 
الخلالة قال أوليس قدبين اه تمائى ذلك ثم قرأ [وإن كان ر جل بور ثكلالة أو مر أة] 
إلى آخر الأة فأنزل الله ته الى | س تفتو نك قل الله تیک فی ألكندلة ٣‏ ا أخرها 
فکان ر pra‏ فال ل3 إا رأ مت من رسول الله مم طب فس قس ره ع 
قرت منه طب نفس فسألته عا فقال أو ككتب لك هذا ما أرى أ اباك دعام أا 
قال فکان عمر بول ما ارانی اعلا أیدا وقد قال ر سول الله قر ماقال وروی سفیان 
عن گرو ہن رة عن مرۃ قال قال کر ات لا کون ون ن لنا أحب إلى من ادا 
وما فما الكلالة والحلاقة والريا وروى قتأدة عن سا أ ن یامد عن مدان اد 
طلحة قال قال عر ما سألت رسول اله ع بل عن شی أ كبر ما سألته عن الكلالة حى 
طمن بأصبعه فی صدری م قال كفيك ا الصف وروی عن عر أنه قال عند مو ته 
أعلبوا آنی لی آقل فى الكلالة شا » فده الأخبار الى ذكرنا ندل علي انه لم بقطع 
فہا بشیء ء وأن معناها والمراد اكان ملتسا عليه قال عید بن ا مساب کان عم رکتب 
كتاباً فى الكلالة فلا حضرته الوقاة محا وقال ترون فيه ربك فرذه إحدى الروابات 
عن مر وروی عنه أنه قال الكاالة من لا ولد له ولا والد وروى عنه أن اللكلالة 
من لا ولد له وروی عن ای کر الصديق وعلى وان عباس فى إحدى الروا تين أن 
الكلالة ما عدأ الوالد والولد وروى مد بن سام عن الشعى ء۶ عن ابن م سمو د أنه قال 
الكلالة ما خلا ألوالد والولد وعن زيدابن ابت مله وروی عن آپن عر عباس رواية 
أعر ى أن لسكلا لة ما خلا الوالد ‏ قال أو بكر اتفقت الصحابة على أن الو لد ليس من 
الكلالة واختاغرا فى الوالد فقال الور الوالد عارج من الكلالة وقال ابن عباس فى 


باب الكلالة ۱۹ 


إحدى الروا يتين مثله وفى روأبة خر ى أن الكلالة ماعدا الولد ء فلا اختاف العاف 
فا عل هذه الو جو ه وسا ل عمر ال ی لر عن معناها فو 4 إلى < الاية ومافى مضمو نپا 
وهی قوله تعالى | لستفتو نك قل اله وہ & ف الكلالة [ وقدکان عمر رجلا من آهل 
اللسان لا خن عليه ما طريق معرفته اللغة ثرت أن معنى اسم الكلالة غير موم من 
اللغة ونه من متشابه الى الى آم نا انه تعالى بالاستدلال عل معنا بال ورده اله 
ولذلك ڪب اى رل #رعن سۇ اله ق معى‌الكلالة ووكله إلى استنراطه والاستدلال 
عليه وق ذلك ضروب من الدلالة على المعانى أحدها أن عسئلنه إباه ل بلزمه توقيفه على 
ھی اھا من طر ى ا نص لاه أ وکن واج 1 عله وق AA.‏ عى معناها 1 أ لاه انی پیز 
من سانا وذلك أنه لم يكن آمرا الكلالة ف الال الى سال عا حادة تلږمه تنفیذ حکما 
فی الخال ولو کان کذلك ا آخلاہ من ماما وانا سال سؤال مستفہم مسترشدلعی الا ية 
ھن طر بق انض وم کن عن انی 0 تو قف الناس عى جليل الاحكام ودقيقما لان 
ما ماهو مذکور باه وصفته وما ماهو مدلول عليه بدلالة مفضية إلى العلل به 
لا حال فيه ومنہا ماهو موک و لا إل اجتہاد الرآی فر د النی بر عمرالی اجتہادو وھذا 
دل علي آنه راه من‌أهل الاجادوآته ھن قال إ لله تعانی ! عله لن ن استنيطو نه مم أ 
و ف4 لد لل ء علي سوي اج ادارا یف الاحکام وأته أصل حح لهف أحکام 
الحو ادت والاستدلال مل معان الآی لالتعا ت واا علیاحک وا" تاق المداء أو 
عل تويز الاجنهاد فى استخراج معان اللكلالة يدل على ذلك ألا ترى أن بعضمم قال 
هومن لا ولدلهولا والدوقال بعضیم من لا واد له وأجاب ع عرب جوب عتافة ووقف 
فما ق لعض إل حوالو لے ینکر لعصمم عل عض اكلام فما ما أدا ە ليه جاده 
وف ذلك د ليل على اتا قم ۶ لى آسو ينغ الاجم اد ES‏ ”حکام و یدل على أن ماروی أ و 
عم ران الجو ی عن جندب قال قال ر سول الله پل من قال ی ألقرآن برأ فاص صاب فد 
اخطا آعا هو فمن قال فيه عا سنح ف وهمه وخطر عل باله من غير أستدلال عليه 
بالا صو ل وآن من استدل عل حکه واستنبط معناه مله عل اک المتفق على معناه 
و ٤دوح‏ مأ جور عن قال لته تال | لعلبه لذبن لستنيطو نه م | | وقد ت6 ۾ آهل إللخة 
ف مع الكلالة قال أو ع دة معمر بن المئنى اللكلالة کل من ای برت أب ولا این فہو 


عند العرب كال مصدر من تکلله الب أی طف السب عله قال أو عسدة من 
قر ھا بورٹ بالتکسر اراد من لیس بولد ولا والد ٭ قال آہو ہکر والذی قرأہ بالکسر 
الحسن وأبو رجاء العطاردى ٠‏ قال أبو بكر وقد قيل إن الكلالة ف أصل اللغة هو 
الإحاطة فنه الإكليل الإخاطته بار ا ومنه الكل لإحاطته ا يدل عليه فالكلالة فى 
النسسب من أحاط بالود والوالد من أخوة والاّخوات وتكالمما وتعطفعلم| والولد 
والوالد ليسا بكلالة لا ان املاب وعو ده الذى اليه نى هو الولد والوالد ومن 
سو اهما فر وخارج عنېماو ١ا‏ يشتمل علما بالا نق اب عن ن فير جه ة الولادة من سب 
إل6ا یں المشتمل عا ا اس وھذا ندل عل سح قول من تاوا على د من عدا الوالد 
والولد وإن الولد [ذا م يكن من الكلالة فكذ لاك الود لان نسبة كلل واحد مما إلى 
امیت من‌طر يق الولادة ولس ركدلاك الا“ خوة وا لاخ رات لان اسب کل وأحد مما 
لا Cz‏ إلى لمت من طر بق ولاد بيما ويشبه أن کون من تأوله عل من عدا الوالد 
وأخر‌الو لد وحده من‌الكلالة إن الواد من الوالد وكأنه بعضه وليس الوالد من الولد 
کا ليس الاخ والاّخت من نسب إليه بالا خو ة فأعتبر من قال ذلا الكلالة من 
ا بسب اليه أنه منك ولعه فما من کا نت نسیته إلى المت من حيت هو منه فللس 
بکلالة وقد کان اسم الكلالة مشورا فى الجاهلية قال عامس بن الطفيل . 

فإ ون کت اہن فارس عام وف الس منیا والصرع اذب 

فا سودت عام ن کالة آي اله أن آمو بام ولا أب 
وهذا دل على آنه رأى الجد الذى انتسبو! إايه كلالة وأخبر مع ذلك أن سيادته 

ليست من طريق السب والكلالة أتكنه بنقسه اد ورآس وقال عنم م كلت الر 
بين فلان وفلان إذا تباعدت وحمل فلان عل فلان مکل عنه إذا ياعد والكلالة هو 
الإعیا ا ل 4 قد بیعد عليه تناول ما ريده وأذشد ألفرزدق : 

ورم قناة الك عير كلالة عن 1 مثأف عرد شس وهاشم 
يعي : ورتموها بالا باء لا بالاخوة والعمومة « وذكر اه تعالى الكلالة فى 
موضعين من كتابه حدما قوله تعالى | قل الله تيك فى الكلالة إن اؤ هلك ليس 
له ولد وله خت فلما نمف ماترك | إلى آحر الأبة فذكر ميراث الاخوة والاخوات 


باب الكرالة ١‏ 4 


عند عدم الولد ومام كلالة وعدم الوالد مشروط فما وان لم یکن مذ کور اقول تعالی 
فى أول السورة | وورأه أبواه فلمه الثلت فإ ن كان له إخوة فلأمه السدس | فلم يحعل 
للأخوة ميرااً مع الآب رج الوالد من الكلال ةا خرج الواد لانه لم بورشهم مع 
الا بج لم ودم الاین رایت آیتآلیسے کال قإن ترك ابنة أو أ بنتين وإخوة 
وآخوات لاب وآم آو لأب قالبنات لسن بكلالة ومن ورث معماكلالة + وقال تعالى 
ف أول السورة| واناد رجل يورت كادلة أو امرآة وله أ أو أخت فلكل وأحد 
مما السدس إن كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء فى الثات | فده الكلالة هى الاخ 
وأ خی لاام لا رطان مع والد ولاولد ذکر اکن ار نى وقد روى أن فى قراءة 
سعد بن آبى وقاص |[ وان کان رجل يورت كلالة أو امرأة وله آخ أو خت لام ] 
فااخلاف م مع ذلك أن لمرد بالاأخ والا خت هنا ا اک ل م دو مما اذا 6ا ل“ ب 
وأم أو لاب وقد روى عن طاوس عن ابن عباس أن الكلالة ماعدا الولد وورث 
الإخوة من الا" م مع الا وین السدس وهو السدس الذى حجبت الا م عنه وهو 
ټول شاذ » وقد بنا ماروى عنه آنا ما عدا الوالد والواد ولا خلاف أن الإخوة 
والاخوات من الام يشتركون ف الثلك ولا بفضل منم دكرعلى أنى » وقد اختلفرا 
ق الجد هل بررث كلالة فقال قائلون | م يورث كلالة وقال آخرون بل هو كلالة وهو 
قول من بور ٹ الا خوة وألا خو اتمم ا المد وألا" ولى أن بكون خار جا من الكلالة 
للالة وجه أحدها آم لا ع تافو ن أن أبن لابن خارج عن الكلالة لا نه منسوب 
إلى أليت بالولاد فو اجب على هذأ خروج الد مأ إذأ كانت النسبة يما من طر يق 
الولاد ومن جبة أخرى أن الجد هو أصل السب كالاب وليس تارج عنه فو جب 
أن تكو ن خارجا عن الكلالة إذا كانت الكلالة ما تكال على النسب و تعطف عليه من 
لبس أصل النسب متعلةاً به والثالت أنهم لا بختلفون أن قوله تعالى [ وإن کان رجل 
يورت كلالة أو امأ وله خأو أخت | لى يدخل فيه الجد وآنه ارج عنه لا ,رث 
معه الإخوة من الام ا لا برثون مع الاين والبنت فدل ذلك على أن ا جد رة 
الاب فى خروجه عن الكلالة وهذا يدل على أن الجد رة الاب ف نى مشاركة 
الإخوة والاخوات إباه ف الميرات + قإن قيل هذا لا يدل على ما ذكرته من قبل 


أن البنت خارجة عن الكلالة ولا رث معا الإخوة والاخوات من الام وررث 
معما اللإخوة والاخوات من الاب والام فكذاك اد » قيل له م تحمل ماذكرناه 
علة للمسثلة فيلر منا ما وصقت ولا قا Ll‏ يتناو له امم الكلالة كالاب والان 
اقتضى ظاهر الأب أن يكون ميراث الإخوة وألا “خوات عند عدمه إلا أن تقوم 
الد لال على 7 تور یمم معه والمفت وإنکانت خارجة عر ا فقد قامت الدلالة عل 


وره ف الإإخوة وال خوات ھن 51 ب مح | تھ ھتاھ الطاهر A §> EE a‏ 
فما سواه من يشتمله اسم اللكلالة واه آعل . 
باب العو ل 


روی الزھری عن عبد الله ر بن عبد الله ان ع نة عن آین عا استاآرل من آمل 
الةراش عر بن الخطاب لا ال توت عليه الفراض ودافع بعضما بعضاً قال وا 
ما آدری یکر قدم ات ولا یک آخر وکان اما ورعا فقال ما أجد شه 0K‏ 
أن ہے ا1( ل عایم با لحم ص وأدخل على کل ڈی حق ماا دإ ل عايه من عو ل الفر يضة 


٤ 
وروی بو إحاق عن المحارت ع ن عل ف تین وأبو ن وامر اة قال صار مہا ما‎ 


وكذلك روا الکن عتية عنه وهو قول عبد الله وزد بن ثاب وقدروی أن العباس 
ابن عبد امطاب اول من أشار على عر بالعو ل قال عبید الله بن عبد اله قال ابن عباس 
أول من أعال الفر اض عمر بن الخطاب وأ آلته لو قدم من قدم الله لا عالت فريضة 
فقيل له وأا ! اتی قدم الله وأ پا الى خر قال کل فر وضة ا ۾ تزل عن فريضة إلا ال 
ارا الى قدم الله وكل فر ية إذا زالت عن فرطم الکن ا ما بی فی 

ی خر انه تعالی فأما الى ودم يته تما فالزوج وا زوجة وألا" م لازولون من 
فرض إلا إلى قرض والبنات وألا خوأت تزأن من فرض إلى تعصيب مع انين 
وألإخوة فيكون هن ما بق مع الذكور بدأ بأععاب السام م يدخل الضرر عل 
الباقين وم الذين بستحقون ما بق ذا کا نو | عصة قال عبد اله بى عبد اله فقلنا له فرلا 
راجعت فيه ر فقال إنه كان امرأً میا ورعا قال این عباس و لو کلمت فيه ر ارجم 
وقال الزهری لو لا أنه تقدم ایی عباس إمام عدل فأمضی أمرآ نى وكان امراً ورعا 
ما أختاف على أبن عباس اثنان من أهل الع وروی عد بن عاق عن أبن أف جح 


باب العول ۴ 


عن عطاء بن ایی رہاح قال معت اہن ع باس ذکر الفر اض وعوها فقال أترون الذى 
أ حصىر مل عأ عدداً جعلف مال قسمه نصفاً ونصفاً وثلثا فرذا النصف و هذا النصف 
فين مو ضع الان قال عطاء فوا ت لابن ع ماس le Lil‏ س إن هذا ل يغى عنك ولا 
عنی شیا لو مت أومت قسا مير انا على ما عليه القوم من خلاف رأبك ورأنی قال فإن 
شاا فاندع أ بناءةا وأبناءم ونساءنا وتسا وأتفسنا وأتفسمم تم نيل قنجعل لعنة الله 
على الكاذبين ماجعل اله فى مال نصفاً وتصفاً وألا » والحجة للقول الاول أن اله 
تما قد مى لاروج الصف ولخت من الاب والا م الصف والأخوة من الام 


الثلث ول بفرق بين حال اجتماعمم واتفرادم فو جب استعهال نص الا ية فى كل مو ضح 
عل سب ا مکان فا ذا أنفرد و انسح لال اسما ef‏ قم et‏ ع | وإذا اجتمعوا 
وجب اتد ال جک الا ةق التضارب مها ومن اقتصر عل بض وأسقمل بعضا أو نقص 
تصيب إعض ووف الا خر ين کال سرامم فقد أدخل الضم عل بعضمم مع مساواته 
للآخرين ف القسمية فأما ما قاله أبن عباس من تقد من قدم اله تمالى وتا خيرمن آخر 
فا قدم يعفا وأخر بعضاً وجعل له الاق فى حال التعصيب فأما حال القسمية الى 
لا تمصب فما فليس وأ حد منم أولى بالتقدم من الا خر آلا ترى أن لخت منص و ص 
على فرضم| بقوله تمالى | وله أت قلما نمف ما ترك ] كنصه على فرض الزوج والام 

وألا خوة من الام فن أ؛ دہ هو لا عا ذه الال قدت اهال 


جو ھن اء م ھن ابن وجب ر لاء علا فی هز 
عل فر ضما فی هذه ا لال کا نص عل فر ض الدون معا ولاس يحب لان ته ازا لفر ضما 
إلى غير فر ض ف مو ضع أن زل فر ضما ف الحال الى نص عليه فما قدا الم ول أشنم 

فى مخالفة الى الى فما سمام لوار يث من‌القو ل بإبات تصف ولصف و ثلث عل وجه 
الأضاربة مما ولدلا نظاثر ف الموارىت من الأصول يسا » قال الله تعال | من بعد 

وصية بوصی, ا آودین] فلو ترك ايت آلف درم وعليه دين لرجل آلف درم ولاخر 
حمس مائة ولأخرألف كانت لاف الروك مقسو مة بم على قدرديو نهم وليس يجوز 
أن يقال لا لم كن استيقاء لين وس مائة من ألف استحال الضرب مما وكذلاف 
لو أوصی رجل تلت ماله لر جل ولسدسه لأخرولم جر فلل الور ثة تضار با فی الثلت 
بقّدر وصيام فیضرب أحدها بالسدس والأخر اثلث م استحالة أستفاء النمف 


۲٤‏ أحکام ألقرآن الجصاص 


من اثلث وكذلك الان استحق ج الال لو أنةر د ولاينت الصف لو انفردت فاذا 
اجتمعاضرب الان ميم الال والبنت بالنصف فيكون الال يما أثلاثاً وهكذا 
سبل العول فى الفراتض عند تدافع السام واته عل . 
باب الشركة 
اختاف أصحاب رسول الله لر نى مستلة الشركة وهى أن تخاف المورثة زوجما 


وأمما وأخو تما لاما وأخوتما لاما وأما فقال عل بن أبى طالب وعد الته بنعباس 
وف بن كعب وأو موسى الاشعرى لازوج النصف ولام السدس وللآخوين من 
الام الثلك و سقط الاخوة والاّخوات من الاب والاّم وروى سفيان الثورى 
عن مرو بن مرة عن عبد الله بن سابة قال ستل على عن الا "وة من الام فقال رأ 
لو كانوا مائة أ كتتم تزيدو نمم على الت قالوا لا قال فاا لا أتقصيم منه شيا وجعل 
الاأخوة والاّخوات من الأب والا م عصية فى هذه الفريضة وقد حالت السام 
دو مم وقال گمرین الطاب وغل أله بن همسعو د وزد بن اوت لأزوح صف وللاام 
السدس ولاڈخوین من الام إلثاف م جح الأخوة من الأب والام ع الأخوة 
من الام فیشا رکو م فتكون الثلث ألذى أخذوه بام سواه » وروىمەمرعن ساك 
أبن الفضل عن وهب بن منبه غن الک ډن مسعو د القن قال شہدت عر بن الخطاب 
اثر الأخوة من الاب والام مع الاأخوة من الام فى الثلت فقال له رجل قضيت 
چ ھر ن الام ول مط الا خوة 
بر الأب وال م شيا قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضه ضدنا ه وروی أن عر کان 
لا یشرت م حى احتجالآخرة من الاأبوالام فقالو| ياأمير الم منين لا أب ولیس 
ے أب ولا آم کا م فان ا روا امنا کا ورسم ھولاء بام 
وأحسبوا أن أبانا كان حارآً اليس قد ترا كضنا فى رحم واحدة فقال عمر عند ذلك 


صدفم فأشراك م وان الأخرة. من الام ف الت وذھهبپب أو حنيقة وأبو او سف 


م ول لاف هذا قال کف وضدت قال جوا الخو 


ترك الد رکه نېم « والدا بل على صحة القول الاول قوله تعإلى [ وإن كان رجل يوث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو خت فكل واحد مما المدس فإ ن کانو! أ كثر من ذلك فوم 


باب الشركة 0 


شرکاء قى الثات | فنص على فرض الا خو ة من الام وهو الثلت و بين أ يضاً حك الأخوة 
من‌الابو الام ف قوله قعالى | يستفتو نك قل اله يفتيك فى الكلالة - إلى قوله تعالى _ 
وإن انوا آخوة رجالا ونساء فلا ذكر مثل حظ الا نشين | فلم بجعل انه م رطضا 
مسمى و[ما جعل طم الال على وجه النعصيب للذ كر مثل حظ الا شين ولا خلاف 
آنا لو تركت زوجا وما وأخا لام وأخوة وأخوات لاأب وأم أن للررج الصف 
وللام‌السدسوللاخ من الام السدس وما بق وهوالسدس بين الا وة والاخوات 
من الاب والام ااذ کر مثل حظ الاٴنثبين ولم دخاو مع الاخ من الام ف أصيبه 
فلاكانوا مح ذوى السام إا يستحقون باق المال بالتمصيب لا بالفرض لم بجر لنا 
إدخالم مع الاخوة من الام فى فرضمم لان ظاهر الآية نن ذلك إذ كانت الأية 
3 إا أو جرت ٤‏ ما بأ ذو ته لذ کر مثل | حظ الا نشین با صاب لا بالف رض فا أعطام 
بال ض فہوخا ا ج عن نح الأيةودل عل ذلك قول انی ل ر تر ا حقو االفرائض اهلا 
4ا أرقت اا واا 8 عصبة ذكر عل للعصة بقبة الال بعد أخذ ذوى السام 
سہامہم فن آش ر کہم مع ذوى السام وم عصبة فقد الف الاثر » فإن قيل لا اشت ركو 
فی اسب الام وجب أن لا عر موا بالا ب قیل له هذا غاط لا" ا لوترکت زوجا وأما 
وأخالام وأخوة وآخوات لاب وأم لاٴخذ لاخ من أم السدس كاملا وأخذ 
الا خوةوالاخوات من الا ب والا م ادس إا الباق مم وعسی رصب کر لو حدم 
أقلمن‌المشر ول بك ن لواحد مهم أن قول قد حر متم و ی بالاٴب مع اشتر اکنا فالا م 
بل کان نصاب الاخ منالا م أوفره من نصیب کل واحد مم فدل ذلك عل مع بن ادها 
انتا ض‌العلة الاشاكف الا“ م والثا ینم ا 1 بأخذوا ار و زعا نابا 
ودل على فساد ذلك أیضا انپا لو ت ركت زو جا وآخا آ لاب وأم وخا وأغا لاب 
لا زوج النصف ولاڈ خت من الاب رالا م الصف ولا شىء ١‏ للاخ والا خت من ا 
لا ہم | عصبة فلا بدخل مع ذویالسیام وام جر أن تحمل الاخ من الاب منزلة مى 
لے یکن ی استیحق الا خت من الاب سہمما الذی كانت تأخذه فی حال الا فر اد عن 
ال خ وإ نما ااتعصيب خر جما عن السدس الذى كانت تستحقه كذاك ااتعصيب خرج 
ال“ خوة من 1“ بوالا م عن ن الل الذى سوه الأخوةه 4 نالم واه عر 


۳ آحکام القرآن الحما 


دکر اسا فی اسف 5 میرات الا حت ت إلبنت 


م نتاف عر نعل ور و عبد الله ن مسدود وزد ن ابت ومعاذن جل فی رجل 
خف با أختا ل ب وأم وعصة ة أن ايف الصف وما ۳ فلاخت علو ها عصرة 
انات رال عرد الله بن عباس و أن الزير للبفت النصف وما بى فلاعصبة إن عد 
سه ولا حل للخ ف الميراث مم البفت وروي أن أن آلز بير رجم عن ی داف بعد أن 
فی به وروی أنه قيل عبد الله ن عباس أن علا وعبد اله رزدآکانوا جعلون 
الا خوات مم البنات عص بة ٹیو رو نهن فاضل اال فقال اأ أء تم آل آم لته هول الله 
| إن أو هلك لوس له ولد وله خت فلم صف ماترك اوا تڪعلون ها مع الولد 
نف د قال ار کر ا تج به للقول الا “ول قوله تعالى | الرجال صب ءا ترك 
الوالدان والاقربون وللنساء نصيب عا ترك الوالدان والا"قرون ما قل مده أو كر 
نصباً مفر وض | فظاهره بقتنى تور بث الاّخت مم البنت لان أخاها المت هر من 
الا قر من وقد جعل الته مبرات الا ةربن لارجال والنساء وتچ فيه بحديث آی قەس 
الاودی عن هريل بن ۵ شر حبیل عن عد اللەن مسعود أ ن انى الق قط یل رنت و بت 
أن و وأخت لاب وأ م أن لمت نعف وابلت ادن ان Na‏ شين وما بی 
فلاخت فاعطی للخت بق الال لعد السام و چام | عص ب مم أ أبذْت و أا احتجاج من 
تح فی ذلك بان لته تعالى ٤ا‏ جعل طا الصف إذا ! کن وڵد ولا جوز ان بعل ا 
الصف م الولد فإنه غير لاز م من قبل آن ات تعال ص عل سپعما عند عدم الولد وم 
شف میر اې e‏ وجو ده مته ها النصف عند عدم الولد لادلالة فيه علي سقوط 
حقما إذا كان هناك ول لذا بذکر هذه الحال بن الميراث ولا بإجاه فمو مو قوف على 
دلرله وم ذلك فإن معناه إن إن اؤ ملف ولفس له ولد لد ذکر بدلالة قوله تمالی فی سق 
ا e‏ 8 ر ١‏ لعو الاخ رٹ الا خت | إن لم بک کن ها ولد ا معناه عند ايع 
أ ن لے o‏ ولد ذکر لذ د لا حلاف بن اأص اة آنا ذا ترکت و لدا ا وأا أن 
للبت اھ :صف 5 للخ والواد للذ كور هنا هو الم كور بدياً فى أول الأبة وأيضاً 
قال لته تعا[ ولا بوبه لكل واحد منهما السدس #ا ترك إن کن له ولد ] ومعناه عند 


ايع إنكأن له ولد ذكر لا نه لا لاف بين الصحابة ومن يعدم من الفقماء أنه لو ترك 


[ختلاف ااساف فى مبراث الاخت مح لبنت ۳۷ 


ابنة وأو بن أن للقت التصف ولاأبوين السدسان والباق لأب فأخذ الأب فى هذه 
ا حال مع الولد الااثمى أ كثر من السدس وإن قوله تعالى | و لابه لکل واحد مما 
الد س ما ترك إن كان له ولد على أنه ولد ذكر وكذلات لو ترك أباً و بنتاً كان للبت 
النصف و لااب التصف فةد از فهاتين السثلتين أ كثر من السدس مع الولد قال أو 
بكر وشذت طائفة عنالامة فرعت آنه إذاترك بنا وأحتاً كن الال كله لبقتو كذ لاك 
البفت والااخ وهذا قول خارج عن ظاهر التنر بل وا تفاتق ا لأمة قال ايله تمالى [ بو صيک 
لته ف آولادگ | ااذ كر مغل حط الا تشين فإن كن نساء فوق النتين فلن ثلثا ماترك و 
كانت واحدة ارا ہا النصف ] فص على سم لنت وسم ما فوق الشنتين وجعڪسل طا 


إن 
ذا 
انفر دت النصف و إذا ضامما غيرها الثلئين ما جيعاً فير جائز أن تعطى أ كثر منه إلا 
بدلالة ٠‏ فان قبل إذاكان ذكر النصف والثلئين غير دال على ماذكرت فلس إذا 
ف الظاهر ق مازاد و إا تا اج الى أن تطالب خصمك بإقامة الدلالة على أن الزبادة 
مستحقة د قل له ]اکان تر تعالی | بوصیک انه فى أولادم ] آا پاعتہار السام 
ااذ كو رة إذ كانت الوصية أمرا أو جب ذلك اعتبا ر كل فرض مقدر فى الأ بة عل حال 
معنو عا من الزادة والنةصان فيه فاقتى ذلاك وجوب الاقتصار عل القادر للذ كورة 
لن ميت له غير زاندة ولا نأاقصة ول قل بذلات من حرٹ خصه بالذ کر دون ماتقدم 

i Il tout al, | « Y1‏ ا ال ادو عا إلا بدلالة أ 


قن E‏ ص پاعتارها E‏ ابتداء حاب فلن لاک شیع ارلاده 4 بب ي ك 3# 3 قو له 
تعالى | للرجال نصيب عا ترك الوالدان والاقربون | مدل على وجوب ور ست الا خم 
البفت وبدل عليه حديت ابن عباس عن النى سر ألةوا القرائض بأهلا 21 فلا 
ولى عصبة ذكر فو اجب جوع الأب والخراً ا [ذا أعطينا لبنت النمنف أن ذعطی 
الباق الاح لانه أولى عصبة ذكر واختلف الساف فى ايى عم أحدها أخ لام فقال على 
وزد للخ من الام اأسدس وما !ق فما نصفان وهو قول فقہاء الامصار وقال گر 
وعبد الله لمال لاح من الام وقالا ذو السمم أحق من لاسمم له وإلي هكان ,ذهب شرع 
والحسن ول عختلفو! ف أخوين لام أ حدهما ان م أن ھا للت السب م وما ق 
فلان الم خياصة ول جعلوا ان العم أحق م ارات لاجتاع الم والتسمية آے 
دون الاخر كدلكف f>‏ بی العم اذا کان حدما إا لام فعبر جاز أن جعل أو 


۲A۸‏ أحکَام القرآن اجه اص 


بالميراث من أجل اختصاصه بالسمم والتعصيب وشبه عمر وعبد اه ذلك بالاخ لاب 
وأم وخ لاب أنه أولى بالميراث ولس هذا عند الاخرن مشا ذه المسألة من قبل 
أن نسم ما من جة وأحدة وهى الأخوة فاعتبر فما آقربهما إليه وهو الذى اجتمع له 
قرابة الأب والام ولا استحقی بر يته مر ن الام سم الاخ من الا م بل عا کد ذلك 
حك الاأخوة وليس كذلك أبنأ از لعم إذاكان أ اا ا“ م لاك ترید آن توک 
الا رة من جبة الام ما لھ س بار ة ونما هو سیب آخر یرما فم بجر آن توکده 
مہا ویدل لات على هذا أن ته من جم آنه أبن العم لا يسقط سمه من جه انه أ لا" م 
بل برث بأنه أخ لام سالاخ » من الا م واکان ابن عم آلا ترى أن لليتة ور 
تین لاب وأم وزوجا وأا لام هو |, بن عم آن اللاختين الثلثين والروج الل 
ولاخ من إل م األسدس ول سقط س مك من = چېك آنه نهان 8 ولو رکب زوجا Ul,‏ 
وخا لام وأخوة لاب وأم كان للروج الصف ولام السدس ولاگخت من الام 
السدس وما ق فللا خوة من الاب الام ول احق أخوة من الاب الام e‏ 
الا خوة هن ألم اها رکم للخ من الام ق فسا :ل ا استحقوا بأ[تعصیب فکا اتف 
قرا بهم بالا ب والا م مو كدة تیم فلا وستحةون ما آن کو نوا من ذوى السام 
وقرأية أ بام پنسيه من جه إل م لار من أن کون من ڏوی السام فا لهه 
ا OF‏ و ه i‏ ےل کا کد لای ل 
نمم اد جهن اد م ولیس ذا تا ٹیر فی تا يف التعصدب لا زه و لال دف و چب 
أن لاتق أبداً إلا التعصيب کا ل و خد ذ الا خوه ق من الا“ ب وال م إلا 2 التعصفب 
ولا بأخذون بقرابتهم من الام سهم الا“خوة من الام والته أعل . 
باب الرجل موت وعلیه دين ویوعی بوصیة 


قالإلته 3 تعای | من بعد وصية بوص ماو دین] | وروی ال حارث عن على قال تقرؤن 


الوصبة قبلالدین أن عدا بل لم قضىبالدين قبل الوصية ء قال أبوبكر وهذا لاخلاف 
فه بين المسلمين و ذلك لآن معنى قوله | من بعد وصية بو صى بها أو دين ] أن الميراث 
لعد هذبن وليست أو فى هذا الموضع لأحدها بل قد تناو ما جیما وذلك لان قوله 
1 من بعد وصية يوصى بها أو دين | مستثى عن الباة المذكورة فى قسمة المواريث 
ومتى دخات أو على النى صأرت فى معنى الوأ و كقوله تعالى [ ولا تطع منم آ٠ا‏ أو 


باب مقدار الوصية الجاتزة ۹ ۲ 


ڪفورا | وقال تعال | حر علہم شحو مہما إلا ما جات ظمورهما أو الوايا أو 
ماا ثا بعظم ] فکازی ا وف nk‏ منزلة لواو فكذلك قرول تعال من اعد 
وصية يو صى مما أو دين] ما كان فى معنى الاستناء كانه قال إلا أن تتكون هناك وصية. 
أو دن فيكون اليراث بعدهما جيماً وتقدم الوصية على الدين ف الذكر غير مو جب 
لأتبدثة ة ماعل الدين لان أو لا وجب التر تدب و إا ذکر الله قعالى ذلك لعد دکر 
اميراث إعلاما لنا أن سمام المواريث جار بة فى التركة بعد قضاء الدين وعزل حصة 
الوصبة آلا ثری آنه إذا اوی لت ماله كانت سبام الور تة معتبرة بعد الثلث فكورن 
لاروجة الريعم أو الةن ف اللشين وكذ سا م سائر آهل الأيراث جار ية فى الاشين دون 
اثلاث الذى فه الوصة جع تعال بین ی الد والوصية ايعلمنا أن ن سپام لأبرأاتث 
معتمرة يعد الو صية ا هى معتبرة يعد ألدين وإن كانت الوصية خالفة للدن من جبة 
الاستيغاء لاه لو هلك من لال شىء لدخل النقصان عل صا ب الوا lL‏ ا ی عي 
الور ثة ولس كذااك الدن ' لاه لو هلك من الال شىء استوف الدين كله من الباق وإن 


آستغر قه ویطل حق الأوصى له والورثة عا فا لمو صیله شر يك الور تة من و جه وباخد 


شما هن الفر ىمن وجه آخروهو أن سام أهل الأو ار يث معتبرة بعد الوصية كاعتبارها 
بعد الدين وليس المراد بقوله تعاى | من بعد وصية يوصی مما آو دن | آن الو صى له 
يعطى وصيته قبل أن بأخذ الورثة أنصباءم بل يعطون كلهم معاً كأنه أحد الورثة 
ف هذا ألوجه وما هلك من الال قل القسمة فمو ذاهب مهم جا . 
باب مقدار الوصية الماترة 
قال ابه تعالی من بعد وصية بو صی بها أو دن ] ظاهره بقتی جواز الوصة 
يقليل الال وكثيره انرا منکور 5لا ص عض دون عض إلا أنه قد قامت الدلالة 
من غير هذه الأبة عل ا ن اراد بها الوصية يعض الال لا حميعه وهو قول عاف 
| لأر جال نصيب ماترك الوالدان والأقر بون وللنساء نهيب ما تركالوالدانوالا قر بون 
اقل منه أو كر | فأطلتق [يحاب الميراث فه من غير ذكر الوصية فلو أقتضى قرله 
تعالی | ھن إعد وصية وصی با | الوصية بحميع الما أل اھا رقوله عا | 1 رجال صاب 
ما ترك الوالدان والاقر بون| مس وخأ جو أز الوصية بحميع الال فلا كان > هذه الارة 


ابت فى إبجاب اليراث وجب استع اها مع آية الوصية فو جب أن تكون الوصية 
مقصورة قعل يعض الال وألا للورلة حى کون مستعماین جم الا تين ودل عله 
ا وله تما | ولیخش | الذبن لو تركو من خلقمم ذر ية ضعافاً افوا علهم فليتقوا 
ايله وليقو لوأ قوللا سدیداً | عى ق منم الرجل الوصية میم ماله عل ما تقدم من 
0 تأو يله فيدل على جو أز الوصية عض الال لا حال اللفظ المعنيين وقد روى عن 
ى ملق أخبارتلةما الام بالقبول والاستال فالاقتصار بجواز الوصية على الثاك 
. با جا مد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا عثمان بن آي شيبة وان أ 
خلف قالا حد نا سان ع ن الزھری عن عاس بن سعد عن أيه قال مر ض أ مرضاً 
شدیدآ قال ر ن أ خلف Se‏ مر ضا شنی منه فعاده ر سول انته بم فال بارسول آله 
إن لی مالا راولس ر ى إلا ابنة لى أفأقصدت بالئلدين قال لا قال فر العطر قال لا 
قال فالات قال الثلت و الثلك كثير وإنك إن ترك ورثنك أغنياء خير دن أن تد عم 
عالة تكففون الاس فانك لن تنفق نفقة إلا أجرت لما حى اللقمة ترفعما إلى فى 
امرآتك قات با رول ات اناف عن ری قال إنك أن تاف بہدی تعمل علا 
رید به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخاف حى يتفم بك أقوام 
ویضر بك آخرون قال اللہم مض لا صدا رتهم ولا ردم على آعتامم كن 
اباس سعد بن خولة ری له ر سول اله بل آن مات مک ٭ قال ابر بكر قد حوی هذا 
ابر ضروباً من الا جک لفوايد ما أن الوصية غير جائزة فى أً کر من الثلث 
و الثاني أن ا تحب النقصان عن الثات ولذ لأت قال بض الفقماء أستحب النقصان عنه 
لقول ر والثلت كثير والثالث أنه إذاكان قايل الال وور ته فقراء أن الافضل أن 
لابو صی شىء لقو له ل إنك أن تدع ور تك أغديا خير هن أن د عہم عالة فقون 
الناس وف ذلك أبضادلل ل على جوا الرصية يحميع الال ! ذالم یکن له وار لانه خير 
أن الو صية با كثر من الثلث نو عة لا جل الو رة وغه الدلالة عل أن الصدقة فى امرض 
و صية غير جالرة إلا من الثلث لأن سعد قال أتصدق يجميع مال فقال لا إلى أن رده 
إلى القت وقد رواه جر بر عن عطاء ن الاب عن أبى عبد الرحهمن السلى عن سعد 
قال عادنی ر سول اله بإ لام وأنا س بض فقال أوصيت قات نعي قال بکر قلت مال کله ف 


باب مقدار الوصية الجارة ۳۹ 


سدیل اه قال ۸ا رک لولدك قال م أغنياء قال وص بالعشر فا زات آناقے4 وتاقصى 
:2 حتی قال | أو ص 1 الات والثلت کشر تال أو عیک الرهن فون اتی أن تقض 4ن 
الثلث لقرله إل الم اثلث كير ذذ كر فى هذا الحديت أنه قال أوصيت الى كله وهذا- 
لا نن ماروی ف الد الأول من الصدقة- ف امرض لانه جائز أن يكو ن لا منعه 
الوصية بأ كثر من الثلت ظن أن الصدقة جائزة فى امرض فسأله عا فأخبر ا أن > 
أمدةة حح ا ق و جوب ألا قتصا ر ما على لواف وهو قار حل دف ت ران ن 
ین فی لر ج ل الذىأء تق ستة أ أعبد له عند موته وفيه أن اأرجل مأجرر فى الفقة 
ع | اهل وهذا یدل عل أن م من وشب لامراً ar‏ هة ٤‏ جز له الر جورع فا ل ل ۳ | مترلة 
ألصردقة لإ انه قد استو جب مما الثواب من الت تعالی وهو نظیر ماروی عنه بإ أنه قال 
إذا أعطى الرجل امراته عطية فم ىله صدقة » وقول سعد اف ع ن ری عى به أنه 
موت مک وهی داره الى هاج جر منها إلى المدينة وقدكان الد ی ب باز هى الم اجرن أن 
موا زعد النفر أ کار من ثلاث ابره النى ا انه بتخاف لحه ہی ع أيه dd‏ 
قو أما واتار ب به آخرن وکذلاك کان فاه ا زعده e‏ بتي و تح الله عل ده باد a‏ 
وأزال به مڭ الا كاسرة وذلاک من علوم ا لہ ب اذى ١‏ بعلہه عير اه تعالٰى حداا 
عدا لیا بن قانع قال حدثہ نا أو عبد أله ع يد اله بن حاتم المجلٰی قال دی عبد الاعل 
و !ےا وال س ا اء ل ن صد j1‏ حد نا مار اھ ر سان قال دشا افم عن 
ان و اصن اي ي ل تاب ٣ز‏ س اپ ل CC a‏ 
ان گر عن انى آنه قال کا عن آله ھال أ a‏ قال 1 اس آدم اتان سمت ك 
وأحدة مما جما ر اہ أ ف مالا حین أخذت بکظماك لطر ك وأزكيك و صااة 
عبادى عليك بعد انقضاء جلك في هذا الحديت أيتا أن له يعض المال عند اموت 
لا جبعه وحد تنا عبد البافی قال حد تا مد ن اجر بن شوبة قال حد نا د بن صا ن 
الاح قال حدثنا عهان قال “معت طلحة بن عر و قال حد ننا عطاء عن نی هر رة قال قال 
رسول آ لله ا إن آله أعطا ک لعأ مو الف آخر ا مارم زبادة ق اکم ء قال 
أو کر فېذه اانا ار الو چ A.‏ ة للاقتصار بالوصة على ji‏ ف عندنای حال ال وا ترالو جب 
لمل 1 لی الناس اها پالقہول وھی ممدنة اراد امه تعاللف ألو صة الد كورة فالکتاب 


آنا مقصورة على الثلت ء وقوله تعالى | من بعد وصية يوصى ماأودين ! بدل علي أن 


۲ أحكام القرآن للجصا ر 


من لوس عليه دين لآدی و بوص بشیء أن یع میراثه لور ته وآنه إن کان عليه حج 
أو زكة لم جب إخراجه إلا أن بوصى به وكذلك الكفارات والنذور » فإن قيل إن 
الحج دين وكذاك كل ما بارمه انه تعالى من القرب فى الال لقو لمالنى بلق للخثة 
حن سألته عن الحج عن أ بما أرأيت لوكان على أييك دين فقضيتبه أ كان جزىء قالت 

م قال فدن اله أ بالقضاء ۰ قبل له آن النی ملقم إا ماه دین اله تہالى ولم يسمه 
3 الاسم ( مقرداً فلا پتناوله الإطلاق و 3 i‏ الى مر ن بعد وصية بو صى مأ 
ودين ا | اقتضى التدلة عا يسمى به على الإا طلاق فلا ینوی ته مالا یسمی به 
إلا مقيدآ لأن نى اللغة والشرع أسماء مطلقة وأماء مقيدة فلا بتناول المطلق إلا ما بقع 
الاسم عاة على الإطلاق فإذا لم تتناول a‏ ما کان من حق اله تعالی من الدیون ا 
وصقنا اقتضى قوله تعالى | من بعد وصية بوصى با أودين | آنه إذا ل بوص ولم يكن 
عليه دين لآدی أن لتق ألوارث یم رکه وحد ت سعد یدل عل ذلك با لان 
قالا تصدق مال ونی لفظ آغر آوصی : ءالى فال النى لر الثات والثلت كدير ولم يست 
انى بق احج ولاالزكاة وتعوها من حقرق ته مال ومن المدتةوالوصبة إلا بات 
1 ل شوت بذللك آنه إذا أوصى ذه الةو ق كانت من الثلت ويدل عليه أيضاً حديث 
آی هربرة عن انى بتي إن ن ايله تعالی جیا ل دک ثالث مالک ف آخر آعمار زيادة 
ق اعا سک و حادوث اس ع ران انی لثم قال ل اکا عن آله تعالی جعت ل نصا 
ف مالك حين أخذت بكظمك دل جميع ذلاك على آن وصيته بالزكاة والنذور وسال 
القرب وإن كانت وأاجبة لاتجوز إلا من الثلت وال أ 


باب الوصية للوارث 

حد نا عمد بن بكر قال حد نا أ ہو داود قال حد نا عبد الوهاب بن دة قال حدثا 
این عیاش عن شر حبیل بن مسل قال مع أا | أمامة قال معت ر سول أله لم يقول 
إن نله قد أعط ىكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث وروى عرو بن خارجة عن انى 
¥ أنه قال لا وصية لوارث إلا آن تجيزها الورة ونقل أهل الدير خطبة النى إل 
فى حجة الوداع وفما أن لا وصية لوارث فورد نقل ذلك مستفيضا استفاضة وجوب 
الاقتصار بالوصية عل اللات دون ما زاد لا فرق يما من طرق نقل الاستفاضة 


باب الوصية بحميع الال إذا لم يكن وإوث r‏ 


واستعهال الفقماء له وتلق هم ااه بألقول وهذا عندنا فى حن المتواتر الموجيب لعل 
اناف لاربب واشاك وقول ف حدیث عرو ن خارجة إلا أن تجيزها الورة يدل عل 
آنا [ذا أجاز تما فى جائزة وتكون وصية من ن قبل الأوضى لا تتكون هية من قبل 
الوارث لان الحبة من قبل الوار ث لهست بإجازة من قبل الأوروث وحدلنا عمد الاق 
جد ت ی اھ ین عبد الا ال دتا مد ین مرو قال جد ناوفس ن راشدعن 
عطاء ا لرا انی عن > رمه عن أبن س قال قال رسو ل الله بر لاو صية لوارٹ إلا 
أن تشاء الور ثة » قال أب بكر وقد ا ا فمن أوصى با كثر من اثلث فا جازه 
الاقون فى حياته ففال آبر حنيفة وأو يومف ومد وزفر والحسن بن زاد والحسن 
این صا وعبید الله بن ا سن والشافعی لا يجوز ذلك خی جز ھ بعد اموت وقالانن 
أ ليل وعمان ال لس ف أن برجعوا فيه بعد اموت وهى جارة علهم وقال ابن 
العام عن مالك إذا اسا ذنم فکل وارٹ بان عن . لأت مثإ الولد الذی قد بان عن 
أيه واخ راب ام الذي لير 1 فی عیاله قإنه لہ س م آن پر جموا فما مرآته و پناته 
اللاف م بن وكل من ق عيا له و إن کان قداحتلم فلم أن بر جوا وكذاك العم وابن‌اہم 
ومن خافی مم أنه نم بز ةه رر منه ف 0 فة إن ص مح فلم أن رج! 
وقول الات فى هذا كةول مالك قال أبو بكر وإن آأجازوها عل الوت جازت عند 
جيم الفقماه 8 قال اہو بک یکر ل کن ي فخها فق اة كذلاك ا تعمل أجازتم ل ne‏ 
م يستحقوا بعد شا وال أ اع ; 
يأب الوصة يحميع لمال إذا لم يكن وارت 

قال أو حتيفة وآبو بوسف ومد وزفر والحسن بن زیاد [ذا لم یکن له وارت 
فأوعی بجمیع ماله جاز وهر قول شر مك بن عبد اله ته وقال مالاك وألا وزاعی والحسن 
ابن صا لا تجوز وصيته إلا من الل ١‏ قال أبو يكر قد بينا دلالة قوله تحال | والدن 
عاقدت آمانک فآ توم نصیمم | وآن مکانوا بتوار ٹون بالحاق وهو أن عالفه عل أنه 
إن مات ور ته مایسهی له من میراثه من لٹ أو أ کش وقدکان ذلك کا ا ر 
الإسلام وفرضه انه تعالى بةوله تال 1 والدين - عاقدت ‏ ماک ف توم نمیم 
أثزل الته تعالى [ الرجال نصدب ما ترك ألوألدأن وألاقر بون وقوله تعای | وی 


اه فأولاد للذ كر مثل حظ الانلبين | وقوله تعالى | وآولوا الأرحام بعضمم أولى 
بع ضف کتاب انه | عل ذوی الا رحام آولى منالحلاء ولم بطل بذلك میرات الحلفاء 
أصلا بل جعل ذویالائساب أولى مما جمل الاين آولى من الاخ فٳذا م يکن ذوو 
الأنساب جاز له أن جل ماله على أصل ماكان عليه حك النوارث لحاف وأيعاً إن 
ته تعالى أوجب سام المواريث بعد الوصية بقوله تعالى | من بعد وصية يوصى با 
ودين ] وقال |[ لارجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون | وقد بينا أن ظاهر قوله 
تعالى | من بعد وصبة يوصى ما أودين | يقتضى جواز الوصية بجحميع الال لولا قأم 
دلالة الإجاع والسنة على مع ذلاك ووجوب الاقتصار ہا على للف و جاب صمب 
الرجالوالفساء منالاقربين فى عدم من وجب به تخصيص الوصية فى بعض لمال وجب 
استمهال اللفظ فى جو از الوصبة جميع الال على ظاهره و مقتضاه ويدل عليه قول زر 
فی حدف سعد إنك أن تدع ور تك أغنياء خير من أن دعوم عالة تكففون الناس 
فار أن مم الوصية بأ كثر من الثلث إا هو لحت الورلة ويدل عليه حديث الشعى 
وغیره عن مر و بن‌شر حبیل قال قال عبد اله بن مسعو د ليس من حى من العرب أحرى 
أن عوت الرجل مهم ولا يعرف له وارث منم معشر همدان فإذاكان ذلاث فلبضع ماله 
حب أحب ولا يعم له عخالف من الصحابة وأيضاً فانه لاغلو من لاوارث له إذا مات 
من أن يتحق المسلمون ماله من جبة اليراث أو من جبة أنه مال لامالك له قيضعة 
الإمام حيث برى فلما جاز أن يستحقه الرجل مع أيه ومع أيه والبعبد مع القريب 
علهنا أنه غير مستحق هم على وجه اليرات لأن الاب والجد لا جنمعان فى اتحقاق 
ميرأث واحدمن جة الا بوة وأبضا لو کان مير ل تحر حرمان واحد منم لان سبيل 
يرات أن لاعخص به بعض الور ة دون بعض وأيضآً لو كان ميرالاً لوحب أن يكون 
لو کان المت رجلا من مدان ولا یعرف له وارٹ أن يستحق میراثه آمل ق لته 
لاهم أرب إليه منغيدم فلا كان إن وتحقه بيت الال للسلمين ولاإمام أن يصرفه 
إلى من شاء من الاس من براه هلا له دل ذلات على أن المسلمين لايأخذونه مير وإذا 
م بأخذوه میرا ا ولا کان امام صر فه إلى حیت ری لاّنه مالك له فالکه أولى بصرفه 
أ 


إلى من برى ومن جبة أخرى أنهم إذا لم بأخذوه ميراثاً أشه اللث الذى بوصى به ايت 


باب الضرار ف الوصية o‏ 


ولاميراث فيه فله أنيصرفه إلى من شاء فكذلك بقية ا مال إذا لم يستحقه الوارث كان 
له صرقه إلى من شاء ودل عليه ما حدا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا بشر بن مو سی 
قال حدئنا الجیدی قال حد ا بوب قال معت افع عن ابن عر قال قال رسول اه 
بلقم ما حق اسریء مسل له مال بوصی فبه تمر علب اللیلتان لا ووصیته عنده مکتو بة 
فلل برق بين الوصية يعض الال أو يحميعه وظاهر ه يقتضى جو از الوصية بجحميع الال 
وقد قامت الدلالة على وجوب الاقتصار على بعضه إذا کان له وارث فإذا لړ یکن له 
وارث فو على ظاهر مقتضاه فی جوازها بالحيع والته اع . 
باب الضرار فى الوصية 

قال ابه تعالى | غيرمضار وصية من اله | قال بو بكر الضرار ف الوصية على وجوه 
پا أن قر فی وصتته عاله أ ورعضه لاجنى أو يقر عل نفسه بدن لا حقيهة له زا 
للبیراث عن وار ثه ومستحقه وما أن بقر باستيفاء دن له على غیره‌ ف مرضه ثلا صل 
الى وارته وما ان یدیع ماله من غیره فی مرضه ویقر باستیقاء نه ومنها أن سهب ماله فی 
مرضه أو تصدق با کرمن لله فی مضه إضراراً منه بور ته وما آن تعدی فوصی 
بأ كر عا تجوز له الوصية به وهو الزيادة على الثلت فمذه الوجوه كلما من المضارة فى 
ألو صية وقد بين انی ب ذلك ف شوى قوله لسعد الثات والثلت كير إنك لان تدع 
ورلتك أغنبا خير من أن دمم عاألة تكفمون ألنأس وحدثنا عبد الباق ن فانم قال 
حد ا جد بن اخسن صر ی قال حد تا عبدالصمد بن حسان قال حد نا سفیان‌الثو ری 

عن داود نیا بن أف هندعن عكرمة عن أبن عباس قال الإضرار فىالوصية من الكماثر 
نمقرا تلك حدود اله وہ من يطم ات ورسوله | قال ف الوصية |ومن إعص اله ورسوله | 
قال فى الوصية وحدثنا عبد الباق قال حد نا القاس بن زكريا ومد بن اللي قال حدثنا 
هید بن ز جو به قال حد نا عہد اله بن وو سف قال حد نا مر ن الغیره عن داود بن أف 
هند عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسو ل اله لم الإ رار ف الوصية من اللكمائر 
وحد نا عد الباق قال حد نا طاهر بن عبد الر ہن بن إععاق القاضی قال حد نا عى بن 
معین قال حد تنا عبد الرزاق قال برا معمر عن أشعث عن شمر بن حوشب عن أي 
هر رة قال قال رسو ل اقه للقي إن ار جل ليعمل بعمل آهل ا لجنة سبعين سنة فإذا أوصى 


۹۳٦‏ أحكام القرآن للجمأاص 


عاف فی وصدته فيخم تم له يشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل يعمل آهل التار 
سبعين سنة فيعدل و وصلته فيخم له یر عله فردخل الجنة قال پو بكر وهصادقه فی 
کتاب انه فیا تأوله ان عباس فی قوله تعالی [ تلك حدود اه ومن یطع اله ورول ] 
قال فى الوصية | ومن يعص الله ورسوله | قال فى الوصية . 
باب هن حرم الميراث مع وجو د النسب 

ال أبو بكر لا خلاف بين السلدين أن قوله تعالى | بوصيك اقه فى أولامم | 
وما عطف عليه من قسمة اليراث خاص فى إعض امكو رن دون يعض فبعض ذلك 
متفتق عليه وبعضه عختلف فيه فا اتفق عليه أن الكافر لا برت المثلم ون العبد لا برت 
وأن قال العمد لا رث وقد بينا ميراث هؤلاء فى ورة البقرة ما أجعرا عليه منه 
وما اختلفوافيه واختاف فى ميراث امسلل الكافر وميراث المرتد فأما ميراث امسر من 
الكافر فان الامة من الصحابة متفةون على : ی الترارت ینیما وهو قول عامة التاعين 
وفقماء الامصار وروى شعة عن عرو بن آل ی کم عن ن ابن باباہ عن کی بن يعر 
عن ایی الا سود الد ؤل قال کان معاذ بن جبل الین فار 7 وا إلیه ف ودی مات وتر 
أخاه ملآ فقال معت رسو ل اله لر قول الإسلام زد ولا بنقص وروی اين 
شاب عن داود ن أ هند قال قال سروق ما أحدث ق الإسلام قضية أب من 
قضية قضاها معاو ية قال كان يورث اسل من الہودى والنصرالى ولا بوث آلمودى 
والتصرای من الل قال فقضی ہا أهل الشام قال دأود فلا دم عر بن عبد العر ن 
ردم | إلى الام الول وروى هشم عن جال عن الشعى أن معاوية كتب بذلك إلى 
زياد عى توريث المسلم من الکا فر فأرسل زباد إلى شرج ذأمیہ بذلا وکان شر م قبل 

ذلك لا يورت السام م من الکافر فلبا آمره زياد عا سره قضى بقوله فکان شر إذا 
قضی بذلا قال هذا قناء أميرا لۇ منبن وقد روى آلزهرى عن على ن الحسين عن رو 
ابن عثمان عن آسامة بن زد قال قال رسو ل اقه لړ لا بتو ار ث آهل مانین شتی وف لفظط 
ل ,رث المسلم الكافر ولا الكافر اسل وروی رو بن شعمب عن ن آ مه عن جده قال 
قال رسول اھ لړ لا وتو ارث أهل مات هن فذه الا بار ٥‏ نع ور يث المسللم من الكافر 
0( )0 و :ان با اه عبد اه وام آیه بایاه کا فى خلاصة تمذيب الكال . 


باب من حرم اليراث مع وجود السب PV‏ 


والكافر من المسلم ولم برو عن الئی پم خلافه فو ثا بت الج ف إسقاط التوارث 
ينما وأماحديت مماذ فإنه يعن هذه القالة ونما تأول فما قو لهالإ مان زيد ولا ينقص 
والتأول لا بقضى به على النص والتو قيف ونا برد التأويل إلى المنصوص عليه عمل 
ع موافقته دون عأافته وقول انى لر الإ مان بزيد ولا نقص تمل أن رد به من 
أسلم ترك على إسلامه ومن خرج عن الإسلام رد إليه وإذا احتمل ذلك واحتمل 
ماتأوله معاذ رجب حله على موافقة حبر أسامة فى منع التوأرث إذغير جائز رد اللص 
بالتأويل رالا حال أيضاً لا تبت به حجة لانه مشكو ك فيه وهو مفتقر فى [ثبات 
حكمه إلى دلالة من غيره فسقط الاحتجاج به وأما قول مسروق ما أحدث فى 
الإسلام فضبة أب من قضية قضى ممامعاو بة فى تور يث المسلم من الكافر قإثه يدل على 
بطلان هذا المذهب لإ خباره آنا فضية حدثة ف الإسلام وذلك يو جب أن بكون قبل 
قضبة مماو ية لم يكن يورت المسلم من الكافر وإذا ثبت أن من قبل قضيسة مماوبة لم يكن 
بور ثالمسل من الكاض وأن معاوية لاجوز أن يكون خلافا علمم بل هو ساقط القول 
عم وبۇ يد ذلاك أيضاً قول داود بن أبى هند أن عبر بن عبد العزيز ردم إلى الام 
الأول وألله آعلٍ 
باب میرأث المر تد 

أختأف ألسلأف ف ميرأث ألرتد ألذى | كتسبه ف حال الإسلام قبل الردة على 
أا ثلاثة فقالعلى وعيدالله وز يدبن ثابتوالحسن البصرىوسعيد بن‌المسيب ويراه 
التخعى و جابر ,نز يد ومر بن عبد العزيز وححاد بن الك وأبو حنيفة وأو ير سف 
وعد وزفر وابن شبرمة والثوری والا'وزاعی وشريك رنه ورثته من السلہین ذا 
بن عبد العزبز وابن أبى ليل ومالك والشائعى ميراثه 
لبهت الال وقال قتادة وشعيد بن آبى عرو بة إن كان له ورثة على دونه الذى ارتد إلبه 
مر اه لهم دون ور ته من المسلمين ورواه قتادة عن عمر بن عبد العزيز والصحيح عن 
عمرأن ميراثه لورثته من الاسادين م اختلقو! فيا | كتسبه بعد الردة إذا قتل أو مات 
مرتدآ ققال أو حنيفة وألورى ما | كتسبه بعد الردة فهو فىء وقال ابن شبرمة وأبو 


مات أو وا عا , دلهوقال, هة 
س ا ا ف ا ت 


وو سف ومد وألا وزاعى قى إحدى الروابتين ما أ كنسبه بعد الردة أيضأ فو لورثته 


الم امين‌قال آبو بكر ظاهر قو له تعالى [ دو صيکم الت فیأولاد دک| بقتضی تور بت امسلل من 
لمر تد إذلم فرق بين الميت المسام وبين الر تد قإن قل خصه حدبث آسامةن‌زبدلاارث 
الل الکاف رکا خص تور بت الكافرمن المسلموهو وإن كان من أخبار الأحادفقدتلةاه 
الناس بالقبول واستعملوه قمع تور يث الكا فر من المسلم فصارف حبرا لتوار ولان آبة 
الوار ست غاصة بالإاتفاق وأخبار الأحادمقبولة فتخصيص مثلما قبل له فى عض ألفاظ 
حدت أسامة لا ثارث أهل ملتين لا رث اسل الكافر فأخبر أن المراد إقاط 
التوارث بین آهل ما تبن و لاست الردة عة قا انه وان‌ار ند إلى التصر اة ار دة 
فغیر مقر علا فلاس هو تحکو ما له کر أهل اللة الى قز إلا ألا ترى آنه وإن تتفل 
إلى ملة الكتافق أنه له تۇل د جه وإن کا نت امرأة ةلز li‏ قثت ذلك أن 
الردة لدت ملة وحدمت أسامة مقصور فى من التو ارت بين أهل ملتين وقد بين ذلك 
ن حدیث مفسر وهو ماروا ٥ھشے‏ ۶ عن الزهر ی قال حد نا على بن الحسين عن رو بن س 
مان عن أسامةبن ز بدقال الر سرلا ا لاتوارث أهل ملین شی لابرث ار 
الكافر ولا الكافر ا لملم فدل ذلك عل آن را بلقم فى ذلك هو منم التوارث بين 
أهل ملتبن وأياً فإن أب حنيفة من Neil hal‏ زول الردة فإذا قتل أو مات 
اقل إ ال التو ارث ومن أجإ ل ذلك لايجيز قرف المر تد ف ماله الذى اکتسبه فی حال 
ألإسلام وإذا کان هذا أصله فون دورٹ مسلا من افر لان ملک زال عنه ف آخر 
الإسلام وإعا ورٹف مسلا عن کان م 1 4 فان قل م کون قد ور ته مله وهو حى » 
قیل له یں مقلم تور بث ایی قال انته مال | وأورثک أرضمم ودبارم ومو اهم | 
وکاتو !ا 0 تقلا الال إلى الورثة معدالموت فاس فه وریت ایی وبقال 
الال عن ذلك ئت ذا جعت ماله نحت الال فقد ورت منه جماعة المسلهين وغو 
كافر وور هم منه وهو حى إذا لق بدار المرب مرتد وأيصاً فإن السلمين إذاكانوا 
إا يستحقون ماله بالا لام فقد اجتمع لاورة الةرابة والاسلام وجب أن کو نوا 
أو لى اله لاجتاع السيبين هم وأنفراد المسلمين بأحدهما دون الأخر والسيان المذان 
اجتمما للورثة هو الإسلام وقرب النسب فأشبه ساثر الموتى من المسلمين ما كان ماله 
e‏ الہ اہب ن کان من اجتمع له قرب اانسب مما الالام أولىعن ) لعد سيه منه وإن 


باب میراث آمرقد ۹۹ 


کان له إلا م فإن قال قال هذه العلة تو جب تور بثه من مال الذمی قیل له لابجب ذلا 
لاان مال الذمی بعد مو ته غير مستحق بالإسلام لاتفاق ايع على أن ورثته من آهل 
الذمة أولى به من المسلمين واتفاق جيع فقماء الامصار على أن مال المر تد مستحق 
بالإسلام فن قائل قول وستحقه جاعة المسلبين وآخرين بقولون يستحقه ور ته من 
الم مين فلماكان ماله مستحة بالإسلام أشبه مالالسل الميت اكان مستحقا بالإسلام 
كان من اجتمع له الإسلام وقرب السب أولى من جماعة المسلمين فإن قيل فاو مات ذمى 
وترك مالا ولاوارث له من‌أآهل دينه وله قرابة مسلون كان ماله طحاعة ملين ولم يكن 
آقار به من ا ملین اول بهلا جتماع السببين طم من الإ لام و الفسب قيل له إن مال الذى 
عير ھستحق ر بالا سلام‌والدا یل عا هأ به لوانت ! 4 ورمن أھا ل الذمةم إبستحق الم لون 
ماله وما استحق من مال الذعى بالإسلام لا يكون وره منأهل الذمة أولى به مهم بل 

یکو نون م أولى كوار, بث المسلىين فدل ذلاك عل أن مال الذعى وإن جعل لبيت لال إذا 
م یکن أه وأرث فلاس هو مستا بالإسلام وبا هو مال لا مالاك له وجدهالامام ف 
دار الإسلامكاللةطة الى لا يعرف مستحقم| فتصرف ف وجوه القرب إلى أقه تما فان 
قيل ققد قال أبو حنيفة فما | كتسبه المر تد فى حال ردته أنه ىء ليت المال وهذا ينقض 
الإعتلال و يدل على أصل !ا سا للبخالف قیل له لا بلرم ذلاك و دلالة فيه على قول 
الخالف وذلك لأن ما كتبه فى حال الردة هو منرلة ما المحرنى ولا ملك ملكا 
یح ومنی جعلتاه فی برت امال بعد مو ته أو قبل اجا بصیر ذلك الال مفنو ماکساتر 
أموالال رب اذا ظفر نا ہا وما جذ على وجه الخنيمة فلاس مستحق ليحت أا ال لأجل 
الإسلام لأن الغنام لست عستحقة لغاميا بالإسلام والدليل عليه أن الذى مى شيد 
اقتال استحق أن رضخ له من الخنيمة قبت بذلك أن مال الحرنى ومال لمر تد الذى 
اكتسبه فى الردة مغنوم غير مستحق بالإسلام فلم يعتبر فيه قرب النسب والإسلام کا 
أعتيرناه فى ماله الذى كتسبه فى حال الإسلام لآن ذلك الال کان ملك فيه ححا إلى 
آنار تد مزال ملك عنه بار دة فن رستحقه من الناس فإ مايستحقه با مير اث والو ار بث 
يعتمر فما الإسلام وقرب الفب إذا کان مد کا اسل إلى أن زال عنه بالردة الو جبة 
لزوال ملک کا زول با موت فل يلوم عليه حک ماله المکتسب ف حال الردة ولا جوز 


م أحكام القرآن إجصاص 


أيضاً أن تكو ن أصلا للبال المكتسب فى حال الإسلام لأن ملك فيه كان ييا إل 
أن زال عنه بالموت والال المكتسب فى حال الردة بازلة مال الحرنى ملسك فيه غير 

سے انه | کسه وهو مياح الدم هی حصل ف بد المسلين صارمخنوما عترلة حرف 
دل إلبنا بير أمان فأخذناه مع ماله أن ماله بكون غنيمة فكذلك مال المر تد الذى 
أ كتسبه فى حال الر دة » فإن أحتح تج درت البراء بن عازب قال م بی خالی او بردة 
ومعه الرابة فقلت إلى أبن تذهب ققال رسای رسو ات پیر إلى رجل کح رأة 
أ بيه أن أقتله وآخذ مالو هذا يدل عل أن مالا رتد قء ه قیل لە إ اقل ذلا ر الرجل 
كان عار با مع استحلاله لذلك حر با فكان ماله مغنو ما لأن الراية نما تعد لحار بة وقد 
روى معاوية بن قرة عن أبيه أن انى بار بعث جد معاو ية إلى رجلعرس بام أة أيه 
أن يضرب عنقه وخمس ماله وهذا یدل على آن مال ذلاك الر جل كان مغنو ما بالحارية 
ولذلاك أخذ منه اخس + فإن قدل ما نكرت أن يكون مال المر د مخنوما ه قل له أما 
ما كتسبه فى حال الردة فمو كذلكوأما ما كتسبه فى حال الإسلام فغير جائزأن يكون 
مغنو ما من قبل أن ما كان يعم من الاموال سبيله أن يكون ملك مالكه غير ج 
فيه قبل الغتيم ة كال الحر بى ومال المر تد قبل الردة قد کان ملک ذه ححا فغير جار 
أن بغم کا لايغم أموال سائر المسلدين إذ كانت أملاكيم فبه حيحة وزواله عن 
المر تد بالردة كرواله بالموت فى انقطع حقه عنه بالقدل 1 با موت أو اللحاق بدار 
الحر ب إستحقه ورته دون سار المسلين لان ساتر امس لين إن استحةوه بالإسلام 
لاع أنه غنيم ة كانت ورئته أو لی به لاجتاع الإسلام والقرابة فم و إن استحةوه بأنه 
غنيمة م يصح ذلك ها ينا من أن شمرط الغنيمة أن بكون مال المغنوم غير عم الك 
ف الاصل واختلف الساف فمن سر قبل قسمة الميراث فقال عل بن أنى طا لب ملم 
مات ظ قم میراثه حتی أسلٍ | بن لەکافر ا وکان عبدآ فاعتق أنه لاشیء له وهو قول عطاء 
و سعيك ر ن‌المسیب و سلم‌ان بن يسار والزهریوآبى الزناد وأىحنيفة وی :و سف ود 
وزفر ومالك والاوزاعی والشافعی وروی عن عر بن الطاب وعثان بن عفان آنا 
قالا من أسلم على ميراث قبل أن يقم شارك ف اليزاث وهو متهب اسن وأفاشعاء 

وشوا ذلك بالموار يت الت ىكانت ف ال جاهلية ماطرآعليه الإسلام منبا قبل القسمة قم 
على حك الإسلام وم بعتبر وقت الموت وليس هذا عند الأولين كذلاف لآن حک 


باب حد الزاقيين 3 


المواريت قد استقر ق الشرع على وجوه معلومة وقال الله تعالى [ ولك صف ماترك 
زواج | وقال [ إن اؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك| فأوجب ها 
الميراث باوت و کا بالنصف ولازوج بالنصف عدوث الوت من غير شرط اأقسمة 
والقسمة [نما تحب فا قد ملك فلا حظ للقسمة فى استحقاق اليراث لان القسمة تيع 
للك وما كان ذلك كذاك وجب أن لابزول ملاك الا خت عنه بإسلام الاب نا لابزول 
ملكما عنه بعد القسمة وأما موار يث ال جاهلية فإنها م تقع على حك الشرع فلا طراً 
الإسلام حلت على أحكام الشرع إذا إ يكن ماوقع قبل ورود الشرع مستقرآ ثابتاً فعنى 
م عا دد اقاسموه وحل مالم ل ب ماعل حک اشر ع کا نی م عن إالر با المقبوض 
وحمل بعد ورود ترم الربا بال کی مقبو ضا على حك الشرع فأ بطل و وأوجب عام 
رد را س امال وموار بٿ الإاسلام قد ثیتت واستقر حکمما ولا جوز ورود الاخ 
علا فلا اأعتبار فما بالقسمة ولا عدم اک أن عقود الر با لو أو قت فى الإسلام لع 
ت د الربا وأستقرار ار حکه لا تلف فه حم المقبو ض مما وغبر الق وض فى بطلان 
اليح وأيضاً لا لاف نعلمه بين المسلمين أن من ورث ميرااً قات قبل القسمة أن 
نصببه من الیرات اور رته وکذلك لو ارتد ل بطل میاه الذی استحقه وآنه لا کون 
منزلة من کان سر تدا وقت الرت فکذلات من اسل ار عت بعد الموت قبل القسمة 


fod tb‏ إْثٰ 
فاو حظ به فی ابر ث واته آعلل . 


باب حد الزاتیین ا 
قال امه تعالى | واللای بأتين الفاحصة من فاك قاستشمدوا علبين أربعة منك | 
الأبةء قال أو ٤‏ م عختاف السلف فى أن ذلاك كان حد الزانية فى بده الإسلام وآنه 
ملسو غير اوت ا کم دا جعفر بن مد الو أسطی قال حددا جعفر ن عمد بن 
الان قال حد تنا أو عبږد قال حدثنا حجاج عن این جرع وعثان بن عطاء الحراسای 
عن ابن عباس فى قوله آعالى | واللاى يأتين الفاحشة من سانكم فاستة ٻدوا علهن 
أرعة منک - إلى قول تعالی - سبیلا] قال وقال فا لمطلقات [ لاتضر جوهن من ییو تہن 
ولا خر جن إلا آن بأتین بفاحشة ميينة ]قال هذه الأبات قبل أن تنل سورة الور فى 
ا لحد تخا هذه الاة| الزانبة والز نى فأجلدوآكلوآحد منيما مائة جلدة] قال والسييل 


٤‏ أحكام القرآن للجصاص 


ألذى جعله طمن الجلد والر جم قال فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة e‏ ترج وترجم 
بالحجارة قال وحد نا أو عبید قال حد نا عہدالته ن صا عن معاو رة بن صا عن عل 
ان أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه الاب وفى قوله تعالى | والذان بأتانپامنكم 
فآ ذوهما | قال کازت لر أ [ذا زنت حبست ف البمت حى موت وكان الرجل إذا زى 
اوذی بالتعیر و بالضرب بالنعال قال فترزلت ا نیة والزانی فاجلدو اکل واحد مما 
مانة جادة | قال و إن کان عصنین رجا نة ال نی ب ار قال فمو سیم | الذى جعله أت ها 
لعی قرله ته ا حى ترفاهر ن اموت أ وجعل اله ل سيلا قال أو بکر فکان 
الزانية فى بده الإسلام ما أوجب من حدها با حبس إلى آن بتوفاهن اموت أو عل 
الله هن سبيلا وم تكن علميا فى ذلك الوقت شىء غير هذا ولس ف الأبة فرق بين البكر 
والأدب فمذا دل على أنه كان حك عاما فى البسكر والثيب وقوله تعالى | واللذان بأتيانما 
نکم فا ذو هما ] فإ# روى عن الحسن وعطاء أن مراد الرجل والمرآة وقال السدى 
اکر رن من الرجال والغاء وروی عن مجاهد آنه أ أراد ألر جاين الزانيين وهذا التأوبل 
الأخيريقال أنه ل يصح لاله لامع لاتلنية هنا إذكان الوعد واو إا ا ن بلفظ 
الع ل لاله لکل وا مم أو بلفظ الوأحد لدلالته عل الجاس الشأمل م وقول 


اسن یح وتأويل االسدى تمل ارا فاقرضت الان مجمو و عمجا أن حد المرأة 
کان الاذی امەس جیا إلى أن وت وحد اأرجل التعيير والضرب بالنعال إذكائى 
المرأة خصو صة فى الآبة الأولى با حبس ومذ كورة مع الرجل فى الأية الثانة بالاذى 
فاجتمع ما لمران جیعاً ولم بذ كرلارجال إلاالأذى غسب وعتمل أن تكو نالا يتان 
نز لتا معآًفآفر دت ا رأة باحس وجماجيعاً فىالاذى و تلكو ن فائدةإفر اد الرأة باد كر 
إفرادها با لس إلى أن موت وذلاف حکے لا يشار كما فبه الر جل وجمعت مع الرجل ف 
اذى لاشترا كما قه وعتمل أن بكون إعاب الحيس للمرآة متقدما لادذى * م زد 
فى حدها و أو جب عل الرجل الا ذىقاجتمع للرأة الاّمران وانفرد الرجل بالاٴذی 
دو نها فإ نكا نكذلك فإن الإمساك ف الليوت إلى الوت أو السيبل قدكان حدها فإذا 
الق به الا "ذى صار منسوغا لان الزبادة فى النص بعد استقرار حكمه تو جب النسخ 
إذ کان ا لحيس ف ذلك الو قت حیع حدها ولا وردت الريادة صار عض حدها قدا 


باب حد لرا نين ۳( 


يو جب أن يكو ن كون الإامساك حداً منسوخا وجائز أن کون الاٴذی حدآ فا جما 
بديآ شم ز يد فى حدالمرآة الحيس إلى الموت أو السديل الذى عله أنته ها فيو جب ذلاك 
نسخ‌الا فی فی المرأة أن یكون حدا لانه صار بعضه بعد نزول الحیس فرذه الوجوه 
کا عتملة « فإن قرل هل عتمل أن ,کون الحيس منسوخا باس ةاط حكه و الاقتمار 
عل الآذى ذا کان ازل بعده » قل له لاجو ز نسخه عل جبة رفع حکه را ا إذلس 

فى [جابالاذى ماینی اجس رازا جاعہما ولكنەتكون ف خه من طر بق ی أنه صر 

عض اد عد أن کان یغه وذإك ضرب من الخ « وقد قل فی ترتاب الأشن 
وجرن أحدهما ماروى عن الحسن أن قو له ا ي ا فاذوعما تزلت 
قبل قو له تعالى | واللاق بأ تين الفاحشة من نساقک | م ام أن توضع فى اللاو ة لبعد ه. 
فکأنالانی دآ )+ 1a‏ 2 اخس لل رأة معالافى وذلك سعدمن وجه لان قو له 
قعالى [ واللذان اانا نکم فآذوما | الماء الى ف قول تعالى | يأتياما ] كنابة لابدها 
من مظېر متقد م مذ کور ف الطاب أوم مود معلوم عند الخاطب ولاس فقو له تدای 
إواللذان ا نکی | دلالة من الال عل آن المرادالقاحشة فو جب أن تكو ن كناة 
راجعةإلالفاحشةالى تقدمذكر ها فى أول الابةإ إذالواي تتكن كنابة عنبالم تق الكلام 
بنفسه فی إ جاب( لفاندة و[علام الرأدو اس ذاك بار قول تعال | مارك على رم 

من دأبة [ وقول ای | إا آنزلتأه فى لبلة ألقدر ال ن من مفو م ڌ ذکر الإانزال أنه 
الق رآن ونی مغہوم قولہ تعاٹی | ما ماترك على ظبر ها من دأبة | ]ما الا رس فا كوبلا 
الخال وعل الخاطب باراد ا کی عنه اذى قتضه ظاهر المخطاب أن کون تر تيب 


معان الأبمين مل سن رتيب الفظ قإماآن: تكو نا نزلتا معاً وما أن تكون الاّذى 
نازلا بعد امیس إن کان اراد بالا ذی من أرید بال الناء وال سه الفا 


بعد الخيس إن كان المراد : دی من 'رید پاحاس من اللساء والو جه الاق 
ماروى عن السدى أن قوله تعال | واللذان بأتيانما منک ] [غاکان حا ف السكرين 
خاصة وألا "وى ف الثدبات دون الا" بكار إلا أن هذا قرول و جب تخصيص اللفظ بغير 
دلالةوذلات غر سان لحد مع إمكان استعال الفظين على حقيقة مقتضاهما وعل أى 
وجه تصرفت وجوه الاحتال فی حکم الأشين وترتيبيما فإن الامة لي تختلف فى فسخ 


هذن الحكمين عن الزا نين ه وقداخثلفااسلف فى معي السميل ا لمذ كور هذها لا بق 


فروی عن ابن عیاس أن أل بل الذي جمله الجلد اير المحصن وار حم للحصن وعن 
قثادة مثا ل ذلك وروی عن + جاهد ف يعض الروابا ت | وحمل اقه من يا لا] أويضعن 
ما بطو ہن و هذا لامعنیله لان الک کان عاما فا امل والحائل فالواجب أن یون 
السبيل مذ كور هن جيعاً ه واختلف أيضاً فا فسخ هذين الحسكين فقال قاثلون 
سخ بقوله تعالى | الزانية والزاى فاجلدو! كل واحد مما مالة جلدة | وقد كان قوله 
ا إو اللذان اتان | منک ف البكرين فسخ ذلك عنما بال جلد اذ كور فى هذه 
لا وبق حك الثيب من الذساء الحيس فنسسخ بالرجم وقال آخرون فسخ محديث عبادة 
إن الصامت وهو ماحد انا جعفر ن مد قال حد نا جعفر بن مد بن الان قال حدثا 
آر عبيد قال حدثنا أبو النصر عن شعيةعن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد اه 
الرقاشى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اله لقم خذوا عى قد جمل الله هن 
سيلا البكر بال بكر واثيب باتيب البكر جلد وش والثيب تاد ور جم 
تيح وذلك لاان قو له خذوا عنی قد جعل لته من سيلا بو جب أن يكون بيانا لاسييل 
أل د كور فى ألا بة ومعلو آنه لم یکن بین قول النى ل وبين الحيس وألاذى وأطة 
> م وأنآبة الجلد الى فى سورة النور لم 7 کن لزت حیڈذ لا مما أو کانت رلت کان 
السبیل متقدما لقو له خذو! عنى قد جعل اله هن سبيلا ولا صح أن بقول ذلا قثت 


زاف أن لا ا ا i‏ ا عاو ر٠‏ الصاو 
للات ن امو جب فسخ حدس وا4 دی و قول النی لقم ی حد بت عبادة ن س ك 


وهذاهر 


وأن آبة الجلد نزات بعده وق ذلك دلیل على ذ نسخ القرآن بالسنة [ذ تسخ م بقوله خذوا 
عنی قد جعل الله هن سيلا ما أو جب الته من ا لحيس والا دی نص انور » فان فيل 
فةر له تعالى | واللذان بأتانيا منک | و ما ذکر فی الا تبن من المحوس والاٴذی کن ف 
البكر ن دون القدين ء قل له أ زاف السلف فى أن جک رأة الث كان الحس 
وا قال ادى إن الاٴذى كان ا ألسكر دن خاصة وقد ار الى عن السايل 
المذ كور فى آنة الحيس وذلك لاعالة ف الثاب فأو جب أن کون منس وخا بمو له ألثرب 
بالقدب ال ملد والر ج م فلم تخل الحيس من أن کون منسوغا جيم الا" حوال بغير 
القرآن وهی الا 6 الى فما إجابر رجي امحصن فناحديث عبادةالذی ذ کر نا وحدیتف 
عبد اله وعاثة وعئیان حی ن کان حصو رآفاستشہد أععاب انی پل أن انی بلع قال 


باب حك رانين 0[ 


لا عل دم امریء مسل إلا باحدی ثلاث كفر بعد مان وزنا بعد إحصان وقتل نفس 
بغير تفس وقصة ماعز والغامدية ورجم النى قر أياعما قدنقلته الأمة لا ارون فبه 
فان قیل هذه الو ارج بأسرها قنكرالر جم ولو كان ذلك منةولا من جمة الاستفاضة 
امو جبة الع لم ما جيلته الخوارج ء قيل له إن سبيل العلل خر هذه الأخبار الماع من 
اقلا وتعرفه من چېتېم وا لخو ارج لم تجالس فقماءا مسابین ونةلةا لا خبار منم وانفر دوا 
عم غير قابلین لاخبارم فلذلك شکوا فيه ول ببتوه ولیس يتنم آن بکون کثير من 
أو اتلم قد عرفو! ذلك من جبة الاستفاضة ثم جحدوه محاملة مهم على ما سبقوا إلى 
اعتقاده من رد آخبأر من ليس على مقالمم وقلدم الاتباع ول يسمعوا من غيرم فل يقع 

ال لم به أو الذين عرفو »انوا عدداً یسیرآً یر ز على مثلم کان ماعرفوه وجحدوه 
ولم يكو نوا سحابة فيكو نوا قد عرفوه من جمة امعاينة أو بكثرة الماع من المعاينين له 
فلماخلوا من ذلاك ل يعر فو ه ألا ترى أن فرا لض صدقات الر أشى منقو لة من جمة النقل 
المستفيض الو جب لمم ولا يعرفما إلا أحد رجاين إما فقيه قد “معيا قبت عنده الع 
بجا من جمسة الناقاین ها و[مارجل صاحب مواش تکڻر بلواه بوجو بها فيتعر فبا ليعلل 
ما بحب عليه فما ومثله أيضاً ذا کر ماع وقع له العلم بها وإن لى يسما إلا من جمة 
الأحاد لم يعلمم| وهذا سیل الخوارج فی جحودم الرجم وترم تزو ج الرآة على عا 
وخألتمأ وما جرى مجرى ذلاك | اختص أهل العدل بنقله دون الخوارج والمغاة وقد 
قضمنت هاتان الآ يتان أحكاما منبا استشهاد أربعة من الشمداء على لزا وما الحيس 
للرأة والذى للرجل والمرآة جيماً وما سقوط الأ ذى والتعبير عنهما باتو بة اقول 
تعالى إ قإن تابا وآصاحا فأعرضوا عنما ] وهذه التو بة [نماكانت مؤثرة فى إستاط 
الأذى دون الحيس وآما اليس فكان موقر على ورود السبيل وقد بين الى قر 
ذلك السبيل وعو الجلد والرجم ونسخ جيم ماذكر ف الأبة إلا ماذكر من استشباد 
أريعة شمو د قإن اعتبار عدد الشبود باق فى الحد الذى فسخ به الحدان الأولان وهو 
الجلد والرجم وقد بين اله ذلك فى قو له تعاى | والذين برمون الحصنات ثم لم بأتوا 
بأر بعة شہداء فاجلد وم انين جلدة | وقال تمالی | لولا جا عليه بأر بعة شہداء فإذ ل 
يأتو! پالشہداء فأولئك عند اله م الكاذبو ن] فلم بنسخ أعتبار ألعدد ولم بنسخ الاستشماد 


أيضاً وهذا بوجب جواز إحضار الشمود والنظر إلى الرانيين لإقامة الحد علا لان 
انه ای آم بالا ستشماد على لزنا وذلك لا بكون إلا بتعمد النظر فدل ذلا على أن 
تعمد النظر إلى الزانيين لإقامة الحد علمما لايسقط شاد ته وكذلك فعل أبو بكر مح 
شبل بن معد ونافع بن الحارث وزبأد فى قصة المغيرة بن شمية وذلك موافق لظأهر 
لآ بة وقولہ تمالی | یآ ہا الذین آمنوا لاعل لک أن تروا النساء رها ولاتعضلوهی] 
الابة روى الشيبانى عن ن عكر مة عن أبن عباس فى هذه الا بة قال الوا إذا ا مات الرجل 
کان أوليا أؤه احق بارآ ته من ولىنفسما إن شاه بعضېم تز وج ماو |وإن‌شاۇا زوجوهاوان 
شاا ل زوجو ها فتزات هذه أ لأبة فى ذلك ت وقال ال سن و جاهد کن الر جل إذ | مات 
وتر ك امرأته قال ولیه ورثت اس أته کا ور ثت ماله فإن شاء تزور جما بالصداق الا“ول 
وإن شاه زو جما وأخذ صداقا قال جامد و ذلك اذا لم یکن ن ابا قال أو جار فکان 
بالمیراث ول من وی تما وروی جور عن اناك ء۶ عن ابن عباس قال کانوا ی 
أول الإسلام إذا مات الرجل يقو م أرب الناس منه فبلقی على امأته ثو باً فورٹ 
نکاما ات ابو عام زوج كيشة بنت معن اء اہن عادر من غیر هما وألق علما ثوباً 
فل يقر ما ولم ينغق عا پا فشکت إلى الى ل لقم فآنرل انه | لا عل 1 کے آن ترثوا النساء 
کرھا ولا قعضلوهن | أن ت توهن الصداى الك ول وقال الزهری‌کان حسم| من غير 
حاجة إلا حى موت فير شما فوا عن ذلك وفوله عا | ولا تعضلوهن لتذهبو | ببعض 
ما آتيتموهن | قال ابن عباس وقتادة والسدى والضحاك هوس للزواج تخلية سبيلما 
إذا م یکن له فما حا جة ولا عسكما إضرار بها حى تفتدى ببعض ماما وقال الحسن هو 
ہی لول الزوج الميت أن منمما من التز ويج على ماكان عليه أسر الجاهلية وقال جاهد 
ھو نی لو لہا آن یضام قال ابو بكر الأظہر هو التأوبل تآوءل ابن عباس لان قوله 
تما | لنذهبوا عض ما آاتمو هن وما کر لعده ندل عايه لاان فو له |لتذهبوا عض 
ما آتاتموهن ا رید به الېر حى تفتدی کأنه یعضاما أو پسیء الما لتفتدی منه پرمض 
مرها وقوله تعالى | إلا أن بأتين بفاحشة مبينة] قال الحسن وأآبوقلابةوااسدى هوالزنا 
وإنه إا تحل له الفدية إذا اطلام مما عر ببة وقال ابن عباس والضحاك وقتادة هىالنشو ز 
غإذا نشزث حل له أن يأحذ منها الفدية وقد بينا فى سورة البقرة أمر الخام وآحكامه 


قوله تعالی : وعاشروهن بالعروف . الأرة ۷ 


وقوله تعالى [ وعاشروهن بالمعروف | أمر للأزواج بعشرة نسائهم با معروف ومن 
المعروف أن بو فيياحقما من الم ر والنفقة والقسم وتركأذاها بالكلام الغلبظ والإعراض 
عا واا مل إلى غيرها و ترك الحبوس والقطوب ف وما لعیر دنب جر ی مجری ذلك 
نظير قوله تعالى [ فإمساك ععروق آوآسرع بإحسان ] وقول تمالی | فإ نکر هٽموهن 
غعسى أن کر ھوا شا وجعل اه فيه خيرآ كيرا | دل عل أنه مندوب ى امسا کہا 
مم کراهته ها وقد روی عن النی بلق ماو افق مع ذلك حد تنا عمد بن بکر قال حد نا 
أو داود قال حد تنا کثیر ن عبید قال د نا تمد بن خالد عن معروف بن واصل عن 
څحارب بن دثار عن ان عر عن النی بلقم قال أبغض خلال إلى اله تعالی الطلاق ,+ 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عمد بن خالد بن بريد النبلی قال حدتا مہاب بن 
العلاء قال حد انا شعہب بن بیان عن عر أن القطان عن قتادة عن أف ممم أفجيمىء 
أى موسى الأشعرى قال قال رس-ول الله ب ترو جوا ولا تطلةوا فان الله لا عب 
الذوافين والذوقات فذا القرل من النى بإ موأفق لما دلت عليه الأية من كراهة 
الطلاق والندب إلى الإمساك بالمعروف مم كراهته 4| واخبر انه تعالى أن الخيرة رما 
كانت نا ف الصبرعلى مانكره بقو له تعالى | فعسىآن تكر هوأ شيا ويجعل اله فه خير 
کثیرآ ] وھ وکقولہ تعالی | وعسی آن تتکرھوا شیا وھو خی لک وعبی أن توا 
شا وهو د شرل |وقوله تعالى | وإن ارا مدال زو وج مکان زوج وا تم إحداهن 
خنطارآ | الابة قد اقتضت هذه ال بة إا ب المېر الک ا ومنع الزوج أن بأخذ 
مها شيثاً ما أعطاها وأخبر أن ذلك سال 4 سواء اسقبدل سا اوا 1 ر محظور 
علبه آخذ شیء منه إلا جا أباح ابته تعای به أخذ مال الغيرف قو له تىال| إلا أن تكون 
تارق عن تراض م[ وتاهره رقتضی حظر أخذ شیء منه بعد الخلوة فیحتڄ به ف 
جا ب کال اهر ذا طلقى بعد اللو لعموم اللفظ فی حظرالاً خذ فی كل حال إلا ماخده 
الدليل وقد خص قو له تعالى [ وإن طلةتموهن من قل أن تسوهن وقد فرتم هن 
فر إضة ة قنصف ما فرضمم ] إذا ططق قبل الخلوة فى سةو ط لصف ألمر لاه لا خلاف 
أن ذلك سراد إذا طاتى قبل الحاو ة وقد اختلف ف الخلوة هل هى المسيس المراد بالآبة 


أوالمسيس اماع والافظ تمل للأمرين لأن علا وعمر و غيرهما من الصحابة قد قأولوء 


۸ أحكام القرآن لاجصاص 


علا وتأوله عبد الله بن مسعو د على الماع فلا خص موم قو له الى | فلا اخذوامنه 
شيتاً ] بالاحتال وقوله تعال | وآ تيم إحداهن قنطار؟ فلا تأخذو! منه شيت | يدل على 
أن من وهب عله سرأته هبة لا يجوز له الرجوع فما انها ما تاها وعمو م اللفما ق 
حظر آخذشیء ما آتاها من غير فرق بین المپر وغيره وعحتج فيمن خلع امرآته على مال 
وقد أعطاها صداقا أنه لا رجع علا بثىء من الصداق الذى أعطاها عينا كان أر 
عر ضا ما قاله أو حتيفة فى ذلك و حت به فيمن آلف ام آته نقتا لمدة تم ماقت قبل 
لمدة آنه لار جح ى مير انما بشىء عا أعطاها لعمو م اللفظط لآانه جاتر أن بريد أن بتزو ‏ 
بأخری بعد مو ہا مستيدلا ما مكان الأول فظاهر اللفظ قد تناول هذه الال قان قل 
ا عقب ذلاك قوله قعالى [ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى يعض ]دل على أن 
المراد بأو ل الطاب فا أعطاها هو ابر دون غيره إذكان هذا المعنى إا عنص بال 
دون ما سواه فيل له لس £ تنع أن بكون أول ا لخطاب ب عمو ما ق یم ما أ نتظمه الاس 
ويكون المعطوف عليه ك خاص فيه ولا بوجب ذلاك خصوص اللفظ الول وقد 
یدنا فظاتر ذلا ف مواضع وهذه الا ية أبضا تدل على آنه ادادخل ہا ٣‏ وقعت الفرقة 
من قباما معصبة أو غير معصية أن مرها واجب لا ببطله وقوع الفرقة من قبلم) وفاندة 
تخصرص ات تہالی حال الاس تبدال بالہیعن آخذ شیء عا آعطاھا مع شمو ل الحظر اسا 
الأحوأل إزالة وم من وظر ن أن ذلا جار عند حصو ول البفع هأ وسةوط حق ازوج 
عنه بطلاقما وأن الانية قد قامت مقام الاولى فتتكون أولى بالمر الذى أءطاها فص 
على حظر الاخذ فى هذه الما ل ودل په عل مومه فی ار الأحوال 5 إذام ج له أخذ 
شىء ما أءطاها فى الحال الى بسقط حقه عن بضعما فم أولى ن لا بأخذ مما شيثاً مم 
بقاء حقه فی استیاحة بضعم| وکو نه أملك امن نقسما وآ کد إل اله تعالى حظر أخذ شىء 
عا أعطی بان جوله ظلہاً کالہ تان وهو الکذب الذی اهت به خر هو بكا ربه من عخاطه 
وهذا آقبح ما بکون من الكذب وأخشه فشبه أخذ ما أعطاها لبر حق إ بالہتان 2 
فسا 7 و[ما قوله عزو جل | وكيف تاذو نه وقد أفضی بعضک م إلى يعض وأخذن 
منک میا HE‏ | قال أو یکر ذکر انرا أن الإفتا هر رة وان بقع دخو 


وقول ل الفراء جیه فا که من ألاعة فاذا6 5ن اسم الإاضضاء بقع عل الخلوة فقد معت 


باب ما حرم من النساء ٤۹‏ 


الأية أن يأخذ مہا شيا بعد الخلوة والطلاق لان قوله قعالى | وإن أردتم استبدال 
زوج | ةد أقاد الفرقة والطلاق والإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو اكان الذى ليس فيه 
يناء حاجز عنإدراك مافيه فسميت الخلوة إفعناء لزوال المانع من الوطء والدخول ومن 
اناس من بةول إن الفضاء السعة وأفضى إذاصارالمقسع مابقصده وجائزعل هذاالوضم 
اا آ أن آسمى الخلوة إفضاء لوصوله با إلى مدكان الوطء واآساع ذلك بالخلوة وقد 
کان بضيق عليه الوصو ل إلا قبل الخلوة فسميتالخلوة إفضاء هذا المعنى فأ خر تعالىأنه 
غير جائ له آخز شى ٠ا‏ أعطاعامع إفضاءبعضمم إلى بعض وهوالوصول إلى مكان الوط , 
وبذ ها ذلك له وتمكينما إياه من الوصو ل إلمما فظاهر هذه الأية #نع الزوج آخذ شىء ما 
ا طا ھا ذا کان النشوزمن 5 ەلا ن قو له تعالى وان أردتم استم ال دی مادو | 
يدل عل آن الزدج هو الر :د للفرقة دونما ولذلك قال أصابنا إن النشو ز إذاكان من 
یله تکره له أن بأخذ شه ٍ من مهر ھا وإذا کان من قبا | اتر له ذلا لقو له تعالى | ولا 
تعضاو هن اتذهبوا ببعض ما آتيتمو هن إلاآن ياين بقاحشة مبينة | فقيل عن ان عياس 
إن الفاحشة مى النشوز وقال غير ه هى الزنا و لقو له قعاا ف فان خفم آلا بقعا حدو د الله 
فلا جناح عاہما فيا ادت به , ومن الناس من قول اما م بقوله [وإن أر دتم 
استبدال زوج مكان زوج | وذلاك غلط لان قوله تعالى | وإن أردتم اسقبدال زوج 
مکان زو ]قد آفاد حال کون النشوز من قبله و قو له تعالی اللا أ ن اا آل قا حدو د 
انه 1٤ا‏ فيه ذک ر حال آخری غير الول وهی الال لى تكون النشوز منْا وافتدت 
فما المرأة مته فېذه حال غير تلك وکل واحده ن الحالين عخصوصة حكر دون الا أخرى 
وقوه تعالى [ وآخذن منك ماقا غاعاً قال الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك 
وآلسدی هو قوله | ذ فإمساك معروف أو تسر € بإحسان إقال فتادة وكان بال ال للت کے 
فی صدر الإسلام اه عك لم سكن يعر وف أو لتسرحن باحسان وقال اھ 
النكاح الى يستحل ہا پا الفرج وقال غیره هو قول انی ب إا أخدتموهن بأمانة الله 
واستجحلام فرو جين يكلمة الله تعالى وألله آعرٍ بالصواب . 
باب ماعرم من الاساء 
قال اق تعالی [ ولا تنکحوا ماکح آباؤک من النساء | قال ہو پکر آخبرنا آہو عر 
3 دغ س احکام لٿ ۾ 


غلام تعاب قال الذى حصلتاه عن علب عن الكو فيين وا مرد عن البصر بين أن النكاح 
فى أصل اللخة هو سم للجمع بين اأشيئين تقول العرب أنكحنا الفرا فسنرى هو مثل 
ر لوةه لاس 27 أاورون فره ويجتمحعون عله م شر عمادا إصدرول فيه موناه جیا 
بين لحار وتان » قال أبو بكر إذا كان اسم النكاح فى حقيقة اللغة موضوعا لجمع بين 
اشن وجدنام قد سمو ا ألو طء نفسه ا من غبر عقد کا قال الأعثى : 
ومنكوحة عر مهورة وأخرى قال له فادها 
بعل المسبية الموطوآة بغير مهر ولا عقد وقال الأخر : 
ومن آم قد آنکحتہا رماحنا وآخرى عإ یع وال تلف 
وهو لغعى الم A‏ ة أوضاً ووه قول الآخرأً أا : 
فكحن أبكارآً وهن بأمة الاين مظة الأعذار 
وهو عى الوط ءأيضاً ولا ع آحد من نإطلاق اسے اا اكا اعم علي الوطء وقدتنا ول 
الاسم العقد ايا قال اله تعالى | إذا كح تم الۇمنات طلقتموهن من قبل أن 
ون ] والمراد به العقد دون الو طء وقال ای تم آنا من ناح ولست مر ن سفاح 
فدل پذلات على معنیین أ حدهما أن اسم اللكاح بقع على العقد والثانى دلالته على اه 


E‏ ن اول ألوطء ء هن غير ع3 ولا ذلا لا کت بق وله 8 من نکاح إذکان الفاح 


ل بتناول ام النکاح : وال فدل قو لهو أست من سةاح زد تقد قدم ذکر 3 حا کک اح 


تناول له الأسن فين ا آنه من العقد الحلال لامر ن النكاح الذى هو سفاح و 
شوت ما ذ کر نا تاآن الاسم نتم لاان جما من العة_د والوطء و ثبت £ اذ كرا من 
a‏ الام ف ت ت اللغة وا ا ماح بين الشيثين و امع إنمابكون بالوطء دون 
ألعقد اذا ا بقع ن نه ج 4 9 منہما جیما لا قتضى جعا فى الحقيقة وت أن 
۳ النكاح حقبقة لاوط ء جاز للعقد وأن المقد إما سمي نکاحا لا نه سیب توصل به 

لى الو r‏ تسمية الئیء بان یره إذا كان منه سيب أو جاورا لهمثل الشعر اإذى بود 
ا وهو على رأ سه اسم عقيقة م سمرت الشاة الى ذم عته عند حلقی ذلك الشعر 
عققة وكالراوة الى ھی اسم لأجملالذى حمل المرادة م ميت المرأدة راو بة لماجا 


وه وقر ما منك وکال أ النجم : 


باب ما حرم من النساء ۵١‏ 


تمشى من" الردة مئى الحفل مثى الروايا باراد الاثقل 
وڪوه النائيل با موان ہکان المطمان مر نال ولسمى يه مارج من‌ألإنسان 
جازآ آم کانوا بقصدون‌الغائط لقضاء الحاجة ونظاتر ذلك کثرة فكذلك النكاح اس 
للوطء ةةة ة على 244 تھی مور ف أصل! اللغة ويلسمىالعقد 1 امه ماز لان 
به اليه وهو سيه وندل عل أ نه ھی باس العقد ازا ار ن سار العقود من الياعات 
واه أت لا یسمی منپا ت ی نکاح و [ن‌کان قد پتوصل به إلى أستباحة وطء ال جارة إذ 
عفص هذه العةو د بإباحة الوطء لأن‌هذءال اعقو دتصح فیمن عظر عليه وطؤ ھا کأخته 
من الرضاعة وهن النسب وأم امرأته وجو ها وسمى العقد الختص باباحة الوطء ناا 
لان من لاحل له وطؤ ها لایصح نکاحہا شت ہذلاك آن امم النكاح حقبقة الوطء مجاز 
۴ العقد فو چیب إا کان هذا عل مأو صقا أن حمل قو له تعای | ولا تشکحوا مانکح 
آباؤ من النساء | على الوطء فاقتضى ذالك تعر من و طا أبوه من النساء عليه لاه ا 
مت أن النسكاح اسم للوطء لم بختص ذلك بالباح منه دون الحظور كالفرب رالقتل 
والوطء س لاختص عد ألإطلاق بامباحج مله دون اشحظور بل هو عل الامين ا 
تقوم الدلالة على تخعيصه وكان أو الحسن بقول إن قو له تعالى ماکح آباقک] م 
الو طء دون العقد من حيث أللفظ حعيقة فيه يهوم برد به العقد لاس BO le‏ ر 
عا حققة ۴ سال واحدةوإما أو جنا 2 ر بالحقد عبر 1 5 & وقد اختاف أهل 
الع ق [ جاب رع الام والبفنت بوط الزنا فروى سعدن ای عروبة عن قتأدة عن 
اسن عن عمران ن حصین ف رجڃل زی بم ارآ تہ حرمت عليه امر ات وهو قول 
لجسن و قتادة وکذلای قول سعرك س السب وسلمان س يسار سام ن عید الله وجاهد 
وعطاءو راھ وعامر وح اد وأىحنيفة ويو سف ومدوزفر والوری والأوزاء 
ول بفرقوا بين وط. الا م قبل التدوج أو بعده فى إجاب تعر حم البت وروى عكرمة عن 
ان عباس ف الر جل زی با م امأ ته فوك ماد خل ہا قال تخعای حر متین ا عليه 
أ رأته وروی عه أنه قال لا ارا م الجلالوذكز :الأوزاعى ء عطاء أنه كان 


١ (‏ ) قوله الردة بكر الراء وأشديد الدال ورم يصيب اتا فى أعلاقما والحال جع حافل وى الاقة الامثلء 


ضرعا لتا . 


۲ ۵ أحکام القرآن للجماص 


بتأول قول ان عباس لامحرم‌حرام حلالا على الرجل زل بام رة ولا رما عليه‌زتام 
وهذا يدل عل أن قول ابن عاس الذى رواه عكرمة فى أن الزنا بالام لاعرم ايت 
کن عند عطاء کذلات لانه لوکان اتا عندہ لا احتاج إلى تأوبل قوله لامحرم الحرام 
الحلال وقال الزهرى ور بيعة ومالك والليث والشافعى لا حرم أمبا ولا تتا بالزنا وقال 
عثان ال ف الر جل زی بام امرآته قال حرام لا حرم حلالا ولکنه إن زی بالا م 
قبل ان بتژوج البات أوزنى بالبفت قبل أن يترو الا م فقد حرمت ففرق بين الزنا بعد 
دوج وقبله » واختلف الفقباء أيضاآ فى الرجل يلوط بالرجل هل تحرم عليه أمه 
وا بنته فقال أصعابنا لا تعرم عليه وقال عبد الله بن الحسين هو مثل وط المرآة بزنا فى 
تحر بم الام والبفت وقال من حرم ذا من‌النساء حرم من الرجال ‏ وروی ابراھم بن 
إسحاق قال سات سفیان الو ری عن الر جل بلعب بالغلام تز و ے آم قال لا وقال کان 
امسن بن صا يكره أن يتزوج الرجل بامرأة قد لعب باببا وقال الأوزاعىفى غلامين 
بوط أحدهما بالآخر فتولد للبفعول به جار ية قال لا يتروجم|ا الفاعل « قال أو بكر 
قولہ قعالی | ولا تنسکحواما نکم آباؤک من النساء | قد وجب تعر م نكا امرأة قد 
وطنا بره بنا أوغير ه[ذكان الاسم تا وله حققة فو جب له علا و ذا ثيت ذلك فى 
وط الاب ثدت مثله فى وطء أم ار أة أوابتما ف إ يجاب تعر الرآة لأن أحدآ لم برق 
بنہا ویدل علی ذلك قو لہ قعالی | ور اہک اللاتی فی حجو رک من ناک اللای دخلم ہن | 
والدخول ہما اس للوطء وهو عام فى جيع ضروب الوطء من مباج أ عظور ونکاح 
أوسفاح فو جب رم البذت بوط .كان منه قبل زوج الام لقو له تعالى [ اللاتى دخلم 
ہہن] ودل عل آن الدخول مما اسم لاوط وآنه مراد بالا ية وأن اس الدخول لاص _ 
بوطه نكا دون غيره أنه لو وطىء الام بلك المين حرمت عليه البنت تعر يا مؤبداً 
ع الأية وكذلك لو وط تما بنكاح فاد قبت أن الدخول ماکان اسا للوطء لم ختص 
فما علق به من الک بوطء پنکاح دون ما سواه من سار ضر وب الوط ء ويدل عليه من 
جبة النظر آن الوطء۲ کد فی إجاب التحرمم من العقد لانا ل جد وطاً مباحاً إلا وهو 
مو جب التحرمم وقد وجدنا حقدآ ححا لا وجب التحرم وهو العقد على الام 
لا يو جب ترم البنت ولو وطا حرمت فملمنا أن وجود الوط علة لإاب الحرم 


باب ما حرم من النساء of‏ 


فکیفا و جد بابغی ان بحرم م باحا کان الوط أو عظورآ لو جو د الوط لأن التحرم لم 
خر جه من أن کون وطاً ا ا فليا ركان عدا للع و | ن يقع به تحرحم وأيضاً 
لاخلاف أن الوط ء بشة و بلك المين رمان مع عدم لنکاح وهذایدل علیآن‌الوطء 
بو جب التحر ٠‏ م على أى وجه وقع فو جب أن يكون ا 
الصحيح « فإن قيل إن الوطء إلك المين و بشة انا تعلق بہما التحر م لما يتعلق بمامن 
ثبوت السب والزنا لا وشيب به الفسب فلا يتع مق به حكر التحرمم + قبل له ليس لثبوت 
النسب تأثير نى ذلك لن ال خير الذى لاجامع مدل لوجامع اصرآأ ته حرمت عليه ميا 
وتا ولم تعلق بوطثه ثبوت الفسب ومن عقد على امرآة نكاحا قعلق بعقد النكاح 
بوت النسب قبل الوطء حى لو جاءت بود قبل الدعول و بعد العقد بستة أشهر زمه 
ول تعلق بالعقد غرم لبذت فاذ کنا وجدناالوطء مع عدم توت السب به وچب 
الحرم والمقد مع تعلق ثبوت النسب به لا يوجب التحرم علمنا أنه لا حظ لثبوت 
0 وان الذی بحب اعتباره هوالوطء لاغير ويماً لا خلاف ببتنا ويم أنه 
لوس أمته لشو ة حرمت عليه أما وابثعا ولس الس حظ فى بوت الفسب فدل على 
آن جک الحم لس موقوف عل النسب وأنه جائز ثبوته مع بوت النسب وجااز 
و ته أيضآمع عدم بوت السب » و يدل عل حت قول آعمانا آنا وجدتا أنه تعالی قد 
غلظ أمر الرنا تعاب ار جم تارة و ااب الجلد أخرى وأوعد عليه بالتار ومنع إلحاق 
النسب به و ذلاک کله تغلیط .که فو جب أن بكو ن بإ جاب الحرم أولى إذكان إيعاب 
الحرم ضرباً من التغلیظ آلا تری آن انه قعالی لا حكر یطلان حج من جامع امرآته 
قبلالوقوف بعر فة كان الزأتى أولى يبطلان الحج لان بطلا ن الج تغلبظ اتح ر الجاع 
فيه كذلات ما حك انته بإحاب تحر الام والبنت بالوطء الحلال وجب أن يكون الزنا 
أولى بإاب التحرمم تغلبطا لحكمه ء وقد زعم الشافعى أن انه تعالى ما أوجب الكقارة 
علی قال الخطا کان قاتل المد آولی [ذ کان حکم العمد اغلظ من حک الخطا الاتری آن 
الوطء اتف حكمه أن يكو نبز نا أوغير ه فماتعلق به من فساد احج والصوم ووجوب 
الفسل فكذلات ينبغى أن ستو با فی حك التحرمم ء فإن‌قيل الوط المباح تعلق به 
ی ااب ال Y‏ تعلق ذلا پالزنا + قل له قد تعلق پالزنامن عاب الرجم أو إلمار 


EE 


ماهو أغلظ من يجاب الال وعلى أن المال والحد بتعاقبان على الوطء لاله مى وجب 
الحد لم جب امبر ومتى وجب المر لر جب الحد فكل واحد ممما اف الا خر فإذا 
و جب اليد فذلك قاتم مقام الال فما تعلق بالوطء مر ن الحم فلا فرق بہما من هذا 
ألو جه فان أحة ج حتج : ما حدنا عبد الباق قال حد نا عمد بن الف اجزرى تال - دا 
ساق بن ملو ل قال حد نا عد الله بنذ نافع المدنى قال حدلنا امير ة بن إعاعيل ن ابوب 
ان سل الزہری عن این ۳ ب الزھر ی عن عروة عن هة قات ثل رول آنه 
بلق عن الرجل يتبع رأة حراما ينك آمما أو يبع الام حراما نك ابتا قال 
رول ات ب لام المرام الال إا ڪرم ماکان کا ماروا إت عاق ن بد 
ألقر وى عن عداله س عر عن‌نافع عن ان عر عن انی ل ا بل قال لاعرم ارام الال 
وروی مر بن حفص عن عان ن عبد الر ہن عن الزهرى عن عر وة عن عائشة قات 
قال رول الله لقم لابفسد ال حرام الحلال » فإن هذه الأ خبار باطلة عند أهل المعر فة 
وروا تما غير مر ضيين أما المغيرة بن [سعاعيل جو ل لا يعرف لا جوز ثبوت شريعة 
رو أت لاسا ف ا عتراضه دل ظا هر الد رآن ولاق بن مد الفر وى مطعون فى روأته 
وکذلك مر بن حفص ولو وت لم يدل على قول المخاأف ف لان الحديت الأول إا اکر 
فيهالرجل وقبع لأر أة ولس فه ذكرالوطء فکان قولہ برق لا حرم الا ماکان کاح 
جوا ا عما أله من آتبأع ر أة وذلك ما بون بأن بتيعما نفسه فيكون منه نظر ا إلا 
مرا وتا عل الوط وليس فيه إثبات الوط فأخر ب لق أن مثل اك لا بو جب تعر 
وأنه لابقع عثله التحرم إلا أن بكون يما عقد ندکاح ولیس فيه لاوط ذ کر وقوله 
لا حرم ا لحر ام الحلال إا هو فما ستل عنه من اتباع ار اة مى غبر وطء وأما حدبف 
إن عر وقول لا ڪرم ار ام املال جار أن بكون فى هذه القصة بعيثا إن حت 
فکان جرا ا ستل عنه من النظر وألمراودة من غير جاع و تكو فاته إزالة توم 
ن یظن أن النظر بانفراده حرم ما روی عر النى صلی اله علبه وسل أنه قال زنا 
العينين النظر ونا الر جلين المشى فکان جائ أن وظن ظان أن النظر بانفراده حرم کا 
حرم الوط لتسمية النى صلى اله عليه وسم إياه زنا فأخبر صل أله عليه ولم آن ذلك 


لاعحرم وإن الت حرم إذا ل تتكن ملامسة [4ا يتعاق بالعقد وإن لإ يكن مسيس وإذا 


باب مارم هن ناء êê‏ 


احتمل هدا اللخر ما وصفنا زال الاعترأاض به وعلی ee‏ منفقون أن التحرے غير 
مقصور عل الک اح ولا ع لى الوطء الباحج لاه لاغلاف إن من وطی “ أمته ااا أن 
هذاوطء حرام ف غير نتکاح, ران ا تحر مم فطل أن بكو ن حكم التحر م مقصوراً 
على النکاس و لاع وط ء مباح وكذاك لو وطیء جار ية بلنه و بین غیره وجار يته وهی 
جو سة كان راطا و طأً حراماف غير نكاح مو جب للتحرم و هذا يدل على أن الحديت 
إن وت فلاس إحموم ق يإ جاب التحرحبوطء حرام وأيضاً قد حرم الله تعالیاعراة 
الظاهر عليه بالظار وقد ماه منكرآمن القول وزور ولم يكن هذا القول محرما مانا 
ھن و قوع کرم ألوطء ق أوسا فان قو له !إ حرام لا يحرم الحلال لا دیا لاحتجاج 
بەلورودە {alla‏ مڼو جه کح یر متعاق ادب من و رین أحدهاأن ارا ااال 
3 ھو حکے آله تال با2 تحر جم الیل قد مانا تیت ا ر لله قعالی بال شح رم فی 
شی عو التحلا ل فی غیره لاس تعلق به > ے آخر فی جاب 7 حرم أو تیحلیل إل دلالة 
فمذا اللفظ إذاحل عل حقيقته ل کن له تعلق مسلتا لاتا كذلك نقول ان کر الہ 
تعالی بالتحر ےلاو جب تحر یم مبأح نفس ورو د الحم إلاآن يقوم الدليل على! اعاب 
ڪر ۳ بره هر ن حہث حرم هو وفاید ته حبائذآن ماق قد 5 که 4 ای بتحاہله نصا فمو مقر 
عل ماحکم ب من ليله وإذا ۳ ر e‏ شىء آ. خر لم ګز الاعترإاض عل الحكوم 


تلل بدا امقر بم عیره من ن طر :ق القاس فنع تحر i‏ المباح پالقاس ودل ذلك ع 


e 


بطلان قول من بجيز النسخ بالقياس هذا الذى تقتضيه حقيقة اللفظ إن صح فمذا اأحد 
الو جين اللذين ذكر نا والو جه الأخر أن کون اا راد قول الح رأم لا حرم الحلال 
أن فعل الحرام ا لا ګرم املال فان کان هذا اراد فلا عالة أ أن ف ١‏ الفط ضرا جب 
اعتباره دون اعتبار حقيقة معى اللقظ فلا لصح له الاحتجاج به هن و جين آحدها 
ُن الضمير ليس مذ کو ر إعتر مومه فة الاحتجاج لعمومه إذ الضمير ليس 
مذ کور حی کو لظ وم فما ته من المسميات فلا يصح لحد الاحتجاج إعموم 
ضمیر غير مذ كور والوجه الأخر أنه لايصح اعتبار العموم فيه من قبل أت لايصح 
أعتقاد العموم ق مثله لاتغاق المسلمين عل ا إجاب تحر م الحرام الادل وهوالوطء 
كاج قاسد ووطء الامة الحائض والطلاق الكلاث ف الحيض والظرار والخر إذا 


٦‏ أحكام القرآن الجصاص 


خالطت الماء والردة قبطل الدكاح وتحرمما على الزوج وغير ذلك من الا فعال الحرمة 
الحلال فقوله بل الحر ام لايحرم الحلال لوورد بلفظ عوم اصح اعتقاد العموم فيه 
وکان مفېو ما مع ور وده هآر اد لعض الأفعال الحرمة ر ا لحلال فیح تاج إلى دلا 
ف ابات كمه كسار الالفاظ المجملة وأ وأيضاً لو تص النی ر بل على ما ادعیت من يره 
فال إن فعل ا رام لاعرم الال ادل عل مأ ذکرت لاكذلك نقول إن قعل 
الحرا م لاګرم الحلال فبكون ذلا مولا على حقيقة ولا دلالة فيه أن الله لا عرم 
الحلال ع وقوع فعل حرام ء فإن قيل معناه أن ته لا ڪرم الال بقع ارام + 
قبل له فاذا قوله الخر ام لا حرم الحلال إذاكان المر أد به ماذ كرت ماز لاس عقيقة 
فيحتاج إلى دلالة فى إثبات حك إذ لابجوز استعالانجاز إلاعند قيامالدلالة عليه . 
وذ زكر الشافمى أن مناظرة جرت بينه وبين بض الناس فما أو بة لمن تأمام) قال 
الشافعى قال لى قال لر قلت إن الحرام لاعحرم الحلال قلت قال الله تعالى | ولا تتكحوا 
مانکحآباءک م ن النساء ء إوقال] وحلائل آبنا الین من آصلابك | | وقال | وأمہات 
E‏ إلى قر له - اللاتى خانم مهن ] أفلست تجد التتزيل إا حر م ما مى ا 
أوالدخول والنکاح قال بلى قال قلت آفیجو ز أن بكون اله حرم بالحلال شيا وحرمه 
بالجرام والءرام ضد الحلال والدكاح مندوب إليه مآمور به وحرم الزنا فقال[ ولا 
تقر ىوا الزنا [نه کان ن فاحشىة وسا ء سيلا ] قال أ و کر تل الخ أف ی آبة الحرم بالسکاح 
والدخول وآبة تعر الز زناوهذان الحكان غير حتاف فما أعنى إباحة النكاح والدخول 
ورم الزنا ولاس ف ذلك دلالة على موضع الجلاف ف ال ألة لان إباحة النكاح 
والدخول واب التحرم هما ليس فيه أن التحرم لا بقع بغیرھماک) لم بنف عاب 


الحرم بألوطء ملك اا تعالی رالا بفردانٰ الحرم لا قح لہ به ۾ فإذاً 


ليس فى ظاهر تلاوة الا تين نن لتحر مم النكاح بوطء الان( اوتا [ نا فبا غرم 
الزنا ولس رح الرنا عبارة عن تابه لتحرےم النكاح ولاف إحاب )2 حرم بالنکاح 
والدخول نن لإبجحابه بغيرها فإذً لا دلالة فما تلاه من الأ يتين على موضع الخلاف 
ولاجواباً للسائل الذى أله عن الدلالة على عة وله + ثم قال ا حرام ضد الحلال فلم 
قال له الال فرق ينما قال قلت قد فرق اله بنهما لآن اله نذب إلى النكاح وحرمالزنا 
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عل فرق الله ينما ف التحليل والتحرم دالا علىااسائل والسائل ل يشكل عليه إباحة 
الک اح وم ارتا و إا سأله عن وجه الدلالة من الألة على ما ذكر فلم بين و جما 
وأشتةا ل بان هذا حرم وھذأ حلال فان کان هذا السائل من عمى القلب بانحل الذى ل 
يعرف پین النکاح و بین الزنا فرقا من وجه هن ألو جوه فثله لا يستحق الجواب لاله 
مو وف العقل إذ العاةل لا زل نفسه ا التجاهل وإن كان قد عر ف الفرقق 
بدہما من جبة أن أحدهما حظور والأخر مباح وا سأله أن يفرق ينما ف امتناع 
جو از اج اعہما ف إجاب تعر م النكاح فان انی[ که عر ن ذلك ولم زده عل تلاوة 
الاين ق الإاباحة وأ حظر ون الحلال ضد ارام إذ لس فی کون الحلال ضد ارام 
ماعنع اجتاعما ف [يجاب التحر م آلاترى أن الوطء بالنكاح الفا د هو حرام ووطء 
الحجاض حر آم پنص التر بل واتفاق المسليين وهو ضد ا الحلال وما متساوبان 
ف جاب ال تحر مو الطلاق ف ا لض حطور وق الطمرة بل اماع ھہ باح وما مساو بان 
فبا يتعاتق مهما من إيجحاب التحرم فإن كان عند الشافعى أن القياس متنع ف الضدين 
فو اجب أن لايجحتمءا أبدأ نى حكر واحد ومعلوم آن فى اشر يعة اجتماع الضدين فى حك 
واحد وإ نكو مما ضدن لا منع اجتاعہما فى أحكام كثبرة ألا ترى أن ورود التص 
جاز مثله وما جاز ورود التص به س اغ که لای سدق م الدلالة عليه فإذا م کن 
ا ف العقل ولاف الشرع اجتاع الضدنفى حم وأحد فقول إن الال ضد ارا 
لس مو جب لافرق لما من حیتثت ف اله السائل ويدل عل أن ذلك عير متنع أن ات 
مال قد هى المصلى عن المشى فى الصلاة وعن الاضطجاع فا من غير ضرورة والمثى 
والاضطجاع ضدان وتد اجتمما فى الى ولا تاج فى ذإك إلى الإ كثار إذ ليس ء 
أحد من از حصل من قول الشافعى هما ضدان معنى بو جب الفرق بينبما م 
حى عن الساءل أنه قال أجد جاعا وجاعا فقس أحدهما بالاآخر قال قلت وجدت جاعا 
حلالا حدت به ووجدت جاعا حراماً رجت به آفرأیته بشپه قال ما يشبېه فېل تو یه 
بأ کر من هذا قال آبو بکر فقد سل له الساقل آته ما یشہه فان کان مراده آنه لا شه 
من حیٹ افترقا فہذا مالا نازع فيه وإن‌کان راد لا یشهه من حیث رام الجم ما : 
من جبة إيعاب التحر م قإنه ل بأت بدليل ينن الشبه يييما من هذه ا لجبة وليس ف ألدنيا 


۵۸ أحكام القرآن الجصاص 


قياس إلا وهو تشييه للشىء امبر ۾ من نمض ألو جر دون جرا فان ۴ن أفتراق الشين 
من وجه بو جب الفرق پنہما مسال رالو جو ه فإن فى ذإك إبطال القاس أصلا إذ ليس 
جوزو چو د ال اس فما اشتیما فیه من س )رالو جو ه فقد بان ن أن ماقاله الک أفعی وماسله 
4 ا سائل کلام فارخ لا معن تحت فی حکې ما ستل عنه م ا سمائل هل تو خو با کشر 
من هذا قال ف أتجعل الحلال الذى هو عة تاا ا حر ام الذى هو نقمة وهذا 
هو تکرار الى الأول بز دة النعمة والنقمة وأل ال قاتم عليه ل ڪب ما اقتضه 
مطالة السائل بيان وجه الدلالة ف مع هذا القاس وهو قد ر هذا ا رام إلذى 
هو نقمة وهو وط الحاأض وا لجار بة ا لمجو سية والوطء بالنکا اح الاد الال ألذى 
هو نعمة فى إجاب أ تحر فانتقش ماذکره وادعاه من غير 9 أقاما عليه وجك عن 
الال أنه قال إن صاحبنا قال بوجدک أن |2 0 مرم اال قال قات له فا اختلغنا 
فيه من النساء قال لا ولىكن فى غبره من الصلاة والمشروب والنساء قراس عليه قال قات 
أفتجيز لغيرك آن جعل اآصلاة ق 1l‏ عل النہہاء قال أما ق شی ء فلا قل ا و بک ر فنع 
الافعى ذا أن قيس تعر حم ا لرام والحلال من غيرالفساء علي الاساء مم إطلاقه القول 
بدياً أنه إا لم جز قياس الزنا على الوطء المبأح لانه حرام وهو ضد الحلال والحلال 
نعمة والحرأم نقمة من غير تقد لذلك بان هذه ألقضية فى منع القياس مقصورة على 
الشأء دون غبرهن وإطلاقه الاعتلال بالفرق الذى ذکر لز مە جره ق سار مأو جد 
فبه فإذا م بعل ذلك فقد ناقض ثم بقال له فإذا جاز تعر مم الحرام الحلال فى غير النساء 
هلا جاز E‏ ی النسہاء مع کون أحدهما ضد الأخر وكون أحدها نعمة والأخر نقمة 
كاكان الو طء عاك الوين مثلالوطء بالنكاح فى إيعاب التحر م م عمكون ملك المين ضد 
لنكاح ألا ترى أن ملك امین وانکام ل تمان لر جل واحدوحک عن الساءل آنه 
قال ان الصا ة حلال و والكلام پارام فاذا تکام فا قدت عابه صلا ته فقد ند 
الحلال برام قال قلت له زعمت أن الصلاة فاسدة الصلاة لا تكون فاسدة ولكن 
لفاسد فعله لآ هى و! اکر ن ۷ا زی مناك اعسلاة 3م تا اکا امت قال أو بكر 
ما ظنذت أن أحداً عن بنتدب لناظرة خصم يبلغ به الإقلاس من الحجاج إلى أن بلجا 
إلى مثل هذا مم عخافة عقل اا اسائل وغباوته وذلك لن أحدآ لاء: شح هز لاق الول 


و ر 
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ساد صلاته إذا فعل فما ما و جب بطلا اکا لاعت من إطلاق الول بف اد التكاح 

إا وجد فه ما 3 .طله فان کان الذى وجب الفرق ےا اه لا طا اق اسے الفساد عل 
اصلاة مع بطلاتا مع إطلاق الاس کلیم ذاك فیا انهلا پەز خم أن قول مغل 
ذلا فى الحا اح انی لا آقول أن نكاحه قد وال ناح لا کون فا دأ و[ ما فع له وهو 
الزناهر الا فأما النسكاح فلم يقسد ولكن الرأة بات منه وخرجت من حباله فما 
سواء من هذا الو جه م بقال له أ حسب أا قد سلہتا لاك ما ادعیت من امتناع اسے القساد 
عل الصلاة الى قد بطات أليس الال قاما ديك ف المعتى إذا سلمنا لاك الاسم وهو 
اَن يقال للك ما نكرت آته لا جاز خر وج المتكام هھ ن الصلاة وا جز عله لجل اكلام 
المحظور وجب أن أن کون کذلاف حم اار أ فا ق احا بعد وط أما اک 
تبت الصلاة بعد اا کلام فتيين منه امرأته ورج من رال حرج من اأصلاة ویازم 
لشاف ی عل هذا ا ن لا املاق ق شیء من ال جوع آ4 فاسمد وكذلك اثر العقود و إا 
يقال فما نها غير جز ية ولا مو جبة لا وهذا إا دو ا للعبارة وإنما اكلام على 
امعان لاعلى العبارات والأساعى » وذكر الشافعى عن سائله أنه قال إن صاحنا قال 
الما ا والخر حرام فاذا صب الاء فى ار حرم لاا ا قات له ارت إن صبيت 
ف الخ ما يكون اماء الحلال مستیلنكا فى الحرام قال ل قلت آنجد رأة صرت عل 
ا تد الجر خر مة عل کل حدر قال لا قات اد 1 رأة وشا علطن تلاط 
الماء وال رقاللا قاس أفتجد! اقليل من اجر اذا صب فى كثير الاه نجس قال لا قاتا فتجد 
قليل الزنا والقبلة والس للشو ةلحرم و كر م كثوره قال لاقال فلا يشبه آم النساء الجر 
وا ماہ ہ قال آہو بر وھذا أیضاً من طر بق الفر وق والڈی ذ کر فی تعر م الفر للیاء کی 
عن الشافعی أنه حنج به على حى بن معين حون ال ارام لا حرم الحلال وهو إلزام 

یح على من بن اتر ريم هذه العلة لوجودها فيه إ ذم نک ن العلة ف منع تحر بم ارام 
الحلال ناغير ع تلطین و إن فقيل الزناعرم وإء کات ءل تەن ا لحر آم ضد ال 
الحلال تعمة والح رام تقمة ول نره احتج بخیره فی جیع ماناظر به ا ئل و فروق الى 
ذکرها [غاهی فروق م وجوه آخر” زک علته انتقاطا لوجودهامع عم اجج وعلی 


اله إن کان ! التحريم مقصوراً عل ا الا تلاط ولعذر مان الحظور ھن اہ باح e)‏ ىأل 


٦ .‏ أحکام فرآن للجماص 


رم الوط الماح لعدم الاختلاط وكذاك الوط بالنکاح الفاسد وسائر ضروب 
ارا ب الحرم إذکانت لار أةمنميزة ع أا غير مختلطتین فاذا جاز 
أن يقم ا تحر جم بده الو جو ه مع عدم مالا تلاط فا انكر مثله فی الزنا وقد بدناف صدر 
المسألة دلالة قوله قعالى [ ولا تكحوا ما نكم أ باكر من النساء ] وقوله تعالى | اللاتى 
دخام جهن | على وقوع التحرجم بالزنا فلل حصل من كلام الشافعى دلا لة فى هذه امسأ لةولا 
شہہة علی ما ثل عنه ٭ ثم حکى الشافعی عن سائله هذا ما فرق له بين الماء والخر وبين 
النساء ما ذكر آنه لايشمه أس النساء الجر والاء قال الشافعى فقلت له وكيف قبات هذا 
منه فقال مابين لنا أحد بيانك لنا ولو عل صاحا به لظنفت أنه لايقيم على قوله ولتكن 
غفل رش عن کلامه » قال فر جع عن قوم وقال ا لمق عندی فی قولکم ولم رصنع 
صاحبتا شیا ولا ندری من کان هذا السال ولا من صأحبيم الذى قال لو ءلم صاحبنا 
هذه الفروق اظن آنه لا 2 م عل قو له وقد بان عمى فلب هذا الال بتسليمه للشافعى 
حیع ماأدعاه من عير مطاز 1 وجه الدللالة عل المستلة فما ذکروجائز ان کون رجلا 
عاميا م رقض بشىء من الفقه إلا أنه قد انتظم بذاك شيتين أحدهما الجمل والغباوة عا 
وقش ا عله من مناظر ته وتسلیمه ما لا جوز تسليمه ومطالبته للسۇل بالفروق الى 
لا توجب فرقا فى معان العلل والقايات ثم انتقاله مثل ذلك إلى مذهبه على مازعم 
وتركهاقو لأعحأبه والأخرفلة العقل وذلك أنه ظن أن صأحبه لومم ثل ذلك ر جع عن 
قوله فقضى بالظن على غيره فا لايع حقيقته » ورور الشافعى مناظرة مثله وانتقاله 
إلیمذهبه یدل على آنہما انا متقاربين فى الناظرة وإلا فلو کان عنده ف معنى المبتدى. 
والمغفل العاعى لما أثيت مناظر ته إباه فى كتابه ولو کلم بذلاك الميتدؤن من أحدات عابنا 
i‏ خی عام عوار هذا اجاج وضعف الا گل والمسئول فيه + وقد ذکر ال افعی 
آنه قال أناظر ه جعلت الفرقة إلى المرأة بتقبيليا بن زو جما واقه ل بعل الفرقة تإلباقال 
فقال فأزت 7 دعم أ ھا تحر م على زو جا ذا ار تدت قال قلت وأقو ل إن رجعت وهی فی 
العدة فما على الک حأفتدعم أنت ق التی تقبل ابن زوجم امثله قال لا » قال آبو بكرفآنكر 
على خصمه وقوع النحريم من قبل المرأة ثم قال هو بم| وجعل إلماالر جع ةا جعل لما 
اتر يم ثم قال الشافعى فقول إن مضت المد فر جعت لی ! لإاسلام کان ازو جا أن 
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شکحمااقز عي ف الى تة تقل ابن زو جما مثله قال ومر تدة رم على ألنا سکام حی ل 
وتقبیل ابن الزوج ليس كذلك قال أبو بكر فتاقض على صله فما آنكره على خصمه 
أذ فى ذكر الفر وق على النحر الذى مى من كلامه ول أذكر ذلك لآن ف مثله شبة 
على من ارتاض بشىء من النظر والكن لابين مقادبر علوم خالؤ عابنا ومحلمم من 
النظر وأما ماحكى عثمان البتى فى فرقه بين الزنا بآم ا رأة يعد الترويج وقبله فلا معنى له 
لان ماو جب تعر عا مو بدا لا ختلف حكمه فى يجحا به ذلك بعد الترويج وقبله والدليل 
عليه ن الرضاع ها كان مو جبا النحريم اؤ بد لم عختاف حكمه فى إحابه ذلك قبل التز وج 
وبعده وإاقال أععابنا إن فمل ذلك بالرجل لاعر م ءايه أمه ولا بنته من قبل أن هذه 
الحرمة إا هى متعاقة ن يصح عقد النكاح عابا ويجرز أن للك به فيكون الوط ء 
امحرم فی | بنزلة الوط المحلال ف عاب التب فلہ) ڏ م يصح وجود ذال ق الرجل عل 
الوجه المباح ولا يجوزآن ملك ذلك بالعقد مته لر يتعلق به حكر التحريم ألا تری آنه لو 
ا الرجل بشم وة لابتعلق به حكر فى إيجاب تحريم الام والبنت واللمس منز لة الوط ء 
رأة عند اجيم فا يتعاق به حك التحريم ا افق خیم عل آناللمس لاحکم لوف 
الا م ريم الام والبغت كان ذلك مأسوأه اه من الوط ون ذاك الدلا من 
و جين عل مادک نا حدما أن مس ارجل لارجل لشموة 1ا لي بكن ما جح أن 
ملك لعقد م ۴ تعلق په ڪريم کن کذلاف کک الوطء زد إذلايصح آن : ملك نعھد 
السكاح والثاى نى آناللس عنداجميع فالمر أ حکیه حکم الوطءاً الاتری أن ايع ہت تفةون. 
عل أن س ال رأة الزوجة عرم بنما ا عر مما الو طء وكذلاى لس ال جار ية علك الین 
بو جب من التحريم ماو جه الوط وكذالك من حرم بوظء لزنا حرم باللمس فلبالم 
يكن مس الر جل مو جباً الحرم وجب أن يكو نكذ الك حكر وطئەلاستواتېما فالرأة ء. 
قال أبو بكر واتفق عابنا والثو رى ومالك وألا وزاعى والف والشافعى إن اللمس 
لشموةبمثزلة اناع فى تعر يم أم رأة وبتتما فكل من حرم بالوطء الحرم أوجبه بالالس 
إذا کان لشوة وەن لم بو چېه پالو ط. رام م و جبه پالىس لشم وة لافنالا 
الاح ف ااروجة وماك العين يو جب تعر بم الا م والبفت إلا شيا حكى عن ابن شبرمة 
آنه قال لاتعر م بالیس و[نماتعرم بالوطءالذی بو جب مثله الد وهوقول شاذ قد سبقه 


الإجاع لافه واختلف الفقماء فى النظر مل عحرم أم لا فقال عابنا جيعاً إذا نظر إلى 
فرجبا لشهوةكان ذلك بتر لة الس فى يجاب التحرم ولا رم النظر للعموة إلى غير 
الفرح و قال الو ری إذا نظر إلى فر جا متعمداً حرمت le‏ وابنا و ولم لے يشرط أن 
کر ن لشم و ة وقال مالف ذا ذظر إلى شعر جار ته تلذذا أو صدر ها أو ساقما أو شىء من 
اسنا تلنذا حرمت عليه أمما وابتا وقال أبن أ ايلي والشافعى النظر لا عرم مال 
باس قال آو بکر روی جر ر بن عبد الجید عن حجاج عن آنی مانیء قالقال رسو ل اله 
0 رھ ھن زا را فرج ام أة حر مت عل da‏ اما وابشتا وروی خادعن رام رعا 
عن ع اتال لاا راه الى رجل نظر إلى فرج اس أة واينا وروی الا وزأعی ع 
مکجرل إن مر جرد جار به له فأله إا ها عضو لده وھ قال إا اتل وروی جا 
عن گر ون شعیب عن أ سه عن جده ُ4 جرد جار بة م سال al!‏ لعض ولد فقال 
زا لا عل لاک ور وی لی عن مرو ن شعیب عن گر انه تال ما رجل جرد جار به 
له فنظر لبه ما رمد ذلا ك الاس فا نما لال لابن وعن الشعی قال کتب مسرو ق إلى 
لقال أنظروا جار یی فلا a‏ ھی ۵ھ افای[ م صب ما إلاماحره م ا علیولدی من الامس 
والنظر وهو قول الحسنوالقاس بن جد ومجاهد وراه قاتفق هؤ لاء الساف عل[ جاب 
أ التحر م1 ا نر و اللمس وإغا خص أعها, Il‏ را فارج ق جاب التحر 0 ون النظار 
إلى سار ألبدن ا روى عن انی بق آنه قال من ذطر إل فرج امأ لم تعل له مہا ولا 
نا غص ا لظ ر إلى الفرج باجا ب التحر بم دون !ا :ظط ر ایس ارالمدن وكذلك روی عن 
آن مسعو د وان ر ولم ا عن غب رها م ن اسلف لا فه فقوت ,ذلا أن )8 :2 ر إلى 
الفرج خصو ص با ج يجاب التحر بم دون غبره ران الوا س أن 9 م ر e‏ بال :1 ظر إلى 
غبره ھن ساترالدن إلاآم 8 م تركو اللقبا. س 4 یهللا روا راتفاقاللفول , لو یو مو د والنظر الى 
غير الفرج وإن‌کان ل لشو ة ۴ ما قتضيه اليا س أك تری ُن ن النظر ل رتعای به حم ۴ 
اثر الصو ل ألا ترى أنه لوقظر وهو محرم أو صائم فأمنى لا يغد صومه ولو كان 
الإزال عن | س قد صو مه وا زمه دم لحرا أمه فعلى أن الط ر من غر لس لا تعلق 
به کم فإ لك قلنا إن القاس لاعرم النظر شيعا إلا آنهم تركو القياس فى النظر إلى 


افر عاصة لا كرتا تج ذهب ابن شر ٠ة‏ باه ر قولہ تہائی | فان ام کو نواد خم 


قوله تعألی : إلا ما قد سلف ۳ 
مهن فلا جنا عاب ک0 | والس ليس بدخول فلا حرم وال جواب عنه أنه ليس ممتنع 
أن رد الدخول ‏ و مابةوم و ا فا جنا اح علہما أن برا جعا | 
فزکر الطلاق ومعناه الطلاق أو ما قوم هة امه و کون دلالتهما جک قر لالاف 
وا تغاقم من غبر عاف لے عل إا ب التحرم الس ٭ ولاخلاف بن هل العم أن 
عقد النکاح على آمر اة وجب تعر عا على الاين وروی ذلك عن اخسن وعد ن میرن 
واراهم وعطاء و سعيد بن المسيب ه وقول لل ماقد سلف | فان روی عن عطاء 
إلا ماکان ف أ لحاهلية» قال أو بكر تمل أن ربد إلا ما ا و احامابة فانم 
لاتۇاخذون به وڪتمل ! إلا ماقد اف أ <i‏ ۾ مرون عليه وأو له بعطېم ۶ ع ذلا 
وهذ اخطا لاّنه لم بروآن النى ر اة حا عل عقد تکام ام أة أيه وإن کان فى 
الجاهاية وقد روى إلراء أن انى ا ردة بن نيار إلى وجل عرس باهر أو 
أيه وف تعض الاّلفاظ کار أة أيه أن بقتله و باخ ماله وقد کان ناح اء رأة 
ال ب مس فنا شاا فی اللاهلىة فل ر کان انى ا قر أحداً f‏ عل ذلك ۳ کح 
نعل وأستةاض فلا م قل ذلا دل على أن ار ا بقوله | إلا ماقد س اف |فانكم غر 
مؤاخذین به وذلك ل rf‏ قل ورودااشرع #خلاف مام عليه کانو امقر ران عل أحکاء م 
تاعلممم ات تعالی نم غر مؤ أخذون فعا الم تفم عندم چ ة السمح ترگ فلا | اا 


قولە| ! إل مأقّد قد ساف ف هذا اوضع إا ماذکرنا وقول قعال | إل مأقد ساف 1 عند 


ذکر اع ین ال“ ختین تمل غير ماذک ر هنا وسند کره إذا اننا إليه إن شاء اله 
عا وەی | إل ماؤر ساف | هنا استناء منقطع كةوله ل فى ق فلاا الا ر | لقت عى 
لكن مالقيت فلالوم عليك + | إنهكان قاحشة | هذه الماءكنابة عن النكاج 
وقد قل فه وجمان أ حدهما اانکاح لعد الى فاحشة و معناه هو فأحشة فكان ف هذا 


اوضع ملغاة وهو موجود فى كلامم قال الشاعر : 
فانك لو ربت دا رقوم وجيران لتا کانوا کرام 
فأدخل كان وهى ملغاة غير معتد با لأن القوافى مجرورة وقال ا تال [ وکان ‏ 
لله علا حکما] والله علے حکے و تمل أن رید به أن ماکان منه فى الحاهاية فوفاحشة 
فلا تفعلو! مثله وهذاً لا يكوت إلا بعد قيام حجة المع علمم بحر جه ومن قال هذا 


4“ أحكام القرآن للجصاص 


جعل قوله تعالی | إلا ما قد سلف | فاته يسل منه بالإقلاع عنه والتوبة منه 3ال أو بكر 
وألاولى له عل أنه فاحشة بعد نزول التحريم لان ذلك مراد عند ايع لا عا وم 
تقم الدلالة على آن حجة السمم قد كانت قامت عليم بتحر يه من جمة الرسل المتقد مين 
فس تحةو ن اللوم عليه ویدل عليه قوله تعالى | إلا ما قد سلف [ وظاهره بقنضی نی 
المؤ(خذة عا سلف منه فان قيل هذا يدل على أن من عقد نكا حا على امرأة أ بيه ووطا 
کان وطۇه زا مو جا للحد لا نه سماها فاحشة وقال الته تعالى | ولا تقر بوا الزنا إن هکان 
فاحشة وساء سيلا | قيل له الفاحشة لفظ مشترك بقع على كثير من انحظورات ١‏ وقد 
روى فى قو له تمالى [ إلا آن بأتين بقاحشة مبينة ] أن خرو جما من بيته فاحشة وروی آن 
الفاحشة فى ذلك أن تستطيل بلسانها على أهل زو جأ وقيل فا أا الرنا فالفاحشة امم 
بتناول مو اقحة الحظور وليس بختص بالزثا دون غيره حى إذا أطاق فيه اى الفاحشة 
کان نا وماکان من وطء عن عقد قاد فاته لا یسمی زنا لان الجوس وسار الشرکین 
امو لودين على منا كاتهم الى هى فا دة فى الإسلام لايسمون أولاد زا والزنا الوط . 

ى غبرملك ولا گر عن واحد مما افأما ذا صدر عن عقد فان ذلك لايسمى 

زا سوا كان العقد فاسدآ أو سحا » وقوله تعالى | ومقةا وسا سويلا | عى أنه ما 
مضه اله تعالى و ببغضه المسلمون وذلك تأ کید لتحر مه وتقبیحه وتېجین فاعله و بین 

أنه طاريق سوء 9 ته بۇ دی إلى e‏ وله تعالی | حرمت لیک آم مما و ]| ال آخر 

الأب حدنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن الفضل بن سلبة قال حد نا سنيد بن دأود 
قال دا وکیع قال حد نا عل ہن صا عن ہ ساك عن عكر مة عن ان عباس قال قو له 
تعالى | حرمت علیکے مہا [f‏ | الى قو له تمای [ و بنات الأخت] قال حرم الله هذه السبع 
من السب ومن امبر سبع قال[ کناب ات علیکروآحل اکم ماوراء ذلکم]ماورا۔ 

هذا السب م قال [وأمماقکہ اللا أرضعنكم وأخو اتکی م من الرضاعة _ إلى قوله 
تمالى _ و انات من النساء إلاما ملكت آماتک] يعن السى قال أبو بكرقوله < حرهت 
لیک ] موم فی جيع ما بتناوله الادم حقرقة ولا خلاف ا الجدات وإن بعدن 

حر مات وا کنن بذ كر الا مہات لآن اسم الامہات یشملہ ن کا آن اسے الآباء بتناول 

الأجداد وإن بعدوا وقد عةل من قوله تعالى [ ولا تتكحوا ما نکب ن الفساء ۴ 


قرله تمالی : حرمت عايكم أمماتقك . الأب 1 


تعر حم ماکح الأجداد وإن كان لاجد اسم حاص لا رشا رکه فی ا لآب ا لادی فان الد 
العام وهوالا وة ينتظممم جيماً وکذاك قوله قعالی إو بنانتکم ]قد تناول بنات الولاد 
وإن سفان لان ا تناو هنک تناول ام الأباء الاجدادوقوله مال | وأخوات 
وعاتکم واا ك وبا ت الاخ وپنات الا خت | فآفرد نات الاخ وبنات الا ت 
بالنکر لان اہ مالاو والاٴخت لا بتناول اسم البنات ينات الا ولاد فؤلاء اسبح 
اتحر مات بنص اناز بل من جمة اافسب ثم قال ر [ و امات اللای آرضعنکم وأغواتک 
من الرضاعة وأمہات اء کے ور بائ i.‏ ر لای فی حجورگ من سانكم لدی دخلم 
چن فان لم تتکو نوا دحل م مون فلا جنا Cle‏ ۾ وحلاتل ل أ بنا الذين م من صلا کر 
معو ا بین الا ختین إلا م ما قد سلف | وقال قل ذلك | رلا تشکحوا ما نکی آباءک م 
السا | فمو لاء الس بم احر مات من جبة الصہر وقد عقل من قوله الى[ و پناتٹ الا 
وتات الا“ خت ] من سفل من کا عقل من قو له نمال | مرا ,اتک ] من علا من ومن 
قوله تعای | و بنا کم من سقل من و عق من قوله لی[ وعآتکر | ریم عات 
ال بپ والا كتك قر تعال [وخالا تک ۾ ]عقل مته کے ریم خالات Y‏ ب والا ّم م 
ae‏ ل ګرم مہات الاب وإن علون وص قعال إلعهات والخالات بالتحر يم دون 
اولادهن ولا لاف ق جواز نکاح بات العمة وبلت الا وقال تعال [ وأمہاتكم 
اللات أرضعنك م وأخوا كى من الرضاعة [ ومعاوم أ أن هذه السمة إا ھی تة 
بالرضاع ارا مومة والا“ خوة فلا علق هذه السمة بفعل الرضاع اقتضى ذلك 
استحقاق سالا مومة ةوا خوة وجود الرضاعوذلك قتطى الجر ب ۳ بقليلالرضا ع 
رر عليه ہ فان فل قو له تعاى [ و آم ıl‏ اللا أرضه (f:‏ از ل قول القائل 


وأماة < اللات ا وأا اسک اللا وک د م ا اف إلى أن لات أ ا م ذه 
الصفة ستی بہت الرضاع لان ل بقل واللائی آرضعتکے آمہاتکہ قیل له هذا غلط من 


قبل أن الرضاع هرال تكسما سمة الامو مة فلباكان الا مستحةا بو جود الرضاع 
کن ال ر ala:‏ به وا م الرضاع ۳ الشرع والاعة قناول 8 یل ولک “یر فو چب أن 
ضار أا بو چود ارساع لقوله ى ا وآمما تکم اللات أرضعنك 1 ولس کذ لاغ 
اذى ذکرت من قول ل لقاال وأما نکم کے اللات کسو: ت لان اس ل وم غير متعق 
احکام له 
»0 ح ٿث ۾ 


بوجود الكدوة كتعلقه بوجود الرضاع فلذلك احتجنا إلى حصول الاسم والفعسل 
المتعاق به وكذلك قوله تمالى | | وآخواتكم ٠‏ بن الرضاعة ] بقنضی ظاھرہ کو نما خت 
بو جو د الرضاع ذا کان امم الاخوة مستفاداً بوجود الرضاع لا معن آخر سواه ه 
ويدل على أن ذلك ءةبوم التطاب ومقتضی القول مأ رواه عبد الو هاب بن عطاء عن 
ی الر یع عن مرو بن دینار قال جاء ر جل إل ابن عم ر فقال إن ابن الزبير بقول لابا س 

بالرضعة والرضعتين فقال ابن عبر قضاء اه خير من قضاء أبن الز بير قال انه تعالى 
[ وأخوا تك من الوطاعة] فمقل | بن مر من ظاهر االفظ التحريم بقليل الرضاع + 
وأتاف اأساف ومن بعد فى الحرم بقلیل الرضأع فروى عن مرو على وان عباس 
وأ مروا لجسن وسعيد ب المسيب وطاوس ور ہراھے والزھری والشحی قليلالرضاع 
وکثیره حرم ف ف الحولين وهو قول أف حنيفة وأ بوسف و محمد وزفرو مالك والثورى 
والا'وزاعى والليت قال اللي اجتمع المساءون على أن قليلى الرضاع وکثر ه حرم فى 

المد ما يقطر الصائم وقال أبن الز بير والمغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت لا ترم الرضعة 
ولا اإرضعتان وقال الشافعى لامحرم من الرضاع لاعس رضعات متفرقات ء قاله أو 
يكر وقد ذكرنا نى سورة البقرة الكلام فى مدة الرضاع والاختلاف فما وقد قدمنا 
ذكر دلالة الآية على إجاب التحربم بقلل اارضاع ‏ وغیر جائز لاٴحد إثبات ديد 
الرضاع الو جب للتجر يم إلا ما e‏ ن كتا ب أو نة منةولة من طر بق التو اتر 

ولا يجوز قبول أخبار الأحاد عندتا فی تخصيص حكم الأب الموجبة للتحريم بقليل 
1 رضاع لامماآة عة ظاهرة المعنى بينة المرأد د لم لیت خصو صما بالا تفاق وما کان 

هذا وصفه فتير جائز تخصيمه جذ الواحد ولابالقياس و يدل عليه من جمة السنة قول 
انى بلقم إا الرضاعة من امجاعة رواه مسروق عن عالشة عن النى مقر ولم فرق بين 
القلرل والكير فو مول عامما جيعما ودل عليه ضا ماروی عن الى لړ م ن 
جمة التواتر والإستفاضة أنه قال حرم من الر ضاع ماحرم من النسب رواه على وأبن 
عباس زعائقة و حفصة عن النى بل وتلقاه آهل الل بالقبول والاستء یال فبا حرم 
الى لم م من ارط اع مارم من النسب‌وكان معلو ماأن النسب مى لات فن وچە وجب 


التحريم ون م يبت من وجه آخر ذلك طاع حب أن یکوت هذا که فی یجاب 


قوله تمالی : حرمت علیکر آمہاتکی لای ۹۷ 


النحر بم بالرضعة الواحدةلتسو ية النى ب ماقا علق ہما حكر التحر یم + وأحتج 
من اعتیر نس رضعات ا روت عائشة وابن الزبير وأم الفضل آن النى قر قال 
اترم المصة ولا المصتان واروى عن عائشة آنا قات کان فیا رل من القر آن عشر 
رضعات فاسخن مس معلومات فتوف رسول الله لے وهی فا بقراً من القرآن + 
ال بوكرو هذه الخرا ار لاجوزالاعتراض ہا علٰظاهر قولەقعالى [وآمہاتكم اللاق 
رسک وأخوات> م من‌الرضاءة ]ا پيتا آن مالم بثبت خصو صه من‌ظ واھ ا آن 
وکان ظاهرالمعنی بین ا1 رادلم یر تخصبصه باخ ارا لأ حاد ذا أحدال و جو ء الى قسقط 
الاعتراض مدا اثر » ووجه آخر وهو ما حدث أو الحسن الكرخى قال حدقا 


ضر ی قال حد ناعہدایته بن سعد قال حد شیا أبوخالد عن حجاج عن حیبب نای ثا بت 
عن‌طاو س عن ابن عباس أنه ستل عن‌الرضاع فقال إن الناس بةو لون لا تحر م اارضعة 
ولا الرضعتان قال قد كان ذاك فأما الوم فالرضعة الوأحدة تحرم + وروى مد بن جاع 
قال حد نا عاق بن ليان عن حنظلة عن طاو س قال اشتر طت عشر رضعات م قیل 
الرضعة الواحدة حرم فقد عرف بن عباس وطاوسخبرالعدد فى الرضاع وآته منسوخ 
بالتحر بم باإرضمة الوأحدة » وجأتر أن يكون التحديد كان مشر وطاً فى رضاع الكبير 
وقد رزوی عن ای پل ف رضاع الكير وهو منس وخ عند فقماء الأمصار ار أن 
بكو ن تعد بد الرضاعكان فىرضاع الكبير فلا فخ سقط التحد بد إذكان مشروطاً فيه 
وأيضاً بارزم الشافعى جاب التحر يم ثلاث ر ضما ت لدلالة قوله ارم ار ضعة ولا 
الرضعتان على[ یجاب الت رم فيا زأد على صله فى الخصوص بال کر a‏ وأا حد یت 
غا فغر جا تز أعتقاد ته على ما ورد وذلك لا َا ذکرت أن هکان فا آنزل من 
القر آن قشر قلخن خمس وأن رسول اله ر ار وو فی وھو عا ل ولس أحد من 
الأسلين بجز نسح القرآن بعد مو ت الو ی ما بار فلو کان ار ۴ لوجب أن تقكون التلاوة 
موجودة فاذا ل توجد به التلاوة ول ۾ جز ال بعد وقاۃ الى از لم تخل ذاك من 
أحد و جين ما أن بكو نا لديف اخرلا آل صل غیر ابت الک أو کون إن 
کان اتا فانم نسخ ف‌حیاة ردول انه ب وماکان منسو خافالعمل په ساقط اراد 
کون ذلك کان تحدير الرضاع الكبير وق د كانت عائشة تقول به فى إيجاب ال حرم ق 


۸“ أحكام القرآن لاجصاص 


رضاع الکبر دون سار زواج الى ا وقد وت عندنا وعند اأشافعى سخ رضاع 
الكبير فط = التحديد مذ كور ف حل یث عاشة هذا وع ذلاك لو خلا من هذه 
ا لای الى ذ کر امن الاستحالة والاحتال 0ا جاز الاعترأاض ب4 عل ظاهر الق رآن إذ 
هو من أخبار الأحاد « وما يدل عل ماذكرنا من سقوط اعتبار التحديد أن الرضاع 
وجب قر با ميد قاشبه الوط ء لمو جب لتر حم الام والبفت والعقد المو جب للتحر مم 
کلاتل البناء وما نکم الآہاء فلیاکان القلیل من ذلك ککٹیرہ فیا بتلعق به من کہ 
التحرمم وجب أن يكون ذلك حك الرضاع فى إججاب التحر بم بقليله ء واختاف أهل 
العا ف لين الفحل وهو الرجل بتدوج ا رأة فتلد منه ولدآً و بتزل هما لمن بعد و لادتهامنه 
قر رضم به صب فإن من قال بتر یم لین لفحل بحرم هل أالصى عل أولاد الرجل وإن 
کاو ا من غبرها ومن لالعتره لاوجب کر ا ا ينه و بين أولاده من غبر ھا ممن قال 
پلین الفحل بن عباس ور وی الزهر ی عن مر و بن الشر بد عن | بن ع اس آنه سثلعن 
ر جل له اسر تان أرضعت هذه غلاما وهذه ا لار ية هل رص الغلامآن ةزوج ال جار ية 
فقال لا اللقاح واحد وھو قول القاس وہ الم وعطاء وطاوس وذكر الخفاف عن سعید 
عن أبن سیر بن قال ک رهه قوم ول بر به قوم با ومن کر هکان أ ققه م ن الذين ل روا 
له با وذکز عاد ین دنصور قال قلت للا ہم بن مد ام أة أ آر ضعت جارية ھن 
الناس امان أخرنى هھ نأف آل لی فقال لک ا وكأبوهاضألت ج اوا والمسن ږا 
مثل ذلك وسال ت جاهداً فقال اختاف فه الفقاء فاسہف قول به ا وسا لت کد : ن 
سیر دن فةال مثل قول عاھد وسالت و سف ان ماهكک فذکر حل مث ای واس وال 
أبو حنقية وأبو بو سقف و محمد وزفر ومالك والورى والأوزاعى والليث والشافعى لبن 
الفحل کرم وقال سهرك ن ن لمسب وار راد التخعى وأبو سل ن عہ ارهن وعطأء 
أبن يسار وسلمان بن وسار أن لبن الف ل لا ګرم شل 2 من قبل ار جال وروی مثله عن 
رافم ن خدج والدل ل على عة القول الأول حد دغ ادر شمن عرو ة عن عروة 
عن عائشة أن أفلح أا أن القيس جاء ليسنأذن علما وهو عمم| من الرضاعة بعد أن زل 
الحجاب لیات أن آڏن له فلاجاء النى r‏ الم آخبر ته قال ايلج علاك فانه عمك قلت 


f و وم‎ LU? He | ٤ TD Ro 
إا أرضعتى المرأة وليم برضعى الرجل ل ليلج علبك فإنه عمك تربت مينك وکان أ بز‎ 


باب أمہات النساء واار پائب 4 


القعيس زوج ارأة الى أرضعت عائشة ويدل عليه من جبة النظر أن سوب تزول أللبن 
هو ماه الر جل والرأة جیما لآن امحل مما جیعآفو جب أن يكو ن الزضاع مهما کا كان 
الود منهما وإن اختلفسدمما » فان فقيل قد روی مالك عن عد الر حن بن القاس عن 
اه عن عائشة نپا كانت تدخل علمامن آرضعته خو انها و نات أخيا ولا تدخل عا 
من أرضعته نساه خو تپا » قل له هذ افير عاف .ما ورد لبن الفحل إذكان ها آن 
تأذفن لن شات من عار مما وجب من شاءت ويدل عليه أيضاً من جبة النظر أن البنت 
څرهه على الجد وإن ل نکن من ماته نەکان ساب حدوث الاب الذى هو من ماه 
كذلك الرجل اكان هو سيب نزول اللبن من المرآة وجب أن يتعاق به التحرمموإن 
ا کن الان منه إذ كان هو سيب هكا تعلق به التحر يم من جبة الم د والمنصوص عايه 
ف التتز بل من الرضاع الاممات وال خوات من الرضاعة إلا آنه قد ثبت عن النى بإ 
بالنقل المستفبض الو جب للعلم أنه قال حر م من الر ضاع ماعرم من‌النسب وا تفق الفقماء 
عل استعهاله واه عل . 


باب مہا ت النساء وآلر باب 
قال اته تمالی [ وآمہات فسا ا ور باقیکم اللاتی فى حجور ً من فسائکم اللا 

دحام ہن ] ول تتاف الا“ مة أن آلر بائب لا عرمن با قد عل لام تی یدل مما 

او کون مته ماو جب | اتجر بم م من اللمس والنظر على ما باه فما ف هو نص ألتنزيل 
فی قولہ تعالی [ فان لم تتکو نوا دخاتم ہن فلا جناح علیک] واخ تاف الساف فی مہات 
النساء هل رمن بالعقد دون الدعول فسوی حماد ن سلبة عن قتادة عن حلاس آن 
ع قال فی رجل طلق امرأته قبل الدخول ما فله أ ن اوج مہا وإِن ارج مہا ڈ ۳ 
طلقا ة | قبل‌الدخول يتروج بنا تحر دان مجری واحدآ وهل النةل زم عقون حدی خلاس 
عن على وروی عن جار بن عبداته مثل ذلك وهو قول ماهد وأین الزبیر وعن أبن 
عباس روا تان إحداهما ما روه آبن جرج عن أف پکر ہن حقص عن عمرو بن مسلم 
آین عو ربن الا جدع تزه أن أمالمرآة لاتعرم إلا بالد ول وألا خری مارو عکرمه 
عنه آنه حرم بنفس العقد وقال مر وعد الله بن مسعود وعمران بن حصین ومسروق 
وعطاء والحسن وعكرمة تحرم بالعقد دخل مما أولم يدخل وروی أبوأءامة عن سفيان 


2 أحكام القرآن للجماص 
عن اف فروةعن أ مرو الشعای عن عبد الله بن مسعود أنه فی فی امرأة زو جا 
رجل فطلقما قبل أن بدخل ہا أوماتت قال لاباس آن يتوج أمہا فلا آتى الدينة ر جم 
فافتام فنهام وقد ولدت أولادآوروی !, رادم عن شرع أن ابن معو د کان قو قر 
عل و شتی به یعنی فی آمہات النساء ء غج فلق أعحاب رول اته بإ فذا کرم ذلك 
فکرهوا ان تز و جما فلبا ر جع اہن مسعو د ی من کان آفتاہ بلك وکانو! آحیاء من 
نى فرارة آقتامم بذاك وقال إت الت ی أعدانی فكر هوا ذلا وروى قتأدة عن سعيدبن 
ادیب أن زید ن ثاب الف جل طاق مء ته قبل الدخول فأراد أن بتزوج أمها 
قال إن طلقما قبل الد خول بتزوج آم وات ماقت لم يروج | آمہا و سڪاب ا لحد بث 
يضعفون حد يث قتادة هذا عن سعيد بن المسيب عن زيد وبقولون إن کر ما برو به 
قتادة عن سعد بن المسيب ينه وينه رجال وإن رواباته عن سعيد خالقة لروايات 
أ کر آصعاب سعرد الثقات وقال عبد إلر ہن ہن مہدى عن مالاك عن سعید بن لأسيب 
أحب إلى من قتأدة عن سعيد وقد روى حى ین سعد الا تصاری عن زد بن ثامت 
خلاف رواب قتادة و بقال إن حدیت حى وان کان مسلا فہو أقوی من حديث قتادة 
عن سميد قال أبو بكر وهذا الذى ذكر ناه طريقة أععاب الحديث والفقماء لايعتبرون 
ذلك فى قول الا" خبار وردها وما ذکرنا ذلاك يعرف به مذهب القوم فيه د ون 
أعتبأره والعمل عليه ويشبه أن يگون زيد بن امت إا فرق بين الوت والطلاق ف 
التحر يم لان الطلاق قبل الدخول لا بتعاتق به شیء من آحکام الدخول آلا تری أنه 
بحب فيه نصف المهر ولا بحب علباالعدة وأما اموت فلباكان فى حك الدخول فى باب 
استحقا ق كال ابر ووجوب العدة جعله كذاك فى حك التحر بم والدليل عن أممات 
الضباء حرمن بالعقد قول تعالى | امات e‏ ھی مہم ة عامة كو له ولال 
نانك | وقول | ولا تنکحوا ما تک آیاؤک من النداء | فتیر جائز تفص بص إلا بدلالة 
وقوله تعالی | وربائیک م اللاتی فی حجو رک + من اک اللاتی دخاتم مہن] | حکے مقصور 
على الربائب دون أ مات ت النساء وذلك من وجوه أحدها أن كل واحدة من الجلتين 
مكتفية قساف إجاب الحم الكو فیا أعنی قوله تعالى [ وأ مہات نساقکم | وقول 
تعالی [ وربائیک کم اللای فی حجو رک من ناسک اللای دخا ¢ Ss [ir‏ ام اکن 


قوله تعالی : حرمت عليك أمباقك . الأبة ۷ 


بنفسه من غير تضمین له بغیره ولا حملهعلیه وجب أ جراژه علی مقتضی لفظاه دون تعلیقه 
بغیره فلاکان قوله | وآمہات نسائكم | جلة مكتفية بنفسما بقتضى عو مما تعر بم آممات 
لاء مع وجود الدخول وعدمه وکان قوله تمالی [ ورب ائیکم اللای ف حجورک م 
ناکم اللاي دحلم [ir‏ جلة قامة بنفما على مأ فما من شرط الدخول م جر لا 
ناء [حدى املتين على الأ خرى بل الواجب إجراء الطلق ممما على إطلاقه وامقيد عل 
تقد هوشر طهالاا تقوم الدلالةعل أن إحداها مني ةغن الأخرىتمولة عل شر طم | 
وخر ی وهی‌أن قوله تیال[ ورا یکم اللا فی حجور من نساقکم اللا دخلم ir‏ 
فان قکونوا دخام ہن فلا جناح علیکم] ری هذا الشرط مجر ىالا ستقناء رة 
ور بایکم اللای فق جو رگ هن سا 3 ل اللای لم ټدخلوا هن لن فيه إخرآج إعض 
ما أنتظمه العموم فا کان ذلك ف هنی ألا ستشناء وکاب من حم الا ستاء عوده ال 
ما بلب إلاأن. تقوم الدلالة عل رجو عه إلى مأ تدم وجب أن کون حكه مقصو را 
على الربااب ولم جز رده إلى ما تقدمه إلا بدلالة » وأغرى وهی أن شرط الدخول 
ته يص لعموم اللفظ وهو لاعالة مستعمل فى الراب ددجو إلى مات النسأء 
مشکو ك فبه و غير جاتر تخصيص العموم بالك فوجب أن بكون وم التحر یم ف 
أممات النساء مقرآً على ابه » وأخرى وهی آن أن ن إتمار شرط الدخول لامح فى آمبات 
الناء مظم رالا نه لا دة أن شاا او MM Cel i‏ 


تھے ان بقال وامہات نسائ من نسا الى د خلت مین 
لان أمہات نسانااسن من فسائا والربائب منساتنا لن ١‏ البنت من الام وليست الم 
٠ن‏ البقت فلها م يستقم الكلام بإظمار أممات النساء فى الشرط ل يصح إطماره فيه 
قدت بذاك أن قوله [ من فسافک م ] ماهو من وصف البائ دور ميات الاء 
وأيا فلو جلا قول[ من فسا ٹک لای دام ن] نعتاً مہات النساء وجعلنا تقد ره 
وأمہات ذا اکم من ساف م اللات د خانم مهن حرج الربااب من المحكم وصار 
اندر ط في أمرأت لاء » دوهن وذلای خلاف اض التنزيل فثرت أن ا إلدخول 
مقصور عل الر اقب دون آممات النساء وقد جد ثنا عبد الباق رن قانع قال حدثنا إعاعيل 
أبن الفضل قال حد نا قتيبة رن سيد قال جد ثنا ابن يعة عن عرو بن شعيب عن أببه 


ن ده تر ن النی بر أنه قال |[ إمارجز ل نكما ر رأة فدخل ہما فلا حل لہ نکاے ا ہتہا 


yr‏ أحكام ااقرآن للجصاص 


وإن لم بدخل مہا فلينكح اہتتپا واا رجل ننکیم امرأۃ فدخل مہا آو لم یدخل با فلا 
عل له نکاخ ما ۾ وقد حك عن الساف اختلاف ف = الربدية فذ كر این جخ 
قال آخبر ی راھ بن عبد بن رفاعة عن مالك بن آوس عن غل بن بی طالب کرم اه 
وجه أنه قال فى الر بيبة إذا لم تكن فى حجر الزوج وکانت فی بلد آحر ثم فارق الام 
بعد الدتخول أنه جاأزله أن بترو الر ييبة ونسب عبد الرزاق إبراهى هذا فقال [رآهم 
ان عبید فی غير هذا الحدمت وهو مول لا تشبت مثله مقالة ومح ذلاك إن أهل العام 
ردو ول بتلقه آحد میم بالقبول وقد ذكر قتادة عن خلاس عن على أن الر بيبة وال م 
تجر بان مجری وأحدآً وهو علاف هذا الدیث لأنالام لاعالة حرم بالد خو ل بالینت 
وقد جل الريدة مثلما فاقتضى تحر يم البنت بالدخول فالام سو اءکانت فی حجره أو ل 
تکن وذکر ف حدیث إراهم هذا آن علا احتج ف ذللف بأن الله تمالى قال [ وربائیکم 
اللاتی فی حجورگ ] فإذا لم کن فى حجره لر ڪرم وحكابة هذا المحجاج يدل على وهی 
الحديث وضعقه لان علباً لا عتج مثله وذلاك لاا قد عابنا أن قوله [ ور اكم ] | 
بقتض أن تكون تربية زوج الام لھا شرطا فی التحر یم ونه متی ل ریا لم ترم وما 
ميت بنت المرأة ر بيبة لآن الأعم إلا كثر أن زوج الام رپا ٿم معلوم آن وقوع 
الاسم عل هذا المعى ل وجب کون تر هته اها شرطا ف التحر بم كذلاك قو له إ ق 
حجورم | کم خرج عل الأعمالا کش من کون الر دة ف حجر الزوج ولت هذه 
الصفة شر طا فى التحر بم کا أن تريية الزوج اھا لیس تشرط فیە‌وھذا کقو ل النی پر 
ی خ#س وعشرين من الإ بل بت خاض ه وف ست وٿلاڻين بنت ليون ولڍس کون 
الخاض أو اللن بالام شرطاآ فى الوذ ولا ذكره لن الأغلب آنا ذا دخلت فى 
النة الثانية كان ,اميا خاض وإذا دلت فى الالثة كان بأما لبن فإنما آجرى الكلام 
عل غالب الحال كذلك قوله تعالی | فى حجورگ | عل ذا الوجه » قال آبو بكر 
لاخلاف بين أهل العف تعريم من ذكرمن لا يعت عليه ملك المين ون لآم والا خت 
من.الرضاعة حر متان ملك المين کا هما بالنكاح وكذاك أم الر أة وابنتما إذا دخل 
يالام وأ نکل وأحدة مہا ڪر مة عله ترما مۇد إذا وی۰ الأخرى وکذلاک 
لاخلاف آنه لا يجوز له الع بين آم وبنت بلك المين ء وروي ذلك عن عمر وان 


قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الاختين . الاية Vr‏ 


عباس وان مر وعائشة ولا لاف أيا أن الوطء بالنكأح فا تعلق به حرم مؤبد 
قر له تعالى [ وحلال آباتگ الذن من آصلا بک ] تال عطاء بن ابی رہاح زات ف النی 
ا حین تزوج امرآة زد ونزات [ وما جعل دياعي بام ] و[ ماکان مد أا آحد 
من ر جال [ قال وکان يقال له زد ن ود قال بو پكرحليلة الان هی زوجته وبقال 
إا سميت حليلة لانما تل معه فى فراش ٠‏ وقيل لانه عل له منها الجاع بعد النكاح 
والامة وإناستبأح فر جما بالك لا تسمى حليلة ولا تحرم على الأب ما لم يطأهاوعقد 
تکاح الابن علہما عر ما على أيه تحر عا مۇبداً وهذا يدل عل أن الحليلة اسم بختص 
بالزو جة دول ملك المين و عاق حم التحريم باتسمية دوك ذګر الوطء أقتتی ذلا 
تعر عن العقد دون شرط الو ط. لا نا لوشر طنا الوطء لكان فبه زيادة ف النصومثاما 
ہر جب النسخ انما تبج ما حظر ته الاية وهذا لا خلاف فيه بين المسامين » قال أو 
بكر وقوله قعالى إ الذن من أصلابکم ] قد تناول عند ايع ريم حليلة ولد الو لد 
على ا لحد وهذا يدل على أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صلب الجد لان إطلاق الأب 
قد تاها عند اح وفيه دلالة على أن ولد الولد منسوب إلى الخد بولادة وه ذه 
الاية فی ص صا حليلة الان من الصلب ف معی قوله تعألى [ فلا فی زید ما وطرآً 
زر جنا کہا لکیلا کون على المؤمنین حرج ف أزواج دعياتمم إذا قضوا منهم وطراً] 
1 لضمنة هر ابأحة رو حل إلا اھ ج الي « وقي هاف زوا آدعائي ا 

ا كسم 2 ل ی کو ر ا نے 2 Lf‏ 
يدل عل أن حل الان هی زوجته لاه عر ف هذا الموضوع eps‏ بام إل زواج 
وى الأبة الأولى بذكر الحلاعل . قوله تعالى | وأن تجمعوا بين الا تين إلا ماقد 
سلف ]قال أو بكر قد اقتضى ذلك آعريم المع بين الاختين ف ساثر الوجوه لموم 
أفلفظ ولمع عل وجوه ت منبا أن إعقد علما جیما aa‏ ولا ڪه نکاج وأحدة مما 
انه جام ع بشما و للست إحد اما بول جوز کا حا هن الاأخرى ولا جو زجج 
نکا حرما مع تحر يم الله تال امع يما وغير جاتر تخيير الزوج فی آن ختار یتما شأء 
من قلأن ألْعقَدة وفعت فأسدة مثلالنکاح ف ألعدة أوھی و دوج فلایصے بدا & 
ومن المع أن يتزوج أحدهما ثم يتزوج الاخرى بعدها فلا يصح تكاح الثانية لان 


اح ا حصل و عقدها وقح ما عه وعةدالا ول وقح ەاا شفرق پلنه 3 ن العانة 


V٤‏ أحكام القرآن للجماص 
ومن الجع أيضاً أن جم بين وطتيما ملك المين فيطاً إحداما ثم يط الا خرى قبل 
إخراج الموطوءة الاٴولى من ماک فمذا ضرب من المع وقد کان فه خلاف بین 
العاف م زال و صل الإجاع عل ريم اج ها لك المين وروی عن عاتن 
وابن عباس أنهما أباعا ذلك وقالا أحلتمما آية وحرم ما آبة وقال عمر وعلى وأبن 
مسحو د والزبیر وان عمر وعمار وزید بن ثابت لا يجوز اع يما بلك العين وقال 
الد ی سل عل ر ذلك فقال أحلتمما آبة وح رهھ ما آي فاخرا ام اولی وروی 
عیف الارن امقر ى o‏ جل ا ی بن أوب الاه قال حدتی E‏ ی اباس ب اع 
قال i‏ ا علي ن أي طااب عن لاختين ملك امین وقد وطیء إحداھما هل با 
الأخرى فقال أعتق اأرطوهة حى ا الأخرى وقال ما حرم اله من الحرائر شيا 
إلا حرم من الإماء مثله إلا عدد الا ربع وروی عن عار مشل ذلك » قال آیو بكر 
آحاہما اة عوك 4 قوله تما |[ واتحصنات من لاء إل ماملىکت مادم وقوله 
حر مهما آبة قو له [ وأن قجمعوا بين الا ختين | فروى عن عثان الإباحة وروی عنه آنه 
ذد کر التحر بم والتحلیل وقال لا آمرولا آمہی عنه و هذا القو ل منه یدل على آنه‌کان‌ناظر ا 
عل فيه بالتحر يم وهذا بدل عل آن هكان من مذ هبه أن ا لحظروالإباحة إذااجتمعا ف لحظر 
أولیإذا تساوی سبہاعما وكذلك یجب أن کون حکمہ ماف الا خبارا )رو ةع النی پا ت 
ومذهب آعم انا يدل على أن ذلك توه وقد باه فی أصول الفةه وقد روى یاس 

عام آزه قال لعل م يةولون یك تقول أحلتمها ية وح ر ممما اة 4 قال کڏ بوا وهزا 
تمل أن ربد به نق المساواة فى مقتضى الا يتين وإبطال مذهب من بقول بالوقف فيه 
علي مار وى عن مان لا"نه قال فى رواية الشعى أ حلتهما آبةوحر متهم آبة والتحريم أولى 
وإنكاره أن بكون أحلمماآية وحرمتهما آبة إنما هو على جهة أن آبتى التحليل والتحر بم 
غير متساو بتين فى مقتضاهما وأن التحر بم أولى من‌التحليل ومن جمة أخرى أنإطلاق 
القول پانه أحايماآية وحرمهماآة من عير مید هو قول کر لافتضاء حقیقته آن 
کون شیء واحد مہاعا محظو رآ فی حال واحدة چائز آن کون على رضی الله عنه نکر 
إطلاق القو ل بأنه حالما آبة و حر متم اآبة من هذا الوجه وآنه إذاكان مقيدآ بالقعع 


قوله تعالى : وا حص نات من الناء 7 


على أحد الو جين كان اغا جازآ على ماروى عنه فى الخر الآخر وما يدل على أن 
التحر يم أولى لوتساوت الا يتان فى إيعاب حكممما أن فعل الحظور يستحق به العقاب 
وترك المباح لا يستجق به العقاب والإحتياط الإمتناع ما لا يأمن استحقاق العقاب به 
فمذه قضية واجبة فى حك المقل وأيضآً فإن الأيتين غير مساو يتين فى إعاب التحربم 
والتحليل وغير چازالاءتراض ل إحداھما على الاٴخریإذکل وأحدةممماورودهافق 
سهب غير مب الاخری وذلك لاٴن قو له تما | وان تجمعو! بين الا "ختين وارد 
حكم التحریم قول تعالى | وحلائل اکم » وآممات ناکم | وسائر من ذکر 
في الا ية تحر ما وقوله تعالى | والحصنات من النساء إلا ماماتكت أمانكم | وارد فى 
إباحة المسبية الى ها زوج ف دار الجر ب وآفاد وقوع الفرقة وقطع العصمة فيا برها 
قېو مسمتعمل فما ورد فيه من إيقاع الفرقة بين الأسيبة و بين زو جما و إ باجا اكا فاد 
جوز الاءترأاض به على تعر يم الحم وین الا تين إذ كل وأحدة من الا تين وأردة ق 
ساب قير سوب الاخرى فس تعمل حکم کل وأحدة مهاف الدب الذىوردت هشه « 
و مدل على ذلك أنه لا خلاف بين المس این ف آنا لر تعترض على حلاءل الا پناء وأمہات 
النساء وسائر من ذكر تعر مهن ف الأية وأنه لاجوزوطء حلبلة الاين ولاأم المرأةيلك 
المین ولم بکن قوله تما | إلا ماملکت أ مانم | مو جا اتخصیصن لوروده فی سوب 
غير سهب الاب الا خرى كذلك ينبغى أن يكون حكمه فى اعتراضه على تعريم الجم 
وأمتناع على رضى أله عنه ومن تابعه فی ذلاك من المحابة من الاءبراض بتوله تعالى 
[ إلا ما ملكت أعانكم | على تعريم الع بين الا"ختين بدل على أن حكم الأ يتين إذا 
ور دتا فى سببين إحداهما فى التحليل والاخرى ف التحر بم أن كل واحدة مما قجرى 
علی حکما فی ذلا السب ولا یعترض مہا على الا"خرى وکذلات بغي آن کون حکم 
البرين إذاور دأ عن الرسول ر نى متل ذلك وقد بينا ذلك فى أصول الفقه ويا 
لائر لاا س الم لین ف 8 راجح بین آلا تين إحداهما بالنکاے والاٴ خری ملك 
الین حو آن تتکون عند امرأةبنکاح فیشتری آخنها آنه لابجو زله و طؤهماجيعاً وها 
دل علي آن : تعر يم اطم قد اتم ملك المي نا اتتظم النكاح ووم قوله تعالى | وأن 
تجمعوا بین الأخنين | تى ر م جما عل سار الوجو و وهو مو جب تحر بم 


۷٦‏ آحكام القرآن للجصاص 

زو ار اة وأخا تعتد منه | فيه مر ناح بپما فیا ستحقاق نسب ولد مهما وی إ حاب 
النفقة المستحقة بالنكاح وانسکی )ا وذلاك کله مر ن ضروب اع فو جب أُنيکون 
عظوراً متها بتحر يمه اع دما فان قیل قوله تعالى | وان تجمعو 1 بين الا ختین | 
مقصور على السكاح دون ن غير ه قدل له هذا غلط لاتفاق فقہاء الأمصار على تحرم الحح 
بدنبما ملك المين على مابيناه و ليس ملك الهين بكاحج فع لمن أن تعر يماع غيرمقصور 
عل الک اح وأیضاً فان أقتمارك بالتحر؛ م على ا نکاح دون غیره من ساثر روب 
ابع تخصيصس بغر دلالة وذلك غير سات لاحد وقد اختاف السلف وفقباء الأمصار 
ف ذلك فروی عن على وان عباس وزيد بن ثابت وعبيدة السلبانى وعطاء و محمد بن 
سیر ن وجا هد فی آخر ین من الا بعین آنه لایتزوج ار أ ةف عدة اتا وکذلاك ايوج 
الامسة وإحدیالاربع 7 اتد مه عم أطلقالعدة وهو قول أفى حنيمة وأو سف 

ود وز فر والثوری والحسنن صاوروی عن‌عروة بن‌الز پیر وأ لقاسے بن مدو خلاس 
له أن باز وج أختا إذا کا نت عدتہا من طلاق با ٣ن‏ وهو قول مالاك والااوزاعی واللسث 
و الشافعى واختاقف عن سعيد بن لمسب والحسن وعطاء فروی عن کل واحد م 
:روايتان إحداها أنه بترو جما والا"خرى أنه لايتزوجما وقال قتادة رجع الحسن عن 
قو له أنه تز و جما فى عدة خا وما قدمنا من دلالة الاب وعو ما فى ريم اج كاف 
ف يجاب آل2 مجر م وما دأم ألا خت معتدة منه و يدل عليه من جبة النظر تماق اميم 
le‏ رم اع بين وط 5 تين عك المينو المعى فيه أن إباحة إلوطء > م من أحکام 
النكاح ون مم © ن نتكاحا ولاعقد فواجب على ذلاك ر م يماق کک من آحکام 
التكاح فلها كان استلحاق السب وو جوب النفقة والسكنى من أحكام النكاح وجب 
انکر منوعامن المع بل ہما فه فان قل كدف بكون جامعاً ينما مع إر تفاع الزوجية 
وکو نپا أجندة منه ولو كان قد طلقہا ثاثا ام وطاما فى المدة وجب عليه المد وهذا 
یدل على نا منرلة الا“ جندية منه فلاعنع تروع أختاقيل له لاعختافان فى وجوب الخد 
لان کا یب عل با بوطته اها ومع ذلك لابجوز ها أن تتزوچ وتجمع إلى حقوق نکاح 

إلا اول زوجاآخر ول یکن وجوب امد علیا طاو عتما ياه عل الوطء محا مانکاح 


زوج آخر بل کانت فی | لمع من زوج تان مارلة من هی سبال وكذات الزوج لایجووز 


قوله تعالى : وأن تجمءوا بين الأختين . الأية v۷‏ 


جم آختا فى هذه الحال مع بقاء حقوق النسكاح وإِن کان ووه إباها مو جا لحد 
ودلیل‌آخر وهوآنه اکان تحر يم كام الا خت من طرق امع وو جد نا تعر يم ناح 
زوج آخر ذا کانی عند زوج من طرق المع ثم وجدنا العدة منم من امع مااع نفس 
اانكاح وجب أن يكون الزوج منوعا من تز وبع أختما فى عدا کا منع ذللك فی حال 
ياء نکاما إذ کا نت العدة نح من الجع مأ منعه نفس الاح ا جرت العدة جزی 
الشکاح ف ہاب منعہا من نکاح زوج آخر حی تنقضی عد تما فإن قیل هذا وجب أن 
يكونالر جل فى العدة إذا منعته من تزو ج الأ خت حى تنقضى عدتما قبل له ليس قر حم 
انکاح مقصو رآ على المدة حى إذا منعناه من نكا أخنا فقد جعلناه فى العدة ألا ترى 
اه نوع من زوج خا اذا کانت موت دة نه هن طلاق رجچعی ول وجيب الزجل 
ف العدة وكذلك قبل طلاق کل واحد مما منوع من عقد نکاح ع لاحت أو لاوج 
آخر ولیس واحد مما ف المدة وقوله تعالى | إلا ماقد سلف ] قال آبو بكر قد ذكرتا 
معی قو له إلا ما قد سلف ]| عند ذکر قوله تعالی [ولا تنکحوا مانتکح آباؤک من السداء 
إلا ماقد سلف وأختلاف الختلفين فى تأو له واحتاله !| قیل فبه وقال تعالی عند ذکر 
رم ام بان الاختين ا ماقد ساف | وهو ف هذا اوضع محتمدل هن العا 
ما احتمله إل ول وفمه اتال مى آخر ل بحتمله الول وهو أن کون مناه ن 
العو دالمتقدهة على الاّختين فسخ ویکون آن ختار إحداهماو دل عله حدق أن 
وهب لينا عن الضحاك ن فير وز الديلىعن أبيهقال اسل وعندى تان قاری . 
انی ق فقال طلق [حداهما وى بعض الاالفاظ طلقا ما شئتفل بأمه مفارقما 
إن کان ألعقد لما مما ول بأمره عفارةةا لا خرة مہا إن کان زو جما ی عقدین ولم 
بسثله عن ذلاك فدل ذلاف على بقاء نكا حه عل ما بقوله طلق أبتهما شت ودل ذلك غل 
أن العقد علیہ ماکان جیا قبل نزول التحر یم وآنہ م کانو! مقرین عل ماکانو! عليه 
من عقودم قبل قيام حجة السمع ببطلانما واختلاف آهل العلر ف اللكافر يسل و تة 
أختان أو س أجنميات فقال أو حنيفة وأو او سف والثورى ختار الاوائل فن 
إن کن ا وإن كانتا أختين اختار الاولى وإن‌ كان زو جن ق غقدة وأجحدة فزق 


به و سن وقال رر ن الخسنى ومالات وأللہث والاٴوزأعی وأأشأفعى تختار هن اشن 


ربعا آتہن شاء ومن الا"خثين شما شاء [لاآن الاو زاعى روى غه فى ألا" تين أن 
الا“ولى امرآته ويفارق الأخرة وقال الحسن بن صالح ختار الاأربع الأواءل فإن 
م مدرآیتون الاٴولى طا قكل واحدة حى تنقضى عدتما ثم بتزوج أربعاً « والدليل على 
صحة الق ول الا" ول قوله تعاى [وأن تجحمعو! بين الا" ختين] و ذلك خطاب جيع المكلفين 
فكان عقد الكافر على الاختين بعد نزول التحر ي مكعقد اسل ی حکم الفساد فو جب 
التفر يتق بيه وبين الأ خرة لوقوع عقدها علىفساد بنص التتز يل كايفرق بينم ما لونكحا 
بىد الإسلام لقوله تعاى | وأن تحمعو! بين الا ختين] الع واقع بالثانية وإن كان 
تزو جم ما فى عقدة واحدة فى فأسدة فبهما جيعا لوقو عما نيا عنها بظاهر النص فدل 
ذلك من وجمين على ماذكرنا أحدهما وقوع العقدة منهباً عنما والهى عندا بقتضى الفناد 
والتائی آنه منم الع بیما ال فو قينا عقده علريما بعد الإسلام كنا مثرتین !ا نفاه اله 
تعالى من المع فدل ذلك على بطلان العقد الذى وقع به الج ومن جبة النظر أنه لا 
لجز آن لتد ی»ء الل ae‏ ع أختين ولم جز أيضاً أن بق له عقد على أختين وإ 
لے تكو ةا آختين فى حال العقد کن زوج رضيعتين فأرضعمما امرأة فاتوى حك 
الابتداء والبقاء فى نى الحع ينما آشبه نكاح ذوات الحارم ف استواء حال القاء 
والابتداء فما قابا لم ختلف العقد عل ذوات ا لحارم فی وقو عه فى حال الكفر وحال 
الإسلام ووجب التفرهق مى طرأ عليه الإسلام وکان عنزلة أبتداء العقد عد الإسلام 
و جب مثله فی نکاح الا خثین وأ کر من ربع نس وة وکا ل تفتلاف حكر البقاء والإيتداء 
فما کا قلناف ذوات الحارم واحتج من یره بعدالإاسلام عد بث فر وزالدیاہی‌الدی 
قد مناه وار وى ابن أبى ليل عن حبعضة بن الشمر دل عن الحرث بن قيس قال سامت 
وعندی مان نسو ة فأمر ق رول انه لز أن أختار من آر بعاً و عأ روى معمر عن 
الزه رى عن سال عن أن عر أن غيلان بن ب لة أل وعنده عثر وة فقال له الى 
بإ خذ منهن أربعا فأما حديث فيرو ز فإن فى لفظه ما يدل على صحة العقد وكان قبل 
تز ول التحر يم لانەقال آونہماشئت وهذايدل على بقاء العقد عل مابعد الإ لامو حديت 
الحارٹ بن قیس عحتمل آن کون العقد کان قہل نزول الجر بم فکان ححا إلى آن طر أ 


التحر يم قزم اختيار ألار بع منهن ومفارفة سائره نكر جز لامر أتان فطلق [حدا 


فصل فى المع بين الأختين ۷۹ 


لاا فیقال لہ اختر اما شثت لان العقد كان يآ إلى أن طرأ التحريم فإن قبل 
لو کان ذلك مختاف لسآله انی بم عن وقت العقد » قیل له جوز أن بكون النى بإ 
قد عل ذلك فا کت انه عن مسآلنه وأما خد بث معمر عن الزهر ی عن ہالے عن بيه 
فى قصة غيلان فإنه ما لا شك أهلالنقل فيه أن معمرآً أخطاً فيه بالبصرة وأن أصل 
هذا اديت مقطو من حدوت الزهری رواه مالاك عن الزهری قال بلغنا أن رسول 
اه م قال ار جل من لقف آل وعنده عشرنسو ةاختر مهن أربعاً ور واه عنه عقيل 
ابن‌خالد عن ابن شاب قال بلغنا عن عثمان بن مد بن أب سوبد أن رسول اله پا 
قال لغيلانن ية وکیف جوز أن یکو عنده عن سال عن اه فرجمله بلاغاعن ع ان 
ابن مدبن أىسو بد و قال إنه إا جاء الغفط من قبل أن معمر ا كان عنده عن‌الزهرى 
حدثان فى قصة غيلان أحدها هذا وهو بلاغ عن عثمان بن تمد بن أي سويد والاخر 
حدثه عن سام عن أپبه أن غیلان بن سلبة طلتی نساءه فی زمن تمر وقسم ماله بینور ته 
فقال له عر لان اترا جم ناء ك ثم مت لاور هن شملا رجن قر ك کا رجم قر أورغال 
فأ طا معمر وجعل إستاد هذا ا لخدي لحديت إسلامه مع السوة . 

( فصل ) قال أو بكر والاصوص عل تعر يه ف الكتاب هو الجع بين الأختين 
وقد وردت آ ار متواترة ف الى عن الجم بين المرأة وعتما وخالا رواه على وان 
عباس وجار وابن عرو أپو مومى وأو سميد الندرى وأبو هربرة وعالشة وعبد اق 
ابن عمرآن النى بلقي قال لا تكح المرآة على عمنها ولا على حالما ولا على بنت أخبا 
ولا على بت أختما وف بعضما لا الصغرى على الكيرى ولا الكيرى على الصغرى على 
اختلاف بعض الالفاظءم اتغاق المنى وقد تلقما الناس بالقبو ل مع ةواترهاواستفاضتما 
وھ من الا بار الو جبة للعلروالعمل فو جب استعهال حكمما مم الأبة وشذت طائفة 
من الخوارج بإباحة المع بين من عدا الا"ختين لقوله امال [ وأحل لك ماوراء 
ذلك | واخطأت ف ذلك وضلت عن سواء السييل لن ات تعال کا قال | وأحل لک 
ماوراء ذل کم ] قال [ وما اتاک الرسول تخذوه] وقد ثبت عن النى بر ترم الحع 
بين هن ذكر نا فوجب أن بكون مضمو ما إلى الأية فيسكون قوله مالل [ وأحل الكم 
مأوراأء [ مستعملا فمن عدا الا ختین وعدا من بین الى ا رم ام لون 


A*‏ آحكام القرآن للجماص 


ولیس خلو قو له تعالى [ [وآحل لکم ماوراء ذلکم ] من أن کون زل قبل کے انی 
ا تحرام من حرم جع بدن أو معه 1 و لعده وغیر جاز أن یکون قرله تحال 
[: [وآحل لک باورا ڈا کم ] بعد الحیر لان قولہ تعالى [ وآحل لكم مارواء ذاکم | 
ماب على تر م من ذ کر تعر يمن منهن لان قوله [ماوراء ذلکم] f‏ راد به اورا 
من تدم ذکر ڪر ٤ون‏ وقد کان قبل ر بم الم بین الا“ ختين جع ذلك ماعا فعلہنا 
أن تعر يم من ذكر تعريم الحع بيهن فى لبر لم يكن قبل تعر بم المع بين الاختين وإذا 
امتنع أ ن يكون الخر قبل الأية ۾ تخل من آن کون ممما أو بعدها فان کان معپا فلم 
ترد الاب إلا خاصة فعا عدا ما و فى الخبر ڪريم جمعہن و علبنا أن الى E‏ 
ذلا عقيب تلاوة الأب وبين مراد الله تعالى بها فلل يعقل السامعون لا5بة حك لا 
خاد عل مایینا وإن‌کان حکم الآية استقر على مقتضى عموم لفظما ثم ورد اللبر فإن 
هذا لا بکون لاع وجه النسخ ودخ القرآن جائز مثله لتواتره واستفاضته وکو نه 
فى حير الا"خرار الم جبة للع والعمل فإن ل يبت عندنا تار الأ ة والخر مع حصول 
البقين بأنه غير منسوخ الآرة لا"نه ل برد قبلا على ما بينا آنفاً و جب استعماله مع الاب 
وأولى الأشياء آن يكون الأبة والر وردا معا لانه لیس عندنا عار بتار خمما و غير جار 
لنا ا لحك بتأحره عن الا ية ونسخبعض أحكام الأ به لآن ذلك لا يكون إلا نعداستقرار 
کال عل عمو مما ثم ورد النسخ ءلم بار فو جب الک بورودهما معو لان الب 
والر! اذالم بعال تار مما وجبالحكم ماما کالغر قو فوم ان بقع عایم الت 
اذام بعلم موت أحدم متقدما على الأخر حكنا ولمم جیما مہ آ واه عل . 
باب نکاح ذوات الزوج 
قال الله تمالى | والحصنات من النساء إلا ما ملكت | عطفا عل من حرم من الشساء 
من عند وله قعألی | حرمت علیک آما [FF‏ | فروى سفيأن عن حماد عن إرأهى عن عبد 
الته [ والحصنات من للنساء إلا ما ملكت أعانك | قال ذوات الأزواج من المسلين 
والمش ركين وقال عب بن انی طالب ذوات الأزواج من لمش ركن وقد روی عن سعيد 
ان جبیر عن ابن عباس کل ذات زوج إقیانما زنا إلا ما ميت « قال أو بكر اتف 
هؤلاء على أن المراد بقوله تغالى [ وامحصنات من النساء | ذوات الأزوأج من وأن 


قوله لعالى : والحصلات من النساء A‏ 


نکاحما حرام ما دامت ذات زوج واختلفوا فی قولہ تعالی [ الا ما ماتکت انگ ] 
فتأوله على وابن عباس فى روابة وعمر وعبد الرحمن بن غوف وابن ععر أن الأبة إن 
وردت فى ذوات الأزواج من السبابا أبيح وطؤهن بلك البين ووجب بحدوث السى 
علا دون زوجما وقوع الفرقة يريما وكانوا بةولون آن بيع الامة لا تكون طلاقا ولا 
بطل نکاحما وتأوله ابن مسعود وآ بن كعب وأنس بن مالك و جابر بن عبد اله 
وابن عباس فى رواية عكرمة آنه فى جع ذوات الأزواج من ااسبابا وغيرم وكانو! 
بقولون يح الام طلاقما وقد حد نا مد بن یکر قال حد نا أو داود قال حد ثا عبد 
لله ب بن ەر بن هسر ة قال سد ا زید بن زر بع قال ا سعید عن ٠‏ قتأدة عن أ بی الیل 
عن أن علقمة الماشمى عن أى سعد الخدرى أن الى بل بعث جيشاً ا طاس 
فلقواعدواً فا تلوم وظمروا عام فصا وا بوا مم سم اا هر ن‌أزواج من امش ر کین فکان 
لبون جر چول من غا يام فأثرل آنه تعافی أ الحصنات من لاء الاما ملكت 
ماک ۾ | آى ھن اک حلال إذا أنقضت عدتهن وقد ذكر أن آنا علقمة هذارجل 
جلیل من أهل لو ردیس بعلی ان عطاء وروی هوهذا ادت عن آلى سعي 3 
وله احادث عن أ هربرةوهذا حد بث یح السندقد أخبر فيه سيب نزول الاية ونما 
فى الس.,ابا وتأو هما ان مسعو د ومن وافقه على جيع النساء ذوات الازاج إذا ملكن 
حل وط هن مالكين ووقعت الفر فة بهن وبين أز واجهن ء إن قيل آتنم لا تعتبرون 
السبب ونيا تراعون حكم اللفظ إن كان عاما فهو عل عو مه حى تقوم دلالة ا خصو ص 
فلا أعتبرت ذلك فى هذه الآة وجملتها على العو م فى سار من بطر عليه الك من 
الساء ذوات‌الا ز واج فينتظم السبايا و غير هن ةيل لالدلا لةظاهرة فالا يةعل خصو صما 
ف السبايا و ذلك لا نه قال إوا ےنات من‌النساء إلا مام لکت أ عانتکم ] فلو کان حدوث 
الاك موجياً لإيقاع الفرفة لوجب أن تقع الفرقة بيما وبين زوجم إذا اشتر تما ام أة 
أو أخوهامن الرضاعة دوف لاك فان قل جاتزأن بقالذلات ف اتر من طر أ علہن 
اللاك سوا ء كان حدوث للك سيا لإا باحة لر ط. أو م يكن بأن :اما امرآة أورجل 
لاحل له وطو ها قيل له قشأن الأ إ١|‏ هو فيمن حدث له ملك المين فأ باحت لهو طأها 
لا نه استشناء لك الین من حظر وطء العصنات هن النساء قو لجب عل ذلا أ آنه ذا 
و آحكام لك» 


AY‏ أحكام القرآن للجصاص 
لم يستبح امالك رطاها' ملاك المين أن تكون الزوجية قامة ینا و ہین زو جا عكر الاي 

وإذا وجب ذلك بحكم الأية وجب أن بكون قوله تمالى إ والحصنات من النساء إلا 
ما ملکت ت آمانكم | اص فى السيايا و يكون اليب المو جب للفرةة أختلاف الدن 
لاحدوث اللاك وبدل على أن حدوث الماك لا يو جب الفرقة ماروى حماد عن [برأهم 
عن‌الاسودء اة آم اشترت بررة فأعتقتبا وشرطت لهام الولاء فذ كرت ذلك 
ارسول اه ب فقال الولاء لمن أعتق وقال ها با بريرة اختارى فالأعم اليك ورواه 
ساك عن عد الر حن بن القام عن اسه عن عاش ة مثله وروی قتادة عن عكر مة عن أبن 
عباس أن ذرج رر کان عبد سود يسمى خا فقضی ر سول اله لی فما أن الولاء 
من أعطى إلمن وخيرها » فإن‌قیل فقد روی|. ن بای ف آم ةما رینم الد 
ذلك قالالنی له بيع الامة طلا قبا فیلْبځی أن قفی قو له هدا على ماروا لا 4 لاجوز 
أن الف اتی ب فما رواه عنه » قیل له قد روی عن ابن عباس أن الأية لزلت فى 
س بايا وآن يمالا مة لايوقع فرقة بيا و بين زو جما اتر أن رکون الذی ذ کرت عنه 
من أن یع الا مة طلاقہاكان قول قل أن تلبت عنده فة بررة ة وتخبير النى ! اما 
يعد الشرى فلا ج بقصة رة رجع عن قوله وأيضا عتمل أن رد بقوله ع الا مه 
طلاقما إذا اشتراهاالزوج ولا يبت النكاح ٠م‏ الللك ء والنظر يدل على أن يبع الامة 
لوس بطلاق ولا وجب ألفرقة وذلك لان الطلاق Sle‏ أأزوج ولا مح إلا با يقاعه 
آو ببب من قله فلا م يكن من الزوج فى ذلك سيب وجب آن لا يكون طلاقا ودل 
أبضاً على ذلاك أن ملاك المين لا بتافى النكاح لان الك موجود قبل اليم غير ناف 
للنکاح فکذلات ملك المشتری لا تاف + ا قل ا طراً مالك اتری ول کن 

رضی بالنکاح وجب أن بنفسخ » فيل له هذا غلط لا“نه قد ثرت أن اللاك لا 8 
الکو ال الذى ذکرت إن کان معتہرآ فإ ا ہو جب الیشتری خیارآ فسخ النکاج 
ولیس هذا قول آحد لان عبدالله بن مود ومن تابه يو جبون فسخ النکاح حدوث 
الك ء واختلف الفقماء فى الزو جين إذا سيا معا فقال أبو حنيفة وأوو موسف ومد 
وزفر إذا سی ال حر بيان معا وما زو جان فما على النكاح وإن سى أحدهما قبل الا خر 

وأخرج إلى دأر السلا م فد وقعت ألغرةة وهو ول ثوری وتال الاٴوزاعی 3 


قوله تعالى : وامحصنات من النساء . الاب Ar‏ 
سبیاججیمآ فاکاناف امقام فہماع اکا زد اشتراھما ر جل فإن شاء جع پینہما وان 
شاء فرق سما فاتخذها اتفه أو زو جما غیره دعد ماوستبر تا عة وهو قول الليث بن 
سک وقال اللحسن ن صا ذا سورت ذأات زوجاستیر؟ گت عضتان لن زوجما أحق ا 
ذا جاء فی عدا وغیر ذات ت الا"زواج عيضة « وتال مالك والشافعى اذا | سیت پات 
هن زو ج پا سوا i‏ مھ ازو جما أو م یکن * قال أو بكر قد ڈ ات أن حدوث اللاكغر 
مو جب للةر 43 a‏ لال1 مك ك الميعةوالمورة فو جب أن لاقع الفرقة بالسی نه ل۹ نه 
لهس فەا کشر من حدوٹ الاك ود ول آخر وهو أن حدوٹ الرقی علا لامنع آبتداء 
العقد فان لا ينع بقاءه ول البقاء هو ٣‏ كدف وتال نکاح معه من الا بتدا اء أ 
تری أنه قر نع الا بتداء lee‏ مال قاء وهو حدوث العدة علم| من وطء ء لشة يملع 
1 اء اعفد ولا ا با ء العقد المنقدم & فإن احتجوا دت أب سعداخدری ف قصة 
یھ ہا ابا أوطاس وسدب زول الات عا ا وهو قوله | واج نات من الضساء إلا ماملکت 
آعانکے إا م يفرق إن من سدہت مع زوجما أو وحدها قبل له روی حاد قال آخیرنا 
اجاج عن سال ا یکی عن تمد بن عل قال ماکان بوم أوطاس لحقت الرجال با جبال 
وأخذت اإذساء فة قال مسلون كيف فصع وهن زو أزواجةاً ازل ابه تعال | وامحصنات من 
النساء إلا ماماکت انك م أخبرآن لر جال لقو الال ون الس ابا کن‌منفر دات 


عن الا "زواج والابة فين ولت وایعآ م اسر انی ب ف غ اة حنمن من الرجال 


أحداً افا ھا لأهل اا زیو [غا انوا ن ان تلا مهزوم و سى النساء م ا 
بعد ماه وضعت الحرب أوزارها ا ن جنع لم 1 باطلاق نس بام ف قالالنی پل با آما 
ماکان لی و لی عبد المطلب فمو کم وقال لاناس من رد عليم فذاك ومن ك ر لشیء 
مېن وله مس 9 فر اض یکل راس وا طاق ا ہا س سے اام فقیت بذلاك أ آنه ل یکن 0 الہ اا 
أزواجہن « فان احتجرا يعمو م قول | وام نات من الا سباء الاماملکی cile‏ ۶ 
م ص ص من معن أزو اجون ا نفردات ممن فی له قد 7 فق اعلا 4 آم رد موم 
الحكمف جاب القر فة 1 ال ك زه نه لو کان کذ لاک لو جب ا ان تع ألفر قة لشری ال مه 
وهبعا و بالميراث وغيره من وجو هالا ملاك الحادلة فلبا لم يكن ذلاف كذلك علينا أن 
الفرةة إ م1 تعلق ګڪدوٹ ع الك وکان ذلك دللا عل م راد ادالات و ذلك لاه [ذا لم خل 


A٤‏ آحکام الق رآن للجصاص 


مراد الله تما فى المعنى اللو جب للفر قة فىالمسدة من أحد وجين إمااختلاف الارن 
مهما أوحدوث ا للك قامتدلالةالسنة واتفاق ا حص معناعل نى إ حاب الفر قة حدوث 
اماك قضى ذلك على مراد الا بة بأنه اختلاف الداربن وأوجب ذلك خم وص الأبة فى 
المسنبات دون أزواجرن وبدل على أن المعنى فيه ماذكرنا من اختلاف الدارن نما 
الملسسسات دون أزواجبن ودل على أن المعنى فيه ماذ كرا من اختلاف الدارين انبا 
لوخرجا مسلين أو ذميين لم تقع بينهما فرقة لا "مهما لم تتاف مما الداران فدل ذلك 
على أن المعنى الو جب للفرقة بين المسبية وزوجما إذاكانت منفردة اختلاق الدارين 
هماو بدل عليه أن الحربية إذا رجت إلينا مسامة أو ذمية ثم لم باحق ہا زو جاو قعت 
الفر فة بلا لاف وقد حکم انته تمالى بلك فی ا لمماجرات ف قوله | ولا جناح علیكم 
أن تنكو هن إذا أ تبتموهن أ جورهن | ثم قال [ ولا سكو بعصم الكوافر] قال أو 
أبو بكر قوله تعالى [ إلا ماملكت إيمانكم | بقتضى إباحة الوطء بلك البين لوجو د 
املك إلا أن النى بإ قد ر وی عنه ماحدثنا مدین بر قال حداا أو داود قال حدثنا 
عمر ون عون قال آخبر تاش ريك عن ق بن وهب عن أب الوداكعن آی۔عيد الخدری 
آنالنی ل قال فی۔۔ہایا آوطاس لا تو طا حامل حتی ضع ولا غیر ذات مل حیتعیض 
حيضة » وحد نا مد بن بكر قال حد ثا أو دود قال حدلنا سعد بن منصو ر قال دنا 
اہو محأو به عن مد بن إ عاق قال حد ئی زد بن آی حبیب عن ی مر زوق عن حنش 
الصنعاتى عن رويفع بن ثابت الاانصاری قال قام فینا خطیہاً فقال ما أنی لا آقول لكم 
إلا ممعت من ر سول الله بم بقول بوم حنين لا ڪل لامریء بؤمن باه والیوم 
الآخر آن سی ماژهزرع غیرہ تی يست ر تما عيضة قال ابو داود ذکر الا ستراء ھہنا 
وم من ای معاوية وهو یح ف حدیثف آی سعید وحدانا می بن یکر قال دتا أبو 
داود قال حد ثا النفيل قال حد نا مسکدین‌قال حد ثناشعبة عن رز بد بن یر عن عبداار حن 
ان جییر بن تفیر عن آبیه عن أب الدرداء أن رول اله بلقم کان فى غزوة فرآی 
امرأة “ ححا فقال لعل صاحم| ألم مما قالوا نعم قال لقد ممت أن ألعنه لعنة تدخل 
معه نی قر هکيف بوره وهو لاګل له وکیف وستخدمه وهو لاګعل له فېذه الأخبار 


( 4( وله ا بے الم وکس الجم وتشديد الجاء اأہملة أى املا دنا وقت ولادتما . 


قوله تعالى : والمحصنات من النساء . الاية Ao‏ 


ملع من استحدث م لکا ق جار مه أن رطأها حی تبر شما إن کانت حائلا وحی تضع 
لہا إن كانت املا ولس بين فقماء الأمصار خلاف فى وجوب استبراء المسيية 
على ما ذكرنا إلا آن الحسن بن صا قال علب العدة حرضتين إذاكان ها زوج فى 
دار الحرب وقد ثبت عحديت أن سعيد الذى ذكرنا الاستبراء صضة واحدة ولیس 
هذا الاستبراء بعدة لنما لو كانت عدة لفرق النى ملقم بين ذوات الأزواج منهن 
وين من ایس فا زوج لاآن.! العدة .اجب إلا عن فراش فلا سوی النی بق بین من 
کان ھا فراش و بین من لم یکن ما فراش دل ذلك على آن هذه الحيضة ليست بعدة 
فان فل قد ذکر فی حد ٹف آی سعد الذی ذ كرت إذا انقضت عدتهن قعل ذلك عدة 
قيل له جوز أن تكون هذه اللفظة م ن كلام الرأوى تأو بلا منهللإستبراء أنه عدةوجائز 
أنتكون العدة لماكان أصلما استبراء الرحم جرى اس العدة على الاستبراء على وجه 
الجاز « قالأبو بكروقد روىق قوله قعالى [ وامحصنات من النساءإلا ماملك ت أعانكم] 
تأ وبل آخر وروى زمعة عن الزهرى عن سعيد بن السب قال ذواتالازواج ورجم 
ذلك إلى قوله حرم الله تعالی الزتا وروی معمر عن ان طاوس عن آبیه فی فر له تعالی 
1 والحصنات من النساء إلا ماماكت آمانكم | قال فروجتك ما ملكت مينك يقول 
رم انه الزتا لا عل | لاك أن طا ارا ة إلا ماملکت مینك وروی ابن ابی یح عن 


جاهد | والحصنات من النساء إلا ماملكت اا | قال تھی عن لزنا وعن عطاء بن 


السائب قا لكل محصنة علبك حرام إلا امرآة اکا ینکاح قال ابو بكر وکان تأو یلما 

عند هو لاء آن ذوات الاأزواج حرام إلا على آز واجېن ولیس تع أن کون ذلك من 
مراد انته تعالى بالا رة لاحتال 1 للفظ له وذللك لا منم إرادة المعانى الى تأو ما الصحاية 
علا من إباحة وطء الايا اللاتى هن زواج حر بون فبکون مولا على الأمين 
والاظبر أن ملك المر هي الامة دون الزوجات لن اله قد فرق پینہما فقال الله تعالی 
[وألذين م لفرو م حافظون إلا على أزواجمم أو ماملكت أمانمم] مل ملك ألمين 
غير الزوجات والإطلاق [ عا يتناول الإماء المماوكات دون الزوجات وه ى كذلك فى 
الحقبقة لأن الزوج لابملك من زوجته شيا وإنما له منها استباحة الوطء ومنافع بضعبا 
ی ماکما دونه آلا تری آ:پا لوو طت بشبہة وهی تحت زو کان المپر طمادونه فدلذلك 


۸1 أحكام القر آن للجصاص 


عل أنه لا ملك من زوجته شيثاً فو جب أن تحمل وه تعالی | إلا ماملتکت اعانک | عل 
من ملکما فی الحقيقة وهي للسيية ه قولەتعا [ کنا ب الله عاہ کم] روی عنعبردة قال 
أر بع وإ نمانصب كتاب الله لانم قو لون أن م کناب اه علیکم أ ی كتب اله عليكم 
ذلك و قیل معنا حر م ذلات کتابا من اله علیکم وهذا تأ کید لوجو به وإخبار منه لنا 
بره لأن اللكتاب هو الفرض » قول تعالى | وأحل لكم ماوراء ذلكم | روى عن 
عببدة السلهانى والسدى أحل مادون اخس أن تيتغوا بأمر ال م على وجه النکاح وقال 
عطاء أحل اكم ماو راء ذوات الحرم من‌أقار بكم وقال قتادة[ماوراء ذانکم] ماملکت 
أماتكم » وقيل ماوراءذوات حارم وما وراء الزيادة عل الار بع أن تيتخوا بأمو الكم 
امار ملك مین قال أو بكر هو عام فا عدا ا محر مات ف الا ية وفى نة النى بلقم 
باب اأهور 

قال الله تعالی [ وأحل لک ما وراء ذلك أ تبتغوا بأموالك ] فعقد الإباحة 
بشر يطة إجاب بدل البضع وهو مال فدل على معنيين أحدهما أن دل البضع واجب 
أن بکون ما یستحق به تسل مال والانی آن بكون امبر ما يمى آموالا وذلك لن 
هذا خطاب لكل واحد فى إباحة ما وراء ذلك أن متغى ال ج ما يسمى أموالا كةوله 
تعالی | حرمت علی کی آمہاقکم وناق | | خطاب لكل أحد فى تحرحم أمماته وبناته 
عليه وق ذلك دليل ۳ آنه لا جوز أن بكون الم الشىء التافه الذى لا يسم آموالا 
واختاف الفقاء فى مقدار الر ارو عن على رضی ضی الله عنه آنه قال لا مر قل من 
عشرة درام وهو قول الشعى وإراهم ف خرن من التابعين وقول أب حنيقة وأ 
بوسف ومد وزفر واخسن ن زبادوقال أو سعيد الخدری وان وعدن الدب 
وعطاء ڳو ا کح عل قلي ألمر وکثیره وتاوج عيد ارهن ن عوف ع وزن 
واةمن ذهب فقال بعض آأروآة فما ا لا در 8 ثلث و قال آخر ون الو أة عشرة 
أو خسة وقال مالك أقل اهر ربع دينار وقال أبن أف ليلى والليث والثورى واحسن 
ابن صا والشافعى بجو ز بق ليل الال وكثير ه ولو 5 »قال أو يكر قوله تعالى [وأحل 
لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم | يدل علي أن ما لا يسمى أمرالا لا یکون 
مرآ وإن شرطه أن يسمى أمو آلا هذأ مقتضى الاأبة وظاهرها ومن‌کان له درم أو 


باب اپور AV‏ 


در همان لا يقال عنده أموال فل يصح أن بكون مير أ مقتضى الظادر « فإن قبل ومن 
عنده عشرة درام لايقال عنده أموال وقد جزتما مهرآً » قيللهكذلك بقتضى الظاهر 
لكن أجرناها بالاتفاق وجائر #صرص الا رة الإجاع وأيساً قدروی حرام بن عشیان 
عن ابن جار عن أبہما أن انی لگ قال لا مہر أقل من عشرة درام وقال على بن أ 
طالب لا مر أقل من عشرة درام ولا ميل إلى معرقة هذا الضزب من المقادي الى 
ھی حقوق اله تعالى من طر بق الاجناد والرأى ونا طربقما التوقيف أو الاتقاق 
و تقدره العشرة مرآ دون ماهو أقل ما يدل على أنه قاله تو قيقاً وهو نظیر ماروی 
عن أن فى آقل ايض أنه ثلالة أيام وأ كش #عشرة وعن عثان بن أي ماص اق 
فى أ كثر النقاس أنه أر ءون و ا أن ذلاك تو قف إذلا قال ف مثله من طر بق الرآى 
وكذلك ماروی عن عل بن أف طالب رى انه عنه أنه إذا قعد فی آخر صااته مقدار 
التشميد فقد تمت صلا ته فدل تةد بره لافرض مةدار التشميد أنه قاله منطر رق التو قرف 
وقد احتج بعض أصحابنا لاعتبار العشرة أن البضع عضو لا تجوز استباحته إلا ال 
فأشہه القعاع فى السرقة فلا كانت اليد عضو لا تجوز اسقياحته إلا عال وكان للمقدار 
ألذى پستبأح به عشرة على صلم فكذلك الہر يعتار به ودا ا اتفق اع عل انه 
لا تجوز أتاحة إا بم بغير بدل واختلفوا فما رز أستباحته به من القدار وجب 
أن کون با5 ا لے ال رق مع استیاحته إلاعا قام لل جوازه وهر العشرة المتفق 
علا وما دو نما ختلف فيه فال بضع باق على کک المنر وا ضا ا ل تر استياحته إلا 
ىدل کان الواجب أن کون آيدل اذى به دة قرمة آل بضع ودم ر الئل ون لا حط 
عنه شىء إلا بدلالة آلا ترى آنه لو تزوجما على غير مهر لكان الواجب ها مير مثلا 
ونی ذلك دليل عل أن عقد النکاح وجب مر المثل فغیر جائ إسقاط شىء من مو جبه 
إلا بدلالة وقد قامت دلالة الإجاع على جوأز إسةاط ما زاد عل العشرة واختلفو! 
فما دونه أن کون واجاً بإجاب ألْعمد له إذأ : قم ألدلالة على[ أسقاطه » فان قیل )ا 
قال ابت تعالی [ وإن طلقتموهن من قيل أن مسوهن وقد قرضتم ههن فر يضة فنصف 
ما فرضتم ] اقتضى ذلك يجاب صف الفرض قليلا كان أو كثيرآً قيل له لما ثيت ا 
ذکرنا ا اہر لا کون أقل من عشرة درام كانت آسميته لبعض العشرة أسمية ها 


كساتر الاشياء الى لا تتبعض تكون تسميتهلبعضها ثسمية لميعما كالطلاق والنكاح 
وحوهما وإذا كانت العشرة لا تبعض ف العقد صارت تسميته لبعضما قمية يها 
فإذا طلقما قبل الدخول وجب ها نصف العشرة لآن العشرة مى الفرض آلا ترى أنه 
لو طلق امأ ته نصف تطليقة كان مطاةآ 4ا تعطلبقة كاملة ولو طلتى نصفما كان مطلقاً 
کذلاك عا وکذلاى لوعفاعن صف د م مدکان عاف عن عه فلا کن ذللى ذلك 
وجب أن تكون لسميته جسة قسمية 1 اة لقيام الدلالة على أن العشرة لا تايعض 
فی عقد النکا ی اوا يعد الطلاق نة كان ذلك صف الفرض وأيضاً فاا نو چب 
نمف افر وض فاسنا الین خم الآبة ونو جب الزيادة إلى 3 م السة بدلالة أخرى 
وماکان کون مذهنا حلاف الأة لولم وجب صف القرض فما إا وجبنأه 
وأوجينا زبادة عليه بدلالة أخرى فليس فى ذلك عخالفة للآية ٠‏ واحتج من أجاز أن 
بكون الممر أقل من عشرة حديت عاص بن ربيعة آن امآ جى ٠‏ ما إلى النی جزقر وقد 
تؤوجت رجلا عل نعلین فقال ما رسول الله ع بے رضت من نفك ومالك ملین 
قالت نعم قأجازه رسول اله بر وحدث ادال ابر عن جار عن النی پل آنه قال 
من أعطی ا اة فی نکا مک دق دقيق أو سوق أو طعاماً فقد أستحل وعد بت الجا 


7 
أن أرطآة عن عبد للاك بتار اطا عن عرد الر من ن ال انى قال خطب رسول 


لته زیر فقال آنکحرا! i‏ بای منک تقار | بار سول انته وما العلاثتی بیہما قال ماتراضی 
به الااهلون وا روی عن النى و ر أنه قال من اتدل يدر همين فقد استحل وإن عبد 
الر جن بن عوفی تزوج على وزن ا من ذهب وأخبر ألنى بر فقال أو ولو بشاة 
ول نكر ذلك عليه وعدیث ای حازم عن سل بن سعد ف قصة المر أة الى قات لل 
ا قد وهہت نقفسی ال يار سول اله فقال النى 7 مال پالنساء من اج فقال ل 
جل زو جنا فقال هل عندك من شىء تصدة) ا تال [زاری هذا فقال إن أ عطيتا 
إزارك جلت ولا إزار للك إلى أن قال لةس ولو خا من حدید قأجاز أن کون 
الم راغا من حدید وخاتم من حدید لارساوی عشرة ٠‏ والجواب عن إجازته النكاح 
عل تعاین أن الاعلين قد جوز ;أن تساو با عشرة درام أوأ كر فلا دلالة فيه على موضع 
للفلل نهتزو جما على ملین م م خر انی ب وجازأن کون قیمنپاءشر ةوا کار 


باب الور ۸۹ 


ولیس بعرم لفظ ف (باحة اتروع عل این آی فملین کات اا دلا ب عل قول 
امخالف وآيضاً فإن النى بم آخبر بجواز النكاح وجواز النكاح لا يدل عل آنه هو 
لېر لا غیره لان و تر عل غیر مہر کان النکاح جا جائزاً را يدل جواز النكاح 
علي أن لاشیء ها کذلاك جوازالنكاح علي نعلبن قيمتماً أقل من عشرة ة درام لادلالة 
فيه عل آنه لابجب غيرهما وما قو له من أستحل در همین أو بف دقق فقد استحل 
فان أخبار عن ملك الإضع ولا دلالة فيه على أنه لابجب غیره ٭ وكذلك حدیث عبد 
الرحن فى تزوجه علوزن نوأة من ذهب وعل آنه قد روی فی ا لخر آن قیمتپاکانت 
شا عه واو ر راط ی به ا هلون فانه مول عل ما جوز مثله 
افرع ألا ترى نيم لو تراضو اعغمر أو نور أو شغار اا جاز تراضمما كذلك 
ف الأسمة ا ص تہ ا عل ما ت حکه ف شش من آسمية العشرة = وام 
د سف 8 بن سعد فإن نی لی ر کر ره بتعجیل شیء ها وعلى لاك کان خر ج کلامه 
لان لوأراد مایصح به العقد من الأسمية لا کتنی باباته فی ذمته ما جوز به العقد عن 
السۇ ال عما يعجل فدل ذلك على أنه أ رد به مایصع مهرآً ألا تری أنه مالم بد شتا قال 
زوجتا مأ معك من القرآن وما معه من القرآن لا بكون ممراً فدل ذلك عل عة 
ماد کر نا ه واختلف الفقرأه فيمن زوج ام رأة قعل خدمته نة فقال أ بو حنيفة وأو 
يو سف إذا تزوج رأة على خدمته سنة فان کان حرا فلما مہر ماما و إن کان عبدآ فلا 
خدمته نة وقال مهد ماقيمة خد مته إن کان حرآ وقال مالك [ذاتزو جہا عل أن ۇأجرھا 
نقسه نة أو أ كير أ وة ل وبكون ذلك صداق| فاه ا إن 1 بدخل ما ون 
دخل ہیا ثبت النکاح وقال الاو ازعی ذا ترو جما على آن جام طلقباقبل أن يدخل 
مها فو ضامن لاصف حجما من الجلان والكسو ة والنفقة وقال ا لجسن بن صا والشافعی 
النكاح جائز على خدمنه [ذاکان وق معلو ما وقال اپو فة ة وأو و سف ومد ذا 
تزوجپا على تعلم سورة من القرآن ل بک ن ذلك مرا وهأ مر ملأ وهو قول مالك 
والليت وقال افم رن ذلك مرا فأ فان طلةما قبل الدخول رجح علا بنصف 
أجرة ة التعلم إن کان قد علہہا وھی رواب امز یو کی الر بیع عنه آنه بر جع علا بنصف 
مهر ممما قال أبو بكر قوله تعالى | وأحل ك ماورا 9 أن تتغو! بأموالکم | قد 


۰ أحكام القرآن للجم اص 


افتطى أن كو ن بدل البضع مايستحق به قسليم مال لن وله[ أن تبتغوا ابرم [ 
تمل معثيين أحدهما ليك الال بدلا من البضع والاخر تسلیمه لاستی اء منافعه فدل 
ذلك على أن المبر الى يلك به البضع إما أن کون مالا أو منافع فی مال وستحق ہا 
سيم إلا إذكان قوله| أن تيتطوا بام والكم | يشتمل عل ما و بقتضمما ودل عل 
أن امبر حكمه أن > کون م مالا قوله تعالى | وآنوا النساء صدقاتهن تعلة فإن طبن لنكم عن 
شىء منه نض فكاوه هنيثاً مثا | وذلك لان قوله [ وآنو! الفساء صدقائهن اة أ 
بقتضی ظاهر دا لمجاب و دل بحو اہ علیأن اہر بنبغی آن یکو ن مالامن وجمين اجره 
قوله | وآتوا | معناه أعطو ا رالإعطاء إا يكون فالا عبان دون التافع إذالنافع لاا 
فا الإعطاءعل الحقيقة والئاى قوله | فإن طبن اک م عن‌شیء نەف فكلو مهنا ر 
ذلك لا بكو ن ف المناقع و[ ماه وق الا كو لآو فا كن صر فه بعدالإعطاء إلى الما كول 
قدلت هذه الا ية عل أن المنافع لا تتكون مبراً » قإن قبل فمذا بو جب أن لا تتكون 
خدمة العبد مرآ قيل له كذلك اقتضى ظاهر الا ية ولولا قيام الدلالة لا جاز ویدل عليه 
می انی ر عن کح الشغأر وهو أن بژوجچه خت لان ازو جه آخته أو زو جه 
آم ته علي أن زوجه أمته و[ 8 0 مور وهذا صل ف ی أن امير لايم م إلاآن احق 
به قسلم مال فلا أبطل النى زق أن تكون منافع البضع مر الاما ل ال دل ذلك 


عل أن کل ماشرط من ر س لا زستحق د به 3 مال ا کون هرا وكذلك قال 


حا بنالو ترو جما على عفو من دم عمداً وعلى طلاق فلاتة أن ذلك لیس مہر مثل منافع 
البضع إذا جعلم| مرآ وقد قال الشافعى أنه إذا مى ف الشغار لإحداعما مير ا 
جائز ولكل واحدة منيما مر مثلم ولم بجعل البضع ممرآ فى ا لحال الى أجاز النكاح 

ونهى النى بر عن نكاح الشغار فدل ذلك عل معنبين أحدهما أنه إذاكان ا و ق 
الامتين کن الب لېر منافع لضم بدلا فی النکاے والثانی إذاكان الشغار فا لمر تين وهوأن 
قول أزوجك آخى على أن تزوجنى أختك أ و أزوجك ہنی عل أن آزوجنی بفتك 
ف کون هذا عقداً عار د ا من ذكر المر لواحدة من ألم رآتين انه شر ط المنافع لحر 
المنكوحة وهو الولى فالشغار ف أحدالر جہین کون عقد نكا عاراً عن قسمية بدل 
المتىكوحة وف الوجه الأخر > ون بدل البضع إضع خر فأ بطل انى ق ذلك أن 


باب المور ۹۱ 


کون بدلا فصار أصلا ف أن یدل البضع شرطه أن لستحق به تل مال » فان قيل إن 
منافم بضع الامة حق فی مال فلا کا نت کال ادوج على خدمة العبد قيل له لأن خدمة 
العيد إستحق ا تسام مال وهو رقبة العبدكا مستا جر له يستحق تسام العبد إليه للخدمة 
وزوج الامة لايستحق قسليممالليه بعقد النكاح لان لل ول أن لا بو ما بتا وقول تعالى 
| أن تبتغوا بأموالك | قد اقتضى أن يستحق عليه بعقد النکاحقسام مالبدلامن البضع 
وأما الترو ج على تعليم سورة من القرآن فإنه لا يصح ممراً : و جہن آحدھما ماذ کر نا 
ن آنه لاس تق به اسل ا مال کدمة الجر والوجه ا أن تل الق ر آر ن رض عل 
الكفابة ا ل من عل إن انا شا من الق ر آن فاا قام م بر عض وقد روی عید الله بن هر 
عن النى بر أنه قال باغوا عنى ولو آبة فكيف رذن عل ءوضاً ا ولو جاز 
EDE‏ عل عام الإاسلام وهذا باطل لان م\ وجب ته تا فی علي الإنان 
فعله قرو می فعله فعا فلا لستحقی أن بأخڏ عله شا من ce‏ راض الد نبا ولو جاز 
ذلك لاز ا6 م أخذ ارد ی على الج ول اله ذلا سا خر ۴ فان ات £ ج 
عد یٹ سپل بن سعد فی قصة ۱ا رأة الى قالت ی ل قدوهیت نفس للت فقال رجل 
زوجنیما إلى أن قال هل معك من ا شىء ۔ قال نہ ۾ ور ةکذا فقال پل قد 
زوچتکپا ءا معك من القرآن وا حدثنا مد بن بكر قال جد ا أو د أود قال حد نا 
جمد , ن حفص نس عبد اله قال حد ي تی ای قال حد ی ی ابراھم ن طہمأن عن الحجاج 
الباهلى عن عسل عن عطاء بن أ را باح عن أ هر برة بنجو قصة سل ن سعد فى ام 
ارأةوقال فه ماتعفظ من ال2 رآن قال سو رة البقرة أو التی لیما قال قے فعاہما عشرین 


آبة وهی امر اتك قیل لہ معناہ !| مع من الق رآن کا قال تعالی [ ذلک باکتم ت شر حون 
فالارض بغير الق و جاكثتم ر حون | ومعناه ا اکم تفر ون ورا کون القرآن 
می ل دو چب أن یکو بدلا والتعلے لاس له ذکر ف هذا الجر ملا أ ن راد أف 
زوجتك تعظما للق رآن و لجل ما معك من الق رآن ومو کا روى عبد الله بن عبد الته بن 
آی طلحة عن آنس قال خطب اہو طلحة ام سلے فقاات ای آ٥نت‏ ذا الرجل وشہدت 
آنه رسول الله فان تایعتنی ترو جتك قال فآناعلل ما أت عليه قر وجته فکان صداقا 
الإسلام ومعناه أا نزو جتره لاجل الاه لان الإسلام ! کون صداقا لحد ف 


Ar‏ أحکام القرآن للجصاص 


الحقيقة وأما حدمث براه بن طبمان فإنه ضعيف السند وقد روى هذه القصة مالك 
عن ایی حازم عن سھل بن + اسع ف وذ کر آنه قال علا ولٍ ل دعارض بحديت برهي بن 
طہمان واوصح هذا امدیت یکر دلالة عل آنه جعل ت مرآ لانه جائز 
آن کون أسسء بتعليمم| القرآن ويكون ا لمر ثابتاً فى ذمته إذ م يقل إن تعلم القرآن 
مر طا فان قیل قال انته قعالى [ إنى آريد آن كحك إحدى 8 هاتين على رس 
تأجرنى مانى حجج | خعل منافع ا لحر بدلا من البضع قبل له | يشرط المنافع للبرآة 
وإماشرطما E‏ عليه السلام وماشرط للب لا کون مهراً فالا حتجاج , به پاطل 
فى مسئلتنا وأيضاً صح آنا كانت مشروطة هما ونه[ نما أضافمأإلى نفسه نه هو التولى 
اللقد أو لآآن ا 3 منوب إلى الوال دكقوله قي أنت ومالك لبيك فو منسوخ 
بالى عن الشغار 
وقوله تعال | أن تدتغوا بأمو الک ]دل عى أن عتق الامة لا يكون صداقا ها إذ 
كانت الآبة مقتضبة لون بدل البضع ما يستحق به تسليم مال إلا ولس ف العتق 
تسلم مال ونما فه إسقاط لللك من غير أن استحقت به تسام مال إلا ألا ترى أن 
ارق الذی کان المولى ملک لا بنتقل إلا ولنغا تلف به ملك ذا ل صل ها به مال 
ولم تستحتق به تسلیم مال إلا لم یکن مهرآً و ماروى أن الى بل أعتق صفبة و جعل 
عتقما صداقما فلان النى بم كان له أن ت بغر مر وکان خصو صا په دونلا مة 
قال ابت الى | واسرأة م منة ِن وهبت تقس | للنى إن أر اد التي ی أن ستنكحما خالصة 
ك من دون امو متين ¦ فكان بام خصو صا جو ازملك البضح بغر بدل کا کان خصو عا 
بجواز زوج انح دون ات قول تعالى [ وآ توا النساء صدقانهن نعلة فإن طبن لک 
عن شىء منه نفا فکلوه هنا مرا [ دل ل ابا عل ُن العتق لا بكون صداقاً من 
وجوه أحدها أنه قال [ وآتوهن | وذلك أمس بقتضى الإبجاب وإعطاء العتق لا بمح 
والثانى قوله تعالی | فإن طبن کم عن ڈ شىء منه : تفساً ] والمتق لا يصح فسخه بطیب 
نفسما عن شىء منه والثالت قول تعاى | فکلوہ ھنڈا متا | وذلك عال فى العتق « 
قو له تعالی [عصنين غير ماين | قال أبو بكر تمل قوله تعالى [ محصنين غير مسين | 
وجمين أحدها الحكم بکو نهم محصنين بعقد النكاح وألا خبار عن حاهی إذا نكحوا 


باب الور 4r‏ 


واكانی أن كون الإحصان شرطاً فى الإباحة المذكورة فى قوله تعالى | وأخل لكر 

ماوراء ذلك | قإن كان الراد الوجه الأو ل فإطلاق الإباحة موم يصح اعتباره فا 
انتظمه إلا ما قام دليله وإن راد الوجه الثانى كان إطلاق الإباحة عملا لاله معقود 
يشر بطة حصو ل الإحصان به والإحصان لفظ مل مفتقر إلى البيان فلا رصح حینشد 
الاحتجاج به والأولىحله علالاخبا بار عن حصو ل الإحصانبالتز وع لإمکان است اله 
وذلك 5 می ورد لفظ تحمل آن کون وما کنا استهمال ظاهره وعتمل آن 

کون ملا مو قوف اکم علي الان قاو اجب له عل ٥نی‏ العموم دون الإجال 
ا فه من اتال که ع ند ور وده فعليتا اأصير الله وغیر جااز حله على وجه سقط 
عتا اسع )اه إلاورود بیان من غیره وف نسق‌التلاوة و وى الاب ماو چب أن کون 
ذکر الإحصان إخبارآ ع یکو نھ عےا 1 لنکاحرذلك لاا قال| حصنین غير مساغین] 
والسفاح هو الزنا فأخبرأن الإحصان المذكور هوضد الزنا وهوالعفة وإذاكان المراد 
الإحسان ف هذا الوضع العفاف فقد حصل على وجه لا يكون جملا لان تقدره 

وأحل لکم ما وراء ذل کا ن تيتغوا بمو الكم عفة غير زا وهذا لظ ظاهر الى 
بين اراد وجب ذلك عنمن آأحدھا إطلاق. لفطل الإاباحة وکو نه وما آ والاخر 
الأخبار بأهم إذا فعلوا ذلك كائوا عصنين غير مساغين والإحصان لفظ مشترك مى 
أطلق لر بن عو ما كسار الا لفاظ امشتركة وذلك لاه اميقم على معان اة وأصله 
المنع و منه مى الحصن لنعه من صار فيه من أعداله ومنه الدرع الحصينة أى المنيمة 
والحصان بالكثر الفح ل من الافراس لنعهرا كيه من ا ملاك والحصانيالتصب العفيفة 
من الن اء ما فر جما من القساد قال حسان ق عاشة ری الله عنما . 

عصان رزان ما تزن رة وآصح غر ى من لحو م الغو اقل 
وقال ات تعالى إإن الذين رمون الحصنات النافلات] يعنى العفائف والإحصان 

ق الشرع اسم بقع على معان مختلفة غير ماکان الاس ماف اللخة فنا الإ لام قال الت 
تعالی 1 فاذا أ اصن |روى فإذا آسلهن وبق م على ازوج لاه قد روي فى التفسسير 
أوسا إ آن معناه فإذا تزوجن وقال تعالى [ واحصنات من الشساء إلا ما ملكت fill‏ [ 


ومعناه ذوات لاز زواج ويقع على العفة ف قوله تعالى [والذن رون ن احصنات | وبقع 
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على ألوطء بنكاح صرح فى إحصان الرجى » والإحصان فى الشرع بتعاتق به حكان 
أحدهما فى إيجاب ا لحد على قاذفه فى قوله تعالى [ والذن برمون المحصنات ]فذا يعتر 
فيه العفاف والحربة والإسلام والعقل والبلوغ فا لم يكن على هذه الصقة لم بحب على 
قاذقه ا لحد لاه لاحد على قاذف الجنون والصى والزالى والكافر والعبد فرذه الوجوه 
من الإحصان معتبرة فى [بجاب الحد على القاذف والح الأخر هو الإحصان الذى 
تعلق به جاب : الرجم إذا زنا وهذا الإحصان يشتمل على الإسلام والعقل والباوغ 
والحرىة و ناح الصحيح مح الدخول با وما علي هذه الصفة فإن عدم شىء من هذه 
املال لم يكن عليه الرجم إذا زتا والسفاح هو الزنا قال النى بر اتر آنا من نکاح 
ولسست من سفاح وقال جاهد وااسدى ف قوله تعالى 1 غبر مساغین | | قالا غر زاین 
ويقال إن أصله من سقح الماء وعو صبه وبقأال سقح دمعه و سفح دم فلان وسقح 
الجبل أسفله لانه مو ضع صب الاه وساة فم الرجل زا لاه صب ماده من غر 
أن ادمه = ماله قى موت السب ووجوب العدة وسار راک 1 م الكاح فسمى 
اغا لاله کن له من فعله هذا غير صب الأء وقد أفار ذلك ی نب الوا اغلوق 

من ماله منه وأنه لاياحق به ولا حب عل المرأة العدة منه ولا قصير فراش لاحب 
عله مر ولا تعلق بذللك الوطء شىء من أحكام النكاح هذه المعانی كلما فى مضمون 


itt 
. هذا اظ وألل اء بالصو أب‎ 


پاب لاع 
قال الله تعالی 1 فا اسم تع به ملپن وآ توهن آجؤرهن فريضة ] قال کر هو 
عطف عل مأاتقدم م ذکرەمن إ إباحة ناح ما ورأه إلى رمات ف قوله تعالی آه أحل 5 


مأورأء ذم] م قال [ فا أ ستمتحم ب4 ن [ یی دخام چن [ فآتوهن أجورهن ] 
مله وهو 8 له عا آ واو أ لاء صدقاہن عة إو قو له آعالی أ | فلا تأ خذو! هته 
وهو دقو 5 ر 
شیا [ والاستمتاع هو الا نتفاع وهو هنا کا اة عن الدخول قال اه تعالی ا أذھیم 
ط با فی حیان الد د تيا وأمتمتعم ا [ عى عل تم الاتغاع ا وقال [ فاستمتم 
ر عى عط کم و نصيبكم من الدنا فاا حرم اه تعالی من ذ کر ڪر 4£ ق قوله 


حرهت علی کم آمہا نکم [ وعی بإ به نکاح لمأت ومن ذ ذ کر عن م عطاف عله 


باب المتعة ۹0 


قوله | وأحل لک مأ وراه r‏ أقتضى ذلك إباحة النكاح فمن عدا المحرمات 
المذكورة ثم قال | أن غو | بأموالكى محصنين ١‏ | عى واقه أعل نکاحا کو نون به 
عحصنین عفائف غير مساغین ˆ ۴ عطف عليه ک النکاح إذا اتصل به الدخول بقوله 
| فا اس متعم به مېن فاآنوهن أجورهن ن فأوجب م الزوج کال اہر وقد می الله 
لر أج ر آذ قوله | فانكحوهن بإذن أهلمن وآوهن أجورهن | فسمى لر أجرآً 
وكذلات الأجور المذكورة فى هذه الاآية هى امور ولا مى ا لمر أجرآ لاّنه بدل 
النافع ولس يدل عن العا ان کا ھی دل مناقع الدار والداة أجراً وف تسمية اله 
لمر أجراً دليل على ححة قول ای حن فة فيمن سأ جر اعم أة فزنا ‏ 1 أنه لحد عليه 
لان الله تعالی قد می المرآجرا فو کن قال أمر ك كذا وقد روی ڪوه عن مرن 
الطاب ومٹل هذا کون نکاحا فاد لانه بغیر شو د وتال تعالی فا ا 
جناح fle‏ أن تفكحوهن إذا أ تبتموهن أجورهن وقد کان ابن باس يتأول قو له 
تعالی ِ ا استمتعتم , به مهن فو هن أجورهن| على متعة النساء وروىعنه فما أقاو بل 
روی نەکان 2 أولالاءة عل!, باحة المتعة ة وروی أن فىقراءة أ أ ےکعب فا | استمتعتم به 
منین إلى أجل مسمى فآ وهن أجورهن وروى عنهأنه لاقيل لآنه قدقيل ف االأشعار 
قال ھی لض طر ای الميتة والدم ولحم الخثرر فأ باجا فى هذا القول عند الضرورة 
وروی عن جابر بن زد أن أبن عباس تزل عن قوله ف المرف وقوله فى المتعة ه 
وحدتا جعفر بن تمد الوا طی قال حد ثا جعفر بن جمد بن المان قال حد تنا أو عبد 
قال حد ٹنا اہن بکیں عن اللیت عن پکیر بن عد الہ ن الاشج عن عمار مولی اشر بد قال 
سألت ابن عباس عن المنعة أسفاح هى آم نكا اح فقال ابن عباس لا فاح ولانکاح قلت 
فاھی قال المتعة کا قال ابه تعال قاس ad‏ من عدۃ قال نے عد دتا حيفة قلت هل 
بتوارثان قال لا ٭ وحدٹنا جعفر بن مد قال حرا حجاج عن ار ن جرڅ وعثمان بن 
عطاء عن عطاء ا لخر ساعن | بن عباس قوله تعالی | فا۱ ستمتی تم به منہن | قال ف ختما 
ا | اا ال ی اذا طاد م ے لاء فطاقو د ن در ہن | وهذأ يدل عل رجوعه عن الةول 
بالمتعةوقد روى عن جاعة من از ا ا أ جا زنا حدئنا جعفر بن محمد قال حد نا جعفر 


ان رر ر الان قال زا 1 مدل قال حی 8 عرد الله ۰ ھا ا 2 لأف 2 عا 
1 ا و غږ 2 ن 8 ن آل ن عفيل 
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ویونس عن أبن شما عن ان عبد الك مغيرة بن توفل عن أبن ا عمرأنه ا | عن المتعة 
فقال ذلك ااسفاح وروى عن هشام بن عروة عز ن آیه ال کان کح ال مثزاة الزنا 
فان قیال لا جوز ز أن تكون التعة زنا لا"نه لر عختلف أهل النقل أن المتعة قد كا ات 
مباحة فى بعض الاوقات آباحما رسول الله بلق ولم ببح اله تعالی الزن قط » قبل له | 
تکن زنا ی وق الاباحة فلا حر مما اله تعالی جاز إطلاق اسم الڑنا علہا کا روی عن 
انى بم أنه قال الزانية هى الى ت بغر نة وأما عبد تروع غير إذن مو لاه 
فمو عاھرو لما معنا ال2 جرم لاحققة الرنا وقد قال النی ررر الع نان نزتبان والرجلان 
تز نيان فر تأ العبن النظر وزنا ألر جلين لأشى ويصدق ذلك کله الفرج مو که اماق لو 
اہ ہم الزنا فی هذه الوجوه على وجه امجاز اذا کان ع رما فكذلاك من أطلق أ سے الزنا 
ع الت فاا أعالقه عل وجه الجاز وتا كيد الك تحر وحد نا جع فر بن مد ال مدا 
جعفر بن مد بن الان قال د ا أو عہرك قال د ا حجاج عن شعي عن قثادة قال 
معت أبا نضرة قول کان ان عباس يامب بالتعة وکان ان الز مر بى عنا قال ذذ كرت 
ذلاى جار رن عد الته فقال عل یدی دار الخدت متعنا م رسول اله ل فليا ام 
عر قال إن انه کان عل لر سو له ما شاء ما شاء فآنموا الحج والعمر ةا آم اراتا 
عن نکاح هذه النساء لا آوتى برجل تكم امرأة إلى أجل ل إلا رجته فذكر عمر الرجم 
ف المتعة وجاتر أن بكون على جهة لوعي د والمديد یاز جر ألتاس عنبا وقال وحدفنا 
أموعبيد قال حد 2 | حجاج عن أبن جرع قال آخبر عطاء قال معت ان عباس قول 
رحم اہ عر ماکانت التعة إلا رح من اہ تعالی رح اہ مہا آمة محمد بق ولولا 
8 احتاح إلیالزتا إلا شفا فالذى حصل من یلان ن عباس القول اة 
ق عض الروابات من غير تک ا لضرورة ولا یر * واا آنا كلمت غل 
بالضرورة ۾ والثالف آنہاعر م وقد قدمتا ذ کر س a‏ إنيا منسوخة ء وعا 
دل عل رجو عه عن باحتپا ماروی عبد الله ن وهب قال آخبرنی مرو بن ال حرث أن 
ہکیر بن الا دیج حدئہ ن ہا إسحاق موی بی هاشم حد ئه أن رجلا آل ابن عباس فقال 
کنت ف سفر ومعی جار ة لی ولی اعاب قحالت جار بی لتحا يست تعون ما فقال 


. قرله لاعفا آى إلا قليل من اناس من قوم غا بت الشسمس إلا شا آى إلا قلبلا من توما عند غرو ا‎ )١( 


باب إالمتعة ۹۷ 


ذاك الفاح فيذا أياً يدل على رجوعه » وآمااحتجاج من احتج فيا بقوله تعالى [ فا 
استمتعتم به منہن فآ توهن أجو رهن | وأن فى قراءة أبى إلى أجل مسمى فإنه لا يجوز 
إثبات الا جل فى التلاوة عند أحد من المسلين فالا جل إذآً غير ثابت فى القرآن ولو كان 
فيه ذكر الا جل ها دل أيضاً على متعة النساء لاان الأ جل يجوز أن يكون داخلا عل الهر 
فیکون تقد ره فا دخلم ٻه هنين ېر ای أجل مسمی فا توهن مم ورهن عند حلول 
الأجل ء وف وى الآة من الدلالة على أن الراد النكاح دون المتعة ثلاثة أو جه 
أحدها أنه عطف على إباحة التتكاح فى قوله تعالى وأحل لک ما وراه ذل | وذلك 
إباحةلنكاح من عدا اجر مات لاعالة لأنهم لاختلفون أنالتكاح مراد بذاك فو جب 
أن کون ذکر الإستمتاع پاتا ےک المدخول مما بالسكاح ف استحقاقما بجع الصداق 
واثانى قول تعالى | عصنين | والإحصان لا بكون إلا ف تكاح حي لان الوطىء 
با متعة لا يكو ن حصنا ولا پتناوله هذا الاسم فعلبنا أنه أراد اكا والثالت قوله تعالى 
[غير مساخين إ فسمىالزناسفاحا لاتتفاء أحكام النكاحعنه من ثبو ت نسب وو جوب 
العدة و بقاء افر أش إلىآن عحدث له قطعاً ولا كانت هذه العانى مو جو دة فى انع ة كانت 
ف معنی الزنا ویشبه أن بون من ”ماها سفاحا ذهب إلى هذا المعنی إذا کان الزانی إا 
می اغا لا نه لم بحصل له من وطتہا فما تعلق جحكه إلا على سف لاء باطلا من غير 
استلحاق فسب به ھن حیث نی اه تعالی ا أحل من ذلك وآثیت به الإحھ ان اء 

السقاح وجب أن يكون اراد بالإستمتاع هو المتعة إذكانت ق معنى السفاح بل المراد 
به الاح » وقوله تعالی | عير مساغین | شرط ف الإباحة ال ذكورة وف ذلك دليل 
على النهى عن المحعة إذكا نت المنعة فى معنى السفاح من الوجه الذى ذكرنا د قال أو بكر 
فکان الذى شر عنه [باحة المتعة من الصحابة عبد الله بن عباس واختلفت الروابات 
نه مع ذلك فروی عنه احا بتأو يل الأ له قد پیا آنه لادلالةف الاآبة عل إباحتپا 
بل دلالات الأ ظاهرة نی حظر ها وتر یما من الوجوه لی ذکر نا شم روی عنه أنه 
جعلما ثرلة الميتة ولحي المتزرر والدم ونيا لاتحل إلالمضطر وهذا عال لان الضرورة 
المبيحة لهحرمات لا تو جداف المتعة وذلك لان الضرورة البيحة للييتة والدم هى الى 
عخاف معبا تلف النفس إن لر بأكل وقد علبنا أن الانانلاعغاف عل تفه ولاعل ثىء 

۷ أحکام أث » 


منأعضاله اناف بترك اماع وفقده وإذا ل تحل فى حال الرةاهية والضرورة لا تقع إلا 
فقد وت حظر ھا وا تحال قول القائل انها عل عند الضرورة كاليتة والدم فمذا قول 
متناقض مستحيل وأ خاق بأن کون هذه الروابة عن ان عباس وما من رواتا لاه 
کان ره ايله أفقه من أن خن عليه مثله فالصحيح إذا ماروى عنه من حظرها وتعر مما 
وحكايةمن حكىعنه الرجوععا ٠‏ والدليل على تعر يما قوله قعالى | والذين م لفرو جم 
حافظون إلا على أزواجهم أوماملكت أعانهم فإنمم غير ملومين فن أبتغى وراء ذلك 
فأولاك م العادون | فقصر إباحة الوط عى أحد هذبن الو جين وحظر ماعداعمابقوله 
قعالى | فن ابتخى وراء ذلك فأولثك ه المادون| والمنعة خار جة عنما فى إذآ محر مة 
فإن قيل ما نكرت أن تكون المرأة المستمتم مما زوجة وأن المتعة غير خار جة عن 
هذبن الو جمين اللذين قصر الإباحة عل ما ٠‏ قيل له هذا غلط لان ام الزوجة إنا يقم 
عابها و يتناو طا إذاكازت متبكو حة بعقد السكاح وإذا ل تكن التعة نلكاحا م تكن هذه 
زوجة » فإن قيل ما الدليل على أن المتعة لست بتكاح « قيل له الدليل على ذلك أن 
الکاح اسم بقع على أحد معنيين وهو الو ط والعقد وقد ا فیا ساف أنه حقبقة فى 
ألوطء بجأز فى ألعقد وإذكأن الاسم مقصورأ فى إطلاقه على أحد هذن العنرين وكان 
إطادقه فى العقد جازآ عل ماذ کر نا ووجدتام أطلقو ا الاسم على عقد تروع مطل أنه 
کا ول عدھ اطلقر! اہ اکا عا المتعة فا قرلون إن فلاا ترو فلائة إذا 
CT ATE‏ ژوم : 
شرط الفتع مهام بجر لنا إطلاق اسم الاح على نة إذ الجاز لاجوز إطلاقه إلا أن 
کون مسموعا من اأعزب أو برد به الثرع فلا عدمنا إطلاق آم النكاح عل المتعة ق 
الأرع واللغة جيعاً وجب أن كون المنعة ماعدا ما أباحه اله وأن كون فاعلما عادياً 
ظالاً لنفسه مر تکیاآ لما حرمھ اہ وأیضا فإن النکاے لہ شراط قد اختص ہا می فقدت 
ل يكن تسكاحا منها أن مى الوقت لا بثر فى عقد السكاح ولا وجب رفمه والنعة 
عند القائلین مہا تو جب رفع الكاح عضى المدةومنها آن النکاح فراش ثبت به الفسب 
من غير دعوة بل لا يننن ألولد المولود على فراش الدكاح إلا باللعان والقائلون بالتعة 
لا یہت ون النسب منھ فعلہنا آنہا لوست بنکاح ولا فراش ومنما آنالد خو لہا على النکاح 
بو جب العدة عند الغر فة والموت بو جب العدةدخل مهاو لإيدخل قالاته تعالى [والذين 


باب التعة ۹۸۹ 
يتوفون ن منک ویذروناً زواجا بتر بصن بأنفسهن ر بعة أشهر وعشرا] والمنغة لات وجب 
عدة الوفاة وقال تعالى | ولك نصف ماترك آزواجك ]ولا توارث عندم نى المتعة فهذه 

ھی احکام النکاح الى تختص با إلا أن يكو ن هناك رقأ وكفر بمنع التو ارٹ فلا لم يكن 

ف الت مانع من ال ات من أحدهما بكفر أو رق ولا سبب يوجب الفرقة ولا ماع 

من بوت السب مع کون الرجل مى يستفرش وبلحقه الانساب لفراشه ثبت بذاك 
آنہا لیس بنکاح ذا خ حرجت عن ی أن کون نکاےا أو ملك مین کافت حرمة بحرم 

الته إاها فى قوله | ن ابتخى وراء ذلك فأ ولك م العادون ] فإن قيل أنقضاء المدة 

الو جبة للبو نة هو الطلاق ء قبل له إن الطلاق لا يقم إلا تەر ع رظ أو كتاية ول 
یکن مته واحد منہما فکیف کو نطلاقا ومع ذلك فیجب علی أصل م هذا القائل أن لابين 
لوانقضك الدة وى حائض لن القائلين باباحة المتعة لاءرون طلا قا لحائض جازآفلو 
كانت البينو نة الواقعة بمضى الدة طلاقا لو جب أن لابقع فى حال الحيض فلا أوقعوا 
انو نة الواقعة عضى الوقت وهى حاأض دل ذلك عا لس بطلاق وإن‌کانت تبین 

وير طلاق ولا سوب من قبل الزوج بو جب الفرقة ثبت آنها لست بکاح ' + فان قيل 
عل ماذکرنا من ار لمدة واليرأث لس انتقاءهذه الحا م انع من أن کون 

تکاعا لان اأصخير لا باحق به تسب وتکون تکاحه گا والعبد لا رث والمسسلم 

ارت الكافر ولم لر خر جه أنتفاء هذه الا سکام عنه من أن کون ناحا قیل له أن 

کا امغر قد تعلق به وت السب إذا صار فی من لستفرش ويتەتم وأنت 

لا تلحقه فب ولدها مع الوط الذى جوز أن باحق به النسب ف الكأخ والعبد 

والكاظ إعال م برثا للرق والكةر وهما منعان التوارث بدنېما وذلك غړر مو جود ف 

المتعة لا کر واحد مپمامن آهل الير اث من صاحبه فإذا م يكن ينما مابقطع ا مير اث 

شم لم یرٹ مع وجو دالتعة علينا أن التعة ة ليت باح | لا نما لو کات نکاحا لا وجبت 

اليراث مع وجود سيه من غير مأنع له من قبلہما ويفا قد قال ار ن عباس نپا لست 

بنکاح ولا سقاح فاذا کان أن عیاس قد نی عا ا سے النکاح وجب أ ن لا تکون 

نکاعا لان ابن عباس لے یکن من عخن عليه أحكام 9 سماء فى الشرع واللغة فإذاكان 

هو الق ثل بالتعة من الصحابة ولم برها نکاحا وت نها الاسم وت آنہا لیت بتکاح 


وما يو جب تحر مما من جمة السنة ماحد نا عبد الباق قال حد نا معاذ بن الى قال حدثنا 
القعنی قال حد نا مالك عن اہن شہاب عن عبد اللہ والحسن اہی مد بن عل عن ابہما 
عن عل رضی اله عنه آن رسول اله قر : ہی عن متعة النساء وعن آ کل لحو الجر 
الإنسية وقال فيه غير مالك إن علآقال لان‌عیاس إنك أرق تاه عا المحعة إن اکان 
رخصة ق أولالإسلام نہی‌عنا رسو لاله 7 زمن یار وعن وم الإنسية وروى 
هذا ا لحدیث من طرق عن الزهری رواه سيان بن عيونة وعبید الله بن مر فی آخرین 
وروی ڪكرمة بن مار عنسميد المقبرىعن أبىهر رة أن انى يقر قال فى غروة تبوك 
إن انه تعالى حرم التعة بالطلاق والنکاح وألعدة واليرأث و عبد الوأحد بن زیاد 
قال حد ثنا آو يس عن اباس بن سلة بن الا کوع من | يه آن رسول اله لړ أذن 
ف متعة الفساء عام أوطاس ثم هى عا وحدثنا عد الباق بن قانع قال حد ثا ماعل بن 
الفضل البلخى ل حد نا مد بن جعفر بن موسی قال حد نا عمد بن الحسن قال حد ا 
آبو حنيفة عن نافع عن ابن عر قال نهى ر سول أله بلقم يوم خيبر عن متعة النساء وما 
کنا مساغین قال آبو بکر قوله وما کنا مساغین تمل وجوها أحدها آنہم لم بكونو! 
ماين حين أبحت فى المتعة يعنى آنما لو م تبح م 1 رکو وا ليساغوا أو نى بذلا قول 
من قال [نما أبيحت للضرور ةكالميتة والدم شم هى عنم اوعد والثاى أ هم کو نوا لنفعلوا 
ذلاب بعد النہی فيكو نوأ مساخین وعتمل آم : یکو نوا فی حال الإاباحة مساخين. 
پالقتعم [ذکانت مباحة و قد حد انا مد بن بکر قال حد ناا ہو داو د قال حدٹنا مسد د قال 
حدنا عرد الوارت عن إسماعيل بن أمية عن الزهرى قال كنا عند عمر بن عبد العزز 
فتذأ كر ا متعةالفاء فقا لله رجل 2ة ال لەر بيع بن سير ة أشمدعلى أي أئهحدٹ أن رسول 
اله اتر وی عنپا فى حجة الوداع اع وروی عبد العزز بن ريع بن سڊر ة عن په عن جده 
آن ذللت کا ن عام الفح وروا «إماعيل بن عیاش عن عبدالعز زین مر بن عيدالعز بز عن 
الريع بن سير ة عن أببه مثله وذ کر آنه کان عام الفتح ورواه انش بن عرض اللش عن 
عبد العزز بن مر بن عبد العزيز عن الر بيع عن أيه مثله وتال کان ف س 
الوداع فل تختلف الرواة فى ال تحر م واختلفوا فى التارخ فسقط التار تخ كآنه ورد غير 
مرخ وبت التحر مم لاتغا الرواة عله ورواه بو حتيفة عنالزه رى عن تمد بن عبد 


اه عن سبرة اجى أن رسو ل اله لم هى عن منعة النساء يوم فتح مكه وحدثنا عبد 
الباق ن قانع قال حد شنا ابن تاحية قال حدثنا مد ن مسل الرازی قال حد نا عرو بن 
أنىسلمة قال حدثنا صدقة عن عبید الله ن على عن إماعبل ن أمة عن مد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد اله قال خرج النساء اللاى استمتعنا هن معنا فقال رسول انه پر 
هن حرام إلى يوم القيامة فإن قل هذهالاخبار متضادة لآن فى حديت سبرة ا جى أن 
انى بإ قرا باجام فى حجة آلوداع وقال بعضمم عام الفتح وق حديث على وابن عمر أن 
النى ق حرمما بوم خير وخيبر كانت قبل الفتح وقبل حجة الوداع فكيف تكون 
مباحة عام الفتح أو فى حجة الوداع وقد حرمت قبل ذلك عام خيبر قبل له الجواب عن 
هذا من و جين أحدعما أن حديت سبرة حتاف فى تار عخه فقال بعضمم فى حجة الوداع 
وف كلا الحديئين أن النى بلقم أباحما فى تلك السفرة ثم حرمما فليا اختلفت الرواة فى 
تارعخه سقط التارخ وحصل الخبر غير مؤرخ فلا يضاد حديث على وابن عر الذى(تفقا 
على تارعخه آنه حر مما بوم خیبر والو چه الاخر آنه جائز آن یکون حرمما يوم خبع م 
أ حلاف حجة الوداع او فی فتح مک م حر مما فیکون التحر جم الم ذ کور فی حدیث على 
وان عمر مقسو خأ د ٹف سبرة اجى شم قكون ألإاباحة عاف حديتف سيرة رسا لان 
ذلك غير متنع فان قیل روی لماعي بن ابی خالد عن قیس بن أ حازم عن این مسعو د 
قال کنا نغزو مع رسول اله پل ولوس لنا نساء فقلنا بارسول اله ألا نتخصى فاا 
عن ذلك ورخص للا أن تكح بااثوب إلى أجل ثم قال | لاتعرموا طيبات ما حل الله 
ل | الاب قیل له هذه ا لمتعةھی الی حر مہا ر سول اله لے ی سائر ال خبار الى ذكر نا 
ولم نکر نحن آنا قد کانت بحت فی وقت ثم حرمت ولیس فی حدیث آبن مسعو د 
ذكر التارعخ فأخيار الحظر قاضية علا لان فما ذكر الحظر بعد الإباحة وأيضاً لو 
تساوبا لكان المحظر أولى ا يناه فى مواضع وأما تلاوة النى بلقي الأية عند إباحة 
المتعة وهو قو له تعالى [ لاتعرموا طيبات ما أحل اه لكر ] فإنه تمل آن بريد به الى 
عن الاستخصاء وتعرح النكاح ا لياح وعتمل المتعة ف حال ماكانت مباحة وقدروى 
عن عبدالته نما منسوخة باطلاق والعدة وا لميراث وبدل عليه أنه قد عل أنها قد كانت 
مباحة فى وقت فلو كانت الإ باحة باقية لور دالنةل ما مستفبضا متواترآ لعموم الحاجة 


1۰% أحکام القرآن لاجصاص 


إلبه ولعر قبا الكافة كا عر قتا بدا ولما اجتمعت الصحابة علي تعر مما لو كانت الإباحة 
باقية فلہا و جدتا الصحابة منكرن لإباحتما مو جين لحظر ها عام بدا بإباحتادل 
ذلك على حظرها بعد الإباحة آلا ترى أن النكاح اكان مباحا م تختلفوا فى إباحته 
ومعلوم أن بلوام بالمتعة ل وكاتت مباح ةکبلو ام بالنکاح فالو أجب إذآ أن كون ورود 
النقل ف بقاء إباحتها من طرق الإستفاضة ولا نعل أحداً من الصحابة ر وى عته جر بد 
القول فى إباحة المتعة غير ابن عباس وقد رجم عنه حین استقر عن ده تر مما بتوا تر 
الأخبار من جة المحابة وهذا كقوله فى الصرف وأباحته الدرم بالدرهمين بدا بيد 
فلا استقر عنده تر مم الى لر باه و تواترت عه حار فه مکل ناحية رجع 
عن قو له وصار إلى قول ألاعة فکذلا کان سديله ف المتعة ويدل على أن الصحاية قد 
عرفت نسخ إباحة المتعة ماروی عن عر أنه قال فی خحطبته متعتان كانتا عل عمد رول 
ات چ آنا آنہی عنما وآعاقب علہہہا وقال تی حبر آخر لو تقدمت فہالر جمت فلم یکر 
هذا إلقول عله منكر لاسا ق شیء قد علبوا إباحته و[خباره ر بأہما انتا عل عېد 
رسو ل القه لز فلا يخاو ذلاك من أحد وجمين إما أن بكو نوا قد علبوا بقاء إباحتا 
تفقوا ممه عل حظر ها وحاشام من ذلاك لن ذلك يوجب أن بكولوا مخالفين لأس 
انى بم عياناً وقد وصفم الله تعالى بآنهم خيرآمة آخر جت للناس يأمرون بالمعروفق 
و شوت عن المنكر فغير جالز منهم التواطؤ على مخالفة آم لی بر ولان دلت دى 
إلى التكفر و إلى الانسلاخ من الإسلام لآن من عل إباحة النى مقر للمتعة م قال هى 
عتاورة من غير فس غا قرو ارم من الل إا م جر ذلك عا آم قد علو ا حظر ها 
بعد الإ باحة ولذلك ل بنکروه ول و کان ماقال ۴ر ر منتكرآً ولم يكن النسخ عند م U‏ 
جاز أن بقروه عل | ترك اكير عله وف فلات دليل ءا لي [جاعم علي فسخ المحعة إ دغر 
جائز حظر ما أباحه النی پل إلا من طر بق النسخ « وما يدل على تحرى المتعة من 
طر بت النظر آنا قد علا أن عقد النكاح وإن كان واقعاً عل استباحة منافع الإضع فإن 
أستحقاق تلك المنافع بعقد النکاح Tie‏ العفو د عا لى المملوكات من الاعيان وأنه غخالف 
لعقو د الإجارات الواقعة على متافع الأعيان ألا ترى أن عقد النكاح يصح مطلقاً من 
غير شرط مدة مذكورة له وأن عقو د الإجارات لا تصح إلا على مدد معلومة أو على 


باب المنصة 1-۴ 


عمل معلوم فلباکان ذلك حک العقد على منافع البضم أشبه عقود البياعات وما جرى 
مجراها إذا عقدت عل الا عبان فلا يدح وفوعه موقتاً ا لايح وقوع القلبكات 
فى الا عبان المماركة موقتة ومى شرط فيه التوقيت لم يكن نكاحا فلا لصح استباحة 
البضع به لا يصح البيع إذا شرط فيه توقيت الماك وكذلك ابات والمدقات ولا 
Sle‏ لشیء ۵ن هذه العقو د ملكا مول 15 وكذلك منافع بضع U‏ جرت جر ی الا عيان 
المماوكة لإيصح فبا التو قيت وعابحتج به القائلون يإاحة التعة اتفاق الميع علىآنما كانت 
مماحة ق وقت فن‌الزمان م اختافنا فی ا حطر فنحن ثابتون عل ماحصل الا تاق عليه 
ولانزول عنه بالاختلاف فیقال ھم ا لاخبارالی ہما تلبت الإ احة بهايثبت الحظر ذلك 
لان كل خبر ذكر فيه إباحة المتعة دكر فيه حظرها فن حيث بشت الإباحة وجب أن 
ا مت الحظر وإنالم ب دہ بت الا باحة اذا کات الج ة الى ما ا بت الا باحة هاورد الحظر 
وأيضاً فإن قول القاثل أا اا ةنا عل کدذا ثم اختلفنا فيه م زل عن الإجماع 
بالاختلاف قول فاسد لان الموضع الذى فيه الخلاف ليس هو موضع الإجاع فإذا 
ل يكن جاع فلابد من دلالة بقيما عل صحة دعواه وأيضاً فإن كون الثىء مباحا فى 
وقت غير مو جب بقاء [باحته فها تجوز فبه الفسخ وقد دللاعلى بوت الحظر بعد الإباحة 
من ظاهر الكتاب والسنة وإجاع السلف قال أبو بكر قد ذكرنا فى التعة وحكما ى 
التحربم مافيه بلاغ ن نصح نفسه ولا خلاف فيا بين الصدر الأول على مايينا وقد 
فق فقہاء الا مصار مم 5ا عل 2 رگم اولاخنلةون فيه واختلف الفقماء قیەن زوج 
امرآة أ l1‏ ما معلومة فقال أو جز -ة وأو دوسف ومد ومالك بن س والثورى 
وال وزاعى وال افعى إذا تزوج ام أة عشرة بام فهر باعل ولا نگ بدہما وقال 
زفر النکاح جااز والشرط باط طا ل وقال الا وزأعی ذا روج اة ومن فته أن طلقا 
ولوس گم شرط فلاخیری‌هذا هذا متعة قال أو بكر لاعلاف ينهم وبين زفر ن عقد 
ا6 اح لا يصح بلفظ المحعة وأته لو قال أتع بك عشم ةأبام آن ذلك لیس نکاح وإنغا 
الخلاف إذا عقده بلفظ التكاح فقال آتزو جك عشرة آام عله زفر نكا عا صعيا وأبطل 
الشرط فيه لان النكاح لاتفسده الشروط الفاسدةكا لو قال أتروجك على أن أطلقك 
بعد عشرة أبام كان النكاح جاتزآ والشرط باطلا و[نا الخلاف بهم وبين زفر فى أن 


°6 أحكام القرآن الجحصاص 


هذا نکاح أو متعة فقال الور هذا متعة وليس بنكاح والدليل على ععة هذا القول أن 
النکاحالی أجلهو متعة و إن ل بلفظ بالمتعة ماحدنا عبد الباق بن قانع قال حدثةا إعحاق 
این الحسن بن میمون قال حد نا آبو نعي قال حدتا عبد العزز بن عر بن عبد العزيز 
عن الرييع بن سبرة الجمنى أن أباه أخبزه أنهم خرجوا مع رسول اله بق فى حجة 
الوداع حى نزلوا عسفان وذكر قصة أ النى بر ايام بالإحلال بالطواف إلا من 
کان معه هدی قال فلا احلاا قال استمتعوا من هذه النساء والإستمتاع اتروع عندنا 
فعرضنا ذلك على النساء فأبن إلا أن نضرب بيننا و ين أجلا فذكر ثا ذلك لر سو ل اله 
ا فقال إفعلو! تفر جت آنا وأبن عمى وأًنا شب منه ومعى برد ومعه برد فأتينا مرآ 
فأچمہا ر دہ وآ ہا شبای فقالت برد کیرد وھذا شب وکان یلیو پیا عشر فبت عندھا 
لبلة م آصبحت فر جت إلى المسجد فإذا رسو ل اه بل بين الركن والمقام بقول باأما 
الاس انى كنت أذزت لک ف الاستمتاع من هذه النساء آلا وإن الله قد حرم ذلك إلى 
بوم القيامة فن بق عنده مېن شىء فليخل سلما ولا تأخذواعاآ تيتموهن شيا فأخبر 
سبرة فى هذا الحديث أن الاستمتاع كان الروع وأن النی بم کان رخص فم فی 
توقيت المدة فيه ثم هى عنه بعد الإباحة شيت بذلك أن النكاح إلى أجل هو متعة و يدل 
على ذلك اسا حدنثف إماعيل ن ای خاد عن قيس بن أ حازم عن عد الله بن مسعود 
قال کنانغزو مع رسول اه بإ ولیس لنا نساء فقلنا بار سول الله ألا ستخصیى فنا 
عن ذالك ورخص لا أن تكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ [ لاتعر موا طيبات ما أحل الق 
لک | فاخب عبد اله بن مسعو د آن التعة كانت نكاحا إلى أجل وبدل عل ذلك حديث 
جابر عن عمربن الطاب وقدتقدم سنده فی باب المتعة أنهقال إن الله کان عل ارسو له 
ماشاء فآنمو اا لح والعمر ةا آم اہ واتقوا نکاح هذه النساء ألا آوی برجل نكح 
أمرأة إلى أجل إلا رجته فأخر عبر أن النكا إلى أجل هو متعة وإذا ثرت له هذا 
الاسم وقد نى النى بقع عن المتعة انتظم ذلك تعرجم النسكاح إلى أجل لدخوله تحت 
الاسم ويا لما كانت المنعة اسما للنع القليل جا قال تعالى [ إن هذه الحباة الدنيا متاع | 
يعى نفعاً قليلا وسمى الواجب بعد الطلاى متعة بقوله [ فتعوهن | وقال | وللمطلقات 
متاع بالعروف | لانه أقل من ا لبر علبتا أن ما أطلق عليه اس المحمة أو متاع فقد أريد 


ی ھں ي 


باب المتعة ۰8 


به التقليل وأنه نزر يسير بالإضافة إلى مأيقتضيه العقد وو جبه فسمى مايعطى برد 
الطلاق ما لايو جب بنفس العقد متاعا ومتعة لقلته بالإضافة إلى الممر المستحق بالعقد 
و می اکا أح الموقت متعة لقصر مدته وقلة الانتفاع , به بالإضافة إلى ماشقتضيه العقد 
م ن قات را إل آن شرق ينما الوت أو سبب حادت بوجي التفريق فو جب أن أن 
لاختلف على ذلك ف | اام التعة أن بكون بافظ التعة أو بلفظ النكاح بعد أن 
یکرن موقا لان اہ م المتعة يتنا وهم من الو جه الذى ذكرنا وأيضاً لااو الماقد عقر 
النكاح على عشرة أبام من أن يحمله موقت على ماشرط أو يبطل ارط ويجعله مؤبداً 
. اصح ذلك من قبل أن مأبعد الوقت لس عله عقد فلا جوز له أن يستیح بضعہا 
بلا عد آلا ترى آن من اشترى صبرة من طعام على أنها عشرة اقفزة أو قال قداشتر يت 
منك عشرة اقفر من هذه الصبرة أن العقد واقع عل عشر اقفر ة دون ماعداها فكدلاك 
إذاعقد النكاح على عشرة ایام فا بعد العشرة امس عليه عقد اکا اح فغیر جائ تہ احة 
قضمم| فه بالعقد ولا جوز أن ججعله موقا فیکون صر Cy‏ قوجب يذلاك إفساد 
القد وليس هذا بنرلة قو له قد تزوجتك عل أن أطلقك بعد عشرة أبام فیجوز النکاح 
و يطل الشرط لاله عقد النکاح م بداً وشرط فبه قطعه بالطلاق آلاتری أنه إذا ل يطفق 
کان ایک باقيً فعامت أن النكاح قد وقع عل وجه التأ بيد وإنما شرط قطمه بالطلاق 
وذلات شرط فاسد والنکاح لا تسده اشر وط فيطل الشرط و جوز العقد ول سكذاك 
ذا ترو جما عشرة أيام لأن مابمد المشرة ليس عليه عقد ألا ترى آنه لو استأجر دار 

عشرة ة يام کان العقد واقعاً عل عشرة آبام وما يعدها ن علا عقد ولو سکنما رعد 
العشرة كان غاص سا کا 4| على غير وجه العقد ولا أ جر عليه ولو قال آچر تك هذه 
الدار عا أن لى أن فسخ العقد بعد عشر يا م کانت ! إجارة تفاس مؤ دة ماسكن ما من المدة 
ق اشر ة و بده لر مه اج رال he‏ النکاےإذا عقد جلى عشرة فلسر س عل ما بعد 
العشرة عةد » فإن قي فلو قال قد تزو جتك عل أنك طالق بعد عشرة أا م کان النكاح 

موقا ائه بطل بعد مضى العشرة » قل له أس هذا تکاحا مو قتا ل مۇد و 
قطعه بالطلاق ولا فرق بین ذکر الطلاق مع العقد وإيقاعه بعد الدة لان النكاح ود 
وقح دیا ا مۇبدآو| نما أوقع طلاقا لوقت مستقبل فلا يو جب ذلك توقيت العقد ال 


۰٦‏ ۰ آحکام اله رآن للجمأاص 
تعالی 5 توهن أجورهن فر بضة أ معناه ألممور فسمی الٰمر جرا لانه اسان بنع 
ويدل عل أن ار اد امیر آته کر هان ن کان عا اک اح ف قول | وأحل لک ماوراء 
لم أن ر توا بامو الم صابن غير مساخین | قرلا انحو هن بإ إذن باذ هلمن 
وآتوهن ج ورهن بعر وف #صنات غير ماغات | | ف رالإحصان عیب ذکر 
النکاح ومى ا لمر أجرآ وقول | فريطة | ا کید لوجر به وإسةاط للظن وتوم التأوبل 
فه إذكان الفرض ماهر فى ا مراب لإاب واله أ ءلم بالصواب . 
باب الزيادة E‏ الأہور 
قال الله ای لعل ذکر مور [ ولا جناح ع فا تراضیم به من لعد الفريضة ] 
والفرإضة هی الاسم a‏ والتقدركةر ص الأوآريث والصدقات و و فک پدنا ذلك فا ساف 
وروی عن ۱ سس ن ف قوله تمالی [ ولا جاح علي فيا تراضیم به من بعد الفريضة ] 


انه ماتراضم به من حط دعض الصداق أ را أوهبة عه وف هذه الابة دلالة 
على جو از الزبادة فى الممرلقو له تعالى [ فما تر! طیتم به مز ن بعد الفربضة ] وهو موم فى 
الزبأدة والنقصان والتأخير والاراء هباد منه غير ها | لاتەعلقه بتر اضما 
والبرأءة والمط اخرلا قو قو عه إلىرضىالر جل والزيادة لاتم إلا بب ويا 
فلا على ذلك بتراضمما جيعاً دل على أن المراد الزيادة ولا يجوز الاقتصار به على 
اة رالحط الاجا لآن موم الافظ بقتضى جواز ايع فلا بخص غير دلا 
ولان الاقتصار به عل ماذکرت سقط فاد ذکر تراضہما جما وإضافة ذلك لہا 
وغير جار إةاط > اللفظ والاقتصار به على ما بجعل وجو ده وعدمه سواه وقد 
اختلف الفقاء فى الزبادة ف المهرفقال أبو حنيفة وأو نوف وعمدالزرادة فى الصداق 
بعد النکاح جاثزة وهى ثابتة إن دخل ما أو مات عنْا وإن طلقا قبل الدعول بملات 
الزيأدة وان هأ نمف المسمى فى العقد وقأل زفر بن ازيل والشأفعى الزيادة منرلة 
هبة مستقبلة إذا قبضتبا جازت فى قوطما جميعاً وإن لم تقبضما بطات وقال مالك بن 
نس قصح الزيادة فان طلقا قبل الدخول رجع لصف ما زأدها إليه وهی منرلة مال 
وهبه هما يةوم به عليه وإن مات عا قرل أن تقرض فلا شىء ها منه لانم عطبة ل تقبض 
قال أو بكر قد ذكرنا وجه دلالة الأبة عى جواز الزادة وما يدل على جواز الزيادة 


باب الزيادة ف الور ۱۰۷ 


أن عقد النكاح فى ملكمما والدليل على ذلك أنه جات له أن خلعما على البضع فيأخذ 
منها بدله فما ما لكان للتصرف ف البضع فلباكان العقد فى م نكما وجب أن تجوز 
الزبادة فبه ڳا جازت ف أيتداء عقّد النكاح من حيت انا مالكين للعقد إذاكن الك 
هو التصرف وصرفهما جائز فيه ويدل عليه اتاق ايع على أنه إذا قيضا جاز فلا 
تخلو بعد الإقباض من أن تكون هبة مستقبلة على ما قال زفر والشافعى أوزيادة فى 
ألمير لاحقه بالعقد على ماذکر نا وغیر چائز أن تكون هبة مستقلة مما دخلا 
فما على ألما هبة ونا أوجبناها على نها بدل مر نابض لاحت بالعقّد ولا رزلا أن 
تلو ممما مدال يعقداه على أنفسهمالقوله تمالى | أوفوا بالءقود ] وقول إلى امسلىون 
عند شرو طمم فإذا عقدا على أنفسمما عفدا م جر لنا إلزامما عقدآ غبره بظاهر الأة 
والسنة إذكانت الأبة نمأ اقتضت إبجاب لوقاء بنفس العقد الذى عقده لابغيره لان 
إلرامه عقداً غیره لا :کون وفاء بألعقد الذیعقده وکذلاف قوله السلهون عند شرو طم 
يقتضى الوفاء بالثرط ولس ف إسقاط الشرط وإلزاممما معنى غيره الوفاء بالشرط » 
فدات الا بة والسنة معاً عل بطلان قول الخالف من وجين أحدهما اقتتاء وما 
لإبجاب الوفاء بالعقد وااشرط والاخر ما انتظمةا من امتناع إلزام عقد أو شرط غير 
ماعقداه ولا بطل إلز اما أهبة بعد القيض وصح القدك دل عل آنا ملكت من جبة 
ألز بأدة م ودل عل آنه غير چاز أن علا هة أا می کانت زادة کانت س 
عل ارا بألقيض لہا ندل من البضح وإذا كانت هبة ُ م کن مضمومة علا وإ 
کانت زبادة سقطت بالطلاق قبل الدخول وإذا كانت هبة لم يؤر الطلاق فاو ا 
دخلا 2 عل عقد بو جب الضمان ! بحر لتا إلزامما عقدآً لا ضمان فه آلا ترى ألا 


إذا : تعاقد! عمد بح م 1 م جز لزامہہا Er‏ هة ولو قعأقدا عقد اة لر ممما عقد ت 


مستقبل وف ذلك دلیل عل آنه غير جائ إثبات المبة بعقد الزيادة إذا لر تكن هبة وقد 
صح القليك كانت زبادة لاحقة بالعقد بدلا من البضم مع التسمية وأا قول مالك فى. 
جعله إياها هبة شم قول آنه إذا طلقما قبل الدخول رجع إلبه نصف الزيادة فإنه قول 
غير منتظم للہا إن کات هب فلا تعلق ےا بعقد النکاے ولا بالٰہر ولا تأر للطلاق 


فی رجوع شیء مہا اليه وإن كانت زيادة فى المر فغير جاتر بطلا نما بالموت ٠‏ وإ 
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ا س 
قال أصعابنا إنه إذا طلقما قبل الد خو ل بطات الزيادة كلها من قبل أن الزيادة ما م تكن 
مو جودة فى العقد وإنما كانت ملحقة به وجب أن يكون بقاؤها موقوفآً على سلامة 
العقد أو الدخول بالمرأة آلاترى أن الزبادة فى البيع إن تلحق به على شرط بقاء العقد 
وأنه منى بطل العقد بطات الزبادة فكذلاك الزيادة ف المهرفإن قيل القسمية ألموجودة 
فى العقد إا بطل بعضما بورود الطلاق علا قبل الدخول فلاكانت الزيادة كذلك 
إذ كانت إذا عت ولحقت به كانت متزلة وجودها فيه فلا فرق بييما وبين المسمى 
فيه قبل له عندنا أن المسمى فى العقدد بطل كله أيضاً إذا طلق قبل الدخول لبطلان 
العقد المسمى فما كبلاك المبيع قول القبض و انما جب النصف على جبة الاستقبال 
كالتعة وقد روى عن راهم النخعى أنه قال فمن طاق قبل الدخول وقد می ها آن 
تف المسمى هو متعتما وكذاك كان قول أبو ا لحن الكرخى وعلى هذا المعنى قالوا 
فی شاهدن شېدا عل رجل بطلاق امرآتہ قل الدخول وھو جحد ثم رچما آنہما 
يضمنان لازوج نمف المهر الذى غرم لان الطلاق قبل الدخول يسقط جيع ابر 
والنصف الذى إلزمه ى التقد ركاه دين مستأتف آلزمأه بشما دتمما فعلى هذا لاختاف 
ال ادة والقتسمية فى سقو طبما بالطلاق قبل الدجول فإن قيل هذا التأويل ب دى 
او عخالفة قو له تال[ | وإن طلقتموهن من قبل أن مسوهن وقد فرضتم طمن فريضة 
ذزصف ماقرضم ] لاك قلت إن ایح وقط وجب النصف على وجه الاستتناف ٩‏ 
قیل لە لوس ق الابة نى لان کو نامف الوا جب بعد الطلاق مرآ علو جه الاستيناف 
وإ نا ذه وجوب نصف المفر وض عير مقيد 2 ولاشرط وعن نو جب النصف 
أيضاً فليس فا ذكرنا من وجوبه فى التقدبرعلى وجه الاستشناف على آنه متحتباخالفة 
للآبة ويدل على أن الطلاق قل الدخول قط جيعالزبادة إا قد علينا أن العقدإذا 
خلا من التسمبة وجب مر الل إذ غير جار أن ملك البضع بلا بدل ثم لذا رد 
الطلاق قبل الدخول أسقطه إذ لإ يكن مسمى ف العقد وكذلك الريادة لالم تكن 
مساة ف ألعقد وجب أن رس قطا الطلاق قیل الدخولوإنک: نت قد و چت اقا 
بالعقد وألله آعل 
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باب نکاے الإماء 
قال اللہ تعالی | ومن لم یستطع منک طولا آن ينكحاحصنات المؤمنات فمامللكت _ 

أمانك من فتياتك ا مو منات | قال أبو بكر الذى اقتضته هذه الا بة إباحة تكاح الإماء 
الؤمنات عند عدم الطول إلى الحراثر امو منات لته لا حلاف أن المراد اک نات 
هہناالجراثر ولس فا حظر لغیرهن لاان تخصص هذه الال بذکر | لإباحة فا لايدل 
على حظر ماعداها کقوله تعال | ولا تلوأ أولادر خشية إملاق [ لا دلا فيه عل 
إباحة القتل عند زوال هذه الحال وقوله تعالى [ ولا 7ا كلو! الربا أضمااً مضاعفة ] 
لايدل على إباحته إذا ل يكن أضعافا «ضاعفة وقوله تعالى | ومن يدع مع الله إلا آخر 
لابرهان له به ] لهس بدلالة عل أن أحدنا جوز آن بقوم له برهان على صحة القول بن 
مع اه إا خر تعالى ابه عن ذلك وقد بنا ذلك فى أصول الفةه فإذاً لس ق قول تعال 
ا[ ومن ل لست طلم منکم طول الاه إلا إباحة نکاح الاما ن کانت هذه حاله ولا 
دلا فه عل حکم من و رجدطرل إلى اللحرة لا عر 8 إباحة ه واختلف الساف فى 
معنى اطول د روي عن | بن عباس وسعيد بن جبير وبجاهد وقتادة والسدى آم قالوا 
هو انى وروى عن عطا وجار بن ید و[راھے قالوا إذا هوى الأمة فل أن بتروجا 
وإِن کان موسراً [ذا خاف أن زی ا فان معی الطول عذر ھۇلاء ف هذا الموضم 
أن لا بنصرف قابه عناً كاج الحرة ليله إلا وحبته ها فأباجوا له فى هذه الال 
نتكاحما والطول عمل الغى والقدرة وعحتمل الفضل قال الله تعالى [ شديد العقاب ذى 
الطول | قيل فه ذو الذضل وقيل ذو القدرة والفضل والخنى تقار بان ف المعنى فاحتمل 
الطول ال ذ كور فى الأ ية الغنى والقدرة واحتمل الفضل والسعة فإذا كان معنا الى 

واحتمل و جين أحدهما مرل الغنى له بكرن ا رة ته والتانى عى الال وقدر ته عل 
زوج حر ة وإذا كان معناه الفذل إحتمل إرادة الغبى لن الفضل بو جب ذلك والكاى 
اقساع فاه ندرج الحرة والانصراف عن المة وإنه إن شح قابه لذلا وخشى 
الإقدام هن سه عل حظور جاز له أن تز و چما وان کان ھوسر ا عل ماروی عن عطاء 
وجابربن زیدو[براهے هذه الوجوہکلھا ترا ,ا لأبة وقد اختلف اسلف فى ذلك فروى 


عن آ أبن عباس وجابر وسعبد بن جبید والشعی و مکحول لایتزوج ۱ الأمة إلا أن لك د 


طولا إلى الحرة وروی عن مسروق والشعى قال نكاح الأمة منزلة للميتة والدم ولحم 
انز ر لا عل إلا مضطر وروی عن عل وأف جعفر وجأهد وسعید بن چبیر و سعد 
ابن المسيب رواة وإبراهى والحسن روابة والزهرى قالوا شكمالامة وإن کان ءوسراً 
وعن عطاء وجار بن زد نہ إن خشی آن بز مہا تروجہا وروی عن عطاء آنه پتزوج 
الامة على الحرة وعن عبد اله بن مسعو د قال لايتروح الا مة على ا لمر ة إلاالملوك وقال 
عر وعلى وسعيد بن المسيب ومكحول ف آخرین لا بتزوج الامة على الحرة وقال راهم 
باز وج الامة على ا لحر إذا كان له ما ولد وقال إذا تزوج أمة وحرة فى عقد واحد بطل 
نکاحہما جيعاً وقال ابن عباس ومسروق إذا تزوج حرة فمو طلاق الامة وقال إبراهم 
رواية فرق يدنه وبين الامة إلا أن بكون له ما ولد وثال الشعبى إذا وجد الطول إلى 
الحرةيطل نکاے الا مة وروی مالك عن ڪۍ بن سعيد عن سعيد نامساب قاللا کح 
الا على الحرة إلاأن قشاء الحرة ويقسم الحرة بومين ولامة وما ء قال أبوبكر وهذا 
يدل على آنه كان لا برى تز وج الامة على الحرة جائزآً إن لم ترض الحرة « واختلفوا 
فمن جوز أن تددج من الإماء فر وی ابن عباس أنه قال لا يزوج من الإماء أ كر من 
واحدة وقال إبراهے وماد والزهری بحمع ربع إماء أن شاء فاختاف الساف ف تكاج 
الامة على هذه الوجوء واختاف فقماء الا مصار فى ذاك أيضا فقال بو حنيفة وأو 
وساف و محمد والحسن بن زياد لارجل أن يتزوج أمة إذا م تكن تحته حرة وإن وجد 
طولا إلى الحرة ولا بتزوجما إذا كانت ته حرة وقال سفيان والأو رى إذا خشى عل 
نضسه فى المملوكة فلا بأس بأن ترو جما ون كان موسر ومالا والليث والاوزأعى 
والشافعى الطول المال فإذا وجد طولا إلى الحرة لايتزوح أمة وإن م جحد طولا لم 
بترو جما ضا حتی خش العنت على تسه وا تق أ عا بنا واو ری وا لاوزاعی والشافعی 
أنه لا بحوز له أن بتروج أمة وتعته حرة ولا بقرقون بين إذن الحرة فى ذلك وغير 
إذنہا وقال آہن وهب عن مالاك لا پاس أن ازوج الرجل ألا مة على ألحرة وألحرة 
بالخيار وقال ان القاس عنه فى الامة تكح عل الحرة أری أن فرق یینہما ثم ر جع وقال 
تير الحرة إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت قال وسل مالاك عن رجل تزوج أمة 
٠‏ وهو من جحد طولا إلى المحرة قال أرى أن يفرق نما فقيل له إنه عخاف العنت قال 
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لوط پضرب به م خفقه ب د ذلك قال وقال مالاك إذا تزوج العبد أمة على حر 
فلا خيار للحرة لان الامة من نساته وقال عمان البنی لا بأس أ ن بتزوج الرجل ا 
على الخحرة . والدليل على جواز نكا الامة وإن قدر على تزؤج الحرة إذا لم تكن تحته 
قول الته تعالى |[ فانكحو | ماطاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفم ے أن 
لا قعدلوا فواحدة أو ما ملكت مان ] قد وت هذه ٥الاية‏ الدلالة من وجمين نط 
جواز دج الأمة مع القدرة على نکاح الحرة أحدهما إباحة النکاح عل الإطلاق ف 
جيع النساء من العدد المذ كور مز ن غير تخصيص رة من أمة والثانى قوله تعالى فى سق 
الطاب | أو مام ملكت أعانگ ] ] ومعلوم أن قوله | أو ماملکت انگ ] غیں مكتف 
نفسه فى إقادة الک وأنه مفتةر ! إلى مير وضمیرہ هو ماتقدم ذکرہ مظہرا فی الطاب 
وهو عقد النکاح فکان تقد رہ فاعقدو! نکا حا عل ماطاب ۶ من النساء أو ما ملكت 
آمانک وغیر جاتز ضار الوطء فيه إذلم بتقدم له ذكر فثدت بدلالة هذه الأبة أنه عير 
بين تروع الامة أوالحرة « فان قل قو له تعالى إفانكحرا ماطاب لک من النساء] إباحة 
معقودة بشرط وهی أن تكون |٤‏ طاب لنا قدل عل أنه غا طاب حى جوز لتد وهو 
إذا کان زا عتزلة احمل امقر إلى الان ۾ قل له قوله تما | ما طأاب 3 ا 
تمل و جين آحرها أن یکول معناه ما استطبتموه فب کون مفيداً ل بير كول 
القاثل ا جاس ماطاب لل ق هذه الدأر وکل ماطاب الك من هذا الطعام فيد بير ه فی 
فل ماشاء منه والوجه الاخر ماحل لک فان کان مراد الوجه الأول فقد أقتطى یره 
ف کے من شاء وذللك موم ف الحراثر والاماء وإن كان معناه ماح| ل فاه قد عه 
ن ما طا ب لم مېا وهو قوله تما | مثی وثلاث ورباع فإن خفم أن لذ تعدلوا 
ر آوماماکت أعان | فقدخرج بذلاغ عن مزالا جا ل إلى حبز العموم وأستعهال 
العموم واجب كيف تصرفت الحال وعل نما لو كانت تمل للعموم والإجال جا 
لكأن حلم ا عل می العموم آولى ا حال وم تی مکنا استعہال حک ألاةظ عل 
وج4 فعلينا ا ستعالهو يدل علبه قول تعالی | وإ ل لک ماوراء ذلك م أن تبتغوابامو انكم] 
وذاك وم قا رار والإاماء ا قوله تعالی [اليوم أحل الطيبات وطمام الذين 
وتوا الكتاب عل ل لکم وطمام م حل م وامحصنات من الم منات ‏ والحصتات من 
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الذين وتوا اللكتاب من قبا | والإحصان اسم يقع على الإسلام وعل العقد يدل 
عليه قوله تعاى [ فإذا أحصن ] روى عن عض السلف قإذا لمن وقال بعضہم فإذا 
تزوجن ومماوم آنه م برد بهالتروبج فى هذا اوضع فثدت أنه أراد المفاف وذلك عو م 
ف المراثر والإماء وقولهتعالى [ والحصنات من الذين أوتوا اكناب من قباک | هو 
عموم أيضاً فى تز وج الإماء الكتابيات ويدل عليه قو لهتعالى |[ وأنكحوا الأياىمنكم 
والصا لين من عباد ومانكم | وذلك وم وو جب جواز & اح الإماءکااقتای جوأز 
تکام الجر اترو یدل‌عایه ارا قو لەقعالى إو لامة مو هة خير مر ن هشر ولوا 5 وعال 
أنخاطب بذاك إلامن قدر على تتكاح الشركة الرة ومن و جد طو لا إلى الحرة الشركة 
فو جحد طو لا ا الحرة الأسلية فاقتضی ذلك جواز نکاح إلامة 0 الول إلى 

الحرة المساة ك اقتضاه مع وجوده إلى الحرة المشركة » وبدل عليه من طرق النظر أن 
القدرة على نكاح امرأة لاتحرم فكاح أخرىكالقدرة على زوج البفت ابحرم زوج 
الام والقدر ة على نكاخ المر أةَ لاعرم نکاح خا قو جب عل هذا أن لا عنع قدر ته 
علي تكأح الجر ەمن زوج أ ألامة بل الأمة سر آمرا ی ذلك من الأختين والام 
والبفت ولديل عليه جواز اجناع الحرة والامة تنه عند جيع فقاء الأمصار وامتناع 
اجتاع الام والبذت والأختين ته فلا لم یکن [مكان زوج البنت الذى هو أغلظ 


حك مانعاً من الام الحرة والامة وجب أن لا يكون لإمکان تروس الرة تیر فی م 


نكاحالامةء واحتی من حالف فی ذال بقولہ تعالی | فن لم وستطع منکم طولا 1 

بكم الیم نات الو مات فما ملكت أمانكى من فتياتكم المؤمنات - إلى قله تعالی _- 
ذلك لن خثى العنت منكم وأن آمپروا خير لکم | ونه باح نكاحالامة بشرط عدم 
الطول إلى الحرة وخشية ألعنت فلا تجوز اقا إلا بو جو د الشر طبن جيعاً وهذه 
الاب قاضية على ماتاوت من الآی ٠ا‏ فیا من بيان حك الامة ف التزویج » قبل له لیس 
ف هذه الا بة حار تکاح الامة فى حال وجو د الطول إلى الحرة ونما فما [باحته حال 
عدم الطول إلا وسار E7‏ الى تلو نا بقتضى [احة نکاحما فی سائر الأحرال فاس 
ف أحدهبايا بو جب تخصیص الا خر یلو رود هما جیعآفی حكر الإباحة وليسف واحدة 
منہماحظر فلا بجو ز أن بقال إن هذه مخصصة ما والحيع وارد کم واحد ٠‏ فإن قبل 
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هذا کقوله تعالى | فن لم جحد فصيام شہرين متتابعين من قبل أن يناسا فن لم يستطع 
فإطعام ستین مسکین | فکان مقتطی جمیع ذلك امتناع چوازه مح وجود ماقبله ه فيل 
له لانه جعل الفرق بدهآً عتتق رقبة فاقتضى ذلك أن بكون الفرض هو العتق لاغير فلا 
نقله عند عدم الرقبة إلىالصيام اقتضى ذلك أن لايحزى غير إذا عدمالرقبة فلماقال [فن 
وستطم فإطعام ستین مسکین | کان حم الكفارة مقصورآ على الم ذ كور فى الأ نة على 
ما أقتضتهمن التر تيب و ليس معك آية تعظرنکاح الإماء تی اذا ذد كرت إاحن بشرط 
وحال کان عدم الا رط والحال موجبا لمحظرهن بل سائر الآیالو اردة ف إباحة النكاح 
لس فما فرق بین الحراتر والواماء فلس إذا فی قوله [ ومن م بطع منك طولا أن 
كح امحصنات الؤمنات ) دلالة علي حظرهن عند وجود الطول إلى الحرة ه وذكر 
إسماعيل ن [سحاق هذها لا ية وذ كر اختلاف الساف فما ثم ذكر قول أعحابناف بجو زم 
نکاح الامة مع القدرة على توج الحرة فقال وهذا قول تجاوز فساده ولا عتمل 
الأو بل لأنه عظور فى الكتاب إلا من الجبة النى أبحت ٠‏ قال أو بكر قوله لا عتمل 
التأو يل خلاف الإجاع وذلاك لان الصحابة قد اختلمو | فبه وقد حكينا آقاويأمم ولولا 
خشية الإطالة لذ كرتا اندها ولوكان لا عحتمل التأو بل لا قال به من قال من السلاف 
إذ غير جار لحد تأوءل آبة عل معنى لا تحتمله وقد ظمر هذا الاختلاف فى اللف 
فل يكر بعضيم على عض القو ل فما على ال وجوه الى اختلفو! فيا ولو كان هذا القول 
غیر حتمل ولا یسوغ التأو بل فيه لاکره من لے بقل به مہم على قائلیه فإذا کان هذا 
القول مستفيضاً فهم من نكير ظمر من أحد مهم على قائليه فقد حصل بإجاعمم قسويغ 
الاجتباد فيه واحتال الأ بة للتأو يل الذى تأولته فقد بأن ما وصفنا أن إنكاره لإحتال .. 
التو بل غير صحبح وأما قول إنه حظو ر فى الكتاب إلا من ال جبة الى أبيحت فإنه لاعلو 
من أن رید ئه عظور فيه نصا أو دلیلا فإن ادعی فصا طولب بتلاوته وإظہاره ولا 
سيبل له إلى ذلك وإن ادعى على ذلك دلبلا طولب بإيجاده وذلك معدوم ف معصل من 
قوله إلاعلى هذه الدعوى لنفسه و التمجب منقو ل خصمهاللمم إلا أن م أن ممه 
الاباحة مېذە الال والشرط دلیل على حظر مأعداه فإنکان إلٍهذا ذهب فان هذا دلا 
عاج إلى دلبل وما تمل أحدآ استذل بثله قبل الشافعى ولو كان هذا دايلا لكات 
و س آحکام EG‏ 
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الصحابة أولى بالسبق إلى الاستدلال به فى هذه السثلة ونظاترها من المسائل مع كثرة 
ما اختلفوا فبه من آحكام الحو داث الى لم عخل كثیر متها من( مكان الاستد لال عليما ذا 
الضر ب کا استدلوا علما بالقياس والاجتهاد وسائر ضروب الدلالات وفى تر كيم 
الأستدلال مثله دليل على أن ذلك يكن عندم دلبلا على شىء فإذا لم م لى إ[سماعيل من 
قوله هو عحظور ف‌الكتاب على حجة ولا شة «» وقد حك داود الأصبياق أن إ“ماعيل 
سل عن النص ماهو فقال الاص ما تفقو | عليه فقيل له فكل ما اختلغو افيه من‌الكتاب 
فليس بنص فقال القرآ نله نص فقيل له فل اختاف أععاب محمد النى ب والقر آن کله 
نص فقال داود ظلبه السائل لس مثله يشل عن هذه المسثلة هو قل من أنييلغ علمههذا 
اموضع قإن كانت حكابة دو اد عنه تعيحة فإن ذلك لابليق يانكاره عل القائلين بإباحة 
نكاعالامة مع [مكان تز وج المحرة لاّنه حکی عنه آنه قال رة ماا تفقوا عليه فہو نص 
و رة القرآن كله نص ولس فى الق رآن ماخالف قو لنا ولا اتفقت الامة أيضاً على 
خلافه وفى حكامة داود هذا عن إماعيل عمدة وهو غير مين ولا لقة فا عحكيه وغير 
مصدق عل إساعيل حاصة لا نه كان نفاه من بغ داد وقذفه بالعظا م وها أظن لعجب 
[ماعيل من قو لنا إلا من جبة أن هكان يعتقد نى مثله آنه دلالة على حظر ما عدا المد كور 
وقدبيا أن ذلك ليس بدليل واستةصيا الةو ل فيه أصولالفقه وعا ,دل عل ععة قو لنا آن 
خوف العنت وعدم الطول ليسا بضرورة لان الضرورة ماخاف فما تلف النفس ولیس 
فى فقد الجاع تاف النفس و قدآیح لهنكاح الامة فإذا جازنكاح الامة فىغيرضرورة 
فلا فرق بين وجو د الطول وعدمه إذ عدم الطول لوس بضرورة فى التروج إذ لا تقح 
لا حدضرورة إلى التروج إلا أن کره عليه ما پو جب تلف النفس أو بعش الا عضاء 
ويدل على أن الإا باحة لذ د كورة ف الأمة غير معقودة ة بضرورة قرله فى نق ا لخطاب 
[ آن تصبروا خی لک | وما اضطر إليه الإنسان من ميتة أو لحم ختزبر أو وه 
لا يكون الصبر عليه خير آله لانه لو صر علیه جیما تکان عاصياً ويفا فلس النكاح 
برض حى تعتبر فيه ااضرورة وأصله تأدبب وندب وإذاکان كذلك وقد جاز فى غر 
الضرورة وجب أن يعوزفى حال وجو د الط ول كا أجازف حال عدمه وقو لوتمالى | بعضكم 
من بعض | ف فس التلاوة قيل فبه إن كلد من آدم وقیل فە کلم مؤمنون يدل على 
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آنه أر ادا لمساواة بيهم ف انکاح وهذا يدل على وجوب التسوية بين الحرة والامة إلا 
فا تقوم فيه دلالةالتفضيل وأمامن قال إن نكاح الحرة طلاق للامة فقو له وأ ضعيف 
لاسا لف انظر انه انك ذكر لوجب أن بكرن الطول إل المرة فخا تكاج 
aa}‏ قال الشعى كا تيمم إذا وجد لاء تقض تبممه توضاً أو توضاً وقد روی 
عن أن بو سف أنه تأول قوله تعالى [ ومن لم سطع منک طولا | على عدم الحرة فى 
ملک وأن وجود الطول هو کون الحرة تعته وهذاالتآو بل ساخ لاانمن لاس‌عنده حرة 
فهو غير مستطيع للطول 1 ا إذ لايصل إلا ولا بقدر على وطًا فكان وجود الول 
عنده هو ملك وطء الجر ة وهو أولى ععنى الأبةمنتأول من تأوله علالقدرة عل نزو جها 
لاان القدرة عل الال لاتو جب له ملك الوط إلا بعد النكاح فو جو د الطول عال ملك 
الوط آخص منه بوجو د الال الذى به توصل إلى النكأح و : بدل عليه آنا وجداا لماك 
وط الزوجة تأثيراً ف منع نكأح أخرى وا تجد هذه از زبة لوجود امال فإذآً لا حظ 
لوجود الال ف متع نكا کا الا اویل آیی ب سف الآبة عل ملك وط الحرة أصح من 
اويل من ۳ E‏ وجود تمن رة الظہار کو جو د ار ية فى ملک 
فلا کاب وجود ېر الجر 5ê‏ و جود نکاحا ه قیل | لهھ ذا طا ماتقض من وجوه 
أحدها أنك ! ۾ تعقده مەی وجب امع ينما و بدلالة ندل lr‏ عل ككة المعى وما خلا 
من ذلك من دعوی الم فو ساقط غير مقبو لو الانى أنذلك بوج باآن کون جود 
مر امرأة ف ما کک و جود ت اح اق منم زوج آمماآو أختا فلا 3 کن ذلك بأن 

فساد ما ذ کرت وعلى أن الرقبة لست عروعاً لا لان اة ارس عله عق 
وغیر جائ له الانصراف عنہا مع وجودها وجا لل أن لا روج مع الإمكان 
فلا کان کذلاک کان وجود من الرقة ف Sle‏ کو جو دا أذ كات رطضا هو مأمور 
فاس لاوجو دال ف ماک تأثیر فی منم تکاح الأمة وكان وأجده مغزلة من لم جد 
وإنماقال أ عابنا إنه لايتز وح الأمة على الحرة ماروي الحسن وججاهد عن النی مقر آنه 
قال لاشکح ابا على رة واولا ماورد ن نالا را م يكن زوج الا مة على الحرة 
عو رآ إذ انس فى القرآن ما و جب حظره والقياس يوجب إباحته ولكمم اموا 


ع حسب .الإمكان وار س النکاح فر ض فل مه التوصل له لوجود اہر 


الآثر فى ذلك وال تعالىآعل . ۰ 
باب نكاح الأمة الكتابية 
قال أو بكر اختلف أهل العلفيه فروى عن الحسن وجاهد وسميد بن عبدالعزيز 
وی بكر بن عبد اله بن أي مرم كراهة ذلك وهو قول اثورى وتال أو ميسرة فى 
خرن جوز نکا حا وهو قول ا حنيقة ة وأبو بوسف ومد وزفر وروی عن آی 
یو سف آنه کرهه إذاکان مولاهاکافرآً والنکاح جائز ویشبه أن کون ذهب إل آن 
ولدها کون عبد ولاها وهو مسل بإسلام الاب کا لکره بيع العبد للم من الکافر 
وقال مالك وال وزاعى والشافمى والليث بن سعد لاجوزالنكاح والدليل على جوازه 
جيع ما ذكرنا من عموم الأى فى الباب الدىقبله الو جبة لجواز نكاح الامة مم وجود 
الطول إلى الحرة ودلالتپاعلى جواز نكاح الأمةالكتاببة كمى عل إباحة نكا المسلمة 
وما ختص هنبا بالدلالة على هذه المسألة قوله عز و جل [ والمحصنات من الذن أو توا 
الکتاب من قبلک وروی جر ر عن ليث عن ماهد ف قو له أ واحصنات من الذين 
أوثوا الكتابمن فبلكم إقال المفاثف, وروی هشم ۶ ن مطر ف عر ن‌ألشعى | وانحصنات 
من الذين أوتواالكناب من قبلكم | قال إحصانما أن تنتسل من ال إنابة و تحصن فر جا 
من لزنا شيت بذاك أن اس الإحصان قد بتناول الكتابية قال تعالى | وامحصنات من 
الفساء إلا ما ملكت د آمانکم | فاستشنى ملك الین م احصنات فدل عل أن الا 
بقع علبهن لولا ذلاك ا استشناهن وتال تعالى | فإذا أحصن فإن آتين فاحفة | فأطلوا 
4 اسرالإحصان فى هذا المرضع عل الإماء ولا ثبت أن اس الحصنات بقع عل الكنايات 
من الحرائر والإماء وأطلق الله نكاح الكتابات الحصنات بقوله | والحصنات هن 
الذن أوتوا الكتاب من قبلکم lale il)‏ فا رار والإماء منهن فإن احتجوابقرله 
[ولا تن کحوا المشرکات حى يمن وکانت هذه مرک وقال فى آبة أخر ری | وهن 
لم وستطع منتکم طولا آن پنکح الحصنات ااؤمتات فما ملكت إعانكم من فتيانكم 
المؤمنات ] فكانت إباحة نكاح الإماء مقصورة عل المسلمات منهن دون الكتايات 
وجب ر کون نکاح الاما اکتا بات باقاً ف حح الحظر قل له [طلاق اسم 
المش رات لا رل الکنابات ولا على عبدة 15 وڻان دون غیرم لا ن الله ا 
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قد فرق بینہما فى فول | ل يكن الذين كفروا من أل الكتاب والمشركين منفكين ] 
فعطف المشركين على أهل الكتاب وهذا دل على أن إطلاق الاسم نما بتناول عبدة 
الاوثان دون غرم فل يعم الکتاببات فغیر جائز الاعتراض به فی حظر نکاح الإماء 

الكتابات وأيضاً قر ی بين فقباء الا مصار أن قوله | والمحصناتمن ا او توا 
الكتاب من قبل قاض على قوله | ولا تنكحواالماركات |وذلك لاهم لاختلفون 
ف جواز اا کارا ر سی قر[ ولا تنكحوا المشركات | 
من آن کون عاماً فی إطلاقه الكتا بيات والوثنيات أو أن بكون إطلاقه مقصوراً على 
الوثنيات دون الكتابيا ت فإن كان الإطلاق إا تناول الوتنيات دون الكتابيات 
قالسۇال نازلا بعده فبكون مستعملا يا أو آن بكون حظر نا اح امش رکات متأخرا 
عن إباحة ساقط فيه إذ ليس بناف فبه لنکاح الكتاببات وان کان الإطلاق نتظم 
الصنفين جما لو لتا على ظاهر ه فقد اتفقو! أنه س تب على قول | وألحصنات من الذين 
آوتوا اكاب من قبا کے ] لاتفاق ابع على استعهاله معه فی الحرائر منپن ودا کان 
کذلاف غ خضل من أن کون الا تان نزلتا مها أو أن تكون إباحة نكاح الكتابيات 
متأخراً عن حط ر نکاح اش رکات أو أن بكون حظ ر نکاج الشركات متأخرآ عن 
إباحة ناح الکتا بيات فإ ن کا نتا نر لتا معا فہما مستعملتان جيعاً على جبة تر تيب حفر 
نكاح المشركات عل إباحة نكا الكتابيات أو أن بكرن نكاح الكتابيات نكاح 
الكتايات فان کان كذ للك انه ودر تباً على[باحةنكاح الكتا اات قالإباحة مت 
فی الاح وال کلہا یف تصرفت الحال علا لحال عل آم ولاغلاف آنقوله [وامحصنات 
من الدين أوتوا الكتاب من قباسكم ] نزل بعد تعره تكاح المشركات لان آي ترم 
المشركات ف سورة البقرة وإباحة اح الكتابباتف سورة المائدة وهى نزلت بعدها 
فی قاضية على کرم الاش رکات إن إطلاق! سم المشركات بتناول الکتابات * 2 1 
تفرق الا ألحة لاح اتقايات بين المرا مين وبين آلا ماه وأقتضى عمو مأ 
الفر بقين من وجب استم اها فما جيعاً وأن لا يعترض بتحرم تكاج المشركات 
عل ن کا ل بجر الاعتراض به عل الحرائر لبن وأما تخصبص اه تعالى اؤ منات من 
الإماء فى قوله [ من فتياةكر اؤ منات ] فقد بينا فى المسثلة المتقدمة أن التخصيص بالذكر 
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لا يدل على أن ما عدا المخصو ص حكه عخلافه ٠‏ فإن قيل لا يصح الاحتجاج بقوله 
[ وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ] فى إباحة النكاحوذلك لان الإحصان 
اسم مشترك بتناول معالى ختلفة ولیس بعموم فبجرى على مقتضى لغظه بل هو مل 
مو قوف ا لمعل البيان فاورد به البیان من تو قف آواتفاق صر نا اليه وکان حم الأية 
مقصورآ عليه ومام برد به بیان فو على إجالهلا صح الا حتجاج بعمو مه فلااتفق ايم 
عل أن ا لجرا ثر من الكتايات مرآدات به استعمانا حکے الاب ہن و ل قم اإدلالة 
عل إرادةالإماء الكتاييات اجا ف إشاتہا إلى دلیل من عبرها & قیل له i‏ رو ی عن 
جاعة من السلف فى قو له [ والمحصنات من الذين أو توا الكتاب | إنهن العفائف مهن 
اذا کان اسم الإحصان بقع علي العفة وجب اعتبار موم اللفظ ف یع العقائف اذ قد 
وت أن العفة مرادة هذا الإحصان وما عدا ذلك من ضروب الإحصان اى تقم الدلالة 
عل أنما مرادة وقد اتفقوا على آنه ليس من شرط هذا الإحصان استکال شراط كلما 
فا وقع عليه الاسم واتفق الجيع آنه مراد أشتناه وماعداه تاج مثرته شر طا الإباحة 
إلى دلالة فان قل اس الإحصان بقع على الحرية فا کرت أن بکون المراد بقوله 
[ والحصنات من الذن آوتوا الكتاب من قبلكم | الرار مېن قیل له ماکان معلوماً 
انه ل برد بذ کرالإ حصان فی‌هذا امو ضع استيفاء شرا تطه ام بزلا حد أن يقتصر عى 
الإإحصان فيه عل يعض مايقع عليه الاسم دون بعض بل إذاتنا ول الاس من وجه وجب 
اعتبار عمو مه فيه فلا كانت الامة قد يتناو ها اس الإحمان علالإطلاق فى يعض الوجوه 
من طر بتقألعفة أوغبرها جازاعتبار عمو ماللفظ فيه وإذا جاز لكأن تقتصر بام الإحصان 
عل الربة دون غر ما جار لخر ك آن قتصر په عل ألعفاف دون غبره وغیر جالز 8 
إجال حکے اللفظ مع إمكدان استمهاله على العمو م وقد أطلق اه اس الإحصان علىالا مة 
فقال تعال | فإذا أحصن فان تبن بفاحشة فعلمن نمف ما على الحصنات من العذاب | 
فقال بعضمم راد فإذا أسلين وقال بعضمم فاا ترو جن فكان اعتبارهذا العموم اغا 
فى جاب المد علين وقد قال فى الأب [ وامحصنات من المؤمنات | ولم برد په حصول 
جمیع شراط الإإحصان ونما آراد به العفاثف مېن وحرم ذوأت الاأزواج بقوله 
| والحصنات من النساء إلا ما ملكت أمانكم فکان عموما فى كر الاأزواج إلا 
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ما استشتاهن فكذلك قول | والمحصنات من الذن آو توا الكتاب من قبل | لاع 
کرالإاحصان فه من اعتبار مو مه یمن بقع عليه ل سے من جېة ة العفاف على مأروى 
ن الساف + ومن جبة النظر أنه لا خلاف بين الفقما انى إباحة وط المت الكتاية 
ما الین وک من جاز وطؤ ها بلك المين جازو طؤ ها ملك الع اح علیالو جه ا 
بجوزعليه نكاح الحرة المنفر دة ألاترى أن المسلبة ماجاز وطؤها اين جازوطۇ 
بالتکاح وآن الأخت من الرضاءة وأم لا را رمل ا رمات 0 
وطؤهن بلك الوين حرم وطؤهن بال 3 اح فلا اتقق ايع على جواز وط الامة 
الكتاية علك المين وجب جواز وط اباتکاے ل الوجه اذى يجوز فيه وطه الحرة 
النفردة فإن قبل قد يوز وط. الامة الكتاية ملك المين ولا جوز بالكاح کا إذا 
کات ته حر ة قر له م تحعل ماذكرنا علة لجواز كا حماف ثرالا حوأل وإعاجملناه 
عة لجواز نكأ حما منةر دة غير بمو عة إلى غيرها آلا ترىأن الا مةالمسامة جو زنكاحما 
منةر دة ولو کانت تحته حر ۵ا جاز کا جما انه لم بجر نکا حما من طر بق جعم إلى 
الر ةا لا جوز نكاحا لو كانت أختا تعته وهى أمة فعلنا صخيحة مستمر ة جار ية فى 


معلو لاتا غير لازم |e‏ ما ذ کرت إذ کا نت منصو ب لجواز حا منْقر دة غر ر عة 
إلى غيرها وبايته التوفيق . 
باب کا إلمة دطير أذن مى لأها 


ب فکاح | لیر [ذن مولا 
قال الت تعای | فان وهن باذ اذن هلمن | قال اہو پکر قد اقتضى ذلك بطلان نکح 
الامة إلا أن يأذن يدها وذلك لان قوله ال [ فانكحوهن بإذن أهلهن ] يدل 
کون الاذن شرطاً ی جوا از الک اح وان لم وکن انکاح واجباً ومو مل قول بل من 
الم فلیسل فی کیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل محلو م أن السا لس بواجي ونه 
إذااختار أن يسل فعليه استيفاء هذه اله راط كذلات النكاح و إن لم یکن حت فعلیه ذا 
ار اد آن بتزوج الا “مة أن لا يتزوجما لا باذن سیدها وقد رویاعن انی قم هذا 
E‏ نکاح العبد حد نا عد ألناق بن قانع قال حد ثنا عمد , بن شاذان قال آخبر نامعل 
قال حد ثا ع الرارت قال حدثتا القاسے بن عبد الواحد عن عبد الله بن مد ن عقيل 
عن جار قال قال ر سول الله ل اذا زوج أأعبد إغير إذن مو لاه فمو عاهر حد تا عبد 


الباق قال حد تاعمد بن ا لافطا بی قال حدثنا آبو نعم الفضل ,ن دكين قال حدنا ا جسن بن 
صالعن عبداه بن مد بن عقیل قال معت جار بن عبد انته قول قال رسول الله ب 
- آماعبدتزوج بغیر إذن سیدہ زا وروی هشم عن يونس عن نافع آن ملوکا لابن عمر 
تزوج بغیر [ذنه فضر ہما وفرق ینیما وأخذ کل شىء آغطاها وقال الحسن و سعید بن 
السيب ولبراهي والشعيى إذا زوج العبد بغير إذن مو لاه فالا "م إلى الول إن شاء أجاز 
وإن شاء رد وقال عطاء نکاح العبد بغير إذن سبده ليس بزنا لكنه أخطاً السنة وروى 
قتادة عن خلاس آن غلاما لای موسیتزوج بغيرإذنه فرفع ذلك إلى عثمان ففرق ہما 
وأعطاها انين وأخذ ثلاثة أخخاس تال أبو بكر واتفق من ذكرنا قوله من السا ف آنه 
لا حد علیہما ول نما روی المد عن ابن عمر و جائز أن یکون جادھماتعر رآ لا حداً فظن 
الراوى أنه حد واتةق على وعمر فى المتزوجة فى العدة أنه لا حد عامما ولا ئل أحدآ من 
الصحاءة خالفمما فى ذلك و العبد الذى تروج بغير أذن مو لاه أيسر مرآ من المتزو جة فى 
العدةلان ذلاك نكاح تلحقه الإجازة عندعامة التابعين وفقماء الا مصاروتكاح المعندة 
لاتلحقه إجازة عند أحد وترم نكا المعتدة منصو ص عليه فى الكتاب فى قو لهمالى 
أ ولا تعزمو! عقدة النكاحج حی بلغ الكتاب أجله وعم نکاح العبد من جمة خر 
الواحد والنظر ء فإن قيلقال النى بم فالعبد يتوج بغيرإذن مو لاه فمو عأعروقدقال 
بهو للعاهر ا مجر » قيل له لاخلا ف أن المد غير ساد بق ولهو للعاهر المج رلا نه لار جم 
[ڈازنی ونا ماه عاهراً عل الجاز والتشدیه بالزانی لإقدامه على وط عحظور وقال اتی 
dl‏ العينان تز نيان والر جلان تز نيان وذلاك ماز فكذلاك قوله فى العبد وأيضاً فقد تال 
آماعبد آزوج بغیر [ذن مولا فمو عاهر ولم رذ کرالوطء ولاخلاف آنه لایکون عاهرآً 
بالتزوج فدل أن إطلاقه ذلك كان على وجه الجاز تشبماً له بالعاهر » وقوله قعالى 
[ فانكحو هن بإذن أهلن | يدل على أن للبرأة أن تروج أمتما لان قوله | هلمن | المراد 
په الموالیلا نه لاخلاف آنه لاوز هما آن تتروج بغير مولاها وآنه لاإعتبار بإذن غير 
المولى[ذاكان الو لى بالا عاقلاجائزالتصرف فىماله وقالالشافعىلا جو زللىرأة أن تزوج 
اتبا ونما توکل غیر ها بالتر وج وهو قول برده ظاهر السکتاب لان اه تعالی لم بفرق 
بين عقدها اروج و بین عقد غیرها پإذنہا ویدل عل آنا اذا وزی لامآة آخرى فى 


ز 


باب نكاح إلامة بغير إذن مولاها ١‏ 


تزو یما آنه جائز لانها تتكون متكوحة بإذنما وظاهر الا بة مقتض لجو از نكا حا بإذن 
مو لاها فإذا وکل مولاها آو مولا تما امرأة بترو جما وجب أن يجوز ذلك لآن ظاهر 
الآبة قد أآجازه ومن منع ذلك فإنما حص الاة بغي دلالة وأيضاً فإن كانت هى لا تملا 
عقد النکاح علا فغیر جا توکیلہا غیرها به لان توکیل الإنسان [ نما جوز فا علک 
فما مالا یملک فغیر جائز ت وکیل غیره ف العو د انی تتعاقاحکا مما بال وکل دون ال وکیل 
وقد یصح عندنا ت وکیل من لابصے عقدہ ذا عقد نی العقو د التی تتعلق آحکامہا با وکیل 
دون الوکل وهی عقو د البیاعات والاجارات فآما عقد النکاح إذا وکل به فاا تعلق 
حکه بال وکل دون ال وکیل آلاتری أن ن الوکیل بالنكاح لايازمه الهر ولا قسليمه البضح 
قلو لے کن لمرأة مالك لعقد النکاح لما صح ت وکیلما به لیر ها إذ كانت اام لتر 
غير متملقة بال وکیل فلا صح توکیلما په مع تعلق أحكامه بها دون الوكيل دل عل أا 
تملك العقد وهذا أيصاً دليل عل ا تملك عقد ال کاح عل نفسہا کا جاز و توكاما 
علی غير ها به وهو ولا وقوله تمالى | وآتوهن آجورهن بالعروف آيدل عل وجو 
مرها إذا اکجما عى فام رآآولم یم ا فرق بین من می ویین من !ا اسم ف 
[ابه اير ويدل على أنه قد آر ید به مېر الال قوله تعالى | بالمعروف ا وهذا [عا يطلق 
فما کان مثا عل الا جتباد وغالب الظن ال تادوااتعارف کقر ل تعانى | وعلى المولود له 
رزقن وکسو تېن بالعروف | وقوله تعای أ وآتوهن أجور هن | بقتضی ظاهره و جوب 
دفع المر إلا وا لبر واجب لامو لى دونها لان الو لى هوا لالا لاوطء الذى أباحه ازو 
بعقد الا اح فور اس تح لدل ه کالو آچر ها للجدمة کان المولىهو اس تقلا جر ة در 
کذلاک اہر ومع ذلا فان الا مة لاتملاف شياً فلا تستحق قض اہر + ومعى الاي عل 
أحد وجبين إما أن بكون مراد إعطاؤهن الهر بشرط إذن المولى فيه فيسكون الإذن 
المذ کور بدیاً مضمراً فی آعطائہا ال رکا کان مشروطاً ف التزويج فيكون تقديره 
فانکحوھ ن پاذن هان و آتو هن آجورهن باذم فىدلذلاغ عل أنه غير جائز [عطاؤمن 
امير إلا باذن المولى وهو كقوله تعالى | والحافظين روم والحافظات | والمعی 
والمافظات فروجېن وقوله تعالى [ والذاكرين اله كثيرا والذا كرات | ومعناه 
والذ اكرات اله وتكون دلالة هذا الضمير ماني الأية من نى متكا لترو جما فسا 


۱۲ أحكام القر أن للجصاص 


وإن المولى أملاك بذلك ما وقوله تحالى | ضرب اله مثلا عبد ملوك لا يقدر عل 
شىء | فن ملكه نفب عاماً وفيه الدلالة على أن المة لا تستحق مرها ولا ملك 
والوجه الآخر أن بكون أضاف الإءطاء إلمن والمراد المولى كا لوتروج صبية صغيرة 
أو أمة صخير ة بإذن الاب والولى جاز أن يقال أعطبما مهر مهما ويكون المراد إعطاء 
الأب أو الول آلاترى آنه يصح أن يقال لمن عليه دين ليتيم قد مطلله به همالع لبقم حقه 
وإن‌کان اليم لایستحق قرضه و قال أعططل اليتم حقه وقال قعالى | وآت ذا الذرفى حقه 
والمسكين 0 ع السبيل | وقد ا تتظم ذلك الم غار والكبارمن آهل هذه الا صنافوإءطاء 
الا راما کون ا عط ٠‏ أولياهم ذلك جانران کون 1 راد بقوله| وآتوھن| اتا 
من يستحق ذلاك من مو الهن + وزع يعض عاب مالاك آنالامة هى الستحقة لقيض 
مرها وأن المولى إذا آجرها للخدمة كان هو المستحق لاجر دونها واحتج للمهر بقوله 
تمالى | وآ تو هن أجورهن | وقد بنا وجه ذالك ومعناه وعلى آنه إن کان المہر بحب غا 
لانه بدل يضعما فکذلاتف بحب بجحب أن تتكون الا جرة ما لا ته بدل منافعم| ومن حيثف 
کان الولى هو الاك افا ڳا کان مالک ضعا فن استحق الأجرة دو نما فواجب أن 
يستحققبض المهر دونمالانه بدل ملك المولى لاملكما لا نها لا ملك منأفع بضعبأ ولا 
منافع بدنها وا مول هو العاقد فى الحالين وبه مت ت الإجارة والنكاح فلا فرق دما « 
وک هلا القامل أن يعض العراقين أجاز أن ر زوج الول آمته عیده رغیر صداق وهذا 
غلاف الكتاب زعم » قال أو بكر ما أشد [قدام خالفينا على الدعاوى على الكتاب 
والسنة ومن راع کلام وتفقد ألفاظه قلت دعاويه ما لاسي لله إلى ثاته فان كانهذا 
القائل نما أراد آم أجازوا أن ,زوج مته عبده بغير تسمية ممر فان کتاب انه تعالى 
قد حک بجواز ذلك فى وله | لاجناح علب | ن طلقع النساء مالم تمسرهن أو تفرطوا 
هن فريضة ] ê‏ بصحة الطلاق فى تکاح لار به مہ ی فدعواه أن ذلك خلاف 
الكناب قد آ کد مالک اب وان کان م اده ام قاو | إنه لا شت مور ویسلیرح ضعا 
غير بدل فنا مالا نعل أحداً من العرأفبن قاله صل هذا القائل على معنیین باطلین 
إحداهما دعر اه عل الكتاب وقد بيا أن الكتاب خلاف ماقال والثانى دء ر أه عل بعض 
ألعر اقيين ولیقل أحد منم ذلك بل قوم فی ذلات أنه اذا زوج مته من عہدہ وچب ما 


باب حدالا مة واأعرد Nr‏ 


امبر بالعقد لامتناع استباحة البضع بغير بدل ثم سقط فى الثانى حين يستحقه الولى 
لا نما لامك وا لمو لی هو الى علاك ماما ولا بيت لاو لى على عيده دن فنا حالان 
إحداهما حال العقد يبت فما امبر على العبد و الحال الثانية هى حال انتقاله إلى المو لى بعد 
العقد فب ة لگا أن ر جلا لو کان له عل آخر مال فقا كان قبضه حالان إحداضا حال 
قضه فیم لک مضمو نأ عثله شم بصیر قصاصاً ماله عله رکا نقو ل ف ال وکیل ف الشرى أن 
المشترى انتقل إليه بالعقد ولا ملك و بقل فی الثانی ملک إلی اا وکل ولذلك نظا ر كشرة 
لاضهمما إلا من ار تاص بالمعانى الفقبية و جالس أهل فقه هذاالمأن وأخذعمم ء قوله 
تعالی | عصنات غبر مساغات ولامتخذات أخدان| پعنی‌والله عل فانتكحوهن نات 
غير ماغات وأمر بن يكو ن العقد علا بالنکاح يح وآن لایکون وطۇؤها عل وجه 
الرنا لآن الإحصان هنا بالنكاح والسقا حالزنا[ ولا متخذات أخدان | اعنی لا یکون 
وط ها على حسب ماكانت عليه عادة هلا جاهلية فى اتخاذ الا خدان قال ان عباس کان 
ق ومهم حر مون ماظمر من الزنا و يستحلون ماخنى منه والندن هو الصديق للب رأة زى 
ہاسرآ فہی الله تعالی عن افو احش ماظمر ما ومایطن وزج ت عن‌الوطء إلاعر ن نکاح 
ع أو ملاك مين و مى اه الإماء الفتيات بقوله | من فتياتك المؤمنات ٠‏ والفتاة امم 
لل شاب والء جو ز الح رة لا تسمى فتاة والامة الغابة ا حدة ةما آسمی فتاة 
و قال انما مميت قتاة وإ ن كانت و زا انما إذا كانت أمة لاتوقر تو قيرالكبيرة والفتوة 
حال الغرة والمحدالة والله آعل بالصواب . 

باب حد الامة والعبد 


قال ابت تعالٰی | فاذا أحصن فان أبن بفاحشة فعلهن صف ما عل العصنا ت من 
العذاب | قال أبو بكر قرىء فإذا أحصن بفتح الالف وقریء بض الالف فروی عن 
إن عباس وسعید بن جير و بجاهد وقتادة أن | أحصن | بال معناه تز و جن وعن ر 
وان مسعود والشعى ارادم | أحصن] ب بالف قالوا معثاه أسلدن وقال الاسن صصنها 
الزوجوعصغا الإسلام » واختلف السلف فى حد الا مة مى بحب فقالمن تأول قو له 
| فإذا دامن | بالضم على التدوج أن المة لا يحب علبما الحد وإن أسلبت مالم تتزوج 
وهو مذهب ان عباس والةائلين بقوله ومن تأول قول | فاذا حصن ] بالفتح على 


الإسلام جبل علا لحداذا سمت وزنتو|ن ل تتزوج وهو قول ابن مسعو د والقائلین 
بقوله » وقال بعضېم تأویل من تأوله على أسلین بعيد لان ذکر الان قد تقدم هن 
بقوله[ من فتباتك اؤ منات ] قال فیبعد آن بقال من فتیاتکی اؤ منات فإذا آمن و ایس 
هذا کا ظن لن قوله [من فتیانک ا لمؤمنات | نما هو فى شأن النكاح وقد استأنف ذكر 
حک آخر غیره وهوالحد از استیناف ذكرالإسلام فیکون تقد ره اذا کن مسلیات 
فأ تن بقاحشة فعلمن هذا لابدفعه أحد ولو كان ذلك غیر سات لا تول روان هسعود 
والماعة الذين دكر نا قوم عليه وليس متنع أن يكون المران جيعاً من الإسلام 
والنكاح مرادين باللفظ لاحتاله هما وتأويل الساف الابة علييما » ولوس الإسلام 
والتز ویج شرطاً فی جاب الد عاہا لذا لم تحصن ل عب لما حدٹنا مد ہن بكر قال 
حدثنا بو داود قال حدثنا عرد اه بن مسلمة عن مالك عن ابن شہاب عن عبید الله ن 
تعد الله بن عة عن آی هررة وزید بن خالد الجحمی‌آن رسول اله لړ سل عنالامة 
إذا زنت ول تحصن قال إن زنت فاجلدوهاتُم إن زنت فاجادوها تم ن ز نت فاجلدوها 
ثم إن زات فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل وف حديث سعيد للمقرى عن أبيدعن 
أ هربرة عن الى بإ أنه قال نی کل عة فلیقم لیما كتاب الله قعالى فاخبر الى 
قم بوجوب الحد علما مع عدم الإحصان فإن قيل فا فائدة شرط ات الإحصان فى 
قوله | فإذا أحصن | وهى محدودة فى حال الإحصان وعدمه ء قيل له لا كانت الحرة 
لا بجحب علبيا ارجم إلا أن تكون مسلمة مترو جة أخبر اه تعالى أنهن وإن حصن 
بالإسلام وبالزوج فلس علہن أ كثر من نمف حد الحرة ولولا ذلك لمان جوز 
أن يتوم اقتراق حاها فى حك وجو د الإحصان وعدمه فإذاكانت عحصنة بكون علا 
الرجم وإذأكانت غير حصنة فنصف الخد فأزال الله تعالى قوم من يظن ذلك وأخبر 
آنه لس علا إلا نصف الحد فى جيع الأحوال فوذه فاندة شرط الإحصان عند ذكر 
حدها ولا أو جب ليا صف حد الحرة مع اللإحصان علمنا آنه أراد ا جلد إذالر ج 

لا بتتصف وقوله تما | فعلبين صف ماعلل الحصنات من العذاب] أرادبه الإحصان 
من جبة الحربة لا الإ حصان امو جب لارجم لان لو أراد ذلك لم يصح آن يقال علا 
فصف الر جم لاه لاتعض » وخص اله الامة بإجاب نصف حدالحرة لما إذازنت 


وعقلت الأمة من ذلك أن العبد اينما إذكان المعى امو جب لنقصان الحد معقولا من 
الظاهر وهو الرق وهو مو جو دف ‌العبد «» وكذلك قر لهتعالى [والذين برمون الحصنات] 
خص الحصنات بال كر وعقلت إلامة حكر امحصنين أيضاً فى هذه الأب إذا قذفو! إذ 
كانال نى فى امحصنة العفة والحربة والإسلام كوا لارجل عك النساءبالعنى « وهذا 
بدل على أن الاحكام ذا عقت مان فیا وجدت فال کے ثا بت حى تقوم الدلالةعلی 
الاقتصار على لع س المواضع دون عض . 

( فصل ) قول تعالی | فان کو هن بإذن أهاہن وآتوهن أجورهن دل على جو از 
عطف الوا جب على الندب لان ال-كاح ندب ليس برض وإيتاء ا لمر وأجب وجوه 
قول تعالی | فانکحو | ماطاب اب لکم من النساء ]ثم قال | وآتوا الناء صدقانهن نة ] 
ويصح عطف الندب على الواجب يتا کقو له تمالى | إن انه بأ بالعدل والإحسان 
را ذى القري |فالعدل واجب والإحسان ندب وقو له تعالى | ذلك أن خشى العتت 

نكم ]قال أبن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطبة العو ف هو الزنا وقال آخرو 

ھر ر الشديد ف دين أو دنيا من قوله تعالى | ودواماعنتم ] وقوله إن خشى المنت 
منک | راجع إلى قوله | فا ملكت أعانكى من فاتك م اسنات ] وهذا شرط إلى 
المندوب إلبه من ترك تكاج الأمة والاقتصار على تزوج الحرة ثلا تكون ولده عبدآً 
لغيره فإذا خثىالعنت ولم 8 مواقعة الحظور فو م با كراهة فيه لاف الفعل ولا" 
ف لرك “م عقب ذلك بقوله مال | وأن آصبروا ن o‏ ] فآبان عن موضع ااندب 
وألا اا ترك نکاح الامة رأسآً ف كانت دلا الأب مقتضية لكرأهية نکاج. 
المت إذالم خش العنت ومتى خشى العنت فالشكاحمباح إذالم تكن تحته حر ة و واا 


نترگ راا وإن خثى انت قول[ وأن آمپروا خير لک وما ندب أتّه تعالى إلى 


ترك نکاح حالا"مة رأساً مع خوف العنت لا “ن الولد ا لمولود عل‌فراش اکاح من ال“ مت 


بكرن عبد لسیدها ولم یکره استيلاد الام ملك المین لان ولدہ متپا یگن رآ قد 
روی عن النى بلق مأبوافق فعنى ألا بة فىكراهة نكا اح الا'مة حدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حد ثيا تمد بن الفضل بن جابر السقعاى قال حه ثنا مد بن عقبة بن هرم السدوسى قال 
حدثنا هشام بن عر وة عن أييه عن عائشة قالت قال رسو ل الله صل الله عليه وسلم انكحو[ 


۲۹ أحكام القرآن للجماص 


الا كفاء وانكحو هن واختاروا لنطفكم وإياك والزع فإنه خلق مشوه قوله انكحوا 
الا کفاء یدل على نکاحالامة لامها لست يكف للحر وقوله واختاروا لنطفك يدل على 
ذلك أیماً للا بصیر ولد عبد آمل وکا و ماه حر فینتقل بترو جه إلى اأرق وروی ف خبر 
آخرعن النی بإ آنه قال تخیر وا ملک فان عرق‌السوء يدرك ولو بعدحين وقول تدای 
| رید اه لین اک ودیک سان الذين من قبلک وتوب علیک أ پعن والله آعم رد 
لين لنا مانا ا لحاجة إلى معر فته والبيان من الله تعالى على و جين أحدهمابالتص والا خر 
بالدلالة ولا عخلو حادة صغيرة ولا کسر ة إلا وله فیا f>‏ إما نض وإما بدلءل وهو 
نظير قول | ثم إن علينا بيانه | وقوه [ هذا بيان الاس | وقوله | وما فرطنا ف الكتاب 
من شىء | وقوله | و مهديك سبن الذين من قبد کم | من الناس من قول إن هذا يدل علي 
أن ماحر مه علینا و بین انا ر غه من النساء فى الا تين اللتين قبل هذه الا بة کان رما 
على انير كانوا من قبلنا من أم الا نبياء التقدمين وقال آخرون لادلالة فيه على اتفاق 
الشرآلع ول نما معناه له ہدک سین الذین من قبا-ک فی بیان مالک فبه من الم لحة کا بینه 
ے وان کانت العبادات والشراتم عختلفة فى أ تفا إلا آنا وإن كات عتلفة فى آفسما 
فى متفقة فى باب الصا وقال آخرون بن لک سنن الذبن من قبلكم من أهل المح 
وغيرم لتجتنبوا الباطل وتحبوا الحتق وقوله قعالى [ ويتوب عليكى | بدل على بطلان 
مذهب أهل الأخار لا"ّنه أخبر أنه بريد أن بتوب عليتا وزعم هؤلاء أنه بريد من 
المصرين الإإصرار ولا بريد منهم التو بة والإستخفار ء قوله تعالى ا ريد الذي يتبعون 
.الاموات ] فقال قائلون المرآد به كل مبطل لا نه يتبع شوة نفسه فا وافق الحق أو 
خالفه ولا ثبع الح فى خالة الشموة وقال مجاهد أراد به لزنا وقال السدى الود 
والتصازى ه وقوكه| أن تيلوا ميلا غلا | يعنى به المدول عنالاستقامة بالاستكثار 
من المحصية وتكون إرادتمم للل عل أحد وجبين إمالعداوتم و للأنس مم 
والسكو ن إاہم ف الإقامة عل المعصدة فاخبر أله تعالى أن إرأدته لنا حلاف إرادة هولاء 
وقد دلت الاه عل أن القصد فاتباع الشہوة مذموم إلاأن بوافق الح فيكون حينثذ 
غير مذمو م فی اتباع شېو ته [ذکان قصدهاتباع احق ولكن من کان هذا یله لا یطلق 
علبه أنه متبع لشم و ته لان قصده فيه باع الق وافی شو ته آو الفا + قوله تعالی 


[ برد الله أن فف عنكم وخاق الإنسان ضعيفاً | التخفيف هو قسميل التكليف وهو 
خلاف التمقيل وهو فظير قو له تعالى | ويضع عنم [صرم والاٌغلال الى کانت علم ] 
وقوله تعالى | ر بد اله کلیس ولا رید بک العسر وقول تال وما جعل علي فی 
الدين من حرج | وقو له تعالى | مار بدالله ليجع ل علی کم من حرج ولكن رود یمرک | 
فن الضيق والثقل وال رج ا ف الات ونظیره قول انی ب نگم بالحنيةة 
السمحة وذلك لاله وإن حرم علينا ماذ گرا نا تحر مه ت الفساء فقد أا جح لا غیرهن من 
سار ال ساء تارة بنكاح وتارة بالف مين وكذلك سا “ر المحرمات قد أا اح لنا من جنسہا 
أضعاف ماحظر جهل لتامندوحة عن ال حرام عا باح من‌الحلال وعل‌ هذا العی‌مار وی 
عن عږد اله بن مسعو د إن الته لم حمل شقا فما حرم علیسکم پعنی آنه لم قتصر بالشغاء 
عل الحرمات بل جعل لنا مادو حة وغنى عن الحرمات* ما ياحه لنا من الاغذية 
والادوة حى لایر نقد ماحرم فی امور دنیانا وقد روی عن الى بج أنه ما خير 
بين سين إلا اختار أيسرهما » وهذه الآيات بحتج بها فى المصير إلى التخفيف فبا 
أختاف فيه الفقماء وسوغوأ فيه الاجتهاد وفيه الدلالة على بطلان مذهب المجبرة فى 
قوم إن انه يكلف العباد مالا بطبقون لأ خباره بأنه بريد التخفيف عنا وتكايف مالا 
يطاق غابة التثقيل واه أعل ا 

قال اته تعالی | با آم االذن 0 واآموالکر ,كى بالباطل إلا أن تكون 
تجار ة عن تراض منکم | قال ا بک قد انتظم هذا العمو م اہی ء ن أ كل مال الغبر 
ومال نفسه کقو له تعالی | ولا تفتلوا أ نفک . إ#د اتی الب عل فقتل غبره وقتل تفسه 
فكذلك قرله تعالی| لا 5 وااموالكم پل کے بالباطل | ہی لکل آحد عن ا کل مال 
نفسه و مأل غیره بألبأطل وأ كل مأل تسه بالبأطل [نفاقه ف معاصی مهوا کل مأل ازغ 
بالباطل قد قيل فيه وجمان أحدهما ماقال السدى وهو أن بأ كل بالربا والقار واليخس 
الال وقال ابن عباس والحسن أن بأ كله بغير عرض فلا ثزلت هذه الا ية كان الرجل 
تحرج أن اکل عند أحد من الناس إلى أن نخ ا بالأبة الى فى النور إ ليس على 
الأعمى حرج - إلى قوله تعالى - ولا علا آفسكم أن تا کاو امن بیو تك اة قال آبو 


۱۲۸ آحکام الق رآن للجصاص 


بكر يشبه آن کون ماد !ن عباس والمحسن أن الناس تحر جوا بعدترول الا ةن يأ كاو ا 
عند أحد لاعلى أن الأية أو جت ذلك لان المبات والصدقات ل تكن حظورةقط بذه 
الأبة وكذلك الا كل عند غبره الهم إلا أن يكون الراد ال كلعند غيره بغير إذنه فمذا 
لعمرى قد تناو لته الأ بة وقد روى الشعى عنعلةمة عن عبد الله قال مى محكمة مانسخت 
ولا تنسخ إلى يوم القيامة وروى الريح عن الحسمن قال مانسخم| شیء من القرآن وظیر 
مااقتضته الأية من الى عن أ كل مال الغير قوله تعالى"| ولا تأكلوا أموالكم یکم 
بالباطل و تدلوا مها إلى الا حكام | وقول النى بق لاغل مال ىء مسل إلا بطيبة من 
نفسه وعلى إن الهى عن أ كل مال الغير معةو د بصفة وهو أن أ كله بالٍاطل وقد أضمن 
لات أكل أبدال العقو د الفاسدة كأمان الاعات الفا سدة وكين اشتر ى شيا من الا كول 
فوجده فا دآ لا ينتفع به نحو اليض وام جوز فيكو ن أ كل نه آكلمال بالباطلوكذلك 
من کل مالا قيمة له ولا ينتفع په كالقرد والخز ر والذباب والزنابير وساتر مالا منفعة 
فيه فالانتفاع بآنمان جيم ذال أكل مال بالباظل وكذاك أجرة النائحة والمغنبة وكذلك 
يمن الميتة والثر والختزبر وهذا بدل على أن من باع بيعاً فاد وأخذ تنه أنه مى عن 
کل نه و عليه رده‌إلی مشتر به وکیذلاے قال عابنا أنه إذا قصرف فيه فر سح فيه و قدكان 
عقد عليه “ بعينة وقبضه أن عله أن بتصدق په لانه ربج حصل له من وجه عحظور 
وقوه تمالى | لاتأكلوا آموالکم پک بالاطل ] منتظمشدہ العا کہا ونظارھا من 
من العقو دالحر مة فإنقيل هل افتضى ظاهر الأ ية حرأ كل المبات والصدقات والإباحة 
ابال می صاحبه قدل لهکل ما أبا حه اله تعالى من القو د وأطلقه من جواز أكل مال 
الغير باباحته إياهتغارج عن حكر الاب لآن الحظر فى أكل ا لمال مقيد الشريطة وهى أن 
کو ن اکل مال بالباطل وما آباحه انه قعالی وأحله فليس پباطل بل هو حق فنحتاج أن ننظر 
إلىالسبب الدىيستبيح أكل هذا المال فإن كان مباا فليس بباطل ول تتناوله الاب وإن 
كان عحظورآ فقد اقتضته الأبة وأما قوله تعالى [ إلا أن تكو ن تجارة عن تراض من کم ] 
اقتعضى إباحة سار النجاراتالواقعة عن تراض والتجارة ام واقع على عقو د المعاوضات 
١ (‏ ) قوله بينة وذاك با لوباع رجلساعة جن آخر شمن معلوم إلى أجل معلرم ثم أشاراها بأقل من المنالذى 


اغأ به اأصححه . 


باب التجارات وخبار ابيع ۱94 


الةصود بها طلب الأرباح قال اله تعالى [ هل آدلك عل تجارة تنجيكم من عذاب ألم 
قۇمنون الله ورسو اا ا تشدما بالتجارات المقصود 
ہما ا لارباح وقال تعالی [ ترجون تجارة لن تبور ] کا می بذل النقو س لاد اماراق الله 
تعالی شر ی قال آله تعالی 1 لته اشتری من الم منين أنفسمم وأمواهم پأن 

بقاتلون ق سيل الله] فسمى بذل النفوس شراء على وجه الجاز وقال تعالی 1 1 
عل وا لمن اشتراه ماله فى الا خرة من خلاق ولبئس ماشروا به أنفسمم ل وكانوا يملمون] 
فسمی ذلك با وشراء على و جه الجاز تشيمآً بعقو د الأشرية والیاعات الى صل پا 
الأعوا ضكذلك ”میا لإ مان باه تعالی تعارة طا استحق په من‌الثر اب الجر لوالا دال 
الجسيمة فتدخل فى قو له تعالى [[لا أن تكون جارة عن ترأض م :5[ عقو د الساعأات 
والإجارات واضہات المشروطة فبا الأعواض لأنالميتغى جيم ذلكف عادات الاس 
تعصيل الاعر اض لاغير » ولا يسمى النكاح تجارة فى العرف والعادة إذ ليس المبتغى 
مله ف ن الا كثر العم تعصيل العو س الذی ھو مہر واا الممتغى فيه أحوال ازوج من 
الصلاح والعةل والدين والشرف والجاه وكر ذلك فل يسم تجارة هذا المعنى وكذلاف 
الحلع والعتق عل مال لوس بکاد يسمی شىء من ذلاك تحار ة ولا ذكر نا من اختصاص 
اسي التجارة عا وصفنا قال أبو حنيفة ومد إن الأذون له 4 ف التجارة لايزوج أمته ولا 
عبده ولا کاتب ولا لعتق عل مال ولا زوج هو يفا وان کات آمة لاتزوچ فسا 
لان تصرقه مقصور على التجارة وليست هذه العقود من التجارة وقالو اإنه, يۇ اجر 
نقسه وعبیده وماق ده مر ن أموال التجارة إذكانت الإجارة من التجارة وكذلاك قالوا 
فی المضارب وشر مك العنان لان صر مہا رر عل التجار دون غير ها ولم تاف 


الا أن ال f EIT‏ 
اماس ای ادوع من التجارات وأ أف اهل العم E)‏ اظ ال e‏ کف هو وقال 


1 
إذا قال إلر جل دی عداك هذا بالف ١درم‏ فال قد بعتك | يقح ال يع = تی قل ! 
ولایصع عند إا ب اليع ولاقوله إلابلفظ الماضىولا يقح لظ الا:ة بال لاان قو له 
لعنی ا هو سوم وأس بالبيع ولیس ا للعقد والا سر بالبیع ل جس یم وکذلای 
9 اشتریمنك لیس‌بشری و[ نما هو إخبار پأنه ید تر به انالا“ لف لاإ بال وكذلاف 
لالبائع ا أشتر منى وقوله أبيعك کڪ لوس فلات بلفظ العقد وإ 8 دو أخبار بأنه سعقد 

۹ أحکام لث » 


ر tl‏ 
ھا رز 
ا 


أ 
له ول 


(f°‏ أحكام القرآن الجصاص 


أو أمى به وقالوا فى النكاح القيا س أن يكون مثله إلا أنهم استحسنوا فقالوا إذا قال 
زوجنی بتنك فقال قد زو جتك أنه بکون 0.0 ولا تحتاج الزرج بعد ذلك : إلى قول 
ديت سمل بن سهد فى قصة المرأة | ای وھہت فما انی بق فار قيلم) فقال له رجل 
ز وجنا فراجعه النی ل فا وعطم| إلى أن قال له زو جتكما عقداً مامعك من القرآن 
ښعل الى ب ملقم قوله زوجتا مھ مع قو له زوجت کا عقداً آواقباً ولا" بار خر قد رویی 
ذلك رلأنه لين القمد ف النكاح الد خول فيه علي وجه المساومة والعادةق مثله آم 
لا فرقون فيه بين قو له زوجی وان قو له قد زو جتك فلا جرت العادة فی النکاے عا 
وصفناکان قوله قد زوجتك وقوله زوجنی تقك سواء » ولاکانت العادة ف ابحم 
دخوطي فبه على وجه الوم بدا کان ذلك سو ما ول کن عقداً خملوه على القياس وقد 
قال آصعا بنا فما جرت به العادة بآم بر يدون به إجاب المليك وإيقاع العقد أنه بقع به 
ألعقد وهو أن ساو مه عل شىء م بزن له الدر راهم وبأخذ للبيع خملوا ذلك عقدآلوقوخ 
E‏ به و تسا کل واحد مما الى صاحہه ماطال .4 مړ وذإك لا ن جر بان i‏ مأدة 
شی ءکالنطق به إذ کان المةصد من اقول أ لإخبأرعن اأضمير وألاعتقاد فاد ع ذلك 
ب بالعادة مح التسام اعقو د ع آجروا ذلك ر ىالعقدي مہدی الانسا انبره قىقہضه 
فكون ةوكر انی ل بد نات ثم قال من شا فليقتطع فام الاقتطاع ى ذلك مقام 


التبول للببة فى ااب المليك فرذه الوجوء انى کر اھا ھ ی طرقی الراضى الثروط 


ف قوله | إلااً أن كرون تجارة عن تراض منک | وقال مالاك بن أ آنس إذأ قال يعى هذا 
ذا | فقال قد وعتك فقد تم ابم وقال الشافعى لا يصح لک حى بقول قد زوجتکا 
وقول الآخر قد قبلت تزو يمأو بقول الخاطب زو جنا وبقول الول قد زوجتكبا 
فلا عتا فی هذا 1 لى قول الزوج قد قبت ء فإن قيل عل مادک ر8 من قول ااا فى 
المت اومين إذا تساو ما عل اإ + 2 وزن المشترى المن وسلمه اليه وسم البائ الاعة 
إا أن ذلا یح وهر تارق عن راض غبر جاتز أن کون هذا ھا له ن لعقد اليم 
صرغة وھ الإتجاب والقبول بال ول وذلك عدوم فما وصفت وقد روی عن ای ب 
آنه هى ء عن امنابذة ولللامسة ويبعالحصاة وماذكر توه فى معنى هذالبياعات ا ىبطلا 
81 ا لو قو عا لغر افظ البيح قل له لس هذا کا ظننت ولس ما أجازه أا ياء 


ہی یھ کہ 


باب التجارات وخيار ابيع ۳1 


ہی عنه النی بر وذلك لانبع الملامسة مووقوع العقد بابس والنابذة وقوع العقد 
ىذه ! له وكذاك 2ح إلحصاة هو أن يضح عليه حصاة کون هذه الافعال عندم 
مو جه ة لوقوع البيع فبذه بو ع معقو دة عل الخاطرة ولا تعانق لذ الاسباب الى علقوا 
وقوع البيع بها بعقد البيع وأ ما ماجازه أعحابنا فمو أن يتساوما على يمن يقف البيح ثم 
رن له المشتری الف ويسلم ألم بائعإليهالبيع وقسلم المبيع والقن من حقوق ق لبعو آأحكامه 
فلا وعلن مو چب أأعقد من لے 2 صار ذلك رطی مما ا وقف عليه ألعقد من اسوم 
اس الوب ووضع الخصاة ولرذه وس ھن مو چبات المد ولام ن أحکامه فصارالعقد 
il‏ على خطر فلا جو ز وصار ذلك أصلا فامتناع وقوع‌البياعات عل الا خطار وذلاف 
أن قول بعت إذا قدم زد ولذ إذا جاء غد وجو ذلك وقو له تعالی | إلا أن تكون جارة 
عن تراض منك | عمو م فى إطلاق اثر التجارات وإباحتباوهو كول تمالى [وأحل اله 
ابيع | فى اقتضاء عمو مه لإباحة سائر البيوع إلا ماخصه التحر م لان اسم التجارة أء 
من اسم الع لا اسم التجارة ينتظ عقو د الإجار أت والمباتالواقعة ءل الا عواض 
والاعاك فضمن قو له تما | ولا اکا واأموالك نکم بالباطل | معنبين أحدهما نى 
معقود شر رطة ت أجة ا بيان و ف جاب a=‏ وهو قوله تعألی [ ولا تا كوا أموالكم 
پینکہ بالباطل ] لاٴّنه حتاج إلى أن بشت آنه آکل مال باطل حتی یتاوله کی الفط 
وای الغا اطلاي ي 0 أ عمو ے فی ےا لا جال وہ ولا کہ اة 


ا إطلاق سار الجارات وهو وم ف خم جال 9ه و 2 ىمر هة 


“r 


فلو خلا وظام رهلا جرا سار مارس مى تجار ة إلا ن اه تعالی قد خص ما أشیاء نص 
الكتاب وأشيا ء بسنة الرسول بلقي فالمر والميتة.والدم ولحم الختزير وسار اشر مات 
فی الكتاب لا بجرز عا لان إط الات افظ التحر م بقتضى ساتر وجوه الاتفاع وقال 
انى ل لر لعن انه الود حر مت عام هم الشحو م فبأعو ها وأكلر i1‏ نما و قال ف اقفر إن 
الذی حر مہا حرم مما وآکل ٠‏ ہا ولع باعما ومشتر ہا وی رسول اه یړ عن‌الیم 
ال رر وإيع العبد اليتق و بيع مأ ل يقبض ويم ماليس عند الإسان وعوها من الاعات 
اجمو له والمعقو د على غرر جب ذا وص من ظاهر قوله تعالى [إلا أنتكو ن تار ة 
عن تراش منک ] وقد قریء فو له ( ان تكو ن جارة عن تراض ] بالنكب والرقع 
هن فر اھا | بالنصب کان تقد ره إلا أنتكون الاه وال تجار ة عن راض فتكو ن التجارة 


۲ أحكام القرآن الجصاص 


الواقعة عن تراض مستئتاة من الى عن أكل ا لمال إذكان أ كل امال بالباطل قد یکرت 
من جمة التجارة ومن غير جمة التجارة فاستثنى التجارة من اللة وبين آنا ليست أ كل 
المال بالباطل ومن قرأها بالرف كان تقدره إلا أن تقع تجارة كقول الشاعر : 
فدی لی شیبان رحلی وتاقتی إذأكان وم ذ وکوا کب شب 

یعنی إذا حدث بوم كذلكوإذا کان معتاه على هذا کان الى عن أكل الال بالباطل عل 
[طلاقه لم وستن منه شی وكأن ذل أستناء منقطعاً مبزلة لكن إن وقعت تجارة عن 
راض فمو میا < » وقد دلت هذه الال به على بطلان قول القائأبن بحرم الکاسي 
لاباحة أنته التجار ة الو أقعة عن 7 ترأض وعو ه قو له تمأ [وأحل أله اتع] وقو لە تعالى 
[فإذا قضيدت الصلاة فاتتشروا فى الأرض وابتغوا منفضل الته] وقو له تعالى [وآخرون 
إضرون فى الأض بدتغون من فضل اله وآخرون بقاتلون فی سيل اہ ] فذکر 
الضرب فى الأأرض للتجارة وطلب المعاش م مع الماد فی سیل الله فدل ذلا عل آنه 
مندوب اليه واه ثعالی عل وبانله التوفق . 
٠‏ باب خيار لتا يعن 

اختاف أهل العم فى حبار المتبايعين فقال أو حنيةة وأو بوسف ومد وزفر 
والحسن ن زياد ومالك ن آنس إذاعقد بیع بکلام فلاخ بار طا وإن ل تفر قا وروی 
غر معن مرن الطاب وقال الثورى والليت وعبيد اه يناسن والشافعى إذأعقدا 
فما بالخیار مالم تفرقا وقال الاوزاعى هابا ا جیار ما لم تفرقا إلاف ف يوع اا ج 
مزايدة الغنام والشركة فى اليراث والفركة فى التجارة فإذا صافقه فةد وجب ولي 


سس 


فيه ايار » ووقت الفرقةأن ب2 وار یکل واحد مما عنصاحبه وقال الايث التفرق 
آن يقو م حدما وکل من أو جب بار بةرل إذا خبره فى الجأسفاختأر فقد وان 
وروی خيار الجاس عن ان عر ء قال أ ر قول تال | لا تاکلو! آموالک ینک 
بالاطل إلا أن تكون تجارة عن تران Ke‏ | وى جوا الا كل بوقوع البيع عن 
تراض 5ل الافتر اق إذكانت التجارة هى الإ جاب والقبول ف عقد ابيع ولس التفرق 
والاجماع من التجارة ف شىء ولا لسمى ذلك بجارة فى شرع ولا عة فاذأ کان آله قد 


آباح أكل مااشترى بعد وقوع التجارة عن تراض انع ذلك بإبجاب الخبار ارج عن 


باب خیار المنبایمین r‏ 


ظاهر الاب #صص ها بغير دلالة ويدل على ذلك أيضاً قو له تعالى [ با مها الدن آمنوا 
أوفوا بالعقود | ألم کل عاقد الوفاء ها عقد على نفسه وذلك عمد قد عقده كل واحد 
هما عل نفسه فيلزمه الوفاء به وی إثبات اللخار ف لازوم الوفاء به وذلك خلاف 
مقتضى الابة ويدل عليه أي قوله تحالى |[ [ذا تدايقتم بدن إلى أجل مسمى فا كتبوء ] 
إلى قوله تعالى | إلا آن تتكو ن تجار ة حاضرة تدير ونما بنك فليس يكم جناح أن 
لاقكتبوها وأشمدوا إذا قبايعتم | ثم أمى عند عدم الشمو د بأخذ الرهن وثيقة القن 
وذلك مأمور به عند عقده البيع قبل التفرق لاا نه قال تعالى | إذاتدايتتم بدن إلى أجل 
مسمی فاکتبو ہ | فأمى بالسكتاب عبد عقده لداينة وأعى بالكتابة بالمدل وم الذى 
عليه ألدن بالإملاء وفى ذلك دليل علىأن عقده المدابنة قد أثوت الدن عليه بقو له ثعالى 
| ولعال الذى عليه الح وليت اله ربه ولا يبخس منه شيثاً | فلو لم يكن عقد المدابنة 
مو جا للحق عليه قل الإفتراق لما قال [ ولال الذى عليه احق ] ولا وعظه بالبخس 
وهو لا شىء عليه لان ثبوت انيار له عتع بوت الدين للبائع فى ذمته وى ياب الله 
تعالى الحق عليه بعقد المداينة فى قوله تعالى [ ولمال الذى عليه الحق ] دليل على نى 
ايأر وإجاب البتات ثم قال تعالى [ وأستشم دوأ شيدين من رال | عصينا لال 
واحتباعاً للبائم من جحود المطلوب أو موته قبل أدائه ثم قال تعالى [ ولا تسأمو! أن 
تتکتبوه صفغیراً أو کبیراً إلىأجله ذلك ةط عنداقه وآقوم للشبادة وأدنیآنلاتر تاوا | 
ولو كان طا اليار قبل الفرقة لم يكن فى الإشماد احتباط ولا كان آقوم للشبادة إذ 
لا كن للعاهد إقامة الشمادة بوت المال ثم قال | وأشمدوا إذا تبايعتم ] وإذاهى 
ثلو قى فاقتضى ذاك الس بالشمادة عند وقوع التبايع من غير ذكر الغرقة م آم برهن 
مقبوض ف السفر بدلا من الإحتياط بالإشهاد فى الحضر وف إثبات الخيار إبطال 
الرهن إذ غير جائز إعطاء الرهن بدن لم حب يعد فدات الأءة عا تضمنته من الأص 
پالاشہاد على عمد المدأنة وعلى التبابع وألا حتراط فى تحصين فال تارة بالإاشباد وتأرة 
بألرهن إن العقد قد أو جب ملك المييع للشترى وملك امن للبائع بغير خبار طا إذ 
كان إثبات الليار نافاً لمال الإشاد والرهن ونافاآً لمصحة الإقرار بالدين قإن قبل 
الام الإشاد والرهن صرف إلى أحد المعتيين إما أن يكو ن الشبود حاضرين العقد 


rE‏ أحکام القرآن للجصاص 


وبفتر قان بحض رتهم فتصح حيئذ شاد تمم على عة البيع ولروم ان وإما أنتعاقدا فا 
يلما عقد مدأينة * 2 فترقان و قران عند الشو د بعد ذلك فيشمد الشود على إقرارهما 
بأو ارهنه بالدن رها فیصح یل له أول ماف ذلك أن الو جين جیعاً خلاف ا 
وفمما [بطال ماتضمنته من الإحتياط بالإاشماد والرهن وذلات لان اله تعالى قال اذ 
تدايفم يدن الى جا ل مسمی فا کتوه إلى قوله تعالى - وا تشېدوا شېيدىن 1 
بالاشہاد علي عقّد المدأ ينه عند و قو عه پلا 7 تراخ احتیا اطا ا وزعت أت أنه شد فعفد 
الإضتراق وجائز أن تملك السلعة قبل الإفتراق فيبطل الدين أو جحده إلى أن بفترقا 
ویشہد أوجائز أن موت فلايصل قاع زل تحصین‌ماله بالاشماد وتال انه تعای [وأشمدوا 
ذ5 تبايعتم ] دب إلى الإشاد على التبا بام عند وقوعه وم م قل إذا ر تبايعم و قر رقم 
ومو جب الثار مثيت فى الا بة من التفرق مالس فما وغير ار ان زادق فیک الأبة 
مالس فہا وإن ترک الإشہاد إلى بعد الاقترا ق كان نى ذلك ترك الاحتءاطالذى من أجل 
ندب إلى إلاشہاد وعسی أن موت الأاشترى قبل الاش د أو جحده فیصیر حید [جاب 
الخبار مقطا لمعنى الا حتياط وتصصين الال بالإشاد وف ذلك دليل على وقوع ابيع 
بالإيعاب والقبول تاتا لا خيار فيه لواحد مما فإن قيل فلو شرطا ف البيع ثبو ت الخيار 
لثلا ث كان الإشماد عليه حيحاً مع شرط الخيار ولم يكن ماتلوت من آية الدين وكتب 
الكتأب والإشہاد والرهن مانعاً وقوعه على شرط ايار وة الإشماد عليه فكذلافك 
[ثرات خيار الجاس لانن صعة الشمادة والرهن قبل له الأبة مافما منالإشماد ا تتضمن 
البيع المشر وط فيه ايار و إا تضمنت بيا اتا واا جرا شر طا ار بدلالة خصصناه 
ها من جلة ماتضمنته الا بة فى المدا ينات و استعملنا حكمما فى البياعات العار ية من شرط 
ايار فليس فا أجز: نا من البيع المعقو د على شرط الخيار ماعن استحهال حكم العا 
ا نتظمته من الإحتباط بالإشاد والرهن وة [قرار العاقد فى ! مامات الىل برط ہا 
جيار والبيع المعقود على شرط اليار خارج عن حكم الأبة غير سراد مالا وصغنا حى 
يسقط ايار ويم الببع خينثذ يكونان مندو بين إلى الإشماد على الإقرار دوت الاي 
وأو يتنا ا حبار كل بيع وتم البيع على حسمب مايذ هب إليه حالفو نالم يبق للاية وضع 
يستعمل فیه حکما علی حسب مقتضاها ومو جرا وأيضاً فإن إثبات ا للبار إنمابكون 


باب خيار المتبايمین 1۳a‏ 


عدم الرضى بالبيع لير تى فى إبرام البيع أو فسخه فإذا تعاقدا عقد البيع من غير شرط 
الخیار فكل واحد مما راض بتملك ماعقد أص ا حه فلا می لإثبات الخبار فيه 
مع وجودالرتی به ووجود الرضی مانع من الخبار ألا رک أنه لاخلاف بين المنبتين 
بار الجاس أنه إذاقال اص احه ر ورطى به أن ذلك مبطل تیار هما ولاس 

ف ذلك اک من رضاهما بإمضاء البيع والرضى مو جود منما بنفس المعاقد ة فلاتتاجان 
إلى رضی ثان لانه لو جاز أن بشترط بعد رضاها به بدياً بالعةد رضی آخر لجاز أن 
بشترط رضی ان وثألت وکان لانم رضاهها به من إثیات خیار ا ثالث ورام فلا بطل 
هذا صم أن رضاعما بالبيع هو إبطال للخيار وتام ليع وإ اصح خبارالشرط فالبيع 
لها م و جد من ا لها لار رغضی باخراج شی هز لکن رط لف لار 
ومن أجل ذلك جاز إثبات اخبار فيه « فان فيل فأ زت قد آرت بار الرؤبة وخيار 
عب ع وجودالرطضی بای د رضامامن إثبات الخيار عل هذا الوجەفكذلاڭ 
لاعنع رضاعما به من إأبات خيار الجلس » قبل له ليس خيار اليب من خيار الجحاس فى 
شىء وذلك لان خا رالرؤ ؤبة لاعنع وقوع اللك لكل واحد مما فیا عقد صا حه من 
جېته لو جو د الرضی من کل واحد مما به فلوس ذا الخيار تاشر فی ق ااك بل الك 
وأقع هم و جود الخيار لجل وجو د الرضی من کل واحد منهما به وخیار المجلس علي 
قو ل القائلین به ماتع من وقوع الك لکل واحد مما فا ملک إباه صاحبه مع وجو د 
الرضی من کل واحد مما بشم لیک یاه ولا فرق بین الرضی به بدا پایحابه له العقد و پدنه 
إِذا قال قد رضيت فاختر ورضی به صاحبه فلا فرق بین البح فعا فيه خيارالرۇ ية وخیار 
لعب و يبن مالس فه وأحد من الخيارىن ف ا تختلفان بعد ذلك 
ق یار غير ناف للك وإءغا هو لجل جم له صفأآت ابع عنده آو أغوت جزه منه 
مو جب له بالعقد و یدل علأن الرضی 8 هو أو جب بلك اغاق اجيم عل وقآوع 
الك لكل واحد مما بعد الإفتراق وبطلان الخبار به وقد علبنا أنه ليس فى الفرقة 
دلالة عل الرضى ولاعل قه لان حم الفر قة والبقاء فى الجلس واء فى ف نی دلا لته عل 
الرضى فعلدنا أن للك إنماوقع بالرضى بدا بالعقد لا بالفرقة وأرضا فإنهليسفالأصول 


فرقة تعلق ما اتيك وتم اثر بل ف الأصر ول أن الفرقة إا قوش فى فب فسخ کثیر 


۱۳٦‏ احکام الق رآن للجصاص 


هن العقود من ذلك الف ر قة عن عقد الصرف قل اقيض وعن الل قل الةعض 1 راس 
الال وع الدب بالدين قبل تعیین أحدهما فليا وجدنا الفرةة فى الأصول فى كثير 
من العقو د إا نآثير ها فى إبطال العقد دون جوازه ولم تود فى الاصو ل فرقة مۇ رة فى 
حح العقد وجو أزه تات أن اعتبار خيار المجاس ووقوع الفر فة فى اصح العقد 
خارج عن الاأاصول مح مافه مى عالفة ظاهر الكتاب وأيطضاً قد موت بالسنة واتفاق 
الأمة من شرط عة عقد افتر اقا عن جلس العقد عن قبض حح فان‌کان خيار ا نجاس 
ا عد الصرف مع التقا بض والعقد لم م مأب الخيار ادا اا 1 جز أن اصح 
بالافتر اق مامن شأنه أن ببطله الافتراق قبل حعته فإذاكانا قد أرقا عنه ولا يصح بعد 
لجز أن صح بالا فتراق فیکون المو جب لصحته‌هو الو جب ابطلانه ويدل على نن خيار 
اجس قول ال نی لر لاعل مال اصیء مسلم إلا بط به من تقسه فاحل له الال بطية 
من تفه وقد وجد ذلك لعقد اليم فو جب مقتضى ابر أن عل له ودلالة 5 ل 

ذلاك كد لا لة قوله تعالى [ إلا أن کون تحار عن تراض منكم ] ویدل عليه نمی ال 
ا عن يع الطعام حى ګر ی فیه الصاعان صاع الا باع وصاع اتر ی ف ب ورک 
جر ی فيه الصأعأن ول وشرط فه الافترأق ر ذلات أن جوز پیعه ذا ! کتاله من 
باعة فى امجاس الذى تعاقدا فه وقال انى بل ل مر ن اہتاع طعاما فلا عه حي وقہضه فلا 
آجاز ويعه بعد ألقبض ولم زرط فيه الفا ق فو جب بةضية الخر i‏ إذا قرضه ف 
الجلس أن تجوز بيده وذالك نی ل E‏ أن ماللبائع فيه حبار لا جوز تصرف 
المشترى فه ء ودل عله اسا قول الى ر من 1 عدا وله مال فأله للا باع إلا أن 
و ترط الہ تاع ومن باع خلا و زه مرة فلم ر ته ا ع إلا أن بشترط المبتاع عل المرة 
ومال المد للإهتر ى بالشرط من غير ذكر التفر يق وال أن لكا المشترى قبل مالك 
ال صل اعقو د عليه فدل ذللك علو وقوع الك للہشترى نفس العقد + ويدلءليه أيضاً 
قوله یړ فی حدوث أن هر برة لن مجزی ولد والدہ إلا أن مجده عل وکا فاشتر وه فعتقه 
واتفتق الفقہاء عل آنه لاعتاج إلى اتناف عتق لعد الشرى وأ: نھ می صح له للك عتق 
عله قالنى له أو جب عتقه بالشری من غير شرط افر ق ویدل عليه من جبة ألنظر 
أن الجاس قد يطول و بةصر فلو عقلنا وقوع الاك على حيار ا نجاس لاوجب بطلانه 


باب خيار المتبايعين ۷ 


لجالةمدة ايار الذى علق عليه وقوع اللك ألاترى أنه لو باعه يبعا بات وشرطا الخيار 
:9 عقدار قعو د فلان ف مجلس هکان ابيع باطلا ال مدة الخيار الذى تعلق عل ية 
الحقةد وأحتج القائلون عخيار امجاس ما روی عن ان مروا برزة وحکم بن حرام عن 
ان لړ أنه قال التبایعان بالخیار مالم بغت رقا وروی عن نافع عن ابن عر عن النى زم 
آنه قال إذا تبايع التبايعان بالبيع فكل واحد مهما بالخيارمن‌بائعه مالم بقترقا أو يكون 
ہما عن خرار فإذا کان عن خیار فقد وجب وکان ان عر إذا بای الرجل ولم تخیر ه 
وأرادآلايقيله قام فشى نة ثم رجع قاحتج القاتلون بده المقالة بظاهر قو له المتبايعان 
بالخیار مالم يفترقا وابن عر هو راوى الحديث وقد عقل من مراد الى بي فرقة 
الايدان » قال و کر فأما ماروی من قعل أبن عم ر فلا دلالة فره عل آنه من‌مذهیه لاه 
جاتر آن :کون خاف أن یکو ن بامه من بری الخیار ا مجلس فیحذر مته بذلاف حذراً |١‏ 
لحقه ف البرآءة من العوب حى خو صم إلى عثان خمله على خلاف رأبه ول يجزالبراءة إلا 
أن ينه لمیتاعه وقد روی عن‌ان عر ماندل عل مو افقته‌وهو مارویآ ین شاب عن حزة 
أن عبد الله بن عبر عن أ به قال ما أو ركن المفقة ا فهو من مالالميتاع وهذايدل عل 
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کان ری أن البح كان بدخل من ملك الاشترى اأصفقة ورج ٥ن‏ ملت ابام وذلك 
ينی الخيارقوله لر التبا يعان با نيار ما لم ترقا وفى بعض ال لفاظ البائعان بالخيارء ا ل 
بتر قافإن حقرقته تقتضى حال التبايع وهى حال السو مفإذاأ ر ماابيع وتراضيافقدوقع الع 
فيسا متبايع ينف هذه ا لحال فیا ةةة کا أن التضار بين والمتقابلين[غا بلحقمماهذا الاس 
ف حال ألتضارب والتقارل و لعل O‏ الفعل لا يسمیأن به عل الإطلاق وإ £ قال کان 
متقا اين ومتضار بین وإذاكانت حقرقة معنی‌اللفظ ماو صغتا ريصح الا تدلال فم وضع 
الخلاف به فإن قيل هذا التأوبل بؤدى إلى إسقاط فانّرة اضر لاله غير مشكل على أحد 
آن امتساومين قبل و جود التراضى بالعقد على خبار هما فى إبقاع العقد أو ترك « قيل له 
بل ضه أعظم الفوا ند وهو أنه قد كان جائرآً أن يظن ظان أن البائ إذا قال لاہشترى قد 
بعتك أن لا بكون لهر جوع فبه قبل قبول المشتریکالعتق عل مال والحخلہ عل مال آنه 
ليس للولى ولا للزوج الر جوع فيه قبل قبول العبد والمرآة فا بان النی بلق حك البيع 
ي إرات الخرار لکل واحد سنہمافی الرجو عقيل قرو لالا خر وأنەنفارق للعتقواللخلم 


۳۴۸ آحکام القرآن للجصاص 


فانقل کف جوز أن يسمى لاساو مان متبايعین قبل دقوع العقد ينما « ب5ا ذلا 
جانز ذا قصدا إلى الع اظ ا ر الوم فيه کا ڏسمى الةاصدن إلى القتل متقاتلين وإن 

بقع مهما قتل بعد وكا قد لولد إراهي عليه السلام المأمور بذعه الذبيح لقربه من 
الذح وإن م بذج قال تعال [ فإذا بلغن أجلن فأمسكوهن معروف أو فارقوهن 
ععرو ف ] والمعنى فيه مقار بة اللو غ آلا ترى أنه قال فى آبة أخرى [ وإذا طلقم النساء 
فبلغن أجلن فلاتعضلوهن] وأراد به حقبقة البلوغ جاتر على هذا أن يسمىالتساومان 
متبايعين إذا قصدا بقاع العقد عل النحر الذى بيا والذى لاعختل عل أحدأنمما يعد 
وقوع البيع مما لا يسميان متبايعين عل الحقيقة كسار الأفعال إذا انقضت زال عن 
فاعلہا الاسماء المشتقة ها من فام إلا ی اء لدج و الذم على مادنا ق صدر هذا 
الكتاب ولا يقال انا متبايعين واا متقا يلين وكانا متضار بين « ودل عل أن هذا 
الاسم ليس بحقيقة هما بعد إيقاع العقد أنه قد يصح مهما الإقالة والفسخ بعد العقد وهما 
فا لخحقيقة متقابلان فى حال فعلالإقالة وغیر جار آن کو نا متا باين متفا تين و متبايعين 
فى حال واحدة فدل ذلاك عل أن إطلاق اسم المتبايعين علمما نما يتناول حال السوم 
وإبقاع العقد حقبقة وأن ذا الاس إا بلحت ما بعد انقضاء العقد عل معنی انپا انا 
متبايعين و ذلك مجاز وإذاكان كذلاك وجب حل اللفظ عإ الحقيقة وهی حالالتبایع و دو 
أن قول قد لعتڭ فأطلق اسم البيع من قبل نفسه قبل قبول الأ خر فرذه هى الخال الى 
هما متیایعان فا وهی حال بوت الیار لکل واحد مما فلل بام الخیار ف الفسخ قىل 
قبول الأخر وللمشترى النيار فى القبو ل قبل الإقتراق ويدلك عل أن المر ادهذه ا لحال 
قو له ألمتبايعان و |٤‏ البائع حدما وهو صاحب السلعة قكآنه قال إذا قال( بام فد لاعت 
فما با لتیار قیل الاقراق لانه معلو م آن المستری اس ہائے شو آن المراد إذا باع 
البائع قبل قبول المشترى » وقد اختاف الفقہاء فى تأويل قوله لر المتبايعان اخبار 
ا ل ترقا فروی عن ی ن الحسن أن معناء إذا قال اا بام قد بعتك فل أن برب جع مالم 
يقل المشترى قبات قال وهو قول أن حنفة وعن أ بوسف هما التساومان فإذا كال 
بعك بعشرة فللمشترى خيار القبول ف الجاس والبائع خيار ال رجوع فيه قبل قبول 
المشتری ومی تام ادها قبل قبول البيع بطل !یار الذى كان فاو سکن لواحد مما 


باب خرار التبا بين ۳۹ 


[جازته خمله مد على الاقتراق بالقو ل وذلك سائ قال انته تما | وماتفرق‌الدن أوقوا 
الكتاب إلا هن اعد ماجاء” f‏ البية ] وقال شاور القوم ف کذا فافترقوا عن کذأ, رآد 
به الاجناع على قول والرطى به وإن كانوا جتمعين ف الجلس ويدل أن اراد 
الافتراق بالقول ماحد انا مد بن بكر ا صر ی قال حد ثا أو داود قال حد ا تة قال 
حدلنا اللیت عن د ن لان عن عر ون شعیب‌عن ا بيه عن عردالله بن عرو س العاص 
أن ر سول اه یږ قال المت ايعان با یار مالم متفر إلا أن تكون صفقة خيار ولا عل 
له أن يفارق صاحبه خفية أن يستقبله ء وقول التبايعان باخيار مالم ترقا هو عل 
الافتراق القول ألا ترى أنه قال ولا عل له أن يغارقه خشية أن يستقيله وهذا هو 
افتراق الادان يعد الافتراق القول و حه وقوع العقد به واا ستقالة هي س 
ا دل من و جين عل : ف ا يار زعد وقوع العقد أحدها أ نه لو کان له خہ 

حتاج اج إلى أن يسأله الإقالة بل كان هو وفسخه بحت ايار الذى له ف ا 
ا لاتکونڻ إل بعد عة العقد وحصول ملک وأحد ما فا عقد عليه من قمل, 
صاحبه فهذا يدل عل نى النيار وعحة البيم وقوله ولا عل له أن بقارقه يدل على آنه 
مندوب إل إقالته [ذا آله إباها ماداما فى ا مجلس مكر وه له آن لا جه ال | وآنحکه فى 
ذلك يعد الافتراقغالف له إذا م ارق فى أنه لا يكره ترك إجابتهإللالإقالة بعدالفر فة 
ویکره له قیہا » و یدل عله ما حد نا | عبد الباق بن قانع ق قال حد ا نا عل ن . جمد الازدى 
قال حد تنا ماعل بن عبد اله ن زرارة قال حد نا هشيم عن ی بن سعید عن ناا عن 
ان عمر قال قال رسول الله لړ البیعان لا یع بینہہا إلا أن ترقا إلا بع اخبار وحدانا 
عبد الاق بن قانع قال دا ا معا بن المثى قال حدنا القعثى قال حد نا عہد العز ر بن 
مسل القسلمى عن ن عبد آله ن .دنار عن ان م ر قال قال ر سول اله رل کل بعین لا بع 
نا ی قترقا فأخر کل بیعین لا ع سما إلا بعد الافتراق وهذا مدل عل آنه 
أراد بنفيه البيع ينما فى حال الوم وذلك لا هما لو کنا قد تبایعا نم بش ی 
تبايعېمامع صحة العقد وقوعه فما يينهما لآن النى بإ لا يني ماقد أثدت فعلينا ن المراد 
المساومان‌اللذان قدقصدا إلىالتبايع و أوجبالبائع ابحم لتر یال شرائه منه أن قال 
له بھی فن أن کون بام ہہ بیع تی ترقا پالقول والقبول إذام يكن قو له بعنی بو لا 


{٤ a‏ ۱ آحکام الةرآن للجصاص 


للعقد و لاء نآلفاظ البيع وإنعا هو أ به فإذا قال قد قبلت وقع البيع فهذا هو الاقتراق 
الذى أراده انی ب على القول الى قدمنا ذكر نظاثره فى إطلاق ذلك ف الان » 
فان قیل ماأنكرت ا آن کو ن مراد النى بلقم عن فيه البيع حال إيقاع البيع بالإجاب 
والةبو لوا نى ان کون ما یع ل 0 فيه من‌خیارامجلس قر ل لهمذاغاط من قبل 
أن ثوت! الخیارلایوجب اسم البيع عنه آلاتری‌أن النى لم قد آثوت بيمما البيع (ذا 
شرطا فيه اخیار بعد الافتراق ول یکن بوت الیار فيه مو جیا لننی اسم البيع عنه انه 
قال کل بیدین فلا بیع پینمما حتی بفترقا الا بیع اطبار عل بیع الایار بیع فلو راد بقوله 
کل پهن فلا یح بښما حی ترقا قا حال وقوع الإجاب وا قول لا ناليع نما ل 
خیار الجاس ن نفه إذاکان فيه خیار مڈژروط بل أ ناته و جعله ما فدل ذلا عل أن 
قول کل بیعین فلا بیع پنہما حتی فترقا نما أراد به المنسأومين فى ج وأفاد ذل أن 
قو له اشتر مى أو قول لأشترى عى ا مس الع < حى ترقا بأن قو ل ال بائ قد لحتو قول 
المشترى قد اشتریت فبكون قد اقرقا وتم البیع وو جب أن لا کون فه خیار مشروط 
غه کون ذلاک ما وإن ن م ترقا بأدانهما بعد حصو ل الافتراق قہما بالإلاب والق.ول 
وأ كر أحوال ماروئ من قول الت ايعان بالا ار مام بمترقا اح اله لا وصفنا ولا قال 
الفا و غير جا" ز الاعتراض عل ظاهر القر آن بالا حال بل الواجب حإ لاخ ديت عل 
موافقة َة القرآن ولا حمل على ماعخالفه ودل من جة انط ر على ما وصفنا ا تفاق الميع 
عل ا ن ال نکاح والخلع وال ق عل مال وا صلح من دم العمد إذا قعاقداه وما صح 
بالا جاب والقہول من غیر خیار شت لوا E‏ المعىفه الاعابر والقبو لفيا يصح 
العةد عليه من غير خبار مشروط وقوله عز وجل | ولا تقتلوا أتفسم | ¡ قال عطاء 
والسدى لقتل عض عضا قال ابو کر ر هو نظیر ق وله تعالى | ولاتقنلوم عندالسد 
الحرام حییقتل و فيه | ومعتاه بث قتلوا بعضك و تقو ل العرب قتلنا ورب الكعبة إذأقتإ 
بعضمم وقیل إماحسن ذلا م آهل دن‌وأحد فم کالنقس الوأحدة فلذ لاك قال |ولا 
تقتلوا آتفسگ | |د راد قتل ل بعضک عضا وقد روی عن انی ا أن اؤ مني نكا لنفس 
الواحدة إذا أ بعضه تداعی ساره بای والسمروقال اؤ منون کالبنیان يقد لعضه عضا 
فکان ققدره ولا یقتل بعضک رعا ق آکلٰ أموال بالىأطل ولا غبره عا هو رم 


باب الى عن إلى 3 


عليك وهو كقوله تمالى [ فإذا دخلم بيوآا فسابوا على أنفسك | ويحتمل ولا تقتلوا 
آنفسک فى طلب المال وذلك بأن حمل نفسه على الخرر المؤدى إلى التلف وعتمل ولا 
تفتلو! نفک فی سال غضب أو ضجر وجائز أن تكو ن هذه الما ىلام ادة لاحال 
اللفظ ها وقوله تعالى [ ومن يفعل ذلك عدوا وظلماً فسوف فصليه ثارآ | قإنه قبل فا 
عاد إليه هذا الوعيد وجوه أحدها أنه عاد على كلا لمال بالباطل و قل النفس بير حق 
فسستحق الو عيد بكل واحدة من ملين وقال عطاء فى قتل النةس الحرمة خامة وقيل 
إنه عاد على فعل كل مانهى عنه من أول السورة وقدل من عند قوله |[ با آمما الذي ن آمنو| 
لاعل دک أن ترو النسا ء كر ها | لأآن ماقبله مقرون بالوعيد والاظمر عوده إلى مايليه 
من كل امال بالباطل وقتل النفس الحرمة وقيد الوعيد بقوله | عداوتاً وظلاً ] ليخرج 
منه فعل السمو والغلط وماكان طر بقه الاجتهاد فى الأحكام إلى حد التعمد والعصيان 
وذكر الظلم و العدوان مع تقارب معا نيما لانه بحسن مع اختلاف اللفظ كقول عدى 
أن زيد : 
وقددت الاد لراهشيه وألن قوها كذباً ومينا 
والكذب هو الين وحسن العطف لاختلاف اللفظين وكقول بشر بن حازم : 
8 وطیء ألخصی مثل أن سعدی وللا لاس ألنعال ولا أحتذاها 

والاحنذاء هو لاس اتدل وكا تقول يعدا وععقاً ومعتأهما وأحد وحن لاختلاق 

اللفظ واه أعل . 
باب الى عن الى 

قال اله قعالى | ولا تمنو أ مافضل الله به بعضک عل إعض | روی سفیان عن ان 
أي تيمم عن مجاهد عن آم سلبة قالت قلت يارسول اه يغزوأ ألرجال ولا تغروا النساء 
ومذ كر الرجال ولا تذ كر الناء فأنرل ات تعال | ولا تمنو مافضل أله به تعض عل 
وید کر الر جال ولا تذ ڈر ا وا ماقضل اله به نعضم عل 
تعض 1 الابة ولزلت إِ إن المسامين والسلبات [ وروی قتادة عن لجسن قال لا تمن 
أحد الال وما يدر به لعل هلا كه فى ذلاك )ال وقال سعيد عن قتادة فى قوله | ولا تتمنوا 
مافضل الله به بعضك على بعض | قا لكان أهل ال جاهلية لايو رون المرآة شيا ولا الصى 
وبجدلوناليرات ان بون فلا ألق للب رأة نصيما و للصى نصيبه وجعل الذ كر مثل حفل 


الا تليين قال النساء ل و كان أنصباؤ نا فى يرات كأنصباء الر جال وقال الرجال إنا لنرجو 
أن نفضل عل النساء فالا خر ةج فضل:اعلہن فی لمیر ات فا زل اه تعالی | لار جال نصیب 
كتسبوا وللشداء نصيب ما١‏ كقسبن ] بقول المرأة تجرى عسناتما عشر ما ها کا 
بجزی الر جل قال [و اسلو الله من فضله إن اکان بکل شیء علما] ونی الله عن می 
مافضل انت به يمضنا عل يعض لان | لته تعالی لو عل أن المماحة له فى إعطاته ما أعطى 

الآ رلفعل ولا نلا من من تخل ولا عدم ونما نع اما ی ماھو أ کشر م: نه وقد تضمن 
ذلك الى عن الحسد وهر تى زوال النعمة عن غيره إليه وهو مثل ماروی ب 
قال قال ر رسو ل الله لر لاعخطب إلر جل عل ± خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أيه ولا 
iE:‏ أةطلاق اا لتکتنء مافی سیفتما فان انت هو راز قما فبى لر أن عغطب عل 
خطمة أخبه إذا کان ود رکنت ت اليه ورضيت به ون رسو م علوم ذلك فا ظنك 

۰ من‌بتمنی آن بجمل له ماقدصار لغيره ومادكه وقال لاتسأل الرأة طلاقأخا لتكتن. 
ماق وھا عى أن ڏسعی ف اس قاط ج | و حصيله اسما وروی سيان ت ن الزهری 
عن ساللء عن أيه قال قال رسول الته للم لا حسد إلا فی اشنتین ر جل تاه اله مالا و 
متف منه آنا الليل والنبار ور جل آ تا ا ا رآن فېو قوم به آناء الليل والنمار قال آبو 
بکر وای عل وجمین أحدما أ أن بتمنى الرجل أن و نعمة غيره عله فرذا اد 
وھو اتی اہی عن والا خر أن تمن أن بکون له مل مالغیرہ من غیر أن رید زوال 
النعمةعز, غيره 2 غر ور إذا قصد به وجه المصاحة وما يجوز فى الحكة ومن 
الى المبى عنه أن تمنى مأيستحرل وقو عة مثلى أن #نمنى المرأة أن تكون رجلا أر 

تتمى حال اللا والامامة وره امن الامورا ای قد ع أا لا کون ولا قع » 
وقو له توا ف[ لر جال نصدب عا كتسبوا ولافساء لصب عا أ | کتسن ] قیل وجوه 
أحدها أن لکل وأحد طا من الثو أب قد عرض له عسن التدیر ق ره و لطف له 
فيه حى أستحقه وبل علو ألنزلة به فلا تتمنوا خلاف هذا العد پر فان لکل مم حطه 
وذصیبه غير مپخوس ولا منقوص والاً خر إن لکل آحد جزاء |٥‏ كسب فلا وضیعه 
يتمنی ما لغیره محبطاً لعمله وقیل فبه إن لکل فر بق من‌الر جال والنساء فصا ما كسب 
من نعي الدنيا فعليه آن برض با فس لته له ه وقوه تعال [واستلوا ألقه من فل ] قيل 


باب العصية ۳\ 


ق إن معناه إن أحتجم إل ما لخيرم فسلوا ایت أ ن عطي مثل ذلك من فڪله اا بان 
منوا ال إلا أن هذه المسألة تعى أن تكو ن معقو دة بشر يطة الصلحة واه تعالى 
عل بالصواب 
باب العصية 

قال اله تعالى[ ولكل جعانا موالى ما ترك الوالدان والاقربون | قال ان عباس 

ومجاهد وقتادة الو الى همنا العصبة وقال السدى الموالى الورثة وقيل إن أصل المولى من 
ولى الشىء يليه وهو اتصال الرلاءة فى التصرف + قال أبو بكر المولى لفظ مشترك 
يتصرف على وجوه فال مول المعتق ل ولى لعمه ف عتقه n‏ مول ‌التعمة وألمولى 
العبد المعتق لا تصال ولاءة مو لاه به فى إنعامه عليه وهذا کا يسمى الطالب غر عا لآن 
له اللروم والمطالية عه ويسمى الاطلوب غر عا لر جه المطالرة عله وللروم الدبن إياه 
والمولى العصبة والمولى الحايف لان احالف بى أمره بعقد العين والمولى أبن العم لاله 
يليه بالنصرة للقرابة النى يما والمولى الولى لأنه :لى بالنصرة وقال تعالى | ذلات أن الله 
مول الذن منوا وآن الکافرین لامولی ے ۾ | آى ل بالنصرة لا افر ن عند نهر ته 
وروی لافضل بن العباس 

مہلا بی عمنا مہلا موالينا لاتظہرن لنا ماکان مدفر ا 
فسمی بی ألم موالى وافولى مالك العبد لاه يليه باملاك والترف والولاية والنصر 
والماة اسم المرلى بنصرف عل هذ الوجره وهر ام ترك لا اصح اعتیار عمو مه 
ولذلك قال تابنا فيمن أوصى لواله وله موال أعل وموال أسفل إن الوصية باطلة 
لامناع دخو طا تت اللفظ فى حال واحدة ويس أحدهما بأولى من الأخر فبطات 
الوصة ا .ال شياء معنى الول همتا العصبة لماروی إسرائيل عن أ حصين عن أف 
صا عن أب م ربرة قال قال ر سول اله ب آنا أولى بامؤمنين من مات وترك مالا فال 
رال العصبة ومن ترك 5ا أو ضياعا مأ نا وليه وروی معمر عن ابن طاوس عن آین 
س قال قال رسو ل اله برقي اقسمو | الال بين آهل الفر اض فا أبقت السمام فلا ولى | 

ر ذ کر وروی فلا ول عصبه ةذکر وفاروی عر ن النی م ا ملز ق أسمية الموالى عصبة 
وقوله فلا ولى عصبة ذ كر مايدل عل أن المراد بقوله | ولكل جعلنا مولى مارك الوا لدان 


£ \ أحكام القرآن للجماص 


والاقربون] م العصبات و لاخلاف بين‌الفقماءأن مافضل عن سہام ذوی السام نو لاقرب 
العصبات إلى اميت والعصبات مم الرجال الذن تتصل قرا بهم إلى البت بالبتين والاباء 
مثل الجد وار من الأب والاعمام وأبنايم وكذاك من بعد مہم بعد أن بكون 
اذى يصل بانیم | ينون ن والاباء لاال خوات فان عصبة مع البنات خاصة وإعا رٹ 
من العصبات الا "قرب فالا قرب ولا ميراث لبعد مع الا قرب ولاخلاف آن من 
لاشصل سيه بالميت إلا من قبل النساء أنه ليس بعصبة ء ومولى العتاقة عصبة للعبد 
العتق ولا ولادة وكذلك أولاد المعتق الذ كور منهم يكو نون عصية للعبد المعتق إذا 
مات أبوم ویصیر ولاه هم دون الإناث من ولده ولا بكون أحد من النساء عصبة 
بالولاء إلا ما أعتقت أو أعتق من أعتقت ونما صار مولى العتاقة عصبة بالسلة ووز 
أن بكون مرادآ بقوله تمالى | ولكل جعانا مولى ما ترك الوالدان والا قر بون] إذكان 
عصبة ويعقل عنه کا يعقل عنه بنوأعامه فإن قل ايت ليس هو منأفر باء مو لىالعتاقة 
ولا من وألده قل له ذا كان معه وأرث من ذوى أسبة من ليت عو البذت وألا خت 
جاز دخوله محم فى هذه الفر يضة فيستحق بأص-ل السام وان لم یکن هو من آقرباء 
اميت إذكن فى الورثة من جوز أن بةال فبه أنه ما ترك الوالدان وألا قربون فيكون 
وض الورثة ةد ورث الو الدين والا "قر بين » واختاف أهل الع فى ميراث الولى 
الا سفسل من الا على فقال أو حب نة وأو بوستف ومد وزفر ومالك والاوری 
والشافعى وسائر آهل الل لاءرث المولى الاسفل من المولى الأعل وح أبو جعفر 
الطحاوىءن سنن زياد قال رث الول الا فل من الا على وذهب فيه إلى حديث 
رواه اد بن سلية وماد بن ز يد ووهب بن خالد ومد بن مسل الطائنى عن رو بن 


دشار ر عن عوسجة مول أ بن عباس عن أن عباس أن رجلا أعتق عبد له قات العتق 


٠ 8‏ 
ولل ترك إلا التق جعل رسول اله لز مرا نه اغلام المعتق قال او جعقر ولاس 


ذا الحدیت معارض فو جب إثبات حکه قال أبو بكر جوز أن يكون دفعه إليه لا عل 
وجه المیراتث لکنه لخحاجته وفقره انه کان مالا لاوارث له فيي له أن صرف إلى 
ذوى الحاجة والفقراء » فإن قيل لماكانت الا سباب الى جب با اليراث هى الولاء 
والنسب والنکاح وکان ذوو الا نساب ترارثون وكذالاك الزوجان وجب أن بكون 


باب ولاء الوالاة 0{ 


الولاء من حيث أوجب اليراث للأعلى من الأ سمل أن بو جيه لا سفل منالاعلى ء قال 

آہو بكر هذا غیر واجب لتا قد وجدنا فی ذویالانساب من برت غیره ولا بره هو اذا 
مات لن امرآة لو تركت أختا أوإبنة وان أخباكان لبقت النصف و الباق لابن الأخ 
ولو کان مکانما مات ابن الاخ وخاف تتا أو أا وعمته ل ترث العمة شيا فقد ر 
أبن الخ فى فی الحال ای لا تر ھی والته تعالى عل بالصواب . 

باب ولاء الوالاة 
قال اه تما | والذين عاقدت آعان فآ توم نصيمم |روى طلحة بن مصرف عن 
سعد بن جبیر عن أن عباس ى قوله | والذين ادت ج il‏ توم اصیہم | قال 6 
المہاجر رث الانصارى دون ذوی ر حه بالا خوة الى آخی اه بیہم فلبا نزات | و ا 
جعلنا موا لىعا ترك الوالدان وال قر بون | نسخت ثم قرأ [والذين عاقد ت آعمانك فآ توم 
5 | قال من النصر والرفادة ويو صى له وقد ذهب الميرأث وروى عل بن انى طلية 
عن أبن ن عباس | | والذين عاقدت اماز file‏ 0 توم تصامم قال كان الر جل يعاقد الرجل 
أمما مات وره الأخر فأنزل انته تعالى | وأولوال رحام بعضہم آولی بعض فی کتاب 
الله من الو منين والماجر ن إلا أن تفعلو! إلى أوليا معروفاً ] يقول إلا أن يوصرا 
ولام الذين عاقدوا هم وصية فهو م جائز من ثلث مال الميت فذلك المعر وف + 
وروی ابو نشر عن سید بن جم رق قوله تمالى | والذن عاقدت أجان قا و وھ نصیہم] 
قال كان الر جل يعاقد الرجل فى الجاهلة فمو ت ضفرل فعاقد أو بكر رجلا فات فور ته 
وقال سعید بن الیب هذا ف الذي ن کانوا بتبنون رجالا ويور و نمم قآنزل اله فہم أن 
بعل هي من الوصبة ور د اليراث إلى الموالى من ذوی الرحم والعصبة » قال أبو يكر قد 
ثدت ما قدمنا من قول السلف أن ذلك کان حک ثابتا فى الالام وهوالميراث بامعاقدة 
والموالاة ثم قال قائلون إنه منسوخ بقوله | وولو الأرحام بعضمم أولى ببعض فى 
تاب اله ته ] وقال آخرون لیس نس وخ من الأصلولكنه جمل ذرى الأرعام أولى 
ھر ن میات اط قدو سخ می اام ف سال وجو د القرابات ودر : باق م إذا قد الأقر) 
عل الأصل الذىكان عليه واختلف الفقہاء قى ميراث موالى الموالاة فقال أو حنبفة 
وأو بو سف ومد وزفر من آسلم على یدی رج ل ووالاه وعاقده ثم مات و ولا ورات له 
و سکام أث ۾ 


۹ أحكام القرآم الجصاص 


غير ه فير ائه له وقال مالك وابن شبر مة والثررى والاوزاعى والشافعى ميراله للسلين 
وقال یی بن سعيد إذا جاء من أرض العدو فأسلم على يده فإن ولاءه لن والاه ومن 
اسل من أهل الذمة على يدى رجل من المسلمين فو لاه للاسلمين عامة وقال للت 
أبن سعد من اسل عل دی رجل فقد والاه ومیراله الذی آل عل بده اذام يدع 
واراً غبره قال آبو بكر الأبة توجب للير أت للذى والاه وعاقده على الوجه اذى 
ذهب إليه أععابنا لابه كان حك ثابتا فى ول الإسلام وحكم الته به فى فص التتريل 
ثم قال | وولو الارحام پعضہم آولی بیعض ف کتاب الت ما لمۇمنين والماجرزن ]| 
عل ذوى الارحام أو بالمعاقدين الموالى فتى فقد ذوو الأرعام وجب ديرام 
بقضية الأب إذكانتف ا تقلت ما کان ےھ م إلى ذوی الأرحام اذا وجدواً فلاس ق 
القرآن ولا فى السنة ما بو جب سخا فى ثابتة الحكم مستعملة على مأ تقتصضيه من 
ابات أليراث عند فقد ذوى الأرحام وقد وردالار عن انی پر شوت ۵ ذا 
الحكم وبقانه عند عدم ذوی ال رحام وھو ما حدلنا مد بن کر قال حد نا او داود 
قال حدئنا زود بن خالد أ الرملى وهشام ن عار الدمشتق قال حدننا حي بن حزة عن 
عيد العز يز ن ع ر قال معت عبد اله بن موهب حدث عربن عبد الع يزعن ص 
أبن دبعن ن تی الا ریآنه قال بار سول اله ماالسنة فى لر جلا عل بدار جل 3 
الم لين قال هو أولى الناس محياء وعانه فقول هو أولى الناس باه يقتضى أن بكون 
آولام يراه [ذ لیس بحد اوت دما ولاب الاق المیرآث وهو ٿ معن قوله تعالی 
اک موآلی | لعن وره وقد روی و قو ول أصعابا ق عن عر وآین مسعود 
والحسن وراه وروی معمر عن الزهرى أنه سل عن ر جل أل فوالی رجلا هل 
بذلك باس قال ای به قد أجاز ذلك عمر بن الطاب وروی قتأدة عن سعيد من 
المسيب قال من ألم عل دی قوم منوا جرائرہ وحل م میراثه وقال ریعة بن أ 

عد الر من ذا اکا ر علي دی رجل مسلم بأر ض العدو أو بإرض المسامين ېرا له 
لدی أ على یدیه وقد روی آہو عاص الندیل عن ابن جرج عن أب الزبیر عن جابر 
قال کتب اتی ب على کل بطن عقو له وقال لایتولی مولی قو مالا پإذنهم وقد حوی 
هذا الخر ممنيين أحدهما جو أز الموالاة لانه قال إلا بإذنمم فأجاز الموالاة بإذنيم 


باب ولاء الوالاة \E‏ 


والثانی أن له أن يتحول بولاية إلى غيره إلا أنه كرهه إلا بإذن الأولين ولا يجوز أن 
يكون ماده عليه السلام فى ذلك إلا فى ولاء المرالاة لاله لاخلاق أن ولاء العتاقة 
لایصح النقل عنه وقال ل الولاء لحمة كلحمة السب فان احتج عتج ا حدنا رر 
این بکر قال حدٹنا ہو داود قال حدٹناعٹان بن ای شیبة قال حد نا محمد بن شر واین 
مير وأو أسامة عن زكرا عن سعد بن راهم عن آه عن جییر بن مطعم قال قال 
رسول أنه ا لاحلف ف الإسلام وما حلاف کان ف الجاهلبة ل بزدهالإسلام إلا 
شدة قال فرذا وجب بطلان حلف الإسلام ومنع التوارٹ به قیل له حتمل أن ربد به 
نن الحلفف ف الإسلام على الوجه الذىكانوا بتحالفون عليه فى الجاهلية وذلك لأن 
حلاف الجاهاية كان عل أن يعاقده فبقول هدی هدمك ودی دمك وترٹی وأرك 
رانف هذا الحاف أشباء قد حظر ها الإاسلام وهو أنهکان يشرط أن عا عليه و ببذل 
دمه دوته ودم مدمه فيتصره عل الحق والباطل وقد أبطلت الثريعة هذا الحاف 
وأو جبت معونة المظلى م على الظالم حى يتنصف منه وأن لابلتفت إلى قرابة ولا غيرها 
قال اہ تعالی | با مہا الذین آمنوا کو نو | قوامین بالقسط شداء نه ولو على انك أو 
الوالدين وا لاقر بين أن يكن غنياً أو فقيرآفالته أوللى ما فلا تتبعو؟ اوی أن تعدلو! | 
فار اله تعائى بالعدل والقط فالا جانب وإ 
آنه مال فأبطل ماکان عله أ اجاهلية من معو نة القريب والليف على غيره طالاً 
کان أو مظار ما وكذلك قال بلي أنصر أعاك ظالا أو مغالو ما قالوا يار سول الله هذا ينه 
مظلو ما فكف رعينه ظالاً قال آن ترده عن الظلم ذذلك معو نة منك له وکان فى حف 
الجاهليةآن برثه الحلیف دون قر ائه فتن النى بلقم بقوله لاحلفف الإسلام احالف 
عل النصرة والحاماة من غير نظر ف دين أو حك وام ياتباع أحكام الشر يعة دون 
ما يعقده املف على تفسه ون أيضاً أن يكون امليف أولى يرات من الاقاري 
فرذا معی قوله قر لا حلف ق الإسلام وأما قوله وآعا حاف كان ف ال جاهلية ل بزده 
الإسلام إلا شدة فإنه حتمل أن الإسلام من زاد شدة وتخليظا فى المع منه وإبطال 
فکأنه قال إذا لم بجر الحلف ف الإسلام مع ما فيه من تناصر السلمين وتماو نهم غلف 
ا لجاهلية أ بعد من ذلاك قال أو يكر وعلى نحو ماذكر نا من التوراث بالموالاة قال أصماا 


لاقارب وأمم بالتسو ب بين ا جع فى حم 


۱۸ أحكام القرآن الجصاص 


فیمن أوصی بحمیع ماله ولا ورات له له أنه جالزوقد بنا ذلك فا لف وذلك لاله لاجاز 
له أن يحمل ميراثه لغيره بعقد المو الاة وزوب عن بيت ال مال جازله أن عله لن شاء بعد 
مو ته بالوصية إذ کا نت الوالاة إنما تتت بي ما بعقده و جاه وله أن يتل بو لاه مال 
يعقل عنه فاشمت الوصية الى قبت بقوله وإجابه ومی ے اء رجع فیا لا آنہا قغالف 
الوصية من وجه وهو أنه وإن كان بأخذه بقوله قانه بآخذه على وجه الميرات ألا ترى 
آنه لو ترك امیت ذا رح کان أولى با يرات من ولى الموالاة ولم يكن ف الثلك مر لة من 
أوصی أرجل ماله فیجو ز له منه الثلث بل لا يعظى شيا إذاكان له وارث من قرابة آو 
ولاء عتاقة فو لاء الموالاة يشبه الوصية با لمال من وجه إذا لم يكن له وارت وبفارقما من 
وجه عل تڪو مابينا والله أعلل . 
باب ما بحب عل رأة من طاءة زو جما 

قالانته تعالى | الرجال قوامون على النساء ما قضل الله بعضمم عل وءض وا أ تفقوا 

ن آموالم اوی بوس عن اسن أن ررح ارا ته فاتی ئی آخوھا إلى رولا آله 

بلقم فقال النى مقر القصاص فآنرل الله تہ 
آردتا اا و ادا وى حازم ع نا لسن قالط وجل ارات 
فاستعدت عله رسول اق لے فقال رر عاد بلق علیکم القصاص فآنرل ا | ولا تعجل 
بالق رآن من قا ل أن مقضى اليك وحبه | | ولات تعالی [الرجال قو امون على الفساء] 
قال نو کر الحديت الأول يدل على أن لا قصاص بين الأرجال والنساء فا دون النفس 
وکذللك روی عن الزهری والحدیت الانی جاتر أن کون لطمم| انها لعزت عليه وقد 
أباح الله قعالی ضر | عند الندو ز بقوله | واللاتی تخافون نشو زهن فظو هن وأجروهن 
و ف مناج واضر ومن | فن قیل ل وکان ضر ه إياما لا جل النصو ز |١‏ أوجب النى إل 
الصا : قل له إن نی لنی پر إا قال ذلاک قبل نزول هذه الآية الى فأ إباحة الشرب 
عند الندوز لان قو له تعالى | الرجال قوامون على النساء - إلى قو له _ فاضربوهن ] نزل 
بعد قم ت علم بعد نزو ل الأ ية شيا فتضمن قو له [ الرجال قوامون على اا 1 
قیامہم عام ن بالتأديب والتدبير والحفظ واله.يانة ا فضل اه به الرجل عل المرأة 
الا ا وما آلرمه ابه تعالى من الإنفاق علا ء فدات الا عل معان ادما 


لعقل والر 


باب الى عن النشوز ۱۹ 


تفضيل الر جل على المرآة قى المخزلة وأنه هوالذى بةوم بتدبيرها وتأديماوهذا بدل على 
أن له إمسا كبا فى ييته ومنعما منا خرو وأنعلما طاعته و قبو ل أسه مال تكن معصية 
ودلت على و جوب تفقتا عليه بقو له | وا أنفقوامن أمواذم | وهو نظير قوله| وعلى 
المولودله رزقين وكسوتين بالمحروف | وقوله تعالى | ينف ذوسعة من سحته | وقول 
انی ل وهن‌رزقېن وکسو تمن بالعروف » وةولەتعاى | وعاأتفقوامن أمو اهم | 
منتظم لبر والنفقة لا مهما جميعاًعا لزم الزوج هما قو له تعالى [ الصا لات قانتاتحافظات 
للغيب ما حقظ اله | يدل على أن فی الا ا االات وقوله | قانتات ] روی عن قتادة 
مطيعات ته تعالى ولازواجمن وأصل القنوت مدأومة الطاعة ومنه القنوت ف الو تر 
لطول القيام وق وله [ حافظات للغيب با حفظ اه ] قال عطاء و قتادة حافظات لاغاب عنه 
ازو اجن من ما له و اجب من رعابة اله وما ازم من صا نة تما له قال عطاء قى قر له 
| عا حفظ الله | آى : ا حفظمن الله فى مهورهن وإلزام الزوج من النفقة علهن وقال 
آخرون | ما حفظ ات | آنہن إا صرن صالات قانتات حافظات عفظ اله إياهن من 
معاصه وتو فق و ما امدهن به من ألطافه و معو نته وروی آو معشر عن سعد المقری 
عن أي هربرة قال قال رسو ل اقه بم خير الفساء اسرآة ذا نظرت إلا سرك وإذا 
أمر تما أطاعتك وإذا غبت عا خلفتك ف مالك و نقسماثم قرأرسول الله لقم [الرجال 
قوامون على النساء با فل اله يعضمم على بعض | الأبة واته الموأفق . 
باب الهى عن النشوز 
قال يته تعالى| واللای تافو ن نشو زهن فعظو هن وأجر وهن] قرل ف معی تخافون 
معنیان أحدعما بعلو ن لان وف الٹیء غا بكو ن لعل عوقعه از أن يوضم مکان 
يع اف کا قال او حجن القن : 
ولا تدفنى بالفلاة فإتنى أعاف إذا مامت أن لا أذوقما 

ویکوت خفت عع ظنذت وقد ذ كره الفراهء وقال مد ن كعب هو الوف الذى 
هو خلاف الام ن6 نه قیل تخافون فشو هن بعلسکم با حال الم ذنة به وأما النشوز فإن 
أبن عباس وعطاء والسدى قالو! أراد به معصية الزوج فا بار مه منطاعته وأصلالاشوز 
الترفم على الزوج عخالفته مأخوذ من نشز الأرض وهو الموضع المر تفع مها وقوله 


8۰( أحكام القران للجصاص 


تال | فعظو من ] عى خو فو هن باه و بعقابه ء وقوله تمالى | وامجروهن ف المضاجم] 
قال ابن عباس وعكر مة والضحاك والسدى جر الكلام وقال سعيد بن جبير جر الجاع 
وقال جاهد والشعى وإراهيم جر اللضاجعة وقوله | وأضربوهن إ قال أبن عباس إذا 
أطاءته ق لمجم فلاس لهأ ن يضر مما وقال جاهد إذا نشزت عن فراشه رل ها اق 
الله وار جعی و حدنا ند ن بكر قال حدثنا أو داود قال حد نا عبد يته بن مد التقيل 
وعثمان بن أ شيبة وغير هما قالوا حدثنا حاتم بن لماعي قال حد نا جعقر بن مد عن 
أيه عن جار بن عبد الله عن النى بلق أنه خطب بعرقات فى بطن الوادى فقال اتقو ا 
أله فى النساء فا إن أخذ وهن بأمانة اله واستحلام قرو جہن بكلمة اله وإن لم علاہن 
أن لایر طن فرشک أحداً کر هو نه فان فعلن فاضر بوھن ضرباً غیر میرح ومن علیک 
رزقہن وکسو تن بالٰعروف » وروی ابن جرج عن عطاء قال الضرب غير ارج 
بالسو أك ونو وقال سعید عن قتادة ضرباً غیر شائن ذ کر لنا أن تی اله بلق قال مثل 
المرآة مشل الضلع م د إقامنما تتكسرها ولنكن دعما تستمتع با وقال ا لحرن 
| فاضر وهن .[ قال ضر با غبر مرح وغیر مۇر و حدانا عبد الله بن مد بن عاق قال 
حد اا لسن بن أن الر بيع قال حدثنا عبدالرازق قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة 
فى قوله |[ فعظو هن وامجروهن فى الضاجع | قال إذا عاف نشو زها و عظا فإن قيلت 
وإ لا #رهاف المضجع ظإن قبت وإلا ضر ۔ہاضر,ا غير میرح شم قال [فإن أطع تک ê‏ 
تبغوا علہن سبلا | قال لا تعللوا عاہن بالذنوب . 
باب السکین کف یعملان 

قال اه تعالى | ون خف شقاق پینہہا فابعثو | حکا من آخله وحكا من هاما | وقد 
اختافی فى الخاطبین ذه ٣9‏ من مم فر وی عن سعيد بن جبير والضحاك آنه السلطان 
الذى ترافعان إليه وقال السدى الرجل والرآةء قال أو بكر قواه | واللای تخافون 
نشوزعن] هو #طاب للأزواح لاف نسق الأبة من الدلالة عليه وهو قو له اوا رودن 
ف المضاجع ] وقو له [وإن خفتم شقاق بيهما] الأولى أن بكون خطاباً الحا کم الناظر بین 
الخصمين والمانع من التعدى والظلم وذلك لأانه قد بين آم اا وأسه بو عظا 
وتخو ضا بات م ممجرانما ف العتجع إن م تاز جر ٿم بضر مما إن أقامت على نشوزها 


باب ا کين کف يمملان 14١‏ 


شم لم جعل بعد الضرب للزوج إلا الحا كمة إلى من ونصف المظلوم مما من الام 
وبتو جه حکه علما وروی شعبة عن عرو بن مرة قال سألت سعید بن جبیر عن 
الحكين ففضب وقال مارلدت إذ ذاك فقلت إغا أعی حکى شقاق قال إذا کان بين 
الرجل وامرآته درء وتدارۇ بعثوا حکمین قأقبلاعل الذی جاء التدارۇ من قله فر عظاه 
فان أطاعمما وإلا أقبان عل الأخر فان مح منهما وأقيل إلى الذى ریدان وإلا کا 
ا فا کا من شیء فو جائز وروی عبد الوهاب قال حدثنا وب عن سعید بن جير 
ف الختاء_ة ظا فان 1 هت و الا رها والا ضر | کان أت وإلا دن مرها إل 
السلطان فبعث کا من أهاہا وکا من آهل فقول السك الذى من أهاما يفعل كذا 
وفعل کذا وقول ا اذى ن آهل تقحل به کذاوتفعل به کا فأماکان أظلٍ 
رده إلى الس اطان وأخذ فوق دوو إن کات اشا رر أن خلم » قال أو بكر وهدا 
ذظبر اله نین وا جوب والابلاء ی باب ٍ ب آن الحا کر هو الذی بتولی النظر ف ذإك والقصل 
بنہما ما و جب حکے اله فإذا!ختلفا وادعی النشو ز وادعت هی عليه ظلمه و تقصیره فی 
حقو قما حينئذ بعث الحا حكا من أهله وحك) من أهلما ليتو ليا النظر فيا يينيما وبردا 
إلى الحا م ما قفان عله من أمرهما + وإنما س أت تعالى بأن يكون أحد ا لكين من 
أهاما والاأخر من أهله لتلا تسبق الظنة إذاكانا أجنييين باليل إلى أحدها قان إن 
اح د ھا من قیله له والاخر من قيلما زالت الطنة وتك مکل واحد مھا من من قله 
ويدل أيضاً فول | فادعٹوا کا من أهله وح من أها ما | على أن الذى من أهله وكيل 
له والذی من آهلما وکیل هما کأنه قال فابعث وا رجلا من قبله ورجلا من قبلپا فذا یدل 
علي وطلان قول من بقو ل إن للحكين ان معا إن شا وإن شا آفرقا بغير أمر هما 
وزعم إعماعيل , ن عاق آنه حکی عن أ حنيفة و ابه إ ام : لعرقوا أ کين 
قال أو بكر هذا تكذي علہم وما آولى بالانسان حفظ اانه لاسي فا که عن 
الملباء قال لته تمالى [ما ق من قول إلا لدیه رقیب عتید | ومن عل آنه م اخذ بکلامه 
قل کلامه فا لا زعینه وآصس مر المسکین ف الشقاق بن الزو جين منصو ص عليه ف الكتاب 
فکيف جو ؤ انع علہم مع حلمم من ا وألشردعةو لکن عندم أن ا لكين 


شع ی أن و i‏ وکیلین ا رها وک مل رأة والاخر حر وکیل ازوج وکذا روی عن 


عل بن آی طالب رضی آله عنه وروی أن عبينة عن آوب عن أن سيربن عن عبيدة 
قال آتی علي رجل واس أته مم كل واحد مما فام من الناس فةال على ماشأن هذين 
قالوا بينم ما شقاق قال [فابعثو | حکا من أهله و حا من أهلما إن ر بدا إصلاحا بوفق الله 
پہما | فقال عل ھل تدریان ماعایک) علیک) إن رتا أن تجمما أن تجمعاوإن رأت) أن 
تفرقا آن تفرقا فقالت المرأة رضدت بكتاب الله فقال الر جل أما القر قة فلا فقال على 
کذ بت والله لاتنفلت می حى تق ر أقرت فأخبرعلى أن قول الحكين إنما يكون برضا 
الزو جين فقال آععا بنا ليس لاحكمين أن بفرة إلا آن برضى الزوج وذإك لانه لاخلاف 
أن الزوج لو أقر بالإساءة إلبمأ لم يفرق بينهما ولم جره الحاك على طلاقما قبل کم 
الكين وكذاك لو أقرت الرأة بالنشوز لم برها الحا على خلع ولا على رد مہرها 
فاذا کان كذلك حکما قبل بعت الحسکين فکذ لاک بعد إعما لا جوز إقاع إلطلدق 
من جهنهما من غير رضى الزوج وتوكيله ولا إخراج المهر عن ملكا من غير رضاها 
فلذ لك قال عابنا [نمما لاجو زخلعمما إلا رضى الزو جين فال عابنا لوس للحكين 
أن بضر قا إلا برضى الزو جين لآن الجاع لا ملك ذلك فكيف ماك الحكان وا 
الحکان وكيلان ا أحدهما وکیل اا رة والآحر وکیل ادوج ق اهلع أوف التفريق 
بغير جعل إن كان الزوج قد جعل إليه ذلاك قال [سماعيل الوكيل ليس ج ولا یکو ن 
< إلا و يجوز أمره عليه وإن أف وهذا غلط منه لآن مأ ذكر لاينن محى الوكالة لانه 
لا کون وکدلا آیضاً إلا وجو ز آمره عایه فیا وکل به چواز آم ال کین عاہما 
لا خر جہما عن حد الوكالة وقد عك الر جلان کا فى خصو مة ينما ويكون منزلة 
ال وکیل افا بتصرف به عاہمافاذا حکبشیء لرممما مترلة إصطلا حم ما على آنا کين 
فی شقاق الزو جين لوس يغادر مرها م من معنی الوكالة شد وعكم اجک و فى الصو مة 
بين رجاان شه حکے ا لجاک من وجه ويشبه الوكالة من الو جه ألذی بنا واکان ف 
الشقاق إنما بنصرفان بوكالة حضة كساتر الوكالات ء قال إسماعيل والوكيل لا يسمى 
حکا ولس ذلا فک ظن لان إا می ھہنا ال وکیل حک تا کید لل وکال ای فو ضت ليه « 
وأما قوله إن المحكين يجوز أمرهما عل الزو جين وإن بيا فليس كذاك ولايجوز آس ها 
علمما إذا أا انما وكيلان وإنما متاح الماک آن ن بام ھما بالنظر فی اھا و یعرف 


باب ا کین کف یعملان or‏ 


آمو رالمانع من احق منما حتى ينقلا إلى الحا أن ماعرفآه من آمر هما فيكون قوفي 
مقبو لاف ذلاف ذا جتمما وینہی الظالم منہما عن ظلنه غار آن يكوا ميا حكين لقبول 
قو ما علہما وجائز آن بکونا سمیا یللت لانہما إذا خلما بت وکیل مما وکان ذلا 
م وکو لا إلى رأممما وتعر ممما للصلاح ميا حكين لآن اسم ا لحك بفيد تحرى الصلاح 
خما جعل إليه وإنفاذ القضاء بالق والعدل فلماكان ذلك مو كو لا إلى رما وأقذا عل 
الزو جين کا من جم أو تفريق مضى ما أنفذاه سما حكن من هذا الو جه فلا أشبه 
فعلمما فعل الا ٤‏ فی القضاء علہما عا وکلا بھ على جہة تعری ایر والصلاے ”میا حکین 
و كو نان مع ذلك وكبلين ها [ذ غير جائ أن تنكو ن لحد و لابة على الزوجين مع خلم 
أو طلاق إلا بأ هما ٠‏ وزعم أن علا 4ا ظير منه التكيرعلي الزو ج لانه ل رض بكتاب 
اه قال ول باخذه بالت وكيل ونا أخذه بعدم الرضا يكتاب اله ولس هذا عل ماذکر 
لآن الرجل لا قال أما الفرقة فلا قال على كذبت أما واه لا تنفلت می تی تقر کا 
أقرت فإنما أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة ومر بأن يوكل بالفرقة وما قال 
الرجل لا أرضى بكتاب الله حى بكر عليه وإ نما قال لا أرضى بالفرقة بعد رضى المرأة 
بالتحکم ونی هذا دلبل على أن الفرقة عليه غير نافذة إلا بعد توكله مها » قال ولا قال 
| إن ربدا إصلاحا بوفق الله ينما | علنا أن الحكمين ضبان أمر هما ونما إن قمد 
الق وفقمما اله للصواب من الحكر ء قال وهذا لا بقال للوكيلين نه جوز لواحد 
منهما أن بتعدی ما آمر به والذى ذكره لا تن معن الوكالة لان الوکیاین ذا کانا م لين 
ما رآيا من جع أو تفريق على جمة تعرى الصلاح والخير فعلمما الاجتاد فيا عضيانه 
من ذلات وخر الت أنه يو فقمما للصلاح إن صلحت نياتمما فلا فرق بين الوكيل وال 
إذكل من فو ض إليه أمر ضيه على جمة تعرى اكير والصلاس فرذه الصفة الى وصفه 


ر مھ ګر ی ا کر والح ده صد کی و ص 
اه ها لاحقة به د قال وقد ر وى عن ابن عباس ومجاهد وأبى سابة وطاوس وراه 
قالوا ما قضی به اکان من شیء فمو جاتر وھذا عندناکذلاف رسا ولا دلاله فيه على 
موافقة قوله لام لر يووا إن فعل الحسكمين ف التفريتق واللم جار بغير رضى 
الزوجين بل جائز أن بكون مذهبيم إن الحكمين لا ملكان التفريق إلا برضى الزوجين 


پالت وکیل ولا یکو نان حکمین إلا بذلات ثم ما حکا بعد ذلا من شیء ہو جاتز وکیشف 


جوز للحكين أ ن لعا تیر ر ناوور الال عن ماكما وقد قال امت آم اى[ وآتو! 
النساء صدقاتهن نعلة فإن طبن ل عن شیء منه نفساً فکلو ہ هنیا مرا | وقال انتهتمالی 
| ولال لكأن تأخذوا ما تيتمو هن شيا إلا أن عاف ألا بقعا حدود الته فان خف 
آلا , عا حدود أله فلا ناح علا فا آفتدت به به | وهذا احرف الد كور ا هو 
المعى بقوله قعال | فأبعثوا حکامن آله وحکا هن ھا پا | وحظر الله على ازوج أخذ 
شیء Yi lal (he le‏ علد شر دطة ١‏ ا لوف مما أ لا بقعا حدود أله فاأباح یذ أن تفتدى 
ما شاءت وأحل للروج آخذه فكيف يجوز للحيكين أن بوقعا خلماً أو طلاقا من غير 
رضاهما وقد نص اه على أنه لاعل له أذ ثىء ما أعطى إلا وطية د شا ولا أن 
تفتدی به قالقاقل بان لیکن أن لعا لیر وکیل من الأوج عاف نص الکتاب 
وقال الله تعالى | ر 1 اذ ن آمنوا لاتا کلو! أموالک ر بالباطل ل أن کون 
تجار ة عن راض مج | فنع کل أحد أن بأ كل مال غير ه إلا رضاهوقال اه 3د الى[ ولا 
تأ كلو ا أم واا ا بالباطل وتدلوا مہا إلى الحكام أ فأخبر تعالى أن الحا وغبره 
سواء فی آنه لامك يذ مال أحد ودفعه إلى غبره وقال انی پر لاع ل مال آمریء 
صلم إلا بطبة من نفسه وقال ماقي فمن قضيت له مر ن حت أخبه بشىء فاا أ | أقطع له قطمة 
من‌النار فثدت بذاك أن الاک لاعلك أخذ مأفا ودفعه إلى زو جما ولاملك قاع طلاق 
عل لاوج لير وکیل ولا رضاه وهذا ح& الكتاب والسنة وإجاع ألامة ق أنه 
لا جوز الاک فی غير ذلك من ا لقوق إسقاطه ونقله عنه إلى غيره من غير رضا من هو 
لہ فالحکان إغا ہمان لاصلح ینہما ولیشہدا على الظال منہما کا روی سعید عن قتادۃ فی 
قوله تمالى [ وإن فم شقاق يينهما] اة قال إا ربعت الحكان ليماحا فان أعياها أن 
يصاحا عل الظالم بظلمه ولس بأد ما الفر قة ولا ملكان‌ذلك وكذلك روى عن عطاء « 
قال أو بكر وق خوی الأبة ما مدل على أنه بس اکور آن بر وهر کون ال | إل 
ردا اسا بو فق اله نیما إو يقل إن ريدأ فرقة و عا بو جه اكان ليعظا الظام 
منهما ويتكرا عليه ظلبه وإعلام الماک يذلاك ليأخذ هو عل ده فان کان الزوج هو 
ااظال نكر اعلبه ظلله وقالا لا عل لك أن تؤذبما تلع منك وإن كانت هى الظالة تالا 
ا قد حلت للك الفد ية وكان فأ خذها معدذور ا لا ظمر للجكين ۽ من شو زها فاذا جعل 
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کل واحد منہما إلى ال -ک الذى من قبله ماله من التفريق وا لحلع كانا مع ماذكرنا عن 

أ هما وکیلين جائز ها أن خلا إن ر أا وأن يجمعا إن رأيا ذلك صلاحا فہمای حال 

شاهدان وق حال مصاحان وف ی حال آمران مروف وناهیآن عن منکر ووكىلان ف 

حال إذا فوض اهما الج والتفر بى وأما قول من قال إنهما بفرقان وغلعان من غير 

ت وكيل من الزوجين فهو قعسف خارج عن حك الكتاب والسنة اله أعلم بالصواب . 
باب الخلم دون الاطان 


قال آنو حتيفة وأو بوسف و مد وزفر ومالك والمحسن بن صاخ والشافعی جوز 
الخلع بغیر اطان وروی مثله عن عر وعمان واین عر رضى الله عم وقال الحسن 
وان سيرين لايجوز الام إلا عند السلطان وألذى بدل جوأزه عند غير اطان قول 
تعالی | فان طن لک عن شی مته اسا فکلوه هنیا مربتاً] اقتضی ظاهره جواز آخذه 
ذلك منېماعل وجه الخلع وغیره وقال‌تعالی | فلاجناح علہما فا افتدت مه ] ول دشر ط 
ذلك عند السلطان وکا جاز عقد النکاح و سأئر العقو د عند السلطان وعند غيره كذللف 
يجوز الخلع إذ لا اختصاص فى الأصول فته المقود بكونما عد الساطان وال 


تعالی أعل 
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قال ابه قعالی | وأعہ دوا الله ولا لا تشرکوا! به شا وبالوالدین - إا | فقرن تعالى 
ذکره مإلزام بر الوالدين بعبادته وتو حیدہ وأمر ب ہکا آمر ہما کا قرن شک رهما بشکره 
فی قوله تعالى | أن اشكر لى والوالد بك إلى المصیر | وکن بذلا دلالة عل تعظے حقہما 
ووجوب رعاوالإان إليهما وقال تعالى [ ولا تقل طا أف ولا نهر هما اوقل غا 
قو لا کر | إل ر القصة وقال عا | وو صا الاتان ر بوالدیه ج 1 أو 
الوالدن ر [ إن جاهدك عل ا شرك نی ما لبس لك به عل فاا م 8 
وصاحہما فی الدنیا معروفا | وروی عبد اه بن أتيس عن النى بلق أنه إل اکر 
کار الإشر اك يالله وعقوق الوالدين والمين الخمو س والذى تقس Er‏ پیک و لاعلف 
آحد وإنکان على مثل جنا ۱ا لمعو ضهة EY a‏ کا نت وکت ةفی قلبه الى بو ماقي . قأمة قال أو بكر 
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فطاعة الوالدن وأج.ة فى المعروف لا فى معصية أله فأنه لا طاعة لخلوق فى معصية 
الاق وقد حد ٹنا عمد بن بکر قال حد نا آبو داو د قال حدنا سعیدین منصور قال حد شنا 
عبدالته ر ن وهب قال آخبرای عر ون الارن أن در اجا آبا المح حدثه عن أ اليم 
عن آنی سعید الندری أن رجلا من | لمن هاجر إلى رسول الله لړ فقال هل لك أحد 
بالمن قال أبواى قال أذنالك قال لا قالار جع إلمما فاستأذن مما فإن أذنا لك غاهد وإلا 
فر هما ومن أجل ذلاع قال أععا بنا لاجرز أن جامد [ لا بإذن الا بو إن إذا قام باد العدو 
منقدکفاه ەاجروج قالوافان 1 کن بازاءالعدو منقد قام پر ض اخروج‌فعلیه الخروج 
بغير إذن بوبه وقالوا فى الخروج ف التجارة ونعرها فا ليس فيه قتال لا باس به بغير 
إذنهما لأن النى بم إنما منعه من الماد إلا بإذن البو بن إذا قام بق رض غیره لما فيه 
من التعرض للقتل وبع الأ بو بن به فأما التجارات والتصرف فى المباحات الى ايس 
فما تعرض للقتل فلوس لا بون مته منها فلدلك لم محتج إلى استثذانمما ومن أجل 

ما کد اته تعالی من تمظم حق البو ن قال أصعابنا لا ينبتى لار جل أن بقتل باه الكافر 
إذا كان ارب لل لمين لقو له تعالى [ ولا تقل لما أف | وقوله قمالى [وإن جاهداك على 
أن تشرك ف ما لاس لك به علم فلو اما وصاحمما E‏ الدنا معروةا | فس تعالی 
مصاحمما بالمعروق ف ا لمال الى جاهدانه قاع الكغر ومن المعروف آن لا يشهر 
علمما لاما ولا قتلمما لاا ن رضطر إل ذلك بان غناو ف أن بقتله إن ترك قله غيقذ 
يجوز قتله لاله إن ل يفعل ذلات قد قتل نفسه بتمکنه غیره منه وهو مڼی عن تمکین 
غیره من قله کا هو می عن قتل تفه وز له حینقذ من أجل ذلا تله وقد روی عن 
انی ل بزل آنه نی حنظة بن اب عام راهب عن قتل أببه وکان مشر و قال عا با فى 
اسل عوت أپواه وما کافران انه پغسلہما و بتىعہما ويدفہما لان ذلك من الصحة 


ا o‏ 
باحر وة ف ایی اس اه پا ۾ فان قال اا ما هھ في له فعا 


ا ھم ہی و ور تعالی | وب 

مره قل لِه تمل استوصوا بالوالد ین إا اتا و عا ل واحس: وا بالوالد ین احا 
وڌو تال رى قري آم بصا ارس والاسان إل لابجل تع یکره 
ف أول السورة فى قوله تعالى | والأرحام | فبدأ تعالى فى أولالاية بتوحيده وعباد ته 


إذكان ذلاك هو الأصل الذى به يصح اتر الشرائح والنبوات وحصوله يتوصل إلى 


f ٣ 
el الان اح‎ 
ّ اھ‎ 
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سار مصا ل الدين م ذكر تعالى مايحب للبوبن من الإحسان إليما وقضاء حقو قہما 
و تعظیمہما ثم ذكر ال جار ذا الةربى وهو قر يك المؤمن الذى له حق القرابة وآوجب 
له الدن الموالاة والنصرة ثم ذكر ال جار الجنب وهو البعيد منك نسباً إذاكان مؤمناً 
فیجتمم حق ال جارو ماأو جبه لهالدن بعصمةاللة وذمة عقد النحلة وروى عن أبن عباس 
وبجاهد و قتادة و الضحاك قالوا ا لجار ذو القربى القر يب ف السب وروی عن النى بلق 
أنه قال ا ليران ثادة غار له اة حقوق حى الجواروحق‌القرامة وحقالاسلام وجار 
له حقان حق ا لوار وحق الإسلام وجار له حق الجوار المشرك من أهل الكتاب 
وقوله تعالى | والصاحب بال جنب | روى فيه عن أبن عباس فى إحدى الروأيترن وسعيد 
ان جير والحسن وبجاهد وقتادة والسدى والضحاك أنه الرفيق ف السفر وروى عن 
عبد الله بن مسعو د وراه وابن آبى ليلى أنه الزوجة ورواية أخرى عن ابن عباس 
أنه المنقطح إلبك رجاء يرك وقل هو جار الت دانا كان نسبه أو ناثياً إذأكان 
مؤمناً قال أبو بكر لا كان اللفظ تملا بيع ذإك وجب حله عليه رأن لا خص منه 
شیء بغیر دلالة وقد روی عن النی مقر انه قال مازال جر بل ہو صیتی با جار حتی ظنذت 
آنه سیورثه وروی فبا عن عرو پن دینار عن نافع بن جير بن مطعم عن ای شرح 
الخزاعی قال قال رسول انته بإ من‌کان يؤمن باته والبو م الا خر فلبكرم جاره ومن 
کان بۇ من بال و الوم الأخر فليكرم ضيفه ومن كان يمن بالل واليوم الآخر ظيقل 
خیرآ و لصمت وروی‌عبید اهال وصافی عن ابی جعفر قال قال و سول اله ر ما آمن 
من اُمسی شبعاڻ وجارە‌جائعاً وروی مر ین هارون الانصارى عن أيه عن أب هر رة 
قال قال رسول آله پر من أشرأط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام و تعطيل 
| المجہاد وقد كانت العرب ق الجاهلية تعقام الجوار وعحافظ عل حهطه وتو جب فيه 
| ما تو جب فى القرابة قال زهير : 
وجار الييت والرجل النادى أمام الجى عق دعا سواء 

رید بالر جل النادی من کان ممك فی النادی وهو مجالس الح وقال بعض آهل العمل 

معتی الصاحب با مجنب أنه الذی بلاصق داره داره ون الته خصه بالذکر تأ کید حقه 
على ا لجار غير الملاصق وقد حدنا عبد الباق بن قانع قال دنا أ بو مر و مد بن عثان 
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القرشى وراق أحمد بن يونس قال حدئنا [سماعيل بن مسلم قال حدثنا عبد السلام بن 
حرب عن خالد الدالای عن أن العلاه الآزدی عن حيد بن عبد الرحن یری عن 
رجل من صاب اى قر قال إذا اجتمع الداعيان فأجب آقر مما باباً فإن أقر ممما 
باب أقربهما جواراً وإذا سبق أحدها فابداً بالذی سبق وقد روی عن النی بر أن 
أريعين دارآ جوار وحدٹنا عبد الباق ہن قانع قال حد نا الحسن بن شبیب العمری قال 
حد نا مد بن مص قال حد نا يو سف بن السفر عن الا وزاعى عن يونس عن الزهرى 
قال حدثی عبد ار ہن بن كعب ين مالك عن امه قال اتی رسول الت ل رجل فقال 
انی تزلت محلة بی فلان وان آشدم لى ذا أفرم من جو اری فبحت انی برقم با بكر 
وعمر وعلاً أن بأتو! باب المسجد فيو موا على بابهفيصيحو! ثلا ألا إن أر مين دار؟ً 
جوار ولا يدخل الجن من خاف جار ه بوآئقه قال قات لاز هری با أا بكر أريمين داراً 
قال أربعين هكذا و أربعين هكذا وقد جعل اله الاجناع فى مدينة جوارا قال انت تمالی 
[ لن لم يتت المنافقون والذين فى قلو هم مض وار جفون ف للدينة لنغرينك م ثم 
لااو رونك فما إلا قلبلا | مل قعالى أجتاعمم معه ف المدينة جواراً » والإحسان 
الذی ذکرهاته تعالی بکون من وجوه ما الوأساة للفقير منم إذا حاف عليه الضرر 
الشديد من جية اجو ع والعرى وما حسن العشرة وكف الأ ذى عنه والحاماة دو ته عن 
بحاول ظله وما قبع ذلك من مكار م الأخلاق وجيل الفعال وعا وجب الله تما 
حق ألجوار الشفعة لمن بيعت دار إلى جنبه واه الموأفق . 
ا د كر الخلاف ف الشغعة باجو ار 
قال أبو حنيفة وأو يو سف ومد وزفر والشريك ف ليع أحق من الشريك فى 
الطر يق ثم الريك ف الطر يق أحق من ا لجار الملازق ثم الجار الملازق بعدهما وهو قول 
أبن شبرمة واللورى والحسن بن صا وقال الشافعى لا شفعة إلا فى مشاع ولا شفعة 
ف بر لا بياض ها ولا تحتمل القسم وقد روى وجوب الشفعة للجار عن جاعة من 
الساف روی عن عبر وعن أ بكر بن ی حفص بن مر قال قال شر ع يكنب إلى عم ر أن 
أقضى بالشفعة للجار وروى امم عن الشعى عن شرح قال الشريك أحق من الخليط 
والخليط أحق من الجار والجار احق من سواه وروی آیوب عن عمد قال کان قال 
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الشرياك أحق من‌الخايط والخليط أحق ء عن سواہ وقال اراھ اذام یکن شر بك فا لجار 
أحق بالشفعة وقالطاوس مثل ذلك وقال إرا شیم بن مسر ة کت للا عم مر بن عہدالع زز 
اذا حدت ادود فلا شممعة قال طاوس ا لجار آحقی وآلذي بدل على وجو ب الشفعة 
للجار ماروى حسين المعل عن مرو بن شعيب عن عرو بن الشريد عن أيه قال قلت 
رسو ل الله بار رض لوس لحد فيا شريك إلا ا لجار فقال الجار أحق بسبقه ماکان 
وروی‌سقیان عن إب راه بن ميسرة عن مرو بن الشر بد عن نى رافع عن انی پل أنه 
قال لجار أحق بسبقه وروى بو حنيفة قال حدانا | عبد از کرحم عن المسور س خر مة عن 
رام س خدج قال عرض سعد با له فقال خذه فالی قد أعط. بت به آ کر تعطینی 
ولكنك احق به لای عت رسول الله 7 بب بول ال جار أحق سبقه وروی أوالزير 
عن جار قال قضی ر سول الله بلقم بالشغعة با لجوار وروى عبداللك بن أي سلیان 
عن + عطاء عن جار قال قال رسلا 7 اا رأحق اسه ذظ اريه و إن کان غا إ ذ1 
کان طر ہما واحداً وروی ۱ ن آی لیل عن ناتم عن ان عمر قال قال ae‏ 
اا رأحق إسبقه ماکان وروی قتادة عن اسن ء عن مرة عن آلنى لل انه قال ج 
الدأر أحق بشفعة ا لجار و قتادة ع. ن اس ء عن انی پر أ نه قال ج ال ر احق بالدا 
وروی سفيان عن منصور عن الک قال حدی من سمح علا وعد الله بقولان قتی 
رسول اه پل بالق باجو ار ویوقس عن اسن قال قضى رسول اله ل بالجوار اى 
ھۇ لاء إلا عة على الرواية عن ن ال ی ب وما نعل أحداً دفم هذه الأخبار د مع شیو عا 
وأستفاضا ف الاّمة فن عدل ے عن القول ماکان تار نة الثابتة عن ال ہی ا چ 
واحتج م من أ ذلك ۽ ماروی أو عام التبیل قال حد ثنا مالك عن الزهرى عن س بن 
المسيب وآنى سلية بن عبد الرج جن عن ای هررة قال قى رسول اله ب بالشفعة فعا 
لم بقسے قاذ وقعت الحدودفلاشفعة وكذلك رواه عن مالاك أ و قترلة ادى وعد الك 
أن عر العز ر الماجشون وهذا الد رث رواه هؤ لاء موصو لا عر ن أف هررة وأصله 
عن سعید بن الستب مقطو ع روه معن ووک بح والقعنى وان وهب مم عن مالاك عن 
الڑهری عن سعيد بن المسفب من عبر ذکراً ی ھر رة وکذلات دو فی موطاً مالك ولو 


وت ھ وصولا اجار أل الاعتراض به على إل حبار ار لى رواھا ڪر عشرة من المحابة 
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ن النى بم فى إيجاب الشفعة للجار انما فى حي المنواتر المستفيض الذى لا تجوز 
را ا رالاعادولو دت من وجوه جوز أن يعارض به ماقدم: اذکره م یکن 
قيه ماين أخبار يجاب الشفعة لجار وذلك لان أ كثر مافبه أن رسول الله لړ قغی 
الشغة فيا | يقم شم قال فإذا و قعرت اله دود فلا شقعة فأما قوله قضى رول اله 
بالشفعة فما م قم نه متف عل استاله فى إيحاب الشفعة الشر يك ومع ذلك فمو 
حكاية قضية من النى ل قضی ہا ولس بعموم افظ ولا حكابة قول منه وأما قو له 
فإذا وقعت المحدود فلا شفمة فإنه حنمل أن يكون مكلام الراوى إذليس فه أن النى 
ا ر قاله و لا أنه قضى به وإذا احتمل أن تكون رواية عن النى از بر واحتمل أن کو ن 
ھ رلا الراوی در جه ف الحدی ت کا و جد ذلك فی کثیر من الا ا لم جو لنا شات 
عن انی بإ [ذ غير جار ر لا حد أن يعزى إلى الى طك بر مقالة بالشك والاحال نذا 
وجه متع الاعتراض به على مادک راء واحتجرا یسا ا حدثنا عبد الباق بن قافع قال 
حد تنا حامد بن مد المر دف قال حد تنا عبيداله بن عمر القو ار رى قال حدثنا عبد الواحد 
أبن زباد قال حد تنا معمر عن الزهرى عن ن اد ی سلبة بن عبد الر هن عن جار بن عبد اله 
قال قضی ر س سول الله ل بالشفعة فا لم يقم اذا وقمت ادود وصرفت الطرق فلا 
شفعة وهذالا دلالة فيه على نی الشقعة با لجو ار من و جين ادها أنه إا ق 
وجوب اإشفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فأفاد بذك تن الشغعة خير اجار 
لللاصق لان صرف الطرق نى اللاصقة لان بينه وبين جاره طر ا والثائی آنأ می 
حلناه عل حق قت هكان اذى يقتضه اللفظ نن الشفعة عند وقوع المحدودوصرف الطرق 
ووقوع الحدود وصرف أا طرق إنا هو القسمة فكأنه إنما آفاد أن القسمة لا شفعة فيا 
كاقال آععا بنا أنه لاشفعة فى قسمة وكذلك ا لحد بت الا ول مول على ذلك أرضاً وأيساً 
فقد روئ عبد الك بن أ سلہان عن عطاء عن جار عن الئی قر أنه قال الجار أحق 


بصقبه بنتظر به وإ ن کان غاا [ذا کان طر بقہما واحدآً فہذان الخبرأن قد روا عن جأبر 


عن انى ا کہ و غر جائ أن جعام ما متعارضان م مع إ أمكان أستىاف) جا وقد ننا 
ر اتا عل الو جه ألذى ذکرنا ومخالو نا جولو مما متعارضين ويسةطون أحدهبا 
بالآخر وأيضاً جاتر أن بكون ذاك كلاما خرج على سبب فقل الراوى افظ النى بل 


ذكر الحلا ف الشفعة بالجوار ۱۳۱ 


وترك نقل السب نحوأن تختصم اليه رجلان أحدهما جاروالاخر شربك فيحك بالشفعة 
للشر ىك دون الجاروقال فإذاو قعت الحدو دفلاشفعة لصاحب التم يب المقسوم معا لجار 
کا روی أسامة بن زيد آن انى بلقم قال لاربا إلا فى النسيتة وهو عند ساتر الفقماءكلام 
خارج على سبب أقتصر فبه راويه على نقل قول النى َه دون ذ كر السبب وهو أن 
يكون تل عن النوعين الختلفين من الذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالأخر فقال ب 
لاربا إلا ف النسيئة يعنى فيا سمل عنه وكذلك ماذ كرتا وأيضاً لو قساوت آخبار إجاب 
الشفعة بال جوار وأخبار تفم لكانت أخبار الإيجاب أولى من أخبار لن لآن الأصل 
آنها غير واجبة حى برد الشرع بإيجابها غير نى الشفعة وارد علي الأصل وخر انها 
ناقل عنه وارد بعده فو آولى ‏ فإن قيل عتمل أن بريد بال جار الشريك ء قيل له هذه 
ال خبارالى رويناما وأ كثرها نى هذا التأويل لأن فما أن جارالدار أحق بشفعة داره 
والشريك لاليسمى جار الدار وحدیث جابر قال فيه بنتظر به وإِن کان غاا إذاکان 
طر يقم ما واحداً وغير جائز أن بكون هذا فى الشربك ف المييع وأيضاً فإن الشر يك 
لاوسمی جاراً لاہ لو استحق اس ال جوار بالش رک لوجب آن کو ن کل شر یکین فی ٹیء 
جار ن كالشر يكبن ف عبد وأحد ودابة وأحدة فلا م وستیحق اسم إلجار بالشرکة ف هذه 
الآشياء دل ذإك على أن الشريك لايسمى جارآ و إا ا لجار هو الذى تفرد حقه وأصيبه 
من حق الشريك و يتميز ملك كل واحد عن ملاك صاحبه و أيصاً فان الشركة ٥ا‏ تستحق 
ها الشفعة لا "نها تقتضى حصول الجوار بالقسمة والدليل عليه أن الشركة فى سار 
الا'شياء لاتو جب الشفعة لعدم حصول الجوار ها عندالقسمة فدل ذلك على أن الشركة 
ف العقار [ما تستحق بها الشفعة ها تعلق ما من الجوار عند القسمة وإن كان الشر يك 


ها ؛ 


أولى با راث من الاخ من الأب وان کانت الأخوة من جہة الأب استحق ہا 
التعصيب والميراث إذا لم يكن أخ لاب وأّم ومعلوم أن القرأبة من جمة الام لايستحق 
بها التعصيب إذ لم تكن هناك قرابة من جة الاب إلا آنا أ كدت تعصيب إلقرابة من 
الاب وكذلك الشر بك [4ا يستحق الشفعة باكركة ا تعلق امن حصو ل الجرار عند 
٣‏ آحکام اث» 


۱۹۲ أحكام القران الجصاص 


القسمة والشريك آولى من اجار لر ية حصات لكا وصغنابالتعصيب ويكون المعىالذى 
بتعلق به و جوب‌الشفعة هوا ل جوار وأيضاً ما كان المعى الذى به وجبت الشقعة بالشركة 
هو دوام التأذى بالشر بك وكان ذلك مو جو دآ فی ا لوار لانه بتأذی به فى الإشراف 
عليه ومطالمة آموره والوقوف على أحواله وجب أن تتكون له الشفعة لوجودالمنى 
الذى من أجله وجيت الشفعة للشر بك وهذا المعنى غير مو جود فى ا لجار غير الملاصق 
لاان ينه وبينه طر يقاً عنعه التشرف عليه والاطلاع عل أموره » وأما قولهتعالى [وابن 
السبيل | فإنهروى عن مجاهد والربيع بن أذس آنه المسافر وقال قتادة والضيحاك هو 
الضرف قال أو بكر ومعتاه صاحب الطريق وهذا کا يقال لطير الماء ان ماء 
قال الشاعءر : 
وردتاعتسافاوالر يا كأنها عل قة الرأس أبن ماء علق 

ومن تأوله على الضف فةوله سائ أرذا لآن الضف كانجتاز غيرالمقي فسمى ابن 
السبيل تشدم بالمسافر الجتاز وهو اال عابر سيل وقال الشافعى ابن السبيل هو الى 
بريد السفر ولیس محه نفقته وهذا غلط لانه مالم صر ف الطر یق لايسمی ان السيی لکا 
لایسمی مسافرآ ولا عابر سبیل وقول عز وجل | وما مالکت آبانک ] يع الإحسان 
المأمور به فى آول الا بة وروى سلهان التبمى عن قتادة عن ذس قال كانت عامة وصية 
رسول اه بز الصلاة وما ملكت آمانک حی جعل یغرغر ا فی صدره وما قبض 
ا لان وروته يا آم سلبة وروی الامش عن طلحة بن مصر ق عن ألى عمارة عن 
عرو بن شرحبیل قال قال ر سول الله یړ الفم ركه والإبل عر لاهلماوالخیل معقود 
فى نواصما الخير إل روم القيامة والمملوك أخوك فأحسن إليه فإن وجدته مغلو با فأعنه 
وروی مرة الطب عن آى بكر قال قال ر سول الله لړ لایدخل الجن سىء الک 
قيل يار سول اه ليس قد حدثتنا أن هذه الأمة أ كثر الأمم ملوكين وأتباعا قال بى 
فا کرموم ککرامة آولاد؟ وأطعموم ما تأکلون وروی الا عش عن المعرور بن 
سوبد قال مرت على أن ذر وهو بار بذة فسمعته بقول قال ر سول اله بإ الماك 


)١(‏ قوله مرة الطب : هو مرة بن شراحيل الممداتى روى عن أبى بكر وعمر وجماعة بال له مرة اليب 
ومرة الحير » قال الحارث الفتري : سجد حى أ كى التراب جمته ٠‏ هكذا فى خلاصة تمذيب الكال . 


ذكر اللاف فى الشفعة بال جوار ۱۹۳ 


م [خوانک وکن اته تعالى خو ام يام فاطعموم ما تأكلون وأليسوم ما تليسون 
وقول تعالى [ الذين یخاون وبا رون الناسبالبخل ویکتمون ما تام الله من فاه ] 
قیل فى معنى البخل ف اللغة آنه مشقة الإعطاء وقيل البخل منع مالا ينفع منعه ولايضر 
بذله وقيل البخل منع الواجب وفظيره الشح وتقرضه ال جود وقد عقل من معنا فىآسماء 
الدن أنه منع الوأجب وبقال إته لا يصح إطلاقه فى الدن إلا عل جبة أن فاعله قد أت 
کییر ة باتع قال الله تعالى | ولا تسين الذين ببخلون ما٣‏ تام الله من فضله هوخيرآً 
بل هو شر لمم سيطو قون ماتخلوا به بوم القيامة | فأطاق الوعيد على من عل عحق الله 
الذى أو جبه ف ماله وما قوله تعالی [ ویکتمون ما آ تام اله من‌فضله ] فإنه روی عن ابن 
عباس و جاهد و ادما نزات ق الو د إذ خلو !»| أعطوامن‌الرزقوكتمو اما وتوا 
من العم إصفة مد برق وقيل هو فمن كان مهذه الصفة وفیمن کم نعم الله وأنكرها 
وذاك کفر بالل ال تا ابو کر الاعتراقبنعم الت تعالی واجب‌ و جاحدها کافر وأصل 
الكفر إا هو من لدطة نم اه تعالی وکن انہا وجحودها وه ذا يدل على آنه جار 
للإنسان أن تحدث بلعم أله عنده لا على جبة الفخر بل على جمة الاعتراف بالنحمة 
والشكر للتسم وهو كقوه | وآما بنعمة ريك غدث | وقال الى آنا سید ولد آدم 
ولا غر وأنااً فصح العرب ولا شر فآخر م آله عنده وأ بان آنه لاس آخبارہ بها عل 
وجه الأفتغار ول بع ا لا پنبغی لعہد أن قول أا خير من ونس بن می وقد کان 
ل خیرآ منه ولکنه ہی أن يقال ذلك على وجه الافتخار وقال تعال | فلا رکو 
اک مو آعر عن انق | وقد روی عن الى بإ آنه حع رجلا ودح رجلا فقال 
لو سمعك لوطت IT‏ عد ان ف وجه غا فی وجه التراب 
وقال معت رسول الله لر بقول إذارأيم المداحين فاحثوا فى وجوهمم التراب وقد 
روی ایا ۶ والقادح انه الدع فہذا إذا کان على وجه الفخر فق د كره وإما أن تحدثف 
نم اه عنده أو بذک رها غیره ضر ته ذا نر جوا أن لايضر إلا أن أصلح الاشاء 
لقأب الإنسان أن لا تر مد الناس له وللا یعتد به » وقوله تعالى 1 والذين فقون 
آمو اى رئاءالناس ولا بۇمنونباتەولابااليو مالا ± خر | معناه‌وافته عل أنه آعد لانن بخلون. 
ويأسرون الناس بالبخل والذن يثفقو تون أمراهم رها ء الناس عذاباً مريتاً وى ذلاب ولل 


۹4 أحكام القرآن للجصاص 


على أن كل مابفعله العبد لغير وجه الله فإنه لا قر بة فيه ولايستحق عليه الو اب لان مايفعل 
على وجه الرباء فإنما بريد به عوضا من الدنياكالذ كر اليل والثناء الحسن فصار ذلك 
أصلاف أنكل ماأريد عوض من أعواض الدنيا آنه ليس بقربة كالا س تيجار على المج 
وعلى الصلاة وساثر القرب أنه متى استحق عليه عوعاً خر ج بذلا عن باب القربة وقد. 
علمنا أن هذه الأشياء سبياا أن لا تفعل إلا عل وجه القر بة قبت بذلك أنه لا جوز أن 
يستحتق علمما الأجرة وأن الإجارة علا باطلة قوله تعالى | وماذا عامم لو آمنو! باه 
واليو م الأخر وأتفقوا ما رزقيم اله | دل على بطلان مذهب أهل ال جبر لاهم لو لر 
یکو نوا مستطبعين لاإمان باته والإتفاق ۵ا جاز آن بقال ذلك فم لان عذرم واضح 
وهو آنہم غير كين |١‏ دعوا إليه ولا قادرين عليه كالا يقال للأعمى ماذ! عليه لو أبصر 
ولا قال للريض ماذا عليه لو کان صا وف ذلك أوضح دلبل على أن اله قطع عذرم 
من فعل ما كام من ألإبعان وساتر الطاعات وأنهم عكنون من فعاما ء وقوله تما 
| ومذ بود الدن كفروأ وعصوا الرسول لو قسوى بم الا رض ولا یکتمون لته 
دا | فا خر إزله 4ع 


pt‏ لا كمون الله هناك شيا ر ن أحواهم ومأعملوه! لملم بان 


™ مطلع عام ال بأسرارم فيقرون ما ولا کتمو ما وقیل جوز أن کون المراد 
أنهم لا يكتمون أسرارم هناك كا كانوا كتمو نما فى الدنيا فإن قيل قد أخبر الله عم 
ا نهم بقولون واه ربا ماکنا مش رکین قیل له فبه وجوه آحدها | أن الأخرة مواطن 
ومان لا تمع ته إلا هر ا أى صو تا خفياً وموطن یکذبون فيه فبقولون ما کنا 
تعمل من سوء والته ر ہنا ما کنا مشر کین وموطز, يعترفون فه بالطاً و يسثلون أله 

أن بردم إلى دار الدنيا وروى ذلاك عن الحسن وقال ابن عباس أن قوله قعالى [ ولا 
يکتمو ن اه حدقا | داخل فی لی بعد مانطقت جوار e‏ فضي حم وقیل إن معنا 
ل تقر م غر قادر س 
ff 7‏ :5 لا 
هناكعل الكتان لا ن اله يمره وقل آمل يقصدوا الكت ان لا ef‏ إنماآخروا عل 
ما تو هموا ولا خر جم ذلك من ان کو نوا قد کتموا والته تعالی أعل 

5 باب الجنب گر ف مجك 


قال انته تعالى | يا أمها الذين آمنوا لا تقربو! الم_لاة وآتم سکاری حنی تعلنوا 


آنه لایعتد که انپ لا نه ظاھر عند أب لات عله ثیء فکان FF‏ 
E 3‏ ى 


باب الجتب عر فى المسجد ۱4 


اتقو لون ولا جنا إلا عاری یل حتی تغتساو! | قال آبو بكر قد اختلف ف‌المرادمن 
السكر ذه الابة فقال أبن عباس وجاهد وراه وقتادة السكر من الشراب وقال 
مجاهد والحسن فسخما تعر الخر وقال الضحاك المراد به سكر النوم حاصة ٠‏ فإن قيل 
کیف وز أن بنهى ااسكران قى حال سكره وهوف معنى الصى فى نقص عقله » قبل له 
تمل أن بريدالسكران الذى لم يبلغ نقصان عقله إلى حد زول التكليف معه ومحتمل أن 
کو نوا نموا عن التعرض لاسكر [ذا كان علمم فرض الصلاة وجو ز أن بكون النهى إنما 
دل على أنعلءم أن يعيدوها فى حال الصحو إذا فعلو ها نى حال السكر وجائز أن تكون 
هذه المعانى كلما مرادة بالآية فى حال نز وها ٠‏ فإن قال قائل إذا ساغ تأويل من تأو ما 
على السكران الذى لم برل عنه اتكليف فكيف بجو ز أن يكون ميا عن فعلل الصلاة فى 
هذا لمال مما تفاق المسلمين على أنه مأ مور بفعل الصلاة قى هذه الحال « قرل له قد روى 
ن الجسن وقتادة أنه آه مرخ وصتمل إن لر يكن مسوا أن يكون الى متو جما إلى 
ل الصللاة م ع الرسول إل أ ون جماعة قال أبو بكر والصحيح م من التأوبل فى معنى 
۳ آنه ا سکرمن لد سراب من و جين أحدهما أن الناثم ومن عالط عينه النوم لايسى 
سكران وهن سكر من الراب يسمى سكران حقيقة قو جب حل الافظ على الحقيقة 
ولا حوزصرفه 0 إل ا لجاز إلايدلالة والثای ماروی سقیان عن عطاء بن السائب عن 
آی عبدالر ہن عن عل قال دعا رجل من الاانصارقوما فشر بوامن الجر فتقدم عبداار حن 
ابن عوف لصلاة ا مغرب فقراً [ قل ا مما الكافرون ] فالتبس عليه انل الله ٹعالی 
[ لا تقر بوا الصلاة وأتتم سکاری | وحدثنا جعقر بن مد الواسطی قال حد نا جعفر بن 
مدن الان ا مۇ دب قال حد تا ابو عہږد قال حد ٹنا حجاج عن ابن جرج وعنمان بن عطاء 
عن عطاء الخراسانی عن این عباس ف قوله تعالی [ یسلو نك عن افر والمیسر قل فہما 
م كبير ومتافع الناس | وقال فى سورة النساء | لا ققر وا الصلاة وآتم سکاری حتی 


تعلو مأتقو لون ثم سخا هذهالاية | يا أماالد, ن منوا ما انر ولل والانصاب 


والازلام |الآبة ا قال ر تمد وحد تنا عد أله ن صا عن معاو ية ن صا عن عل 
ابن بى طلحة عن أبن عباس فى قوله تعالى | و بسثاونك عن الفر والميسر قل فما إثم 
کبیر] قال وقو له تمالی | لا تقر بو الصلاة وآتم سکاری حى قعلبو! ماتقو لون قا لکا لوأ 


۳ احكام القرآن جاص 


لايشر بو نما عند الصلاة فإذا صلو! الععاء شر وها ء قال أو عبيد حدناعيد الر من عن 
سفیان عن آی [حاق عن أنى ميسرة قال قال عمر اللمم بين انا انر فلت | لا تقربوا 
الصلاة وأتم سکاری حى تعلمو | ماتقولون | وذکر الحدیث + قال آبو عبيد وحدئنا 
عش قال خر ٹا مقیرةعن آورزین قال شرب الجر يعد الاة الى ف سورة البقرةواى 

ى رة الا وکالوا پشر بو نا حی تو ر الصلاة فإذا حضرت الصلاة ترک وها ثم 
حرمت قى المائدة » قال أو بكر فأخبر هؤ لاء أن المراد السكر من الشراب وا 
عباس وأبو رزين إنهم تركوا شر بها بعد نزول الأية عند الصلاة وشربوها فى غير 
أوقات الصلوات فن هذا دلالة على أنمم عقلوا من قول تعالى | لا تقربوا الصلاة وتم 
سکاری | الہی عن شر ہا فی الحال الی یکو نون فیا سکارى عند لزوم فرض الصلاة 
وهذا يدل على أن قوله تعالى [ لا تقريو! الصلاة وأتم سکاری ] نا فاد اہی عن شر ہا 
فیأوقات الصاو ات وکان معناه لا یکن منک شرب تصیر ون به إلى حالالسکرعند أرقات 
الصلوات فتصاوا وتم سكارى وذلك نهم لاكانوا متعيدين بفعل الصلوات ف أوقانما 
منہیین عن ت رکم قال تعال [لاتقربو! السلا وآتم سکاری) وقد علناآه يشخ بذاك 
قر ض الصلاة كان فى مضمون هذا اللفظ الى عا بو جب السكر عند أوقات الصاوات 
كا أنه لما نينا عن فعسل الصلاة مم الحدث لقوله تعالى [ إذا اقم إلى الصلاة فاغاوا 
وجو ھک ] وقال النی پل ل شاا صلاة بغر طمور وکا قال ر جا إلا 
عابرىسهیل ی تختسلو'] کان ذلك ا عن ترك الطما رةو ولم یکن نيا عن فعل الصلاة 
ولم وجب کون الإسان جا أو عدا قوط فر ن الصلاة واا ھی عن فعلہا ف 
هذهالحال وهو مأمور مع ذلك بتقدح الطبارة ها كذلك الى عن الصلاة فى حالالسكر 
آ ادل ءا ليحظر شر ب بو جب السكر قبل الصلاة وفر ض الصلاة قم عله قرذا ال تأويل 
یدلعل ماروی عن ان عباس وآ رزین و ظاهر الاب وواه قتي ذلاك عل ال وجه 
الذى بنا وهذ! التأوبل لابنافى ماقدمنا ذكره عن الساف فى حظر الملاة عند السكر 
لانه جار أن یکو نوا نوا عن شرب نقتضى كو نه سكران عند حضو ر الصلاة فيكون 
ذلك حظرآ قا نمآ فإن اتفق أن يشرب حى أنهكان سكرأن عند حضو ر الصلاة كان ميا 
عن فعلها مأموزاً بإعادتپا نی حال الحو آو بکون اانہی مقصورآ عل فعلہا دم النی ا 


باب الجنب عر فىاأسجد ۱۹۷ 


أو ف جماعة و هذه العا نى كام حيحة جائزة حنم لما لفط الا بة » وقو له تعالى | حتى تعلبوا 
ما تقولون | يدل على أن السكران الذى منع من الصلاة هو الذى قد بلغ به السكر إلى 
اللا یدری مابقول وأن السكران الى يدرى مايقو ل ل يتنا وله البى عن فعلالصلاة 
وهذا يشد للتأوبل الذى ذكرنا من الى إا انصرف إلى الشرب لا إلى فعل الصلاة 
لان السكران الذى لايدرى ما يقول لابجوز تكليفه فى هذه الحال كالجنون والنائم 
والصى الذى لايعةل والذى يعقل مابقول ل يتو جه إليه الهى لأن فى الأبة إباحةفعل 
الصلاة [ذا عل مايقول وهذا يدل على أن الا ية إا حظرت عليه الشرب لافعل الصلاة 
فی حال السکر الذى لايعل مايقول فيه [ذ غير جائز تكليف السكران الذى لايعقل وهی 
تدل عل‌أن السکر الى بتعلق په الح هو الذى لايعةل صاحبه مايقول وهذا يدل عل 
سحة قول أن حنيفة قى السكر الاو جب للحد أنه هو الذى لا يعرف فيه الرجل من للرأة 
ومن لايعقل مايقو ل لايعرق الرجل من المرأة ‏ وقوله قعالى [ حى تعابو | ماقو لون] 
يدل على فرض القراءة فى الصلاة لاه منعه من الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة فما 
فلو لا آنا من أُرکانبا وفروضما لمامنع من‌الصلاة ل جلما ٠‏ فإن قيل لادلالة ىذلك على 
وجوب القراءة فما وذلك لاان قو له تعالى | حتى تعلهوا ماتقو لون | قد دل على أنه منوع 
مها فى الحال الى لايعلم مابقول ولم بذ كر القراءة ونما ذكر نن العم با بقول وهذا عل 
ار الا قو آل وا کے وم صار رده الال م٠‏ الک ١‏ به له احا نة اة 


کو ا ب واا م ومن صار دو کال ن اسار م صح به حو قىد اسار ة8 


ولافعل سات رآرکانہا فاا منع من الصلاة من‌کانت هذه حاله لاانه لا صح منه نة الصلاة 
ولا سار أفعا لماو محم ذلك فلا'یعل آنه طاهر غير محدث + قیل له هذا عل ماذکرت فی 


٣ 
أن منكانت هذه حاله فلا يصح منه فعل الصلاة على اتر شراط إلا آن اختصاصه‎ 
ألةول بالذ كر دون غيره من أمور الصلاة وأحواطا بدل على أن مراد به قول مفعرل‎ 
ف الصلاة وأنه مى كان من السكر على حال لمكن إقامةالقر اءة فبالم يصع له فعلما لأ جل‎ 
عدم القراءة وأن وجود القراءة فا من فروضما وشرائطما وهذا مشل قول [ أقيموا‎ 
] الصلاة ] فى إفادته آن فى الصلاة قياماأ مفروضاً ومثل قوله |[ وأركعوا مع الرا كعين‎ 
ف دلالته على فرض الركو ع فى الصلاة » وأما قوله تعالى [ ولا جنا إلا مابرى سبيل‎ 
حتى تغتسلو! ]فان آهل العل قد تنازعو! تأو يله فروى الال بن عرو عن زر عن على‎ 


۱4 أحكام القرآن للجماص 


رى القه عنه فى قوله [ ولا جنباً إلا مارى سبيل ] إلا أن تكونوا مسافرين ولا 
تجدون ماتیممون ه وقصاون وروی قتادة عن أب باز عن أبن عباس مله وعن مجاهد 
مثله وروی عن عبدالله ن مسعو د أنه قال هو الممر ف المسجد وروى عطاء بن يسأر عن 
اعباس مثله فى تأ ويل الا ية وكذاك روی عنسعيد بن المسیب وعطاء و عرو بن دینار 
فی آخرین من التاعين « واختاف الساف ف مرور ا لجاب فى المسجد فروى عن جار 
قال کان حدنا مر المسجد تازا وهو جنب و قال عطاء بن يسار کان ر جال من آععاب 
الى ت تصديم | لجنابة فتوضوؤن نم ياتون المسجد فتحد ون فه وقال سعد السب 
اجب لاعاس ف المسجد وناز وكذلك روى عن الحسن وما د فی ذل عن عبد 
اله فان الصحيح فيه ماتا ولە شرىك عن عبد الك رح الجررى عن ی عبيدة[ ولا جا 
إلا عارى سبيل] قال الجنب مر فى المسجد ولا جاس ورواه معمر عن عبد الكر م 
عن أن عبيدة عن عبد اله و يقال إن أحدآً لم برفعه إلى عرد الله غير معمر وسار il‏ 
وقفوه واختلف فقاء الأمصار فى ذلك فقال أو حنيفة وأو وف ومد وزفر 
وال مسن بن زياد لايد خله إلا طاهرآً سواء راد القعود فيه والاجتياز وهو قول مالك 
این اس وائوری رقا الوت ا ر ز له أن صتاز فى جد وقال الشافعى 
ولابقعد والدليل عل أ نا لجاب لاوز له أن بجتاز فى المسجد ماحدا د قال 
حدئنا آو داود قال حدثنا مدد قال حدنا عبد الواحد بن زیاد قال حدٹنا آقلت ب 
خليفة قال حد قى جسرة بذت دجاجة قال معت عائشة رضى أنه عا تةول جاء 
رسول الته بلقم ووجوه بیو ت آصغابه شارعة فى المسجد فقال و جوأ هذه البيوت عن 
المسجد شم دحل ولم يصع القوم شيتاً رجاء أن زل لے م رخصة فرج إلهم بعد فقال 
وجہوا هذ الوت فال لا أل لاجد لائ ولاج وهڌاا شر يدل من وجہین 
ا کر ا أحدها قو له لا < ل المسچد اقش ولا جنب وم مرق فيه پين الإ جتياز 


1 1 “4 


ع الع د وو عاپما سوا ادل مے اہ ١‏ 


ی آنه آرم بتو جيه الوت الشأرعة لار جتازوا 
ااج ذا أصا بم + اة لا وأراد القعود ل کر ن لقوله وجرا هذه البيوتقفاف 
لاا ل الد لخحائض ET A‏ بعد دخو ل المسجد لا تعلق له 


بكو ن‌البيوت شار عة إليه فدل علٰأنه 3 آص تو جيه البيوت لملايضطروا عند الجنابة 


باب الجنب عر فى المسجد ۱۹ 


إلى الإجتياز ف ااسجد إذ لم يكن لبيوتهم أبواب غير مامى شارعة إلى اأاسجد « وقد 
روی سفيانبن حمزة ع نکثیر ة بن زید عن المطاب آن رسو ل اله لے لم یکن آذن لا حد 
أن عر فى المسجد ولا بجلس فيه وهو جنب إلا على بن أنى طالب فإ هكان يدخله جنا 
ومر فيه لان پیته‌کان ف المسجد فأخبر فی هذا الحدیت عظر النی لر الإ جتیا زا حفر 
عليم العقود » وما ذكر من خصو صية على رطى الله عنه فو یح وقول الراوی لانه 
کان ته فی المد ظن منه لان ال ی لل قد أ ف ادف الأرل بتو جيه الببوت 
شار عة إلى غبره ول ببح فم المرورلاج جل کون ینب ف المسجدو[ ما كانت الصو صية 
فيه لعل رضی الله عنه دون غیر ہکا خص ج جعفر بأن له جناحين فى الجة دون سار 
الشہداء وکا خص حنظلة عسل اللاك له حبن قتل جا وخص دحة الک ی بان جر بل 
کان ينزل على صور ته وخص ألزبير باباحة لر س الجر ر ا شکا من أذى القمل فرت 
ذلك أن سار اناس منوعو ن من دخو ل المسجد مجتازین وغبر ممجتازین وأما ماروی 
جار کان أحدنا مر فى المسحد تازا وهو جذب فلا حچة فيه لا نه ته لم عضبر آن النی ل 
عل بذلك فأقر ه عله وكذاك ماروی عن عطاه بن یسار کان ر جال من اعاب ر سو ل الله 
م تصيمم النابة فيتوضؤن ثم ,أتون المسجد قبتحدثون فيه لا دلالة فيه للمخااف 
انه لس فره أن النى بل م قرم عليه لعد عله بذلك منہم ولا" نه جار أ ن کون ذلك 
ف زمان النی پل قبل أن عظر علیہم ذلك ولو ثرت جمیع ذللك عن النی بے م روی 
ماوصقنا لکان خر ا لتر ول لا"ّنه طاریء عل الإباحة لاحالة فہو متأخر نباو ly‏ 
ثبت بأتاق القماء حظرالقعو د فيه لا جل ال اة تمظ| لر مة المسجد وجب أن يكون 
كذلك حك الإجتياز قمظما للسجد ولان العلة فى حظر القعود فيه هو الكون فيه جنباً 
وذلاك مو جود فى الإجتياز وكا أنه اكان عحظوراً عليه القعود فى ملك غيره بغير إذنه 
کان -§ الإجتياز فره -§ القعو د فكأن الإ جتياز منزلة الةعو د كذ لاك القعو د ف المسجد 


اکان ظط رأ جب ا کک ن كذلك الإ جتاز اعا آ اأ ذکرنا أللة د اج > 
ورآو ن تخو ر ر والعفف فى یع حار 


اللكون فيه وأآما قوله تما | ولا جنباً الا عاری سبل حى تغتسلو! ] وتأو لمن تأوله 
على إباحة الإجتياز ف المسجد إن ما روى عن على وابن عباس ف تأويله أن المراد 
المسافر الذى لا جد الماء فتيمم أولى من تأو يل من تأ وله عل الإجتباز فى المسجد و ذلك 


۷۰ أحكام القرآن الجصاص 


لآن قوله تعالى [ لاتقر بوا الصلاة ونم سکاری ] هى عن فل الصلاة فى هذه ا لمال 
لاعن المسجدلاآن ذاك حقيقة اللفظ ومقمو م الطاب وحله على المسجد عدول بالكلام 
عن حقيقته إلى المجاز أن عل الصلاة عبارة عن موضعپا ا لسمی الٹیء بام غیره 
للجاورة أو لاه تسیب منه کقوله تعالی [ مد مت صوامع وبیع وصلوات ] عى به 
مواضع الصلوات وم أمكتنا استعال اللقظ على حقيقته ! بحر صرفه غا إلى لجاز 
إلابدلالة ولا دلالة تو جب صرف ذلك عن الحقيقة وى فسق التلاوة مابدل على أن 
المراد حقيقة الصلاةودو قو لە تمالى حى لوا ماتةولون] ولس للسجد قولمشروط 
عنع من دخو له لتعذره عليه عند السكر وفى الصلاة قراءة مشروطة فنع من أجل العذر 
عن إقامتبا عن فمل الصلاة فدل ذلك على أن اراد حقيقة الصلاة بكون تأويل من 
تأوله علا موافتاً أظاهر ها وحققتا & وقوله قعال ]ك عاری سدیل ہی تغڏسلوا ٣‏ 
فإن معناه المسافر لأن السافر وسمى عار سيبل ولولا أنه يطلق عليه مذا الاس لاتاوله 
المسافر عابر سيل لاّنه على الطريق ا يسمى أبن السدل قابا اله تعالى له فى حال 
السفرآن يتيمم ويصل وإن كان جنباً فدلتالابة على معنيين حدما جو ازالتيمم للجنب 
إذا ميحد الاء والصلاة به والثانى أن التيمم لا برقع ال جنابة لا“نه ماه جنا مع کو نه 
ممما ذا التأو:لأولى من تأويل ھن له على الإا جتياز ق اسجد 9 وقوله تعال حى 
تغتد اوا ] غابة لإباحة الصلاة ولا خلاف أن الغابة فى هذا الم وضع داخلة فى الحظر إلى 
أن ستو عما ہو جوب الاغتسال و آنه لا وز له الصلاة وقد بق من عله شىء فى حال 
وجو دا لاء وإمكاناستع اله من غيرضرر عخافه فذا دل على أن الغاية قد تدخل فى اإباة 
التى قبلما وقال انته تالى [م آمو! الصيام إلى الليل] والغابة حار جة من اإعلة لانه بد حول 
أولالليل عر من الصو م لان إلىغابة 5 أن حىغابة » وهذاآصلف أن الغاة قد جوز 
خرو جما وسن كر أحكام الجنابة ومعناها وحكر ا ريض والسافر فى سورة الائدة إذا 
اننہبنا إلا إن شاء اله تعالى قوله تعال [ منوا ءانزانا مصدةا ا معكر من قبل أننطمس 
وجوها] یدل عل قول عابنا فی قول الر جل لامر ته تت طالق قبل قدوم فلان آنیا 


باب إلجثب مر فى المسجد ۷۱ 


تطل قف الخحال‌قدم فلانآو لمیقدم وحکی عن بعضہم آنا لاقطلقحی بقدم لانه لابقال 
آنه قبل قدوم فلان وما قدم والصحيح ماقال أتحابنا و هذه الا ية #دل عليه لا نه قال الله 
تعال | ,أا الین أو تو | الكتاب آمنوا ما نزلنا مصدقا لا معك من قبل أن نطمس 
وجو ها | فكان الم بالإمان عحيحا قبل طمس الو جو ه ولم بو جد الطمس أضلا وكان 
ذلك مانا قبل طمس الو جوه وما وجد وهو نظير قوله تمالى | فتحر ر رقبة من قبل أن 
يناسا | فكان الأ بالعتتق للرقية أعرآ حيحاً وإن ل و جد المسوس قإن قيل إن هذا 


وعيد من الله للہود ولم یسلوا ولم بقح ماتوعدو! به قیل له إن قوماً من هؤ لاء امود 
سلوا مهم عبد الله ن سلام ولعلة بن سعية وزيدين سعنة وأسد ن سي وأسد ن 
عبيد ومخريتق ف آخرين منهم وما كان الوعيد العاجل معلقاً برك جيعيم الإسلام 
وحتمل أن بريد به الوعيد فى الأخرة إذلم يذ كر فى الاة تعجيل العقو بة فى الدنبا إن 
يسلمو! قوله تعالى | ألم تر إلى الذبن بزكون أنفسمم | قال ا لحن وقتادة والضحاك هو 
قول الهو د والنصارى تعن أبناء اه وأحاؤه وقالوا لن دحل الجنة إلا من كان هو دا 
أو تصاری وروی عن عد الله آنه قال هو تز كة الناس إعضمم ا ينال نه شا م 
الدنيا ه قال أبو يكر وهذا دل عل أن الهى عن التزكية من هذا الوجه وقال الله [ ولا 
تزکوا آنفسک | وقدروی عن النی بل آنه قال [ذا رآم المداحین فاحثوا فی وجو همم 
الترأب + قوله تعالى [ آم تحسد ون الناس عل ما تام انته من فضله | روی عن ابن عباس 
وجاهد والضحاك والسدى وعكرمة إن المراد بالناس هنا هو الى ا خاصة وقال 
قتادة العرب وقال آخرون النى بلتم وأحابه وهذا أولى لآن أول الخطاب ف ذكر 
الود وقدكانوا قبل ذلك بقرؤن ف کتبهم مبعت النی پل وصقته وحال نبو ته وکانو! 
يوعدون العرب بالشتل عند مبعثه لا نهم زعو! اہم لا تبهو ته وکا نوا یظنون انه یکون 
هن بی إسرائيل فلا بعئه آله قعالی ھن ولد ماعل سدوا العرب وأظہروا الكفر وه 
وجحدوا ماعر فو قال الله تعالی [وکا نوا يستفتحو نعل الذين كفروا فلما جاءم ماعر فوا 
کفروا به إوقال الت تعالی | و د کر من أهل الكتأب لوردونک من بعدا مان کفاراً 


حسدآً من عند أنفسہم | قکانت عداوة لاحرب ظاهرة لعد مبحث النی ل دا f‏ 
م آن یکون النی ب مبعواً ماهم فالأظبر من معنى الابة حسدم للنى بي وللعرب 


۱۲ أحكام القرآن للجصاص ۰ 


والحسد هو نى زوال النعمة عن صاحبما ولذلك قل إن كل أحد تقدر أن ترضيه 
إلاحاسد نعمة فاته لار ضيه إلا زوا لما والغبطة غير مذمو مة لاأنها نى مثل النحمة من 
غر زواغا عن صاحما بل سر ور هته قاتا عليه 2 قو لە تعال [ کا اضجت جلو دم 
بدلناام جلوداً غير ها | قبل فبه إن انت تعالى بجحدد هم جاودآً غير الجاو د الى احترقت 
والقائلون ذا م الذين بقولون إن الجاد ليس بعض الإنسان وكذلك اللحم والعظم 
وأن الإنسان هو الروح اللابس هذا البدن ومن قال إن الجلد هو بعض الإانسان وأن 
الانان هو هذا الشخص بكاله فإةه بقول إن ال جلو د دد بأن ترد إلى الحال الى كانت 
عاماغیر عحترقة کا قال اتم کثر شم صیغ حاتم [خحر هذا ا ناتم غير ذاك احاتم وکا بقال 
ان قطع قيصه قباء هذا الاباس غير ذاك اللباس وقال بعضمم التبديل عا هو السرا ييل 
الى قد لوسو ها وهو تأو يل بعيد لآن السرأبيل لاتسمى جلو دا واه تعالى أعل . 
باب ما أو جب اله تعالى من أداء الأمالات 

قال انته تعالی | إن اله بار أن تو دواالامانات إلى أهاما | اختاف أهل التقسير 
فى الأمورين بأداء الا مانة ف هذه الا ية من م فروی عن زد ن اسل ومکحول وشېر 
أن حوشب آنه مولا ةا لامروقال أبن جرج ہا نزات ف عثان ون طلحة مر بأن ترد 
عليه مقا تح ألكع. ةوقال بن‌عیآاس واف بن کعب والجسن وقتادة هو ف کل ممن عل 
شىء وهذا ول لان قول تعألى [ إن اله Fel,‏ [ خطاب قتضی عمو مه سائر المكلفين 
فغیر جاتر أ لاقتصار به عل يعض التأس دون يعض إلايدلالة وأظن من تأوله على ولاة 
الامر ذهبت إلى قوله تعالى [ وإذا حكم ين الناس أن تمو | بالعدل ] اكان خءطابا 
لولاة الا" کان ابتداء الطاب منصرةا الیم وليس ذلك كذلك إذ لامتنع أن يكون 
ل الان ع ا ی ا الا و ہا عطف عله غاما ئی و لاة الا عا ماذک ا 
او ل قاب عو عا ی سار اس ورم س ت و2 ١ھ‏ س ن ر 


فی نظائره فى القرآن وغيره » قال أو بكر ما اؤ تمن عليه الإنسان فهو أماة فعلى اؤ تمن 
علہا ردها إلى صاحبا فن الا مانات الودائع على مو دعبا ردها إلى من أودعه [ياها 
ولا خلاف بين ققہاء الا مصار آنه للاضمان عل لودع فہا إن هکت ٭ وقد روی 
عن يعض السف فه الضان ذكر الشعى عن أنس قالاستحملنى ر جل بضاعة فضاعت 
من بین بای فضمننی تمر بن الخطاب » وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد نا امد بن 


ہاب ما وچب ات تعالی من آداء المائات ¥ 


مد قال حد ثنا شرع قال حداا أبن دريس عن هشام بن حسان عن اس بن سیر ین 
عن س بن مالك قال أستو دعت تة آ لاف درم فذ هبت فقال لى عر ذهب لك معا 
شیء قلت لافضمنی » وروی حجاج عن ى ازير عن جار أن رجاد استودع متاعا 
فذهب من بین متاعه فلم يضمنه ابو بكر رضى‌ الله عنهوقال هى أمانة » وحدثنا عبد الباق 
أبن قانع قال حد ا ماعل بن الفضل قال حد تنا قتيبة قال حد ا أبن هيعة عن عرو بن 
شعيب عن اوه عن جد أن الى بي قال من استودع وديعة فلا مان عليه « وحدنا 
عبد الباق بن قانع قال حدڈا ارادم بن هاشم قال حد ا مد بن عون قال حد نا عہدالله 
أبن نافع عن مد بن نویه الحجى عن رو بن شعیب عن به عن جده قال قال رسول 
ات پل لاان على راع ولا عل مو تمن » قال أبو بكرقوله قر لاان عل مۇ تمن یړل 
على نن تمان العارية لن العارية أمانة ف يد المستعير إذكان المعير قد اتتمنه علا ولا 
خلاف بین الفقہاء ف ن تمان الوديعة ذالم تعد فا المودع ماروی عن عر فی قضمین 
الوديعة جار أن بكو ناودع اعترف بفعل بو جب الضمان عند فلذلك صمنه ‏ واختاف 
الفقماء فى ان العار بة بعد اختلاف من الاف فروی عن مر وع وجار وشرځ 
وإراهم أن العارية غير مضمو نة وروى عن أبن عباس وأنى هر رة نها مضمو نة وقال 
أبو حنيفة وأبو يو سف ومد وز فر والحسن بن زياد هى غير مضمو نة إذا ملكت وهو 
قول أبن شبرمة والثورى وال وزاعى وقال علان الى المستعير ضامن لا استعاره إل 
ا يوان والعقل فإن إشترط عليه فى الحيوأن والعةل الضان فمو ضامن وقال مالك 
لا يضمن الحيوان فى العارية ويضمن الحلى والثياب ونحرها وقال اللي لا ضان فى 
العارة ولكن أا العياس أمير امؤمنين ق دكتب إلى بآن ضما فالقضاء اليو م عل الضمان 
وقال الشافعى كل عارية مضمو تة » قال أبو بكر والدليل على ت انما عند اللاك إذا 


م 


0 
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پر عاا حین دوعا به وإذاً کان اميا م رمه اما 


نارو اعن النى لر أنه قال لاضمان على م تمن و ذلك عنوم ف نن الضمان عن كل 
مۇ تمن وأيضا لماكانت مقبوضة بإذن مالكما لا على شرط الضبان ل يضمنبا كالوديعة 
وأيضاً قد اتفق ايع على ن ضمان الثوب الاستأجر مع شرط بذل المنافع إذا ل يشترط 
عليه مان بدل المقبو ضر فالعار ية أولى أن لا تتكون مضموتة إذ ليس فا تمان مشروط 


بوجه ومن جمة أخرى أن المقبوض على وجه الإجارة مقبوض لاستيفاء نافع ولم 
يكن مضمو ا فو جب أن لا قمضمن العار ية إذكانت مقبوضة لاستيفاء المنافع وأيضاً ما 
كانت البة غير مضمو نة على الموهوب له لا نما مقبوضة بإذن مالنكما لاع شرط تمان 
البدل وهى معروف وتبرع وجب أن تتكون العار ية كذلك إذهي معروف و تدع 
وأيضآً قد اتف ايع على أن العار بة لوتقصت بالاستمال لم يضمن النةصان فإذاكان 
ارہ ما غير مضمون م حصول اقيض عليه وجب آن لايضہن الكل لان ما تعلق 
همانه بالقض لاعختاف فيه & الكل و الع ضكالخصب والقبوض ا فاے دقلا أتفق 
المحيع عل أن الجر الفاات بالنقصان غير مضمون وجب أن لايضمن ايع كالودائم 
وسار الا“مانات » وقد اختلف ف ألفاظ حديث صفوان بن أمية فى العارية ف ذكر 
بعضمم فبه الضمان ولم يذ کره بعضمم وروی شريك عن عبد العزز بن رفيع عن أبن 
أ ملي عن أمية بن صفو أن بن أميةعن أيه قالاستعار النى بر من صفوأن أدراعا 
من حل ول وم حتین فقالله اید مضمو نة فقال مضمو له فضاع عضا فقال لهالنی ا 
إن شى غر مناها للك فقال أنا أرغب فى الإسلام من ذلاك يار سول الله وروأه إسرائيل 
عن عبد الع زی بن رفیع عن أبن أب مليكه عن صفوأنبن آمية قال استعار رسول اه 
لم من صفو ان بأمية أدراعا فاع بعضم| فقال إن شت غقرمناها لكفقال لابارسول 
آله فو صله شرەكود کرفه الضان وقطعه إسراثيل ول ول در ألخمأن وروی قةأدة عن 
عطاء آنالنی پل استعار من صفو ان بنأمية دروعا بوم حنين فقال له أموداة يار سول 
يته العار نة فقال نعم وروی Es‏ عن عبد العزنز بن رفع عن اباس من آل عرف الله ف 


صقوانقال أرادر سول الله لم أن یغز و حنینآً و ذکر ا لحدیت من‌غیر ذکر تمان ویقال 


یکر الضمان ولو تکافات الرواة فبه حصل مضطربا وقد روی فی آخبارأخر من‌طريق 
أىآمامة وغيره أن النى بلق قالالعارية مؤداة وإن صح ذ كر الضمان ف حديث صفو ان 
فان معثاه مانالا دا مکار وی ی بعض آلفاظ حدیث صفو ان آنه قال هی مض مو نة حى 
آودہہا إلیك وکا حدٹنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا القر بای قال حدما قتيبة قال حد نا 


لليف عن بريد ون أي حبيب عن سعید بن نى هند أن آول ماضمنت العاربة أن رسول 


باپ ما وجب الله تعالى من أداء المائات ۷ 


اله قر قالاصةوان آعرنالاحك وهی علینا تمان حت نأتیك ما قرت بذاے أت [غا 
شرط له ضمان ارد وذلك لآن صفوان كان حر بيا كافرآ ف ذلك الوقت فظن أنه بأخذها 
على جمة استباحة ماله كسائر آمو ال ا لحر بيين واذلك قال له أغصياً تأخذها با عمد فقال 
لا بل عارية مضمو نة حتى أؤدما | ليك وعارية مداة فأخبره انى ي آنه بأخذها عل 
آنا عارية مؤداة وأنه لس أخذها على سيبل ما تۇ خذ عليه أموال لآملا الحرب وهو 
كقو ل القاثل آنا ضامن لحاجتك يعن القيام با والسعى فبا حتى بقضما قال الشاعر 
يصف ناقة : 
بتلك اسل حاجة إن ضتها وآرىء هماکان فى الصدر داخلا 
قال أهل اللغة ف قوله إن طمتتها يعنى إن ممت وأردتما وأيضآً فإنا نل للخالف 
تة ا خر ۽اروى فه من الضمان ونقول أنه لادلالة فبه على موضع الخلاف و ذلك لانه 
قال عار ية مضمو نة ا ل الأدراع اأ ای قبضما مضمو نة وهذا شنط ی خان عا بالرد 
لاضان قىمتا إذم مَل آطمن قیما وغیر جار صرف الافظ عن الحقيقة إلى لجار له 
بدلالة وأيضاً فا ادعى الخالف إثبات مير فى اللفظ لا دلالة عليه وهو تمان القيمة 
ولا جوز إثاته إلا بدلالة ودل على آنها م تكن مضمونة تمان الفيمة عند اللاك أن 
انى بلقم لما فقد مها أدرأعا قال لصفو أن إن شت غرمناها لاك فلو كان مان القيمة قد 
حصل عله لاقال إن شتت غر منأهالات وهو غار رم فدل ذلأى عل أن الغرم 0 جب الاك 
وأن انی رب إغاأر أدأن يغرمما إدا شاء ذلك صفو آن متبرعا با لخرم ألا ری أن النى 
ااستقر ص عن عبد ان ین ر لای لفان مذ لفر اةأيضاً م أراد أن بر دها 
إلى عبد الته آى عبد الله أن يقبلا فقال له خذها فإن جزاء القرض الوفاء والحد فلو کان 
الغرم لازما فا فقد من الا دراع ا قال إن شش غر متاها لك و يدل عا آنه ز > 


رم 2ر فال إن شدت عرمناها لائ ويدل عل انه لم یکن ضامنا 
لقيمة مافقدأنه قال لا فإن نى قال ى الوم من الإ ان ما لم يكن قبل وفىذلات دلبل عل نبا 
ل کن مضمو نة القيمة لان ماکان مضمو تا لا تلف حکه ف الإمان والکفر وقال 
لعض‌شو خا [ن صف وان ماکان حر با جاز أن يشرط له ذلاك إذ قد يجوز فعا پدنذا و پيڻ 
آهل ا لجرب من الث روط مالا جوز فما يننا بعضتا لبعض آلا تری آنه جوز آن رتهن 
منہم الا حرار ولا جوز مله فیا بنا أ ا أو كان أو الحسن الكرخى بأ هذ التأريل 


۱۷1 أحكام القرآن الجصاص 


ویقوللایصح شرط الضمان لهل المرب فا ليس ءضمون ألا ترى آنا لو شر طاطم 
تمان الودائع والضاربات وعو ها ل يصح ه واحتج من قالبضمان‌العار ية | روأه شحبة 
وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن مرة قال قال رسول اقه بلقم على اليد 
ماأخذت حى تو ديه ولا دلالة فى هذا الحديت أيضا عل موضع الحلا فلا ته[ءا أوجب 
رد الخو ذ بعينه ولس فيه ذكر ضمان ألقيمة عند هلا كمون نقول أن عليه رد العار ية 
فتا لا حلاف فه ولا تعلق له أيضاً >وضح الخلاف وات تعالى أعلم بالصواب . 
باب ما اس اللہ قعالی به من الک بالعدل 
قال انت تما | وذ حکدتر بين الناس أن تحكوا بالعدل | وقال تعالى | إن الته بأ 
بالعدل والإحسان | وقال تعالى [ وإذا قل فاعدلوا ولوکان ذا قرب | وحدا عبد البای 
أبن قانع قال حد “نا عد الت بن مو سی بن آنی عٹان قال حدٹنا عبید ہن حباب ا لحل قال 
حدثنا عبد الر ہن بن آیالر جال ءن عاق بن ی بن طلحة ب عبد الله قال قال ثابت 
الأعرج خرن أنس بن مالك عن ألنى بإ قال لاتزال هذه الام عير ما ذا قالت 
صدقت و إذا حکمت عدلت وإذا اتر حت رت وحدنا عبد الباق قال حد ا بشر بن 


مو سی‌قال حدتاعیدالر جن المقری عن کہمس بن| لسن عن عبداته الا سلمی‌قال شم 


وجل این عیام ں فقال له ا بن‌عباس إنك لتشتمنی و لاٹ ےا[ لاا علا ةن 
کاب اله تعالی فلرددت بات أن الاس کلہم یعلیون من ما عل وی لا مع الماک من ` 


حکام السلمین یعدل فی حکه فأفرح به ولعلى لا أقاضى إليه أبدآ و إلا مع بالغبك قد 
أصاب اللد من بلاد المسدين فأفرح به ومالى من سانمة وحدثنا عبد الباق قال حدثنا 
الحارث بن ن ایا سأمة قال حد تا او عد القاس ن نسلا م قالح دنا عیدالر هن بن ممدی 
عن حاد بن اة عن حيد عن الحن قال إن الله أذ عل الحكام لاا ا أن لا تيعو 
الموى وأن خشو ولا خشوا الناس وآن لايشترو! بآياته مناً قليلا م قرأً | باداود 
إنا جعلناك خليفة فى الا"رض فاحك بين الناس بال حق ولا تيع الموى | الابة وقال 
ته تعالی [ إنا آنزلناالتورية فیا هدی ونور عک مها النبيون الذين أسلبوا ‏ إلى قوله 
تمالی ۔ فلا تشو الاس وآخھونی ولا تشتروا بآباتی مناً قلیلا ومن مک ماآرل 
الله فأوثك م الكافرون |“ 


باب فى طاعة ول الآ ¥۷ 


باب فى طاعة أولى الاس 
قالالته تعالى [يا بها لذبن آمنوا أطيء وا القه وأطيعوا الرسول وأولى الم منك| 
قال آبو یکر اختلفق تاو یل وى الام فروی عن جاربن عبد الله وان عباس رواب 
والحسن وعطاء وجاهد آمهم أولو | الفقه والعلم وعن ابن عباس رواية وأ هرر ةنم 
آمراء السرایا ویحوز آن کو نوا جیما مرادن بالآبة لان الاسم بتناو م جيعا لان 
الامراء بلؤن أ ندبين الجبوش والسرابا وقتال العدو والعلباء يلون حفظالشر يعة وما 
يجوز ما لايجوز فأمم الناس بطلاعتهم والقبو ل هنيم ماعدل الام اء والحکام وکان العلباء 
ءدولا مرضبین مو ثوقا بدییم وأماتېم فما بۇ دوت وهوفقایر قوله تعالى | فاستلوا آهل 
الذکر ا نكنم لا تعلمون | ومن الناس من بقول إن الاظمر من أولى الام همتا أنهم 
الأمراء لانهقدم ذكر الام بالعدل وهذا خطاب لن بلك تنفيذ الا" حكام وم الا"مراء 
والقضاة ثم عطف عليه الام بطاءة أو لی الاس وم ولاۃ الاسم الذین یکو نعلہم 
مادامو عدولا مرضيين ولس متنع أن بكو ن ذلك أم؟ بطاعة الةر بين مناولىالا س 
وم امراء السرا والعلاء إذ ليس ف تقدم الاسم با کم بالعدل ما يو جب الاقتصار 
بالا بطاءة أولى الا'مرعل الا مرا دون عيرم وقدروی عن‌آلنى ل انه قال من 
أطاعأميرىفقد أطاعی‌وروى الزهریعن مد ن جبیرن مطعم عن به قال قام رسول 
اقه بلق بالخبف من می فقال نضر اه عبداً مع مقا لی فو عأھا م أداها إلىمن لم يسمعبا 
فرب حامل فقه لافقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لایغل اہن قلب 
مؤمن [خلاص العمل لته تعالى وقال بعضهم وطاعة ذوى الا مر وقال بعضمم والنصيحة 
لول الامر ولزوم جاعة المسلين فان دعوم تحط من وراءم والاظر من هذا 
الحديث أنه أراد بأولى ألا مر الا مر اء وقو له تعالى عقيب ذلك | فإن تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله وال .سول | يدل على أن أولى الا مر م الفقباء انه آمر سار الناس 
قأل إقإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول | فآمر آولى الا "مر برد 
المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة تبه يل ذا كانت العامة ومن ليس من أهل العم ليست 
هذه متر لهم لاهم لا يعرفون كبفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه دلائلم ما على 
آحکام الحوادٹ فرت آنه خطاب للعلماء » اتدل بعض أهلى العل على إبطال قول 
2 اکم لث » 


a. 
وصاا ج‎ 
نع‎ 


۱۷۸ أحكام القرآن الجماص 


الرافضة فى الإمامة بقوله قعاى | أطيعوا اه وأطيعواالرسول وأولى الام منک | قال 
فليس تخلو أولو الاس من أن يكو نوا الفقماء أو الا“مراء آو الإمام الذى يدعونه فإن 
كان اراد الفقماء والامراء فقد بطل أن بكون الإمام والفقماء والا"مراه جوز م 
الغلط والسبو والتبديل والتخبير وقدأمر تا بطاعتمم و هذا بطل صل الإمامة فإن شرط 
ألإمامة عندم أن کون معصوما لا جوز عله الاط وا لطا والتبديل والتخرير ولا جوز 
أن يكون ا مراد الإمام لاه قال فی ست الطاب | فان تنازعتم فی شی» فردوه إلى الله 
واار سول | فلوكان هناك إمام مفروض الطاعة لكان الرد ليه واجباً وكان هو قح 
الخلاف والتنازع قلالمر بردالمتنازع فيه من الحو ادث إلى الكتاب والسنة دونالإ مام 
دل ذلك عل بطلان قوم فى الإمامة ولو كان هناك إمام تب طاعته لقال قر دوه 1 
الإمام لان الإما عدم هو الذى بةضى قوله على اول اللكتاب والسنة فلا أمر 
طا أمراء الرايا والفقماء وأمر برد التنازع فيه من الحوادث إلى اللكةاب والنة 
دون الامام ٣‏ فت أن الإما م غير مفر وض الطاعة فى أحكام 8 وأدث المتنازع فا وآن 
لكل واحد من الفقرأء أن بردها إل نظائر ها من الکتاب وا نة « وزم هذه الطائفة 
آنا لمرادبقرلهقعالی [وآولیا لا مرمنک | عل نأ طالب رضی‌اتهعنه وهذا تآوبل قاد 
لا“ن أولى إلا" مرج اعةوعلى ان آی طالب رجل واحد وأرضاً | فقد کان الا س مأمورين 
بطاعة أولى الاٴمر نى زمان رسو ل اله بلق ومعلوم أن علي بن ایی طالب لم کن إماماً 
ف آبام النی ل شرت أن آولي الاٴمر فى زمان النى بإ كانوا أمراء وقد كان المولى 
علہم ط طا نم مال ,بأمروم معصية. وكذلك کم لعدد انی ل 7 ق ازوم 5 ناعم 
وطا ا تكن معصة قول تمالى | فان تنازعتم ف شىء فر دوه وال لته والرسول | 
روى جاهد وقتادة و ميمون بن مهران والسدى إلى كتأب انه قعأى وسنة رسوله للم 
قال أبو بكر و ذاك وم ف وجروب الرد إلى كتاب الله وسنة نديه بلقم ف حياة اأنى و بعد 
وفاته لړ » والرد إلى الكتأب والسنة بكون من وجمين أحدغما إلى الصو ص عليه 
المد كور باه ومعنأه والثانى الرد ألما من الدلالة عليه وأعتباره به من طرق القياس 
والنظاثر وعموم اللفظ بنتظم الامرین جیما فوجب لذا تنازعتا فى شىء رده إلى لص 
الكتاب والسنة إن وجدتاالتنازع فيه منصو صا عل حكه فى الكتابوالسنة وإن 1 تعد 


باب فى طاعة أولى الام ۱۷۹ 


فه نصا مما وجب ر دہ إل نظیرہ مما لاا مأمورون بالرد ف کل حال إذ لم خصص 
اله تعالی لاس بالرد إلہما فى حال دون حال وعلى آن الذى بقتضيه غوى اكلام 
ظاهره الرد إلمما فا لانص فيه وذلك لان المنصو ص عليه اذى لا حال فيه لغيره 
لاقع التنازع فہه من الصحاأبة ‌ ple‏ باللغة ومعرفيم ا فيه أحأل l‏ لااحتمال فه 
٠‏ فظاهر ذلك قتضى رد لمتنازع فيه إلى نظاثره من الكتاب والسنة فان قبل إعا المراد 
بذاك ترك التنازع و الاسام لا ی کتا ب اتو سنه رسو لات ر » قبل إن ذلك خطاب 
لۇ منين Jae‏ ا ما 1 الذن آم وا أطيعو! الته وأطيعو! الرسول فان کان 
أو يله ماذ کر ت فان معناہ اقبەو اکنا ب اله وة نديه واأطيه وأ الله ورسوله وقد عل 
3 من آمن فق e‏ تأده للا مان أعتة ادلارا مح الله و سنه ة الرمول اا م فۇ دح 
ی اطا أل قاندة وله تعالی | فر دوہ إلى تہ راا رسول |وعلاً إن ذلاكقد قم الا 

ەق ا وهو قوله تمالى | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول | فغير جاثز حل مين 
قوله تعالى | فر دوه إلى الته والر سول | على ما قد آقاده بدياً فى أول الخطاب ووجب حل 
على فاندة حددة وهو رد غير المنصرص عليه وهو الذى وقع فيه التنازع إلى المنه و ص 
le‏ يه وعل نار د جيع المتنازع فہه إلى الك أب والسنة عق الحموم ولا خرج منه شتا 
لر د لیل ٠‏ أن قبل لا کا نت اا | به خاطبين کر هذه الاي عند التنازع فىحياة انى 
ل تر و کان معلو ما آهل کا ن جوز ا رأی وألْقَيأس فی حکام احو ادف جضرة 

آل ی لھ بل کان عام القسلم له واتباع أمره دون تكلف الرد من طر بق القاس 

أن لمر اد استعہال المنصوص وترك کف انار والاجتاد فا ١‏ ص ف » 9 بل له هذا 
غامل ا ن اتال ار أی والاجماد ورد الحرادث ل 1 ظاترها من المنصوص 
قد کان جاراً فی حیاة انی لر فإحداعما فی حال غيم عن حطر ته کا أ مر النى للم 
معاذاً ین بعثه لل الین ققال له ل کف تقضی إن عرض لك قضاء قال أقضی پكتاب ابه 
ال فان ل پکن یکناب يته قال أقای اسم نی الله قال فان ل کن فی کتاب ات ولا ق 
سنة رسول الله قال اجتہد رأبى لا ألو قال فضرب بيده على صدره وقال الجد لله ألذى 
وفق رسول رسر ول اله اا رطی رسول آله فده [إحدى الجالين الاين كان جوز 


إلا لاجنہادفہما اف حياةالنی بلقم وا لال الا خر ی آنا مردالنی صل الله لبه و سل بالا جراد 


حضر ته ورد الحادثة إلى نظارها لیستبریء حاله فى اجتباده وهل هو موضح لذاك 
ولكن إن أخطأ وترك طريتق النظر أعلبه وسدده وکان یعلمہم وجوب الاجتاد ن 
أحکام الحوادت مده فالا جتہاد عضر ته عل هذا الو جه ام کاحدننا غبد الاق ہن فاع 
قال حد ا اسل بن سل قال حد نا مد بن خالد بن عبد اه قال حدٹنا آی عن حفص بن 
سلات عن كير بن شنظير عن أب العالية عن عقبة بن عامر قال جاء خصمان إلى رسول 
اه چ فقال اقض يبما اغقبة قات بار و ل اله أقضى بيا وأنت حاضر قال اقض 
ينها فان أصيت فإك عشر حسنات وأن أخطات فلك حسنة واحدة فأباح له النى بي 
الاجتبادسحضر ته على الو جه الذى ذكر نا وأمر ألنى بلق عاذ وعقبة بن عامر بالا جتباد 
صدر عندنا عن الآ بة وهو قوله تما | قإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى انه والر سول | 
لا نا می وجدنا من انی ل حکا مو اطا لعن قد ورد به القرآن حلناه عل آنه حک به 
عن القرآن وأنه لم یکن حكا مبتداً من النى سر كنحو قطمه السارق وجلده الزانى وما 
جرى جراهما فقو ل القائل إن الاجتباد فى أحكام الحوادث ل یکن سائغاً فی زمن النى 
لم وآن رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة كان واجباً حينثذ فدل على أن ا مراد هتر له 
الاختلاف رالتنازع والتسلم الان وص عليه ف الكتاب والسنة غير صصح وآما لال 
اتی لر کن یسو غ الاجتاد فما فی اة النی ب فو أن د عضر ته عل جة إمضاء 
ا والاستداد بالرأی لاعل الو جه لدی قدمناه فہذا لعمری اجتاد مرح لاحکر له 
ولم يسوغ ذلك لا حد واه آعم . 
o.‏ باب طاعة الرسول ب 
قال اقه تعاى| أطيعوا اقه وأطبعو | الر ول | وقال تعالى [ وما آرسلنا من رول 
إلا لبطاع بإذن انته | وقال تمالى | ومن يطع الر ول فقد أطاع الت | وقال تعالى | فلا 
ورك لایۇمنون حى حكوك فا جر پیم م لا بجدوا ف آ تسم حرجا ما قضیت 
ويسلوا تسلا | فا کد جل وعلا هذه الأبات وجوب طاعة رول الله لقي وأبان 
أن طاعته إطاعة اله و أفاد بذلك أن معصيته معصة الله وقال انت تعالى | فليحذر الذين 
عخالفون عن أمره أن تصيمم فتنة أو صم عذاب ألم | فأوعد على عخالفة أمر الرسول 
وجعل مالف أمر الرسول والممتنع من تسل مأجاء به والشاك فبه خارجا من الإعان 


باب طاعة الرسول صلى اله عليه وسل ۱۸۱ 


بع و لەتعالى | فلا ور بكلا يۇ منون حى كو ك اجر پیم شملا دوا فأ تفسہم حر جا 
عا قضيت ويسلموا تسلا | قيل فى الحرج هبن نه الشك روى ذلك عن جاهد وأصل 
احرج الضيق وجار أن بكون للراد التسلم من غير شك فى وجوب تسليمه ولا ضبق 
صدر به بل بانشراح صدر و إصيرة وبقين ه وى هذه الاب دلا عل آن.من‌ر د شئامن 
آوامر اته تعالی آو آوامر رسوله لړ فهو خارج من الإسلام سواء رده من جية الشاك 
فيه أومن جة ترك القول والإمتناع من‌التسلم و ذاك يو جب ةة ماذهب إلبه الصحابة 
کم بار تداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلہم وسى ذرار م لان لته تعالی حکر أن 
هن أ يسلم للنى قم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإمان » فان قيل [ذاكانت طاءة 
الرسول بے طاعة انه تعالی فہلا کان آمر الرسو ل أمزانتہ تعالی قبل له [نماکانت‌طاءنه 
طاعة اله بموافقتبا إرادةكل واحد منبما أوامره وأماالامر فهو قول القائل إفعل ولا 
جوزأن کون مرآ وأحد ا لامر کا لا کون فيه دول واحدمن قائلین ولا فعل واحد 
من قاعلین » قوله تعالى | با أا الذن آمنو اخذوا حذ رك فانفروا بات أو! تفروا جمبعاً] 
قل الثبات الاعات واحدها ثبة وقبل اة عصبة منقردة من عصب فأمرم الله أن 
ينفروأ فرقة بعد فر قة فى جمة وفرقة فى جمة أو بنفروا جيعاً من غير تفرق وروى ذلك 
عن أبن عباس وجاهد والاك وقتادة + وقوله قعالى أ حذوا حذر؟ | معناه خڌوا 
سلاحگ فسمی الس لاح حذرا لاّته بت به الحذر وعتمل أحذروا عدوک بأخذ 
سلاحككقو له تعالى | ولبأخذوا حذرم وأسلحتم | فانتظمت هذه الآبة الامر بأخذ 
السلاح لقتال العدو على حال افتراق العصب آوأجتاعما ما هو أولى ف التدير والنفور 
هوالفزع تفرينةر تفورآ إذا فزع وتفر إليه إذا فرع من أمر إليه والعنى اتفر وا إلى قتال 
عدوم والنفر جاعة تمزع إلى مثلما والنفير إلى قتال العدو والمتاقرة انحا هة للفرع الا 


1. Se I Î Tl Hs Id u I I 
1 لے لے ,إا‎ ١ کہا لمو ےا ھی ا لے فو ر اڑے, طش فیا و قال ال اصلےا امیے کے‎ 
جا او به ي ور ی پا و نشال إل اجا امم 0 نوا الول احا ي ايا‎ 


أعز تفر » وقدروى فى هذه الأبة نسخ روی ابن جر ج و عٹمان بن عطاء چن اہن عباس 
ف قول تعالی [ فاتفروا بات أو انفرواجيماً ] قال عصبا وفرةا وقال فى براءة| اتفروا 
خفافا وثالا] الابة وقال |إلا تنفروا يعذ بك عذابا آلما] الأية قال فسخ هذه الا بات 
قوله تعالی إو ما كان اؤ منو ن ينفروا كافة فلو لا نفر م نكل فرقة منم طاثفة] و كث 


طائفة منہم مع رسول الله بم فالا كثون مع النى بقع م الذين بتفقمون ف الدين 
ونذرون ل إخواأ ee‏ ذا رجمرا لهم من الفزرات للبم ڪذرون ماز ل من قضاء الهف 
کتابه وحدوده ء قوله تعالى [ الذن يقاتلون فى سيل اله | قيل | فى ييل اته ]ف طاعة 
الله لانہا تۇ دى إلى واب الله فى جنته التى أعدها لأوليائه وقيل دن الله اذى شر عه 
لژ دی ال ثوابه ور هته فیکون تقد رە فی نصرة دن اله تعالى وقيل ف الطاغوت انه 
الشيطان قاله الحسن والشىعى و قال أبو العالية هو الكاهن وقيل كل ماعبد من دون الله 
وقول تا لىإ 1 إن کد الك ہطا ن کان فا ا الكيد هو السعى فی فاد الال عل جة 
الإحتيال واأفصد لقاع الضرر قال ا لجسن إا قال إن کید اقطان کان ضعا | لاه 
کنا خروم م يس تطمر ون علممفلذلك کان شعيفاو قیل إا ما طا ضع ف صر ته 
لا ولیاه إلى نصر ة اله لۇ منين قو له تما اى | ولو كان من عند غير الله لو جدو آفه ا ختلافا 
كيرا | فإن الاحتلاف عل ثلاثة أوجه اختلاف اناقض بأن يدعو أحد الشئين إلى 
فسادا لاخر واختلاف تفاوت وهو أن کون بعضه بلغاو بعضه مر ذولاساقطاً وهذان 
اضر بان من الا غتلاف منفيان عر ن القرآن وهو إحدى دلالات إجازه لا ن کلام ا 
الفصحاء و البلغاء إذا طال ممل الور الطوال من الق رآن لا عخلو من أن عختلف اای 
التفاوت والثالت اختلاف التلاؤم هو أن بكون ايع متلابا ف اخسن كاختلاف وجوه 
ألقرآءت ومقأدر ألا أت واختلاف ألا حكام ف الاخ وأ سوح فقد قضمنت الابة 
الحض عل الإستدلال بالقرآن لماضه من وجوه الدلالات ٌ الو ق الذى يلرم أعتقاده 
والعمل به ه قوله تعالی | ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الا مر منهم لعلمه الذين 
بتر e‏ الحسنوقتأدة واب نأف ليل م هل الم و ألفةهوقالااسدىالا مرا 
لاة + قال أبو بكر يجوز أن بريد به الفريقين من أهل الفقه والولاة لوقوع الاسم 
علیہ جب فان قیل أولو الا 5 ر من بلك ال مر بالولاية عل اناس ومست هذه صفة 
ا قيل له إن الله تعالى لر يقل من بلك الا "مر بالولاية على الناس وجائز آن 
يسمى الفقماء أولى ال مر لا نهم يعرفون أ وا الله ونواهيه وب لزم غیرم قبو ل قوھ م 
فبا اتر أن يسمواأولى الا مر من هذا الو جه قال ف آية آری | ليتفقمو اف الدن 


ولينذروا قو مم إذا ا جوا الهم لعلمم محذرون ] ] فأوجب ادر بإنذارم وأازم 


باب طاعة الرسول صلىالته عليه وسل \AF‏ 


امنذرين قبول قو طحم از من أجل ذلك إطلاق اسم أولى الام عام والامراء أيضاً 
لسمول بذلك لنفاذأمورم على من ولون عل & وقوله قعالی | اعلمه لذن وس تلاطو نه 
مم فان الا باط هو الإستخراج ومته اتماط لأياه والعيون فمو اس لکل 
ما استخرج حى تقع عليه رؤية العيون أو معر فة الةلوب والإستنباط ف الشرع نظي 
الاستدلال والإاستعلام E‏ وق هذه الا دلا عل وجوب الول 1 2 ماس و اجاد 
ارأی ف أحكام الوادت وذلك لانه أمر برد الوادت إلى الر سول مل فى حياته إذا 
کانوا ضر نهو إل العلباء يعد وفاته والغة عن حضر ته ا لم وهذا لاعالة ف) لاص فيه 
لان النصوص علولا عاج الیاستنا طه فت بذك اَن من أحکام ايله ماهو منْصو ص 
ae‏ وھ مما ماهو م ق النص قد كفنا الوصو 8 ای الإتدلال عله و اسنہ اطه ققد 
حوت هذهالاة معاتی ما أن ف أحكام الوادت مالس ١‏ و عليه بل مدلول 
ale‏ وما أن عل 1 لیا اء استنہاطه و تومل إا وی معر فته رده ال ی نار رە من الأنصوص 
وهم أن عامی عليه قاد العلياء ف آحکام أ الحوادث وما أن انى ل قد کان مھا 
باس تباط الأحكام والإستدلال د عا بدلا ام )اله تعالی أ مر بالرد إلى الر سول وإلى 
أولى الا مر م قال | لعلبه الذين يستنرعطو نه منإم ] ولم تخص آولى الاٴمر بذاك دون 
الرسولو ذلائدلیل علان لاجميعالا ستنباط والتو صل إلى معرقة الم بالاستدلال 
فان قل اس هذا اس تاطا ق احکام الخوأدثف وإغ اهو ق اله من واخوف من العدو 
اقوله تعالى [ وإذا جاءم أمر من الا من أو ا لوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى آولى الا "مر منم لملهة الذن يستنبطو نه مهم ] فما ذلك فى شأن الاراجيف 
الى كان المنافقو ن برجةون ما فأمرم الله بترك العمل بها ورد ذلاك إلى الرسول وإلى 
إلا م ُء سے یلا ف 4 توا ق ف أءطضاد أ1 سن ن إن کان u‏ لو بو چب الوق ق وإن‌کان شیا وجب 
إل من الا هنو افیترکوا الاستعداد للجہاد والمحذر من الكقار فلا دلا ف ذلكعل 
جواز الاتنباط فی آحکام الوادت قیل له قو له تعالى [ وإذا جاءم أمر من الاّ٠ن‏ أو 
الخرف] لوس عقصور 0 ا در مر العدو لان الامن والخوف وک 6 وتان فا تعبدول 
به من أحكام الشرع فيايباح و تحضر ومايوز ومالا جوز ذا ك کله من الا من و لوف 
ظ ذا لس Si i‏ ا ف لاا عا 4 الاقےا ر به ع 


2 ره من واحوف د+ به ې و جوب 


Af‏ أحكام القرأن لأجصاص 


الأراجيف بالامن وا لخوف ف أمر العدو بل جائز أن کون عاما فى اميع وحظر به 
عل العاعی أن قول فی شیء من حوادٹ الاحكام مافيه حظر أو إباحة أوإيجاب أو غير 
لك وألزمهم رده إلى الرسول وإلى أولى الا مرمنهم ليستنبطو! حكه بالاستدلال عليه 
بنظاثره من الاصوص وأ يطآفلو سامنالك أن نزول الابة مقصورعل الام والخرف 
من العدو لكانت دلالته قانمة على ماذكرنا لاّنه ذا جاز إستنباط تد بيرا مجہاد ومكارد 
العدو بأخذ الحذر تارة والإقدام فى حال والإحجام فی حال اخری وکان جيم ذلك عا 
تعبد تاانته به ووکل الا مر فبه إلى آراء أولى الام واجتمادم فقدثدت وجوب الاجتهاد 
ف أحكام الحوادث من تد بير الحروب ومكارد العدو وقتال السكقارفلا فرق بينه وبين 
الاجتهاد والاستدلال على النظائر من سار الحو ادك من العبادات وفروع الشر يعة [ذ 
کان جیع ذلك من أحکام انته تعالی وبکون المانع من الاجتراد والاستنباط ف مله کن 
أباحالا ستنباط ف‌البيوع خاصةو منعه فالنا كات أوأباحه فى الصلاة ومنعه فالناساك 
وهذا خف من القول ء فإن قيل لس الاستنباط مقصور عل القياس واجتباد الرأى 
دون الاتدلال بالد ليل الذى لاعتمل فى اللغة إلا معنى واحداآ ء قيل له الدليل الذى 
لاحتمل فى اللغة إلا معنى واحدآ لايةطم بين آهل اللخة فيه نازع إذكان أمرآ معقولا 
ف اللفظ فہذا لیس باستنباط بل هو ی مقو م الطاب وذلاك عادناعو قولهتعالی | ولا 
تقل فما أف | آنه لادلالة على الى عن الضرب والشتم والقتل ووه و هذا لاقم ق 
مثله لاف فإن أردت بالد ليل الذى لاختمل إلامعنى وأحداً هذا الضرب من دلاثل 

| لطاب فإن هذا لا ت ازع فيه ولا تاج إلى استناط وإن أردت بالد ليل ت#صص 
الشىء بال ذ كر فبكون دلالة على أن ماعداه كه غلاقه فان هذا لس بدليل وقد 
يتاه فى أصو ل الفقه ولو كان هذا ضربا من الدليل لا غفلته الصحابة ولا أستدات به 
على أحكام الحوادث ولوفعلوا هذا لاستفاض ذلا عنهم وظمر فلا لم بنقل ذلك عبم 
دل على سقوط قولاك وأيضاً لو كان هذا ضرباً من الإستدلال لم منع ذلاف إياب 
الاستنباط فعا لاطر بق إليه إلا من جمة الرأى والقباس إذ ليس بوجد فى كل حادلة 
هذا الضرب من الدلالة وقد أمرنا باستباط اثر ما لا نصى فيه فا م جد فيه من 
الحوادت هذا الضرب من الدادل فعاينا اباط حكه من طر ب القاس والاجاد 


باب طاعة الرسول ل Ao i‏ 


إ[ذلاسييل لنا ليه إلامن هذه ال جبة ٠‏ فإن قيل نا قال تحال [ لملم الذين يس تنبطو ته منبم] 
ولم يكن دلبل القياس مفضا بنا إلى العلم بمدلوله [ذكان القائس يجوز على تفه الخطاً 
ولا جوز القطع بأن ما أداه إليه قباسه واجتپاده هو احق غد انته علبنا آنه لم برد 
الاستنباط من طريق القياس والاجتاد » قيل له قولك إن القاس لابقطع بأن قياسه 
هو الح عند اله خطا لانقول به وذلك أن ماکان طربقه الاجتباد فإن انجند نبغی له 
أن يقطع بأن ما داه إلبه اجتهاده هو الح عند الله وهذا عندنا عل منه بأن هذاحک اه 
علبه فاستنیاطه حک الحو ادث من طر بق الاجتباد يو جب العلر بصحة موجبه وما أداه 
إليه جاده وهذه الاب يمنا تدل على بطلان قول القائلين بالإمامة لانه لوكا نكل شى. 
من أحكام الدين منصو صا عبه لعرفه الإمام ؤلزال موضع الإسقنباط وسقط الرد إلى 
أول الا مر بلكان الواجب الرد إلى الإمام الذى يعرف عة ذلاك من باطله من جة 
التص ء وقوله تعالى | وإذا حيتم بتحية يوا بأحسن مها أو ردوها ] قال أهل اللغة 
التحية الك ومنه قول الشاعر : 
سير به آل ‌النعان حی إو ع کته ند 

یعی عن ملک ومەنی قوم حياك اته آی ملكاك اه ويسمى السلام ية أيصاً لانهم 
کانوا بقولون حا ك الله فأيدلو | منه بعد الإسلام بالسلام وآقم مقام قو حياك اه 
قال أو ذر كنت أو ل من حى رسول انه بر بتحية الإسلام فقات السلام عليكورجة 
أله وقال النابة : حون بالر أن يوم السباسب د 

يع أنبم یعطو ن الریحان و بقال ھم حیاکر اله والاٴصل فبه ما ذکرنا من آنه مل کا 
لته فإذا حلنا قله تعالى | وإذا حييم بتحية غيوا بأاحسن من أو ردوها | على حقيقثه 
أفاد أن من ملك غير ه شيا بغیر بدل فله الر جوع فه مالم شبت مته فذا يدل عل عة قول 
اعارا فیہن وهب لغیری ذی ر حم أن له الرجوع فما مالم ثبت متا فإذا آثيب منها فلا 
رجوع له فہا لان وجب أحد شیثین من واب آور د لما جیء به ٭ وقد روی عن الى 
لړ ف الرجوع فى المبة ماحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا سلمان بن 


(1) قوله بوم السباسب: هو عبد للنصارى وإسمونه رم السعانين ؛ وفى الحديت إن إل ادلم يوم السباسب 


يوم ويك . 


۱۸7 أحكام القرآن لاجصاص 


داو دامپ ر ی قال أخبرنا ان وهب قال أخبرلى أسامة بن زد أن عرو بن شعيب حدثه 
عن أيه عن جده عبدالله نر عنرسو ل الله ا قال مثل الذی پسترد ما وهب کشل 
الاب بء فيا كل قيثه فإذا استرد الو اهب فليوقف وليعرف ما استرد شم ليدفع إأيه 
ماوهب وقد روی أو کر بن ى شية قال حد نا وکیع عن إبر اھ بن [“ماعیل بن مح 
عن عمر و بن دنار عن أب هر برة قال قال رسو ل القه ملم الرجل أحق ميته مالم تبت 
منہا » وروی ابن عباس وابن عر آن النی پم قال لال ارجل يعطى عطية أو جب 
هة فرج فالا الوالد فا يعطى ولده ومثل الذى يعطى العطية ° شم روجع د فا کل 
الکلب يا كل فإذا شبع قاء ا الخر يدل على معنيين أحدهرا صي اار جوع 
فى ية والاخ ر كرا هته ونه من رم الاخلاق ودتاء شا فى العادات و ذللف لاله شبه 
الراجم ف اة بالکاب يعو د ف قیئه وهو يدل من و جېین عل ما ذد کر نا آحدههما آنه شه 
بالکاب إذا عاد قیئه ومعلوم آنه ايس محرم عل الکلب فا شبه به فہو مثله والثانی آنه 
لوكان اار جوم فى المبة لايم مم عال !ا شبه الراجع بالكلب العائد فى ايء لأانه لا جوز 
غه مالا بقع £ ال le‏ قد صح وجوده وهذا یدل اا عل ية ار جوع ف ية مح 
استقباح هذا الل وکر هته وقدروى الرجوع ف البة لغير ڏی ارح حم الحرم عن عل 
وعر رال بن عبيد من غير لاق من أحد من الصحابة رضى الله عنهم علمم » وقد 
روی عن جاعة من للف أن ذلا ف رد السلام م جار ون عبد الله وقال اسن 
ال سام تطوع ورده فر بضة ودک رالآية ٠‏ م اختلف ف أنه حاص فی آهل الإسلام او 
عام فى أهلالإسلام وأهل الكغر فقالعطاء هوى أهلالإسلام خاصةوقال ابن عباس 
و إراهم وقتادة هو عام فى القر قان وقال اسن تقول للکافر وعلیگ ولا تقل ورحهة 


ب 
آنه لابه اا 2 وز الاستغفار لكغار وقد روى عن النى جلك آنه قال لا دؤا الود 


بالسلام قان بد فقولوا وعلیکم وقال مانا رد السلام فرض على الكفاة إذا ذا سم 
عل جماعة فر د واحد مم أجزأ ء وآما قوله تعالى | بأحسن منیا ] ! إذا ريد رد السلام 
فوالز بادة ی الدعا ء وذللك إذا ال 1 الام fale‏ يقو لهو وعلي السلام ورحةاتهو[ذا 
قال للام عليكم ورحة اله قال هو وع الام ورحمة الله ورات + قوله تعال 


| فا لك ف النافقين تين وانته ارکسم عا کسبوا ]روی عن ن این عباس آنا تزلت ف 


قوله نمال : فا لكر نى ا ناهين . الاية A۷‏ 
قوم أظهروا الإسلام که وکانوا.یعینو ن المشرکین عل السدین وروی مله عن قنادة 
وقال الحسن وجاهد نزلت فى قوم قدموا بالمحد نة فأظرر واا لإسلام شم رجعوا إلى مک 
فأظمر وا الشرك وقال زيد بن ثابت نزلت ف الذن تغلة وا عن رسو ل الله طلم بلقم بوم أحد 
وقالوا لونعلم فالا لا تع نا وق تسق الأيةدلالة علٰخلاف هذاالتأو ل الأخيروأمم 
من آهل مک وھ هوقوله تعالى | فلاتتخذوا 0 لا حی مماجروا ف سیل الله | وقوله 
تعالی | آرک رکسہم | قال ابن عباس ردم وقال تتادة أ رکم آمل کم وقال غير ھ أ رک ہم 
نکمم قال الکسای أ رکسمم ور کسېم وا 0 دم فی < الكقرمنااصغأر 
والذلة وقيل من السىوالقتل لانهمأظير وا الارتداد بمدماكانوا عل الفاق ولماوصموا 
بالنفاق وقد أظمرو! لارتدادعن الإسلام لان سبوا لی ماکانوا عليه قبل منإضار 
التكغر قاله الحسن وقال الحو نون هذا عسن م بع عل ا التعر ف وهو الآلف واللام ا 
تقول هذه العجوز ش الشابة عى ی 7 5 اة ة ولا جوز هذه شابة ةو بان تعالى 
للاسلين مهذه الا رة عن أحوال هذه الطائفة من المنافقين إنهم يظمرون لك الإسلام 
وإذا رجعوا إلى قوميم أظمروا الكفر والردة ونهى المسلبين عن أن سنو مهم الظن 
وأن جادلوا عهم ه قوله تعالی | ودوا لو تىکفرون کا کفروا فتکونون سواء | ينی 
هذه ااطائةة أخبر بذلك عن ضمائرم واعتقاداتمم لسلا سن المؤمنون مهم الفن 
وليعتقدوا معادانهم و ا مہم » وقول تعالی [ فلا تتخذوا منم أولیاء حى ماجرو! 

فى سيبل الته ] يعنى والقة عل حى يسلهوا وبماج ر وا لآن المجرة بعد الإسلام وعم 

وإ اسل وام تكن يننا و بم موالاة إلا .دود اجر رة وهو كةو له تمالى | م - من 
ولایتهم من شىء حی ماجروا |وهذاف جال ما كانت اهجرة فرط ا وقال اى ل 8 
بریءم نكل ملم أقام بين أظمر المش ركين و أنا | ری م نکل مام قم مع مشر رك ول 
بار سول اله قال لا" ترایة نار هما فكا نت هجر ة فر ضا آ إا آن: فتحت :< فسخ فر ض 
الجر » دنا مد بن بكر قال حد نا أ بو داو د قال حدثنا عثمان بن أب شيبة قال حد ثنا 
چوس عن منصور عن جامد عن طاو س عن بن عي س قا لقال رسو لاله پر ا رال اوم تح 
مک لاجرةول للكن جمادوتبة وإذا أسكنفرتم فانفروا e‏ ج تاد رتل ددا أو 
داود قال حد ا ممل بن الفضل قال حد نا الولید عن الاو زاعی عن ‌الزهری عن عطاء 


٭ھہں اب عن الا وزاعی عن‌الر ر ت ٭ں 


ان زید عن أ سعید الخدری أن أعرايا آل الى ل عن المجرة فقال وعك إن 
شأن المجرة شديد فمل لك من إبل قال آم قال فاعمل من وراء البحار قإن انه لن 
ترك من عملك شنا باح النی ب ترك المجرة وحدثنا جحد بن بكر قال حدثنا أو داود 
قال حد نا ممسدد قال حد نا عی عن إماعیل بن أیی خالد قال حدثنا عاسم قال اتی رجل 
عبد اله بن عرو فقال آخبرنی پشیء سمعته من رسول القه بلقم فقال معت رسول القه 
بإ بقولال مسل منسلم مسلون من لسانه وده الاجر من جر مانمی الله عنه وروی 
عن الحسن أن حک الآبة ثابت فكل من أقام فى دار الحرب فرأى فرض المجرة إلى 
دار الإسلام قاتا » وقوله تعالی| نذوم واقتلوم | فإنه روی عن أبن عباس فان تولوا 
عن المجرة » قال أو بكر يعنى واه عل فإن ولوا عن الإ مان والمجرة لأن قو لهتعالى 
| حتی پاج روا فی سبیل الله | قد انتظم الإءان والمجرةجيعاً وفوله | فإن تولوا | راجح 
الما ولان من اسا حبذ ول اجر لم بحب قتله فى ذلاك الوقت فدل على أن المراد فإن 
ولوأ عن الا مان وأهجرة ذو وافتلوم » وقول ثعالى | إلا الذين يصاون إلى قوم 
نک و پيم ميثأق | قال أو عبد رصلون معنی بنتسبون الم مک قال الا عشی : 
اذا اقصلت قالت أ بكر بن واثل وبكر سيا والا"نوف رواغم 
وقال زيد اليل : 
اقصات تنادی بال قيس وخصت بالدعاء بی کلاب 

قال اہو کر الانتساب کون بالرحم ویکون با حاف والولاء وجائز أن بدخل فه 
أيضآ رجل ف عدم على حسب ماکان بین رسول اله پل وبين قريش من الوادعة 
ذد خلت خزاعة فی عېد رسو لاله لړ ودخلت بن و كنال فى عد قريش وقيل إن الابة 
ملسو خة دنا جعفر بن مد الواسطیى قال حدٹنا جعفر بن مد بن الان قال حد ا 
أو عہید قال حد نا حجاج عن آہن جر ج وعثان بی عطاء اثر اسای عن ابن عباس ف 
وله تعالى | إلا الذين يصاون إلى قوم ینک وبیم میثاق - إلى قوله تعالی _ فا جعل 
امه لم علمم سيبلا | وف قوله تعالى | لایماک اه عن الین م بقاتلو فی الدین ولم 
خر جوک من دیاز آن تروهم وتقسطو! إاہم | قال ثم نسخت هذه‌الاً بات [ براءة من 
أله ورسوله إلى الذينعاهد تم من‌المش رکین لىقوله - و نفصلالا بات ةوميعلىون | 


قوله تعالى : فاقوا المشركين حرث وجدتموهم . الي A۹‏ 


وقال السدى ف قوله [ إلا الذين يصاون إلى قوم بدن و بيهم ميثاق ] لاالذينيدخلون 
ف قوم بنكو بینہم مان فلېم منه مثل ما وقال اخسن هو لاء بنومد ل کان بیہم و بین 
قریش عمد و بین رسو ل الله ر وبينقر يش عدر م ابته تعالی من بی م دځ ماحرم من 
قريش قال آبو بكر ذا عقد الإمام عمداً بينه وبين قوم من الكفار فلا عالة يدخل فيه 
من کان ف حیزم من نسب لبهم بالرحم أوالحلف أو الولاء بعد أن يكون فى حبذم 
ومن آهل صر تم وأما من کان من قوم آخرن فانه لادخل ف العہد مالم يشرط ومن 
شرط من آهل قبيلة أخرى دخو له فى عبد المعاهدين فرو داخل فيم إذا عقد المد على 
ذلك کا دخلت بنو كنانة ف عمد قر يش وأما قول من قال إن ذلك من وخ فإما أراد آن 
معاهدة امش ركين وموادعېم منسوخة بقوله| فاقتلو! اش ر کين حيت و جدځو م | ہو 
قال لان اه أعر الإسلام وأهله فأمروا آن لابقبلوا من مشرك المرب الا الإسلام 
آو السيف لقوله تعالى | فاقتلوا لمش ركين حيث وجدموم وخذوم وأحصرو م واقعدوا 
هم كل مر صد فإن تابوا و أقاموا الصلاة وآ توا الرکاۃ لوا س ہیلہم ]ذا حک ثابت فی 
مشرك العرب فنسخ به المدنة والصلح وإقرارم على الكفر وأمرتا فى أهل الكتاب 
بقتاهم حى سدوا أو يعطرا الجرية بقرلهتعالى | قاتلو! الدين لايم نون بالله ولابالوم 
الآخر - إلى قو له - حتى يعطوم الجرية عن بد وم صاغرون | فغیر جائز للإمام أن يقر 
أحدآ من أهل ساثر الاديان عل الكفر من غير جزية وأما مشركو العري فقدكانو! 
اسلو أف زمن الصحابة ورجع من ار تد منيم إلى الإسلام بعد ماقتل من قتل منيم فمذا 
وجه حي فى فسخ مماهدة أهل الكفرعلى غير جزية وألدخول ف الذمة علي أن تجرى 
علہم احکامنا فكان ذلك حك ثابتاً بعد ماأعرالته الإسلام وأظہر أهله على اتر لاش ركين 
فاستغنوا بذلك عن العمد والصلح [لا آنه إن احتبج إلى ذلك فى وقت لجز المسلمين عن 
مقأومم أو خوف مهم عل أنفسمم أو ذرار مم جاز م ممادنة العدو ومصالته من 
غير جزبة يؤدنما إليم لأن حظر المعاهدة والصلح إعاكان بسيب قوتهم عل العدو 
واستعلا تمم عليم وقدكانت المدنة جاتزة مباحة فى أولالإسلام وإنماحظرت لدوث 
هذا اليب فى زأل السب وعاد الأامر إلى ال حال الى كان المسلبون علبما من خو فوم 
الءدو عل تيم عاد الح الد ى كان من جواز الهدتة وهذا نظير ماذكرنا من نسخ 


التو آرٹ بالحاف والمعأقدة بذوی الأرحام فی ترك وار ا عاد التوارث با لمعاقدة î‏ 
قوله عز وجل | أو جاک حصرت صدورم أن يقاتلو أو بقاتلوا قو مهم | قال الحسن 
والسدى ضاقت صدورم علآن بقاتل وک والحصر اضبق ومنه ال حصر فى القراءة لاه 
ضاقت عليه المذاهب فلم بتو جه لقراءته ومنه اضورق حوس أو نوه وروی ان أف 
یح عن مجاهد قال هلال بن عو عر الا سلبى هو الذى حصر صدره أن بقاتل المسلين 
أويقاتل قو مهو باه ون رسول آله ا حاف @ قال اوبكر ظاهر هدل علٰأن الذن 
حصرت صدو رم کانوا قو مامش رکین عالفین لان بام ضاقت صدورم أن کونوا مع 
قوم على المسلمين ها نهم وبين النى بلقم من العهد وأن بقاتلوا مع المسدين ذوى 


1 
2 


أرحامرم وأنساممم فأ انته تعالى المسلمين بالتكف عن هؤلاء إذا اعترلوم فلم يقاتلوا 
المامين وإن لبقاتلوا امش ركين محم الاين ومن النأس من قول إن هؤلاءكانوا قوماً 
مسادین كر هوا قتال قو مم من المشركين لا بيهم وبيهم من الر حم وظاهر الأبة وما 
روى فى تفسيرها يدل على حلاف ذلك لان المسلين لر بقاتلو ا المسډينقط ف زمان النى 
طلم وإن قعدوا عن القتال ممم ولا انوأ قط مأمورن بقتال أمثأهم » وقوله قمالى 
[ولوشاء اتهاسلطمم علیک فلقاتل وک یعی إن قاتلتم وم ظالین هم بدلعلآنمم ا یکو نوا 
ملین و قو له تعالى | فان اعترل وک فام بقاتلوك وألقو! لي الل فا جعل اته لك علبم 
سبیلا | بقتضی‌آن کون امش رکین إذلنس ذلكمن صقات هل الإسلام فرل ذلك علآن 
ھۇ لا ءکانو! قو ما مث رکین بیہم وین النی بالق حاف فا مر الثه تعالى بيه أن بكف عم 
إذااعترلو! قتال الاين والمشركين وأن لا يكلفم قتال قو مهم من أل الشر ك أيضاً 
والتسايط الم ذنكورف الا بةله وجمان أحدهما تقو بة قلو بهم لبقاتلوكر والثانى إباحة القتال 
م ی الدفع عن قم ه وله تعالی إ ستجدون أخرن ریدون أن بأمنو وأمتوا 
قو مہم قال جاهد نزاتف قوم من آهل مککانوا بأتون الى بق فیسلہو ن ثم بر جعون 
إلى قريش فير تكسون ف الاو "ان بيتغون بذلك أن منوا هنا وهنا فأمر بقتاھے إن 
لم يعتزلوا وإصاحوا وذکر ساط عن السدی قال نزات ف م بی سود الا عى 
وکان یامن نی ال ساہین‌وا لمش رکین فینقل الخد بث بین‌النی بق والشركرن‌فقال | ستجدون 
آخرین بریدون آن بأمنوک ومنو قو مہم ] وظاهر الاب يدل عل نم کانو! ظہرون 


1f 2 


باب قتل الصا ۹۱ 


الإعانإذا جاؤا إلى انی ی و إذا رجعوا إلى قو ميم أظمر وا الكفر لقوله تعالى 
| کاماردو أ إلى الفتثة] رکسوا فا | والقتنة هم نا الشرك وقول إا کسوا وافا| یدل عل 
آم قبل ذلك کا نوا مظمر E‏ فأ مر الته تعالى المؤمنين ناكف عن هو لاء ايا 
إذااعترلوناواً لقوا إلينا السلل وهو ألا لکا آمر نا بالف عن الذين اضلون j‏ ى قوم 
بينتاو بيهم مبثاق وعن لذبن جانا وقدحصرت صدورم وکا قال فى آية أخرى لاا 
الله عن الذن م ب2 اتو کف الدرن ول عر جوک م من دار ک أن تروم ] وکا قال [ وقاتلوا 
فی سدیل اله لذن بقاتلو تم | احص الامر بال تال لن قاتلا دون ا آم نسح 
ذلك بقوله | اقتو الث رکون بث وجدرم | عل اقا ن الروابة عن أبن عباس 
ومن الناس من بقول إن هذه الأبات غير مذسوخة وجائن للسليين ترك قتال من 
لابقاتلہم من‌اللکغار إذ ل پثرت آن حک هذ الا بات ف‌الہی عنقتال من اعترلنا ركف 
عن تا انا فس وخ ون کک عنه أن فر ض الجا د غير امت ين شبرمة وسغيان الأورى 
وسنذک ر ذلك ف مو ضعه أن شاه ابه تما( ی إلا أن هذه الا بات فا طا ار قتال می کف 
عن قتالا مر ن اللكقار ولا نعل أحداً م ن لفقا تار قتالمن أعترلةةالنا من المشر كين 
وما الللاف ف جواز ترك ق اھ لا ف حط ره فقد حصل الإتفاق من ایح ع سخ 
حظر القتال ن كان وصفه ما ذ كرا وألته لمو قق للصواب . 


باب قتل الط 
قال الله تعالی | و ماکان لؤمن أن بقتل مومت إلا خطا ,قال أو بكر قد اختاف فى 
معن ی کان هہنا فقال قتادة معناه ما کان له ذلاک فی جک اله وأمر. وقال آخرون ماکان له 
سهب جواز قتله وقال آخرون ماکان له ذلك فا اكا ليس له الآن واختلف أرتاً 


ف مع إلا لا فقال قائلون هو استشناء ء مقط معی لکن قد يقتله فإذا وقم ذلا که 


کیت وکت وهو ک) قال الناغة : 
وقفت فیا صلا لا أ سائام 1 عت جواباً وما بارع من آحر 
إلا الأوارى لاما اا والتؤ ى كالمو ض بالظلو مة الاد 
وقال آخرون هو استشاء حي قد آفاد أن له أن بقتله خط فى بعض الا جوال وهو 


ان ری علیه سا امش ركن أو بده ف حزم فیظنه مشر کا اتر له قټله وهو طا ا 


۳-_ أحكام القرآن الجماص 


روی عن الزهرى عن عروة بن الزيير أن حذيفة بن الان قال مح رسو ل اله ب بو م 
أحد فا طا مسلون رو مثذبآييه سبو نه من العدو وكروا عله بأسيافمفطفق حذيفة 
قول انه أ فل فېموأ قو له حى 5 قتلو ه فقال عند ذلك یغفر لهل وهو أرحم الراحين 
فبلغت انی ب فر زأدت حذبفة عنده خيرآً » ومن‌الناش من قول معنا ولا عط لان 
قتل المۇمن مز من غير مباح : حال قتال غر جاز أن کون الاس ناء مو لا عل حققته 
وهذا لاس بش من ومن آعدهیا أن لا و جد نمعنی ولا والثانی ما آنکره من 
امتناع إباحة قتل ا لطا موجود ی حظرہ لا ن اطا إن کان لاتصح إباحته لا نه غير 

معلوم عن نده آنه طا فكذلك لاص بح حظره ولا الى عته ء وقال آنحرون قد تضمن 
قوله | وماکان ومن أن بقنل ر إلا طا ] إعاب العقاب لقاتله لاقتضاء إطلاق 
البى لذلك و أقاد بذاك ١‏ تحقاق المآ ؟ م قال | إلا طا أ ] فاه لامام على فاعله وإغا 
أدخل الاستثناء على ما تضمنه اللفظ من استحقاتق الثم وأخرج مته قاقل الحطاً 
والاستشاء تعمل ف موضعه عل هذا الةو ل غير معدو ل به عن وجه وما دخل على 
لثم المستحق بالقتل وأخرج قاتل الخطأ منه ولم بدخل عل i‏ ل القاتل فيكون محا 
لا حظره بلفظ اللة » قال آبو بكر وهذا وجه سحي سا وتأويل من تأوله على إباحة 
قتل الخطاً فیمن يظنه مشرکا فإنه علوم آنه م يصح له ذلك إلا على الصفة المشروطة إن 
کن ذلا اة وهو أن کو EF‏ ذلك طا ع la‏ ل وإذاكان فقتل ل المسلم إلذى ق حز 
العدو قصد بالقتل لابكون خطأ عند القاتل و إا عنده أنه قدل عمد مأمور به فغیر جاز 
أن بكرن ذلك سراد الابة لان الإباحة على قول هذا القا۶ل م بو جد شرطما وهو أن 
بكون قتل طا عند القاتل ألا رى أنه إذا قال لاتقتله عدا اقتضى النبى قتلا هذه الصفة 
عند القاتل وإذا قال لائقتله بالسيف فعا حظر عليه قتلا مهذه الصفة فكذالك قول | إلا 
[ إذاكان قد اقتضى إباحة قتل اطا فو اجب أن بكون شرط الإباحة أن بكون 
عنده آنه طا وذلاع عال لايجوز وقوعه لان النطا هو الذى لايعار القاتل أنه عخطىء 
فيه والحال الى لايعلا لا يوز أن يتعلتق مها حظر ولا إباحة « وقال أعابنا القتل على 
أعاء أر بدة عمد وخطاً وشہه عمد وما لس لعمد ولاطا ولا شه عمد فالعمد ما تعمد 
ضربه بسلاح مع الل عال المقصود به « والخطاً على ضربين أحدهما أن بقصد رى 


باب تلطا ۹7۳ 


مشر اك أو طائر فبصيب مسلباً والثانى أن يظنه مشر لانه فى حبر أهل الثرك أو عليه 
لباسمم فالآ ول خطأ فى الفعل والثانى خطاً فى القصد ه وشبه العمد ماتعمد ضر به إغير 
سلاح من حجر أو عصا وقد اختلف الفقماء فى ذلك وسن ذكره فى موضعه إن شاء اله 
تمالى « وأمامالس بعمد ولاشبه عمد ولاخطا فمو قتل الساهى والناتم لأن‌العمد ماقمد 
إلبه بعينه والاطاً أيضا الفعل فيه مقصو د إلاأنه بقعا لطا تارةفى الفعل وتارة فی الق د 
وقتل الساهى غير مقصو د أصلا فليس دو فى حيز الط ولا العمد إلا أن حكه حك 
الخطاً فى الدبة والكفارة ٠‏ قال أو يكر وقد ألحق عك القتل فى الحقيقة لا عدآ ولا 
غرر عمد وذلك نعو حافر اتر وواضع الحجر فى الطريق إذا ءطب به إنسان هذا ليس 
قات ل فا لحقيمة إذ لس له قعل ف قله لأنالقعل منا إما أن بكونمباشرة أومتولداً ولس 
من و أضعح الجر وحافر لبر فعل نى العاثر با حجر والواقع فى البثر لامباشرة ولاتولداً 
فلم يكن قاتلا فى الحقيقة ولذلاك قال أحابنا إنه لا كار ة عليه وكان القياس أن لا تب 
عليه الدية ولكن الفقاء متفةون على و جوب الدية فيه قال الله تعالى | ومن قتل مما 
خطا فنحربر رقبة مؤمنة ودية مسلبة إلى أهله | ولم بذكر فى الأية من عليه أأدية من 
القاقل أو العاقلة « وقد وردت آثار متواترة عن النى ملم فى إبحاب دبة الخطاً عل 
العاقلة واتفق الفقاء عليه مها ماروى الحجاج عن ال عن مقس عن ان عباس قال 


کنب النی بم کتاباً بین لہاج ر ٍن‌والانصار آن یمقلو! مماقلې مو پغکو | عازہم با مروف 


والإصلاح بین المسلدین ‏ وروی ابن جرج عن أي الزہیر عن جابر عن النی لاز أنه 
کتب علیکل بطن عقو له ثم كةب آنه لاعل أن بتو لی مولی رجل بغیر إذنه » وروی 
مجالد عن الشعى عن جار آن مر أ تين من هذ يل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة 
مهما زوج وولد جعل رسو ل اه ب ديةالقتولة على عافلة القاتلةو ترك زوجا وولدها 
فقال عاقلة اقتو لة مر اما لنا فقال النى بإ لامر الما ازو جما وولدها قال وکانت حبلى 
فألقت جنبناً ناف عاقلة القاتلة أن يضم نهم فقال بار سو ل اله لاشرب ولاأكل ولاصاح 
ولا اسل فقال رول اله لم هذا سجع ال جاهلية فقضى فى اجنين غرة عبد أو أمة 
وروی مد بن عمر عن أبى سلمة عن أبى هررة أن النى قر قضى فى ال جنين عبد أو 
آمة فقال الذی قضی علب العقل نو دی من لا شرب ولا کل ولا صاح ولا استہل فشل 
و٣‏ — أحكام أث» 


6 أحكام القرآن الجماص 


ذلك بطل فال انی ل ! تلق إن هذالقول الكاعر فيه غرةعدأوأمة ۾ وروی عبدالواحد 
ابن زباد عن مجالد عن الشعی عن جابر أن رسو ل اله ب طلز جعل ف اجنين غرةعلى عاقلة 
القاتل وروى الأعمش عن ! ہراھے آن رول الہ بإ جعل العقل ل على اأعصبة وعن 
راه قال اختصم عل والزیر ف ولاء مو الىصقية إلى 0 ث لار بير والعقل 
على عل رضی الله عته وروی عن عل ومرن قوم آجلوا عن‌قتيل أ ن الد على بدت الال 
وعن عمر فى قتيل وجد بين ودأعة وحى آخر آنه قضى بالد ية عل العاقلة ققد تواترت 
الآثار عن النى لر فى حاب دبة ا لطا على العاقلة واتفق السلف وفقماء الا مصار عليه 
فان قیل قال ا3 تا كسب كل تفس إلا علما ولا تزر وازرة وزر أخ خری ] 
وقال انى لقم لا بوخد الر جل بحر برة أيه ولا جر رة أخيه وقال لى رمثة وابنه أ انه 
لای عليك ر عليه والعقول أ رطا نع أذ الإنسان بذنب‌غیره » قول له أماقوله 
تعالى [ ولا تکس ب كل نةس إلا عام| ولاتزر وأزرةوزر أخری] فلا دلا لة فەعلى نى 
وجوب الدبة عل العاقة لان اة إا نفت أن بو خذ الإنسان بذنب غيره ولس ف 
إ يجاب الد ية على العافلة أخذم بذنب الجانى عا الديةعندنا عالقا تلو اس هو لا القوم 
بالدخول معه ی تما پا على وجه الو اة له من غير أن ن لزم ذب جنابته وقد أو جب 
Em‏ وال الغ ثياء ةوقا لافقراء من غير لازام ذا 1 م ڏنبوه بل على وجه 
الموأسأةو وأس بصلة الأرعام یکل وجه أمکن ذإك وأس بر الرالدن وھذه کارا مور 
مندوب إا را للواساة وصلاح ذات ت الين فكذلاك أمرت العاقلة بتحمل الدة عن قاقل 
اطا ع لي جمةالموأساة من غير [حجاف ٣م‏ ەو! ا باو م کل ر جل ممم لا ا ةدر امأو أربعة 
دراش و وجعل he EOE‏ ام إُذ إذاکارامن أل الديرأن ومو جلة ثلاث سنن ذا le‏ 
ندنو ا إلبه من مکارم ألا خلاق وقدکان تعمل الدبات مشموراً فی العرب قبل الإ سلام 
وکا ذلك ٤ا‏ يعد من جيل فعا م ومکارم آخلاقرم وتال الى پل عشت لا م 
مکار رمالا خلاق فہذا فعل مستحسن ا مقو فول یال“ خلاق ر المادات رکذلا 
قول النی لل لا نۇ خذ اارجل رة أيه ولا بحر رة أخبه ولا بجنى عليك ولا تى 
عاب لايتى وجبوب اة عل اعاقة عل هذا الح ر الذی ذکر ناه من ممن الب من غر 


أن يالام علي فعل الخير أو بطالب بذنب سواه ولو جوب الد بة على العافلة وجوه أئغة 


أ 


باب قتل الحطاً ۱۹۵ 


مستحسنة فى العو ل أحدها آنه جائ أن تعبد اله تعالى بدا إإيعاب الال عليم ذا 
اارجل من غير قتل كان من ها أو جب الصدقات فى مال الأغنياء للفقراء والانى أن 
موضوع الدبة على العاقلة إا هو على النصرة والمعونة ولذلك أوجيا أععابنا على أهل 
ديوانهدون أقر بائه ل نهم أهلنصرته ألاترى أنهميقناصرون عل القتال وام ماية رالذب 
عن الحرم فلماكانوا متناصرين فالقتال وال جابة آمروابالتناصروالتعاون على تحمل الدية 
لیتسا ووائی حلم كاتا ووا فى حاية بعضهم بعضاً عند اقتال والثالف أن فى عاب الدبة 
عل العافلة زوال اضغينة والعداوة من عض م لبعض إذا كانت قبل ذلك وهو داع ا 
الألفة وصلاح ذات البين آلا ترى أن ر جلين لو كانت بينيما عدأوة تحمل أحدماعن 
صاحه ما قد لحه لادی ذلك إلى زوال العداوة وإلى الالفة وصلاح ذات الک 
لو قصده إنسان بضرر فعاو نه واه عنه انسات سخيمة قلبه وعاد إلى سلامة الصدر 
واو الاة والنصرة « والرابع آنه إذا تعمل عنه جنايتهملالقاتل إذا جىأيضاً فل يذهب 
حله للجنابة عنه ضداعا بل کان له أثر ود وستحق مثله عليه إذا وقعت منه جناة فذه 
وجوه كلما مستحسنة ف العقول غير مدفوعة وإعا ؤل اللحد المتعلق مثله من ضيق 
عطنه وقلة معرفةه و إعراضه عن النظر والةكر وا خد لله عل حسن هدأيته و توفبقه ولا 
خلاف بین الفقہاء فى و جوب دة ا لطا فی ثلا سنين قال أععابنا كل دية وجبت من 
غیر صلح فہی ی ثلاث سنبن وروی أشعت عنالشعی واک عن ا راھی قالا ول من 
فر ض العطاء عر بن الطاب و فر ض فه الد ة كاملة فى ثلاث سنمن و لى ألدرة فى سفتين 
و الصف فی سنتین و ما دون ذلك فی عامه قال أ رک ر استقاض ذلاف عن عمر ولم عقالفه 
أحد من اسلف وأتفق فقاء ال مصار عله فصار إجاعا لا اسح خلافه وأختاف فقباء 
الأمصار ف العاقلة من هم فقال أبو حنيفة وسائر أصحابنا الدية فى قتل اطا على الماقلة 
۴ ثلاث سنین من بوم قضی ما والعاقاة م أل دیواته إِن‌کان من آهل الديوان بو خذ 
ذلك من أعطيانهم حى يصيب الر جل منم من الدية كارا ثلالة حرام أو أربعة درام 
فإن أے| به أ كثر من ذلك ضم الم قرب القبائل فى النسب من أهل الديوان وإن كان 
القاتل لس من أهل الد.وان فرضت الدبة على غاقلته الاقرب فالا قرب ف ثلاث سنين 


ن بوم قى ما الاضى فو يذ فى كل سنة للف الدية عند رأ سكا حول ويضم لبم 
ن وم ا ا ص - ا لا ت ا 2 


۱۹7 أحكام القرآن للجصاص 


أقر ب القبائل منهم فى النسب حتى يصيب الرجل مهم الدية ثلالة درام أو أربعة قال 
مدين امسن و يعقل عن الحلیف حلفاؤه ولایعقل عنه قو له وقال عان‌البی ليس آهل 
الديوان أولى ما من اثر العاقلة وقال ابن القاس عن مالك الدية على القباةل على الغى 
على قدره ومن دو نه علی قدره حتی يصدب الرجل من مانة درم و لصف وح عنه أن 
ذلك بۇ خذ من أعطیاتہم وقال‌الئوری تجعل الدية للا فى العام الذى أصيب فيه الر جل 
وللكن تكون عند الأعطية على الر جال رقالا سن ین سا عمقل عل رۇس الرجال ی 
أعطية امقاتلة وقال اللي العقل على القاتل وعلى القوم الذين بأخذون محم العطاء ولا 
کون عل قومه منه شیء و وإن م کن فم ەن عمل المقل ضے إلى ذإكأقرب القباء ثّ ل الم 
وروی ازى فى عختصره عن الشافعى أن العقل على ذوى الآنساب دون أهل الديوان 
والحلماء عل!لاقرب فالاقرب من ہنی اییه شم من بی جدہ ٹم من بی جد ابه فان روا 
عن‌البعض حل الو ال المعتقون الباق فان زوا عن بعض و فم عو اقل عقلمم عو اقام 
فان لم یکن هم ذو نسب ولا مولی ۾ ن أعلى حل على الموالى من أسقل وحمل من كثر 
ماله نصف دنار ومن‌کان دو ته ربع دنار ولا بزادعلی هذا ولا بنقص منه قال أو کر 
حدیت جابرآن انی لړ کتب على کلبطن عقو له وقاللا رت ولیه و لی‌قو مالا پإذنهم یدل 
على سقوط اعتبار الاقرب فالاقرب وإن القر بب والبعيد من الجالى سواء ف ذلك 
وروی عن تمر أنه قال اة بن عم حین فقتل م وهو رظنه کافراً أن عليك وعلى 
قوملك الدية ونم يرق بين القر يب والبعيد مهم وهذا ,دل على تساوى القريب والبعيد 
وبدل أيضأعلى السو بة ينهم فبا يلرم كل واحد مهم من غير اعتبار الغنى والققير و يدل 
عل أن القاتل بدخل ف العقل مع العافلة لا"نه قال عليك وعل قر مك الدية وكان آهل 
الجا هلية بتعاقلون بالنصرةثم جاءالإسلام رى الاس فيه كذلك ثم جعل رالد واو ین 
مع بها الناس و جول أه لكل رابة وجنديد واحدة وجعل ليم قثال من بم من 
الا عداء فصاروا يتناصرون بالرايات وألدوأوين وعلما يتمافلون وإذا لم تكن من آهل 
الديوان فعلى القباال لأنالناصر فى هذه الحال بالقيائل فا لمعي الدى تعاقلو ابه قا جاهلية 
والإسلام معنى واحد وهو التصر فإذا كات فى الجاهلية النصرة بالروايات والدواوين 
تعاقلون بہالانہم فی هذه ال حال اأص بالنصرة من الق لةفاذا فقدت الرابات تنام 


ف م بات ناصرو! 


باب قتل طا ۱۹۷ 


بالقبائل وما يتعانلون أيضاً » والدليل علأن العقل تالم للنصرة أن النساء لايدخان 
ف العةل لعسدم النصرة فين فدل ذلاك على صحة اعتبار النصرة فى الل وأما المقل 
بالحاف فان سعد إن اراھ روی عن جر بن مہم عن النى ب قال لا لف ف 
الإسلام وأا حاف كان فى ا جاهلية فلم بزده الإسلام إلا شدة فأثيت النى بم حلف 
اجاهلية وقد كان الحلف عند م كالقرابة فى النهرة والعقل ثم أ كده الإسلام وروي 
عن النی پل انه قال مو لیالقوم من آنقسہم وحلیقمم منہم وقد کانت ظہرت خیل 
للنى ا عل رجل من المشركين فريطه إلى ساربة من سوارى المسجد فقال علام 
حيس فقال النى لكر بحر رة حافائك فإن قيل فةد نى النى جلك حاف الإسلام 
بقرله لاحلف ف الإسلام » قیل له معناه تی التوارث به مع ذوی الأرحام لاہ مکانو 1 
بورثون الحليف دون ذوى الأرحام فأما حك الحلف ف العقل والتصرة فباق ثابت 
وکذااك الولاء ثابت بقل به لا روی عن النى جل فى الأخبار المتقدمة وإغا آازم 
أصعابناكل واحد ثلاثة درام أو أر بعة درام لاتاق الجيع على لزومه هذا القدر ومازاد 
حتاف فبه لم قم الدلالة علبه فلم بلومه ويدخل القأتل معهم فى العقل وهو قول عابنا 
ومالك وابن شبرمة واللبث والشافعى وقال الحسن بن صا وألا 'وزاعى لابدخل فيه 
وروی عن عمر بن الطاب ومر بن عبد الع ز بز آنه يعقل ممم وماروی عن أحد من 
الف خلافه ومن جبة النظر أن الدة إنما ترم القاةل والعافله تعقل عنه على جبة 
اموا اة والنصرة فواجب أن لابلرم العاقلة إلا المتيقن وقد اتفقوا على أن ماعداحصة 
الواحد مم لازم العاقلة واختلفو! فى القدار الذى هو تصيب أحدم مل تحمل ألعاقلة 
فواجب أن لا بكو نلازما لمدم الدلالة على أزومه الماقلة ومن جة أخرى أن الماقلة 
ما تعقل عنه فعقله عن نفسه ول فینبغی أن دحل معہم وأیضا لو کان غیرہ هوا ای 
لدخل مع سائر العاقلة للتخفيف عنم فإذاكان هو ال انى فو أولى بالدخول معبم 
للتحفيف عنم لا نهم ماساوون ف التناصر وألمواساة » وله تعالى | فتحربر رقبة مؤمنة | 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر والحسن بن زياد وألا وزاعى والشافعى بجزى 
فى كفارة القتل الم إذا کان أحد أو به مسلما وهو قول عطاء وروی عن ان عباس 
والجسن وإراهم رالشعی لاجزی إلا من صام وصلى ولم تختلفو ا ق جوازه تى رقية 


۱4۸ أحكام القران للجصاص 

الظار ودل عل صحة القول الاو ل قوله تعالى | فتحر ر رقبةمۇ منة | وهذه رقبة مؤمنة 
لقول الى بر كل مولود ولد على الفطرة فأبواه ممودانه و بنصرانه فأثوت له < 

الفطرة عند الولادة فو جب جو ازه بإطلاق اللفظ و يدل عليه آن قو له تمالى | ومن قتل 
مۇمتا خطا منتظم لاصیا بتتاول الکير فو جب أن بتنأوله موم قو لقعا [ فتحرير 
رقية مؤمنة | ولم يشرط اله عل الصيام والصلاة فلا تجوز الزيادة فه لن الريادة فى 
التص تو جب النسخ ولوأن عيد أل فأعتقه مو لاه ع نكفار ته قرل حضو روقت السلا ة 
والصيا م كان جرا عن الكفارة حصو ل امم الإبان فكذاك الصى إذاكان داخلا فى 
[طلاق اسم الإ مان فإن قيل العبد التق بعد [سلامه لايجزى إلاأن يكون قدصام وصل 
قل له لاعختاف المسلون ف إطلاق اسم الإمان عل العبد الذى أل قبل حضور وقت 
الصلاة اوالصوم فنأ بن شر طت مم الإمانفعل ألصلاة والصوم واه سبحانه ل يشر طابہا 
ول زدت ف الأية مالاس فما وحظرت ماآباحته هن غير ص يو جب ذلاف وفيه إجاب 
نسخالقر آن يالا کان ألصی حکرالر جل فاب التوارثو الصلاة عليدوو جوب 
الدية على قاتله و جب أن يكون حكه حكه فى جو ازه عن الكغار ة إذكانت رقة تامة ها 
حک الان فإن قل قول تال | فتحر ر رقبة مؤمنة | بقتضى حقيقة رقبة بالغ معتقدة 
للإعان لامن ا کال يمان من غير اعتقاد ولا خلاف ءمذلكأيضاً أن ار قبة الى هذه 
صفتا مرا دة بالاة فلا يدخل فأ من لا تلحقه هذه ااسمة إلا عل وجه الجازوهو العفل 
الذى لا اعتقاد لقيل له لااخلاف بين‌السلف أن غير البالخ جائ فى كفار ة الخطا [ذا کان. 
قد صام وصلى ول يشرط أحد وجود الان منه حقيقة ألا ترى أن من له سبع سنن 
مأمو ر بالصلاة علو جه التعام ولس له أعتماد یح لاعان فشدت بذااى سقو ط اعتبار 

ا 


وجو د حقيقة الإ مان الرقبة وها دى ذلا باتفاقالرلف علناآن إلك 
سمة الإبان على أى وجه مى والصى بهذه الصفة إذاكان أد أبويه ملا فر جب 


| وي ا 
عتمار اہ ی ج 
۰ س 


جو أزه عن الكقارة 

قوله تمالى | إلا أن يصدةوا ] قال أو بکر یعنی وال آعل إلا أن رہریء أولباء 
القتيل من الدية فسمى الإبراء مها صدقة وفيه دلبل على أن من كان له على آخر دين 
فقال قد تصدةت به عليك أن ذلك راءة سحيحة وأنه لا حتاج فى عة هذه الراءة إلى 


قوله تعالى : إلا أن يصدقرا ۱۹۹ 


قبو ل لمر منه ولذلك قال أكما ‏ بنا إن البراءة وأقعة ما لم ردها ايرآ منه وقال زفر 
لایراالفرم , من الدن إلاأن قبل البراءة وكذلاك أأصدةة وجعل منرلة هبة الأاعيان 
وظاهر الأة یدل عل تة قول ارا لزه م يشرط ألقبول ولان الدن حق فيح 
إسقاطه كالعفوعن دم العمد والعتق ولاعتاج إلى قبول وقال عابنا إذا رد المرا مه 
امراءة من الد بن عاد الدن وقال غير الاد وجعلو ه كالعنق والعفو عن دم العمد 
والدلل عل عة فرلا أن البراءة من الدين بلحةم| الفسخ آلا تری اہ لو صالحه عل 
ثوب برىء قإن هلك الثوب قبل القبض بطلت البراءة وعاد الدين والعتق والعفوعن 
الدم لاينفدخان عال ويدل أيضا عوقو ع البراءة من الدن بافظ التليك أن الصدقة 
منألفاظ القليك وقد حكر بصحة الرا ةماو لهس منزلة الأعيان إذا ملكمأغيره 
بلفظ إلا لإا راء فلا عك مثل أن قول قد أ رأتك من هذا العيد فلا ملک وإن قبل 
الراءة ولذ قال قد تصدقت الى ليك من الدين أو قد و هبت لاف مالى عليك كحت 
البراءة ويدل على ذلك أن من له على غيره دن وهو غنى فقال قد تمدقت به عليك 
ری منه لان اله تعالى م يفرق بين الغنى والفقير فى ذلك وبدل على أن الا"هل يعبر 
به عن آلا ولياء والورثة لان قو له إ فدية مسلبة إلى أهله] معنا إلى ور ثته وقال تمر 
أبن الجسن فيمن أوعى لهل ذلان أن القياس أن بكون لزوجاته إلذ لاآیتد ت رکف 
القاس و جملته لکل من کان ف عیالہ قال ابو ب۶ كر الا هل اسم بقع على الزوجة د 
یح من يشتمل عایه منز وعل أتباع الرجل وأشياته ل أله تعالى | إا منجوك 
وأهلك إلا امرأتك | فکان ذلا عل جم آم منز له من أو لاد وغيرم وقال | فأنجيناه 
وأهله جين ] | ويقع عل من اتبعه ف دنه کقوله | ونوحا اذا نادی من قبل فاس جبنا 
له ونجیتاه و آمل من الكر ب العظم | فسمى أ تا فی دینه أله وقال ی ابه | إنه 
لبس من آهلك إنه عل غیرصال] اسم الا هل يقع على معان مختلفة وقد يطلق اسم 
آلا ھل وراد به الل وهوفر آیاته من قبل الاب يقال آل النى وأهل ات الى 


وغما سوآء. 


باب شه ألأعمد 


قال آبو بكر أصل آى حنيغة فى ذلك آن العمد ما كان بسلاح أو ما بجرى جراه 


2 أحكام القرآن للجماص 


مثل الذح , باطة قم ة | أو شقة العصاًأو: یکل شیء لحد يعمل مل الاح أو رةه پالنار 
فمذا كله عنده عمد خض فيه القماص ولا نلم ف هذه الجلة لاا بين الفقماء وقال 
أو حنيغة ماسو ى ذلك من العتل با لصا و الجر صغیرآً کان أو كرا فو شه العم 
وكذإك النغر بق فى الماء و فيه الد ة مغاظة. عل العاقلة وعله الكقارة ولا بكون التغليظ 
عنده إلا فى أسنان الإبل خاصة دون عددها ولاس فما دون النفس شبه عد بل بأى 
شىء ضر به فعليه القصاص إذا أمكن وإن لم يكن فعايه أرشه مغلظاآً إذاكان من‌الإبل 
يسقط ماب وأصل آي بو سف ومد أن شبه العمد مالا بقتل مثله كاللطمة الواحدة 
والضربة الواحدة بالسوط ولو كرر ذلك حى صار جاته ما يقتل كان عدا وفيه 
القصاص بالسيف وكذلاك إذا غر قه عحيت لا »كنه الخلاف منه وهوقول عثان البى 
إلا آنه جعل دة شبه العمد فى ماله قال أن شرمة وماكان من شبه العمد فمو عليه ف 
ماله بدا ماله فيو خذ خی لاټرك له ° »فان م م کان ماب من الدب على عاقاته وقال 
أن وهب عن مالاك إذا ضر به ا ورماه تروضر عدا فو عمد وفه القصاص 
ومن العمد آن یضر به فی تار ۃ کوت وینما تم نهرف عنه وهو حی م موت فنتکون 
فيه القامة وقال ابن القاسم عن مالاك شه الحمد باطل إنعا هوعد أو خط وقال الام 


U 


4 


عن آلثوری شه العمد أن إضر به حصا أو حجر أو ده فيموت ففيه الدرة مغاظةو 


E 


قو د فبه والعمد مأكأن بسلاح وفه ألقو د والتفس بكون فما العمد وشبه العمد وال 
الجراحة لا يكون فما إلاخمأ أوعمد وروي الفضل بن دكين عن الثورى قال إذا حدد 
عرد أو عظا جرح به بطن حر فېد! به عمد لیس فيه قود قال بو بکر هذا قول شاذ 
وأهل الع على خلافه و قال الا وزاعى فى شبه العمد الدبة فى ماله فإن لم يكن ماما فعلى 
العاقلة وہ 8 العمد أ" اضر به رسا أو سو مل صر به و دة فمو ت فان ی باصا 
مات مکانه قو عمد بقتل به والطا عل العاقله وقال اسن ù‏ صا اذا ر به ےا 
ثم على ف#تله مسكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص وإن على الثاية فار عت ما م 
مات بعدها فمو شبه العمد لاقصاص فه وفه الدة على الماقلة وا لطا على العاقلة وقال 
اللت العمد ما تعمده إنسان فإن ضر به ,أصبعه مات من ذلك دفع إلى ولى المقتول 
واللطا فيه عل العاقلة وهذا يدل على أن اللي ت كان لا رى شبه العمد وما يكون 


باب شبه العمد ۳۰١‏ 


خط أوعبداً وقال المزلى ۴ عت ص ره عن الشافعى ذا رل رجل اسف وح رأوسنان 
دعأو مایق جد شرب ب آوری باجاد آر الحم ج خر حه جر حا کبیراً أ وصغیرا 
هات فعلبه الق د وأن شدخه عجر أو تالم یم عله انق ووالی بالوط عله حی مات 
أوطبق عليه مطبقاً بغيرطعام ولاشراب أو ضريه بسوط فى شدة حر أو برد عاالأغاب 
آنه وت منه قات فعليه القو د وإن ضر به بعموداً و جر لا شدخ أو عد سيف ولم 
جرح أو وألقاه ٥ف‏ حر قر ب ابر وهو جسن | r‏ أو ما الأغاب أنه لاوت مثله فات 
فلا قو د فيه وفيه الدية مغاظة على الماقلة ء والدلءل على وت شبه العمد مأروى هشم 
عن الد ا آه ع ا ن ر عة ن جو شن عن عقة ن اوس السدوسی عن رجل 
ھن ا ب : نی ل i ai‏ طب اوم فتح مک فتال ۴ خطہ ته آله إن قتیل ا 
اأعمد ا و الصا والحجر فر آزر a‏ اة ما ھن الا ل ما ار دون اة ۴ 
دطو نا اأولادها » وروی إرآهي ء ن عبد بن فضلة الخز أعى عن الخيرة ن شعبة أن 
اسرآتين ضر بت إحداهما الا خرى ور الفسطاط فتلا فقضىر سو ل اله إل بالدة 
عل عصبة القاتلة وقضى فا فى بطا با لفرة » وروی رفس عن ان شاب عن ان 
لمسب وا ف مةن عبد ال رهن 2 عن ایی ھر رة قال او تلت إ مرآ تان من هذ ءل فضر بت 
إحداهما | الا شوى حجر فتلا وما ف e‏ فاختصہ وا إلى رول أله مز ا فقطضى أن 
دة جندما عد اوو دة وقعى بدية أذْر a‏ عاقلا فن أحد هذين اد شين آنهأضر بنا 
بعمود فسطاط وق ى الأخر آنا ضر رتا حجر » وقد روی آوعاصےء عن ان جرع قال 
یری تمر و بن دنار عن طاوس عن ابن عباس أن عر بن الطاب تشد الناس قضاء 
رسو ل الله 7 ی اجنین فقام حل بن مالاك بن النابخة فال انی کذت ن اس أتین لی 
وان إحداها ضر بت الآخری سط ففتاتپا وجتیما فق یر سول القه بإ فی اجنین 
ل رة وأن تمل le‏ وروی اجاج بز ن مد عن أبن ج جر عن ۽ گرو بن ن دنار 
عن طاو س عن ابن عباس عن عر ممل 4 فک أ ہو عاص والحجاج عن ابن جرع أنه 
آم 2 فقتل الأر أ & وروی ها الخدت هشام بن‌سامان الخزوی‌عن أبن فر ج عن أبن 
دنار وسفیان بن عيينة عن عرو بن دنار پإسنادەو لم یذ کرافه اأ انها مرآن تقتل وذکر 


آبو عاص وال جاج آنه آم ان تقتل الرأة فاضطرب حدیث ابن عباس فى هذه ألقصة 


٩ ۲‏ ۲ اكام القرآن للجصاص 


وروی سعد عن قتأدة عن أ الاج عن حل بن مالك قال کا نت له ام آتان فر جت 
[حداھماا لا خری تعجر فأصاب قلہہاوھی حامل فالقت جنیتاً فاتت فرفعذلك إلى رسول 
اله لړ فقضی رسول الله پر بالدية على عاقلة القاتلة وقضى فى انين بخرة عدأو أمة 
نان حدیث حل بن ن مال فى إجاب القود عل رأة حتفا متضادآً وروی ى إعض 
أخبار ابن عباس ف هذ القصة بعينهاالقصاص ول وذ كره فى بعضما قال حل ن مالك وهو 
صاحب القصة أن النى لكر أو جب الدية عل عاقلةالقاتلة فتضادت ال خبار فى قصة حل 
س مالك وسقطت وب حدبت الغيرة بن شعية وأ هربرة فى فى الةصاص من غير 
ا » » وقد روىأ و معاوبة عن ی جاج عن ن قتادةعن اسن قال قال رسو لاله د 
قتدل السو ط والعصا شه العمد ء وإثبات شبه العمد ضرا من القتل دون ا لطا ذه 
اغاق السلف عند لاخلاف بيهم فيه وما ألا ختلاف بييم فى كيفية شبه العمد فأما 
أن بقول مالك لا أعرف إلا خطأ أو مدا فإن هذا قول خارج عن أقاويل السلف كلمم 
وروی شرك عن ی عاق عر ن عاص ن مر ة عن على قال شبه العمد بالعصا 0 
الأةدل ولس فما قود وروی عن عر بن أ لطاب أنه قال يعمد أحد فيضرب ! اه 
ال 1a T‏ الحم وی العصا م قول لا قود عل 5 أو بأحد فعلل ذلك إلا قد ته فکان 
هذا عنده من العمد لن مثله يقتل فى الغالب على ماقال أبو بوسف ومد وعايبين إجاع 
الصحابة عل شبد 4 العمد و أنه قم ثالث لیس عمد عض ولاخططا عض اتلاق أآعاب 
رول القه بلق ف أستان الإبل فى ا لطأ م اختلاضمم فى أسنان شبه المد ونا أغلظ 
من اطا منم عل ومر وعبد اله بن مسعو د وعثمان بنعفان وزد بن ثبت وأو موسی 
والغيرة بن شعي ة كل هؤ لاء أثوت أسنان الإبل فى شبه العمد غاظ ما فى ا لطا عل 
ماسفبهنه فا بعد إن اء الله تعالى فشر بذلك شبه العمد » وها ثد شبه العمد عا فدهنا 
من الاثار واتغاق السلف بعد أختلاف مهم فى كيفيته احتجنا أن نعتبر ثيه المد 
فو جداًا اا قال شه العمد الصا واج ر العم ومعلوم آن شه العمد اسے د شرعی 
اسيل إلى [ثاته إلا مى جبة التوقرف إذ لاس فى اللخة هذا الاسم فرب من القتل 
فعلينا أن عل] ! م یسم القتل بالجر العظاے ڈ شبه العمد إلا توقبغاً ول بذکر الحجر العظم 
إلا والصخر و مساو بان عنده ف س قوط القو د په ودل عليه ماحد نا عبد الباق 


باب شه اأعمد TeF‏ 


ان قانع قال حد نا الءمری قال حد نا عبد الرحہن بن ہد الله الرقی قال حد شنا ان 
المباركعن سليان التيمى وخالد الحذاء عن القاس بن ربيمة عن عقبة بن وس عن د 
اه ن عر عن النى يلر قال قنبل الخطأ العمد قتيل الوط والمصا فيه مائة من الإبل 
منها أر بعون خلفة فى بطو نما أولادها ذقد حو ى هذا الخبر معالى ما إاته تيل خطا 
الحمد قا غالب العمد وغير ا لطا وهو سيه العمد ومنما إ[بجابه الد ية فى قتيل اأسوط 

والمصامن غير فرق بین مابقتل مثله و بین مالا قتل مثله و بین من بوالى الضرب حى 
يقتله وبين من قتل بضر بة وأحدة ومنرا أنه جم بين الوط والعصا والسوط لايقتل 
مثله ف الغالبوالعصا قعل مثلم فى الأ كثر فدل ل و جوب القسو ية بن ماقةل وبين 
مالا قتل + وحدا عبد الاق ب بن قاح قال حد ن اد بن عثان , نآ شد ے قال دا 
عقبة بن مکرم قال حدتنا رفس بن بكر قال حد نا قوس بن الر بيع عن أ حصين عن 
إبراھے بن بنت النعھان بن بشیر قال قال ر سول الق پر کل شیء سوی الحد دة خملا 
ولکل یا أرش وحد تنا عد الباق بن قانع قال د ا رر بن ی ین سل بن کد 
العسكرى قال حد ننا مد بن المثى قال حد انا و سف بن دعقو ب الضہعی قال حد ثا 
سفيارن الثورى وشعبة عن جار ا لجعي عن أف عأزب عن الن ان بن بشير قال قال 
رسول اه پر کل شىء حطأإلا اليف وف كل حطأ أرش وأيضا ما تفةوأ عل أنه لو 
جر حه سکن صغیرة ل عفتاف حکما و وحم اكير ة فى وجوب القصأص فو جب أن 
ا 2 تاف = الصغير والکمیر من اجر واخشب ق سقو طه وهذا ندل عل أن 
sk‏ ف جاب القصاص متلق بالالة وهى أن #نكون سلاا أويعمل عمل السلاج 
فإن ل على مارو نا من قو له بل تيل خطأ المد إن الممد لا بكون خطأ ولا !ا ا 
عا وهذا يدل علي فساد الحديت ٠‏ قيل ليس كذلك لانه سما طا ن إ لک عر فى 
الفعل وذلاك ممنى هيح اانه دل به على التغليظ من حيث هو عمد وع سقو ر القود 
من حت مرف اطا ٭ قان قيل قو له تمالى | کت fle‏ القصاص ف القتلى | 
وقول | ! نفس بالنفس | وسار الآى الج ا أب القصاص و جبه على القاةل 

با حجر العظم ء قيل له لا خلاف أن هذه الآى إن أرجبت القصاص ف العمد وهذا 
ليس يعمد ومع ذلك فان الآى وردت ف إياب القصاص ف الآصل والأ“ار الى 


ذكرنا واردة فا جب فه القصاص فكل واحد مهما مستعمل فيا ورد فيه لا يعض 
پاد هما على الأخر وأيضاً قال اله تعالى | ومن تل موم حط حرق موت 
ودية مسابة إلى أهله | وسمى الى م شبه المد قتيل خطا المد فلا أطلق عليه اسم 
اطا وجب أن کون فيه الدبة فإن احتجوا محدبث اعباس فىقصةالمرأتين قتلت 
إحداھاالآخری مطح فاأوجب النی رل عل پا القصاص قبل له قد پیتا اضطراب 
الخدت وماعارضه من روا حمل ن مالك ف اجار ب الدلة دون الق ود ولو ت الةو د 
و فان ذلك إا کان قى شىء بعينه لاس لموم ف يع من فقتل ٤سط‏ لح وچا أن 
کون کان فيه حدید وأصا مېا ادد دون ا لخب فن اوجب النی بل بل فه القرد إن 
احتجوا ما روی أن مو ديا رضخ رأس جاربة بالحجارة فأ الى لقم بأن رضخ 
رأسه قیل لھ جائ أن کو ن کان ها مروة وھی ای ها حد يعمل ل کین ادلا 
او چ بال نی چ قتلهو ضا روي عبدالرژاق لامر غناو ب عن أي قلاية 
ع ن انس أن مو دا قل جار من الانصار رعلى حلى لما وأ( قاها فى نهر ورضخ رسا 
با حجارۃ فائی مہا النی لق فآ ب ان برجم حتی وت فرجم حتی مات ولا لاف 
أن الر جم لابجب علي و جه القود وجا رن کون الهو دى مستأماً فقتل ا لجار ية ولحق 
بأرضه فأخذ وهو حر اقرب متازطم من اديت قت عل آنه عارب حر ور جه ک 
عل عبن العر نين ألذين استاقو ا الا بل وقتلوالرأعى وقطم يدم وار جلمم ور رکم 
حى ماتو ا ۴ سج القتل على وجه الال . 
فصل و أمامادرن النفس قإنه ليس فيه شبه العمد من جبة الال و جب فه القصاص 
ر شه أو درد وقه شبه العمد من جبة التغابظ إذا تعذرفه اتماص واا 3 
فما دون النقس شه إلحمد لان اه تعال قا ل | والجر وح قصاص | وقال | وا 
بالسن اول فرق بين وقوعبا ديد أو غيره والاثر إا ورد ق [ثات خطاً معمد فی 
القتل وذلك اسم شرعى لابجو ز إثباته إلا من طريق التو قيف ولم برد فا دون الس 
تو قف فی شبه العمد وتوا فره التغلبظ إذا كن ره القماص لاله بمازلة شه 
المد حب ن كان مدآ ف الفعل وقد روى عن عر نضر أتله وجه آله قضى قتادة الاد جى 


حبن حذف ابنه بالسیف فقتل اة من الإ بل مخاظة حب ن كان عدا قط فيه الق اص 


باب أسنان الإبل فى دية الغا 8< 


كذلك فما دون النفس إذاكان عبرا قد سقط ف4 القصاص إ يجاب قسطه من‌الدة غاا 
ومم ذلا ولا نعل لاا بن الفا ەق إجاب القصاص ق ف لرا آحات الى کر ن القصاص 
فاب بی شیء جرح قال اہو بکر قد ذکر ا ا لطا وشبه العمد ف سورة البقرة واه ءل . 


باب مم ل الد ية ور ن الابل 


قد نواترت الاثار عن الى لر مقدار الدية وأنما ماتة من الاب ل فاحدت سل 
ابن أف حثمة فى القتيل المو جود خير وأن انی م وداه مائ من آلإبل ورویسفبان 
أن عيينة عن عا لي بن ز يد بن جدعان عر ن القاس بن ر بيعة عن آون مر قال خطبنا رسول 
الله ا مک فقال ل ألا إن قتیل خطا الحمد بالسو ط و العا فيه الدية مغلظة مائة من 
الإا ل آربعون خلافة فى بطو نما أو لادها و کتاب عم گرو بن حزم آلذی به له رسول 
الله لر سر وق النفس مانة من أ لاپ ل وروی رو بن‌دینارعن‌طاوس قال فر ض ر سول اله 
دت ا لطا ماله من الإ بل وذکر عل بن مو سی القمی قال حدشنا پعقوب بن شي تقال 
دل ا قاس ون حفص قال حدتا الفضل بن سان الفيرى قال حد ا غالب بن ر بیع 
ابن ټس الغيرى قال أخبر ن قرة بن رصن یری قال اتوت آنا وی الى 
فقلت بار سول اله إن لى عند هذا دة تآ فره‌آن بعطینہا قال أعطه دة ةسه ا ۳ 

ف الجاهلية قلت يار سول اله هل لای فہا حق قال تع وکان ديته مائة من الإبل فقد 
حوی هذا افر آحکاما منباآن الل والکافر فى الدة سو اء انه آعبرآنه قنر فى الجاملة 
ومنپا أن رأة رث من دة زو جما وما أن اأدية مائ من ا لا بل ولا غلاف بن الہ لف 
وفقباء الأمصار ف ذلا والته أعل . 


باب أسنان الإبل فى دة الخطاً 

قال أبو بكر اختاف الساف فى ذلك ء فروى علقمة عن السود عن عبد اله ب 
مسعود ق دة ة الط أخماما وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات عخاض 
وعشرون بو مخاض وعشرون بنات لبون وعن عر بن الطاب أخاء ا أيضاً وروى 
عاد ر ن حمرة وإبراهےم عن على ف دبة اطا أ راء مس وعشرون هة وهس 


وعشرون جذ عة وس وعشرون نات عاص ن و نس وعشرون بنات لبون أريعة 


۲۹ أحكام القرآن الجصاص 

a 
تان مثل أسنان الزكاة وقالعثمان وزيدين ثابتف الفطأ ثلا ثون بنات لبون وثلا ون‎ 
جذءة وعشرون بنو لبون وعشرون بنات عاض وروی عم | مكان الجذاع الحقاق‎ 
قال أو بكر واتفق فقاء الامصار أصعا بنا و مالك والشافعى أن دية الط أ خاس إلا‎ 
أنهم اختلفوا فى الأسن سنان من کل صنف فقال أعمابنا جيعاً عشرون بنات مخاض‎ 
وعشرون پنو اض وعشرون بتات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وقال مالك‎ 
والشافعى عشرون ينات عاض وعشرون بنو لبون وعشرون بنات لبون وعشرون‎ 
حقَة وعشرون جذعة ۾ وحدشا عد الباق ن قانع قال حد نا أحد بن داود بن توبة‎ 
الارقال حدثنا عرو ن جد الناقد قال حد د | أو معاوبة قال جد شا حجاج بن ار طا رة‎ 
ع ن زی بن جبیر عن خشف بن مالف عن عد الله بن مسعو د أن الى ي جعل الدبة‎ 
اطا أخااً واتفق الفقباء عل إستعهال هذا الثر فى الأخاس يدل علي كته ولم‎ 
رین فيه کف الا نان فر وی منصورعن | براه د عن ان مسءو د فی ده ة لطا اا‎ 
فا يدل عل أن ا ی ی روآها £ ن النى ا‎ Ll وذکر اسان مه قول أك‎ 
کات عل هذا ال وجه لانه غر جا ز أن روی عن النى عیام الف ال ت‎ 
فان قل خشف ن مالات چول » قیل له استعال 2 رة فى إبات الاخاس‎ 
یدل ع ته واس تقامته وأا فان قول من جعل ف اطا مکان بنو لون بی عاض‎ 
أولى لان بى لبون منرلة ؛ نات عا ض لقوله بق قان لم تو جد أبنة مخاض فين ن لون‎ 
فيصر مترلة من أوجب أربعين بات خاض إذا أوجب عشر ين بى لبون وعشرين‎ 

نات مخاض وأيضا فان بیلبون فوق بى عاض ولاججود! إثبات زيادة مابین بى لبون 
وبنات عخاض إلا تو قيف وأبضاً تان قول الى بلقي الدية مائة من الإبل يقتضى 
جوأز ما | بقع عليه الاسم فلا ت 1 لزمادة ا 9 و هذه هب أععابنا قل ما فيل فيه 
فہو ثابت وما زاد فل تق عليه دلالة فلا ر بح رايا قد دت مثل قول آعها بنا عن عبد 
الله ن مسو د فى كفبة الأستان ولم بروعن أحد من‌الصحابة من ن قال با لحاس خلافه 
وقول مالك والشافعی لا روى عن حل من ن الصحابة واا روی عن سلمان بن لسار 
فکان قول آعمابنا أولى لاتاق ا لجع من فقراء الأمصار على إثبات الا خاس وابوت 
مىتا على الوجه الذی يذهب له عابنا عن عبد انته بن مسعو د » فان فيل إعاب 


باب أسنان الإبل قى شبه العمد ۲.۷ 


ہی لبون أولی من بی اض للہا تۇ خذ فى الزكاة ولا تۇ خذ پنوخاض + قیل له ان 
اللمون بۇ خذ ف الركاة على وجه اليدل وكذ لاك ان عاض بو خذ عند نا على وجه البدل 
فلا فرق يينمما وأيضاً فإن الديات غير معتبر ة بالزكاة ألا ترى أته جب عند الخااف 
ار بعون فة فى شبه العمد ولا بحب مثلما فى ألركاة واه عل ٍ 
پاب آسنان الإبل ف شه المد 
روی عن عبد الله بن مسعو د ف شبه العمد ر اء س وعشرون ينات اض 
وهس وعشرون بنات لبون وهس وعشرون حةة وخمس‌وءشرون جذعة وهی‌هثل 
أسنان الإبل فى الزكاة ء وروى عن عل وأيى موسى والمغيرة بن شعبة فى شبه العمد 
لاون حقة و ثلا ون جذعة وآر بعون مابين ثثةإلى بازل عامما كبا خلفة و عن عان 
وزبد بن ثاب ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وأريعون جذءة خلفة « وروى أو 
إحاق عز, عاصمبن رة عن علىف شبه العمد لاشو ثلا تون حقة و ثلاث وثلائون 
جذعة وأر بع وألاثون نة إلى بازل عامما كلما خافة » واختلف فقماء الأءصار فى 
ذلات فقال ألو حنيفة وأو يوسب دة شبه العمد آر باع عل ما روى عن عبد الله بن 
مسعود وقال تمد دية شبه‌العمد ثلاث ثلاثرن حقةوثلاثون جذعة وأريعون ماين 
نة إلى بازل عامہا کہ | خافة والحافة هى الحو امل وهو قول سفيان ألاورى وروى 
مله عن مر وزید بن ابت ومن قدمنا ذکره من اأسلف » وروی این اقات ن 
مالاك أن الدية المغاظة فى الرجل ذف ابه بألسيف فيقتله فتكون عليه الدمة مغلظة 
ثلالون حةة و لاون جذعة وأربعون خافة وهى حالة قال والجد إذا قتل ولد ولده 
عل هذا الوجه مثل الأب فإن قطع يد الولد وعاش فقيه نصف الدية مخاظة وقال مالك 
تغاظ عل آهل الورق والذهب ایا وهو أن نظر إلى قيمة الثلاون من اة 
وألثلا ن من ألإذعة د وا ر ارعن من فة فيعرف 3 فمن ۴ لظر إلى ديه اطا 
إا من سنان عشرن بت خاض وعشرن ۱ 2 لبون وعشرن پنات لبون وعشرن 
حقَة وعشرين جذعة م ينظ رک فضل ماين دة اطا وألدة الخلظة فزاد ف الرقةعل 
قدر ذلك قال وهو عل قدر الزبادة والنقصان فى سارالازمان وإن صارت دة التغاظ 


ضعن دة اطا زيد عليه من الورق بقدر ذلك وقال الثورى ف دية شبه المد من 


A‏ أحكام القرآم للجماص 


الورق بزاد علمما بقدر ما بين دية الحطأً إلى دية شبه العمد قى أسنان الإ بل عر ما قال 
مالك وهو قول الحسن بن صال » » قال بو بكر ما ثيت أن دة لطأ نخاس ماروى 
عن ال نی 5 لر وا قدمنا من الجا اج اختلةوا قى شبه الحمد عله إعطمم ار ء1 
وبعضم آلا کان قول من قال بالار باع ول لان فی الاثلات زبادة تغليط ل ققم 
علم| دلالة وقول النى بم الدة مانة من الإ بل يو جب جوأز الكل والتغليظ بالأرباع 
متفق عله وألزيادة علا غير تابتة فظاهر ار نفع ا تا ويا فان ف ابات 
الخلةات ومى الحوامل إثبات زيادة عدد فلا جو ز لاما ر کر من مائة لجل 
الا رلاد فان قي فی بث القاس ن ر بيعة عن أن عر انی ا ف قتیل 
خط العمد ماله من الإ بل ر يعون منبا خلفة فى بطو نها أو ا وقد اتم به ف 
إثبات شبه العمد فبلا اثيتم الاأسنان » قبل له أثيتنا به شبه المد لاستممال الصحابة 
اه فى إيات شه العمد ولو كان ذلاك ثاباً لكان مشموراً ولو كان كذلاك لا اختلفوا 
فیه کا ل تختلفوا فى إثبات شبه العمد ولوس متنع أن يشثمل خبر على معان فبثبت 
بعضہا ولا شت بعص اما انه غير ابت فى الا صل أو لاه مشوخ وآ ءا التغلبظ 
فى اورت والذهب فإنه لا ارا صل الدة من أن يكون واجباً من الإبل وأن الورق 
والذهب مأخوذان عا على أنهما قيمة ها أو أن تتكون الدبة ف الا "صل واجبة فى 


حل y1‏ لا صناف الا ية ھ ن الدرام والدناير والإبل 3 ع ان عضا بدل من عضر 


فان کات الإ بل ھی الدبة وإعا وؤ خذ ذ الدرام والد نانیر بدلا منٰہا فلا اعتیار عا ذکره 
مالاك من إيجحاب فضل ما بين دة ا لاطا إلى الدة المغلظة ونما الواجب أن قال أن 
عليه قيمة الإ بل على أسنان التغليظ وكذلك دة الط رنبغى أن تعتبر فما قيمة الإبل 
على أسنان الخطاً وأن لا تعتبر الدرام والدنانير فى الدبات مقدراً عدو دا فلا يقال أن 
الدية من الدرام عشرة آلاف ولا انا عشر ألفا ولا من الذهب ألف دنار بل بتظر 
فی ساثر ا لازمان إلىقيمة الإ بل فإن كانت ستة آلا فأو جب ذلك من‌الدرام بغيرزبادة 
خحسة عشر ألا أو جب ذلاب وكذلك قيمتها من الدنانير فلما قال الساف فى الدة أحد 
قولين إما عشرة لاف وما أثنا عشر لها وقالوا أنما من الدتائير آلف ديتار حصل 
الإتفاق من الجبع على أن الزبادة على هذه القادير والنقصان منبا غير اغ وفى ذلك 


باب آسثان الإبل ى شه اأعمذ 4ء 
دليل على أن الدرام والدنانير هى ديات بأتفسما لابدلامن غیرها وإنکان کذلاك ل بحر 
التغليظ فبا من وجمين أحدهما أن [ثيات التغليظ طريقه التوقف أو الاتفاق ولك 
توقیف ف إثبات التغلبظ فى الدرام والد تانير ولا اتفاق والثاىإأن التغليظ ف الإبل 
إ اهو من جبة الأستان لا من جمة زيادة العدد وق إثبات التغلبظل من جه زرادة 
الوزنفى الورق والذهب خروج عن الصو ل ووجه آخر یدل عل أنالدرام والدنانیر 
لست عل وجه اقيم عن الإبل وهو أنه علوم ن القاضى بقضى عل العاقلة إذاكانت 
ن أهل‌الررق بالورق وإذا كانت من أعل ا لذهب بالدتانير فاو كانت الإ بل هى الوا جبة 
وادرام والدنانیر بدل مہا ا جاز أن بقضى القاضى فبا بالدرام والدنانير عل آن 
تۇ داق لاٹ سنبن لاله دين بدن فلا جاز ذلا دل عل ااا پأتفسا لست 
أبدالا عن غيرها ويدل على أن التغليظ غير جائز فی الدرام والدتانیر أن عر رض اه 
عنه جعل الدية من إلذهب اف دبنار ومن الورق ما اختاف عنه فه فروی عنه آهل 
المدينة انا عشر ألا وروی عنه أهل العراق عشرة آلاف ول بفرق فى ذلا بين دية 
شه العمد والطا وذلك عحضر من الصحابة من غير لاف من أحد م عليه فدل 


11 
عل أن اعتبار التغلظ فا سقط وندل ل عا 4 أرما أن الصحابة قد اختلفت ت ف کہ a‏ 


التفلبظ ف أسنان الإبل اکان التغليظ فيا واجباً ولو كان التغليظ ق الورق والذهب 
واجاً لاختلةوافه حسب | ختلافم ق الیل لالم بذ کر عم خلاف ف دلاف 8 
روی عنہم ف الذهب آلف دينار وف الدرام عشرة آلاف أوائا عشر ألفاً من غير 
زبادة ولا نقصان دت يإجاعمم على نن التغليظ ف غیر الإہل ء فان قيل قبل على ماذکر نا 
ن الأصول ل و کان من الإا بل لكان قضاء القاضی عام باد ية من الدرام ر بو ڃب أن 
ن دا بدن إن هذا کا يقو لون فيمن تزوج اما ل عد ویز انه إن جاء بالقءة 
در آم قر لت منه ول کن ن ذلا جع دن بان ٭ قیل له ااقاضی عندنا لا بقضی عله به بدرام 
ذا زو جا ل ولكنه قول له إن شى فا عطما عبداً و سطاً وإِن شت قیمته درام 
فایس فعا قلنا نا بیع دين ن ا الدبة بقضى مما القاضى على المافلة درام ولا يبل مم 
الإبل اذ ذا قذی بذلاف وعلى أ إا لعتبر قيمة بدن وق م ایی قیمته درام ا9 بل 
لا تعتبر قبمتها إذا أر اد القضاء بالدرام سواء نقصت قيمْسا أو زادت » واختاف 


وا — أحکام اث ۾ 


چ 


1۰ أحكام القرآن للجصاص 

السلف وفقماء الأمصارف المقتول ف الحرم والشمر الحرام فقال أبوحنيفة ومد وزفر 
وان أبى ليلى ومالك القتل ف الحرم وال را حرام كمو فغرره يحب من الدية والقود 
وسثل الا وزاعى عن القتل فى الشبر الحرام والحرم هل تغاظ الدية فيه بلغنا أنه إذاقتل 
فى الحرم أو الشبرالحرام زيد العقل لثه وراد فى شبه العمد ف أسنان الإبل وذكر 
امز نىعنالشا فمىفىعختصره وذكر تغليظ الدية فى شبه العمد وقال الدية فى هذا علىالعاقلة 
وكذلكا لجراح وكذلكااتغليظ فالنفس وا لجر احف الشمرا حرام والبلدا حرام وذوى 
الرحم وروی عن عثان انه قضى فى دية رأة قلت 54 بدية وثلث ورویإراهم عن 
الاد أن رجلا أصيب عند البيت فل عمر علباً فقال له على ديته من بيت الال فلم 
ر فيه عل أ كر من الدية ولم عغالفه عمر وقال الله تعالى | ومن قتل مۇ مناً خبطا تحر بر 
رقبة مۇمنةودية مسسلةإلى أهله | وهوعام فى ال حل والحرم ولاكانت الكفارة ف الحرم 
کہی فا لحل لافرق پينہما وإ نكان ذلك کله حقا ته تعالى وجب أن تكو ن الدية كذللك 
إذ الدية حق لأدمى ولا تعلق هما الحرم ولا الشهر الحرام لأن حرمة الحرم والشهر 
الحرام إا هی حتی ته تعالى فلو كان حر مة الحرم والاشہر تا ير فى إلزام الغرم لکان 
تأثيره ف الكفارة الى هى حق له تعالى أولى ويدل عليه قو لالنى بم آلاإن قتيل اطا 
العمد قتيل السو ط والعصا فيه مائة من الإ بل ولم فرق بين الحل والحرم وقد اختاف 
اعون فى ذلك فر وى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الز بير وأ بكر بن عبد الر حن 
وخارجة بن زید و عبد اله بن عد الله وسایان بن لسار الدية فى الحرم کہی فی غیر ہ 
وكذلك الشهر الجرام وروى عن القاسم بن مد وسال بن عبد الته أن من قتل فى الحرم 
زید على ذلات دیته مثل لها وانته عل . 


الد إھ عد 3 لاف د شوم 
أ 


s2‏ من اندر اغ ره ' ۾ ف در وکن 


Are. 1 hl 
قاآ أيه وة الك يةك هب اف فا و‎ 
او‎ 


ا و 


ادرا والد نان 


أ 
ادنان ي ألف دبناروأبوحنيفة لابرى اادية إلا من الإبل والورق والذهب وقال مالك 


والشافعى من‌الورق إلا شر ألقاً ومن الذهب ألف دنار وقال مالك أهلالذهب آهل 
الام ومصر وأهل الورق أهل العراق وأهل الإ بل أهل البو ادى وقال مالك ولا يقبل 
من آهل الإبل إلا الإ بل ومن أهلالذهب إلاالذهب ومن أهل الورق إلاالورق وقال 


بأب الدية من غير الإ بل ۴۹ 


أو وسف ومد الدية من الورق عشرة وعلى آهل الذهب ألفب دنار وعلأهل الإبل 
ماة بعير وعلى أهل البقر مائتا بقرة و على أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل ا لحمل ماتا حلة 
عانية ولا بۇ خذ من الغنم والبقر ف ألدية إلاالاى فصاعدا ولاتؤ خذ من ا لحالإلاالمازة 
قيمة كل حلة سرون در ضما فصاعدا وروی عن ان أی لیل عن الشعى عن عبيدة اللا 
عن عر أنه جعل الدية عل آهل الذهب ألف ديناروعلى أهلالورق عشرة آلاف درم 
وعلى أهل البقرماتتى بقرة وعلى أهل الشاء ألنى شاة وعلى أملا لحلل مائنى حلة وعلىأهل 
الإبل مائة من الإ بل « قال أو بكر ألدية قيمة النفس وقد اتفق الحيع عل أن هما مقداراً 
معو ماً لایزاد عليه ولا بنقص منه وما غیر مو کول إلى اجتهاد الرآى كق النلفات 
ومهور ا مئل ونحو هما وقدا تق ايع عل ابات ءشرة آلاف واختلفوا فيا زاد فل جر 
إثباته إلا بتوقيف وقد روى هشيم عن يونس عن الحسن أن عمر بن اللخطاب قوم 
الإبل ف الدبة مائة من الإبل قوم کل بعیر بمائة وعشر ن درھما اتی عشرآاف درم وقد 
روی عنه فى الدية عشرةآ لاف وجار أن کون من روی انی عشر آلا علأا وزن 
ستة فتكون عشرة آلاف وزن سبعة وذكرالمسن فى هذا ا لحديث أنه جعل الدية من 
الورق قيمة الإبل لا أنه أصل فى الدية وفى غيرهذا الحديث أله جل الدية من الورق 
وروی عکرمة عن أ هرر ة فالدية عشرة آلاف درم ٠‏ فإن احتب حتج با روى مد 
ابن مسل الطاتنی عن عمرو بن دنار عن عكرمة عن ابن عباس أن الى رقم قال الدية 
انا عشر الفا وروی ابن أ نجيح عن أبيه أن عبر قضى فى الدة باثى عشر ألفاً ور وى 
ناقع بن جير عن أ بن عباس مله والشعى عن الحارث عن على مثله ء قبل له أما حديث 
عكر مه فاه بر وه ابن عبینة وغیره عن مر و پن ديتأرعن عكر مة عن انى i‏ م یذ کر 
فيه أبن عباس وقال إن مد بن مسال غلط فى وصله وعلى أنه لوبت جيم ذلك احتمل 
أن بريد با اى عشر الف در م وزنستة وإدااحتمل ذلك ل بجر إثبات الزادةالاحتال 
ويشبتعشرة آلاف بالاتفاق وأيضاً قد اتف اجميع على نما من الذهب ألف دينار 
وقد جعل فى الشر عكل عشرة درام قيمة لدينار ألا ترى أن الزكاة فى عشرين مثقالا 
وف مائتی درم عات مائتا الدرم نصاباً بإزاء المشرين دينارآ كذلك بنبغى أن بعل 


پازاءکل دنار من الدبة عشرة درام 2 وإغا لم عل أو حنيفة اأدية ھن غير الأصناف 


۴ أحكام القرآن لماص 


الثلاثة من قبل أن الدية لماكانت قيمة النفس كان القاس أن لاقكون إلا من الارام 
والدنائیر كقم ساثر المتلفات إلا أنه 1ا جل النى قي قيمنها من الإ بل قبح الاثرفيبا 
ول بو جما من غیرها والله أعل . 
باب دیات آهل الكفر 

قالآبو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر وعثان البتى وسفيان الثورى والحسن بن 
صالح دة الكافر مثل دية ة الس والهودى والنصرأآنى وأنجوسى والمحاهد والذی سواء 
وقال مالك ن اس ديةأهلالك تاب على دة المسلم ودية الجوسى ان مالة درم ودیات 
تسام عل النصف من ذلك وقال الشافعى دية الهو دى والنصرانى ثلت الدية ودية 
الجوسى تمان مائة والمرآة على النصف » قال أب بكر اادليل على مساواتهم المسلمين فى 
الد بات قوله عز وجل | ومنقتل ممناً خطأ تحر ر رقبة ەۋ منة و ديةمسلىةل ىآ ھل إلا 
أن يصدقو | - إلى قوله - وإن كان من‌قو م بينكو بيهم ميثاق فد ية مسلبة إلى أهله | والدية 
اسم لمقدار معلوم من المال بدلا من نفس المر أن الديات قد كانت متعالة معروفة 
بينم قبل الإسلام وبعده فر جع الكلام إلا فى قول فى قتل المؤمن خط ثم لا عطف 
عليه قول تھا | وڵن‌کان من قو م نک وییم ميثاق فدية مسابة إلى هله | کانت هله 
الدية لم ذكورة بدياً ٳذلو ل تكن كذلك لأكانت دة ة لن الدية اسم لمقدار معلوم من 
بدل النفس لاز بد ولا بنقص وتد كانوا قبل ذلك يعرفون مقأدير الدیات ولم بکونوا 
يعر فون‌الفرق بين دة امسلل والكافر فو جب أن تكون الدية المذكورة للكافرهى الى 
ذکرت للم وآن يكون قو له تمالى | فدية مسابة إلى آهل اراجماً إلا كا عقل من دة 
الل أا المعتاد المتعارف عندم ولولاأن ذلك كذلك اکان اللفظ لامفتترا إلالبيان 
ولهس ال كذاك » فإن قيل فقوله تعالى | فدية مسلبة إلى آهل | لايدل على آنا مثل 
دية المسلكا أن دية لأر أقعلى الصف من دية الرجل و لار جما ذلك من أن تىكون دية 
كاملة ها ء فل له هذاغلط من وجرين أحدهما أن ابته تعالى إنما ذكر الر جل فآلا يةفقال 
[ومن‌قتل مؤ مناً خحطا | م قال | وإ ن کانمن قوم بینک وبيهم ميثاق فدية مسامة إلى أهله | 
فک اقتضی فیا ذکره اسل كال الدية كذللك ديه العاهد لتساو ماف اللفظ مع وجود 
التعارف عندم فى مقدار ألدية والوجه الاغر أن دية المر اة لا یطلق عا ا ا الدية 


باب دیات أمل الىكةر 1۳ 


ونما يتناو ما الاسم مقيدآًآلاترى أنه يقال دة رأة نمف الديقوإطلاق اسم الدية إا 

بقع على التارفا العتاد وهو اطا ۾ فان فيل قو له تعالی إ وإنکان من قوم نم ولم 
ا | حتمل أن بريد به وإن كان المقتول المؤمن من قوم بین و بيهم ميثاق فا كتنى 
بذ كرا لإ مان للقتياين الا ولين عن إعاد ته فى القتيل الثالث + قبل له هذا غلط منو جوه 
أحدها أنه قد تقدم فى أو لا لخطاب ذكر القتيل الو من خطأ وحكه وذإك عوم بقتةی 
اثر الم منين إلاماخص 4 الدليل فغير جائزإعادة ذكر اؤ من بذلك الح فی سباق الا بة 
مع شمول ول الاية له ولغیره فعلمتا أنه ل برد المؤمن ممن کان پیننا و بينم ميثاق والثای 
ما بقیده مذكر الإاعان وجب إجراؤه فى ابيع من المؤمنين والكغار من قوم بيننا 
و بيهم ميثاق وغير جائز تخصيصه بالمؤ منين دون الكافرين بغير دلالة والثالك أن إطلاق 
القول أنه من المعامدرن بقتضى أن يكون معاهدآً مثلم ألا ترى أن قول القائل إن هذا 
الرجل من أهل الذمة بفیدآته ذم مثلم وظاهر قو له تعالى [ وإ ن کان من قوم انكر و يديم 
میثاق | وجب أن کون معاهدآً مثلم ألا تر أنه ما أراد بيان < المؤمن إذاكان 
من ذوی نساب ال ر کین ان من قو م عد واک وھومۇەن ي ر 
فقیده بذ كر الإ مان لانه لو أطالةه لکان امهو م منەکافر مثلم والرا بع أنه لوکان کا قال 
هذا القاأل لا كانت الدمة ملمة إلى آهل انام کفار لارو نه ا جو ەکلېاتقتضی 


MH: 1‏ 1 ااا اسا 
المسأوأة وقساأد هذا التأو يل ء ويدل على عة قول اصعابا أ زيا . مارواه مد ن عاق 


عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت [فإن جاؤك فاحكم ينهم | 
الأ ة قا لكأن إذا قتل بنو النضير من بى قر يظة یلاآدر 1 صف الدية وإذأقتل بو قر رظة 
من بى النضير أدوا الدية إلمم قال فسوی ر سول اه ب بینہم فی الدية ‏ قال ابو بكر 

ا قال أدوا الدبة م قال سوى بيهم فى الدية دل إل عل آل راجع إلى الدية السردة 
المدوء بذ کر ھا لان لوکان‌ رد ی التضیر إلى صقم ا لقال سوی پالہم ف صف الدبة ول 
دقل سوى بيهم الدية ویدل عليه رسا E‏ 
فی الکافر والاسام وروی مقسم عن ابنعباس أن النی بل و دی امام بین وکالامش رکین 
دة الجر بن المسلمين وروی مد بن عبد وس قال حدثنا عل . بن الجعد قال حد نا أو بكر 
قال “معت نافعاعن ابن عر عن‌النی 0 آنه ودی ذماً ديةمسلم وهذا نا ران يو چان 


مساواة الكافر لللسلل فى الدية لاته علوم أن النى بق وداهما با فى الاب ف قوله عز 
وجل | ون کان من قو م پینک و يدهم مياق فدية مسلبة إلى أهله | فدل على أن المراد من 
الآبة ذية المسلم وأيضاً لا كن مقدارالد ية مبيناً الكت بكان فمل انى بر فذاك 
واردآ مورد البيأن وفعله لم إذأ ورد مورد البيان فموعلالوجوب وروى أبو حثيفة 
عن اميم عن آبى ايم أن اى بإ وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا دية المعاهد دية ا لحر 
الم وروى ارادم بن سعد عن ابن شاب قال کان أبو بكر وعمر وعئهان عون ديه 
الهو دى والنصرا ى إذا كان وامعاهدين مثل دة امسار وروی۔عید نی ابوب قال حد ی 
بزید بن آى حباب أن جعفر بن عبدانته بن الىك أخبره أن رفاعة بن السموءل الهو دى 
قتل بالشام جەل مر دته آلف دنار وروی مد بن عاق عن ان بن صالڂ عن ماهد 
عن أبن مسعو د قال دية آهل الكتاب مثل د بة المسليين وهو قو لعلقمة وإراھےوجاھد 
وعطاء. والشعى وروی الزهرى عن سام عن أببه أن مسلماً قتل كافرآً من آهل العقد 
فقضى عليه عثهان بن عفان بدية المسلم فذه الأخبار وما ذكر نا من أقاويل الساف مع 
مو افتتبا لظاهر الأ بة تو جب مسأواة الكافر للل ق الدبات وقد روى عن سعيد بن 
ا مسدب أن عر بن الطاب قال دية الو دى والتصرانى أر بعة لاف درم ودية الجوسى 
مان مائة قال سعد وقضى عثان ف دة المعأهد بار بعة آلاف + قال آبو بگر وقد روی 
ع ماخلاف ذلك وقدذکرناه واحتج الخالف أ روأه رو ن شەب عن ايه عن جذه 
آن ای پل ما دخل مكه عام الفت قال فى خطبته ودية الكافرنصف دة المسلم وروی 
عرد اله بن ص الم قال حد ثنا ابن هيعة عن زيد بن آي حبلاب عن أ الخير عن عقبة بن 
عاس قال قال رسو ل الله بم دة اجو س ان مائة ‏ قیل له قد عابنا حضور هولاء 
الصحابة الذين ذكر نا عنبم مقدار الدية خطبة النی بم ٤ک‏ فلو كان ذاك اتا لعرفه 
هولا. و لما عدارا عنه إلى غبره وأيضاً قد روى عنه بل آبه قال دبة المعاهد مثل دة 
الل ونه ودى العام بين دية ا لحر بن المسلهين وهذا أولى ما فيه من الزبادة ولو تعارض 
اران کان ما أقتضاه ظاھر الكتاب وما ورد به النقل المتواتر عن الرسول ا ف 
أن الد بة ماه من الابل من عر فصل فره ا لمل والكافر أولى فو جب تساو ہما ف 


الدمات وأما حديث عقبة برعام فى دية الجوسي فإنه حدبت واه لا تيج مثله لأآن ابن 


باب السا م فی دار ارب فیقتل قبل أن ہاجر لينا 18 


عة ضعیف لاسا من ر واب عد الله ن صالڂ عنه « فان قيل قو له تعالى | قدية مسلمة 
الى أله | عطفاً عل ماذ کر فی دية لملم لادل عل ساو ی الد تین کا لوقال من قل عدا 
فعلیه مته وهن الك وبا فعلیه قیمته لم یدل عل قساوی القيمتين gı‏ قل له الفرق 
نيا أن الدىة ةم لمقدار من الال بدلا من نفس إلر كانت معلومة المقدارعندم وهی 
مائ من ا لإ بل فی أطلقت کان من فهو مالظ هذا القدر فاطلا ق لفظ الدية قدأناً عن 
E5‏ العى و عطقا على الدية المتقدمة م سا وی الافظ فما بآنا دية مسلمة قد أقتضى 
ذلك ابا والله آعم لم بالصواب وإلده اللرجع والمآب . 


باپ ا لسم م ف دار الحخرب فقتل فيل أن اجر لينا 
قال انه تال | فإِن کان من قوم عدو م وهو مؤمنة فتحر ر رقبة مؤمنة ] روى 
إسرائيل عن ساك عن عكرمة عن ان عہاس ف قو له تعالی إ فان‌کان من قوم عدو لح 
وهو مۇمن] قال :کون الر جل مۇمناً داو مهكفار فلادبة له ولكنعتق رقبة مؤمنة ء قال 
أو بکرھذا تجو ل عل‌الذی یلم ف دارا لحرب فیقتل قبل آن ما جرالینا لانه غیر جائ 
أن کون مرآده ف مو من ی دار الإسلام إذا فقتل وله قار ب کھا ار لاه > خلاف ہن 
سيين أن على قاتله الدبة لبيت الال وأن کون ق بائ کھاراً لا وجب سقوط دته 
م منزلة الا موات حيت لابرثو تور وى عطاءبن السائبعر ن ایی ی ءن ناعاس 
فان کان من قوم عدو لک [ الأب قال کان الرجل بای اى بل لم قبا * ر جع ال 
قو مه کر فہم فرصيبه مسلون طا فی سر dı‏ ة أو غز رأة فعتق الذى بصده رقة قال 
اوک ر اذ لذا ألم ف دار الإسلام م سقط دته برجو عه إلى دار الحرب كسار ملين 
لن مابينه و بين اشر كين من القرابة لاتأثير له فى إقاط قيمة دمه كسار أهل دار 


الاسلام اذا دخلو دار الخرب بأمان على القاتل الدرة وروى عن أن عباس وقال قنادة 
هو امم کون ف المشر کين فقتل إلمۇمن ولا يدرى ففيه عثق رقبة ولاس فيه دبة 


وهذا عل اه يقل قبل المجرة إلى دار الإسلام وروى مغيرة عن راهم | فإ ن كان من 
قوم عدو لگ | | قال هو المۇمن یقتل وقومه مش رکون لیس هم وبين النی جل عبد 
فع ليه تحر ر رقية وإنکان e‏ وبین‌النی ly‏ ل عبد آدی دی إلى قرابته الذىن يلم وبين 
النی بے عبد » قال أبو يكر وهذا لامعنى له من قبل أن أ3 رباءه لار ونه لانهم كقار 


۳٢‏ أحكام القرآن الجماص 


وهو مسل فكيف بأخذون ديت وإ ن كان قو مه أهل حرب وهو من أهلالإسلام فالدية 
واجبة لبيت ا٣ال‏ كسل قتل فى الإسلام ولا وارث له ء وقد اختلف فقباء الا مصار 
فبمن قشل فى دار الحرب وهو ممن قبل أن بماجر فقال أو حنيفة وأبو يوسف فى 
الرواية امشهورة ومد فى ارف يسل فيقتله ملم مستأمن قبل آن خرج فلا شىء علبه 
إلا الكفارة ق الخطا وإن كان مستأمتبن دخلا دار الحرب فقتل آحدهما صاحبه فعليه 
الدبة فىالعمدوالخطاوالكةارة ف الخطا خاصة وإن كانا أسير ن ‌فلاشىء على القاتلإ لا 
الكغارة فى ا لطا فقول أب حنيفة وقالأبو بو سف و عمد الدية فىالعمدوا لطا وروى 
پشر بن الواید عن آیی ہو سف فی الحریی بال فی دار الحرب فیقتله رجل مسل قبل أن 
تخرج إلينا أن عليه الدية استحاتاً ولو وقع فى بتر حفرها أو رقع عليه مبزاب عله 
يضمن شيا وهذا حلاف المشور من قوله وخلاف القياس أيضآً « وقال مالك إذا 
أل فى دار الحرب فقتل قبل أن عخرج لينا فعلى قاتلهالدية والكغارة إن كان خطأ قال 
وقوله تحالی [ فان کان من قوم عدو اکم وهو مؤمن فتحر بر رقبة مؤمنة ] [نما کان فى 
صل النی بلق آهل مک لآن من لاجر لم بورث لاله م كانوا يتوا رون بالمجرة قال 
تہ تعالی [ والذین لم ہاجروا مالک من ولاینہم من شیء حتی بہاجروا ] فلم یکن ن 
ما جرورلة يستحةون میرأ ئه فلل تحب الدبة 2 سخ ذلك بةوله [وأولوالارحام بعمم 
أولى بض فی کتاب اله ] وقال الحسن بن صال من أقأم ف أرض العدو وإن انتحل 
الإسلام وهو بقدر عل التحو يل إلى المسادين فا حكامه أحكام المشركين وإذا أسإي الحربى 
فاقام ڊلادم وهو بقدر عل الخروج فليس ملم کر فيه ا عك عل أهل ا لحرب ف ماله 
وتفسه وقال الحسن إذا لح الر جل دار الحرب ول برتد عن الإسلام فو ص تد بترکه 
دار الاسلا ء قال العاف إذا قا ال ملا 


دارالإسلام ء قال الشافعى إذا فل الل ملا فى دار ا لحري فى الغارة أو الحرب 
It: (E‏ یں اسم اس ی داز اکرب ی ز* ١‏ کرت 


وهو لايعلنه مسلماً فلا عقل فيه ولا قود وعليه الكغارة و-واء كان المسل أسيرآً أو 
مستأمتا أور جلا أسلم هناك و إن علمه مسلماً فقتله فعليه الةو د « قال أ بو بكر لاخو قول 
تمالی | فان کان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحر بر رقبة | من‌آن تكون ا مراد ه الحرى 
الذى يسل فيقتل قبل أن :»اجر على ماقاله آصعابنا أو الل الذى له قرابات من هل 
المرب لان قو له تعالى | قإن كان من قوم عدو لك| تمل المعينين جما بأن بكون من 


باب اسل یق فی دار الحرب قیقتل قبل أن مہا جر إلينا FV‏ 


أهل دار الحرب وبأن بكرن ذا قب من أهل المرب فلو خلينا والظاهر لا قطنا دة 
من قتل فى دار الإسلام من السلمين إذاكان ذا قراة من أهل الحرب لاقتضاء الظأهر 
ذلك فلا اتفق الس لمو ن عل أن كو نه ذا قرابة من هل ارب لایسقط جک دمه فی 
يجاب الدية أو القود إذا قتل ف دار الإسلام دل ذلك على أن اراد من كان مسلماً من 
أا ل دار الحرب م بها جرإلى دار الإسلام فيكون الواجب عل قاتله خطا الكقارة 
دون الدية لن الت تال ا أو جب فيه اللكفارة ولم مو جب الدية وغير جائز أن بزاد 
ف النص إلا بنص مثله إذكانت الزيادة فى الأص تو جب النسخ « فإن قيل هلا أو جبت 
الدية بقوله تعالى | ومن قتل مؤمناً خطأ فتحر بر رقبة مؤمنة ودية مس ممة إلىأهله | قيل 
له غير جائز أن بكون هذا الم من سرا دآ بامؤ من ال كور فى أول الا رة لآن فبا إجاب 
الدية والرقبة فيمتنع آن نعطفه عليه ونشرط كونه من أهل دار الخحرب ولوجب فد 
الرقبة وهوقدأً وجا بدي مع الدية فىابتداء ا لخطاب وأيضاً فإن قوله [ فإن كان من قو م 
عدو اکم وهو مؤمن | اسيناف کلام بتقدم له ذکر فی الطاب لته لا جوز آن قال 
عمل هذا ر جلا وإِن‌کان رجلا فاعطہ هذا کلام فاد لاینکاے به کے بت أن هذا 
ازن المطوف على الأول غير دانحل فى أول الطاب ٠‏ وبدل عليه من جبة ال: 
ماحد نا مد بن بكر قال حد ا هناد ن !ا اسر ی قال حدنا أو معاو به عن إعاعيل عن 
قاس عن جر بر بن عبد الله قال بعٹ رسو ر م قاعتھے ا س مم 
بالسجو د فأسرع م القتل فبلع ذاك الى لے فاس ے بنصف العقل وقال آنا ریء 
م نکل مسل بق بین أظبر المشركبن قالوا 0 ل قال لا تراءی نار اهما ودنا 


عہل الباق ب قان قال حد نا مد ن عل بن شعیب قال حد ا 1 ن عاشة قال دا حاد 


ابن لمة عن اج جاج عن ایل عن تیی عن جر رن مداق تقال رلا ی 


من آقام مع المش ركين فقد برت منه ألذمة أو قال لا ذمة له قال أبن عاشة هو الرجل 
يسل فیقےم محم فيغر ون فان أصيب فلادءة له لقو له لر فقدرثت منه الذمة « وقوله 
آنا بریء مته یدل عل أن لاقيمة لدمه كأهل ا الاد م ولاأس لے بنصف 
العقل فى الد رث الاول كان ذلك عل آحد و جين ما ُن یکول الوضع الذي او فیه 


کن مشک وکا في آنه م ن دار الجري أو من دار الإسلام أو أن کوان انی پل دع 


A‏ ۲ کم القرآن الجصاص 


به انه لو کان جبعه واجاً لا اقتصر عل تصفه » وحد ا عبد الباق قال حدثنا عبد الله 
ان آحد بن حنہل قال حدثنا شبیان قال حدثنا سلیان بعنی أبن المغيرة قال حدثنا ید 
ان هلال قال أتانى أبو العالية وصاحب لی فانطلقنا حتی اتنا بشر بن عاص اللیئ فقال 
ا مو ألعالية حدث هذبن فقال لشر حدثى عقبة ن مالك الى وکان من رهطه قال روث 
رسول الله بإ سربة فأغارت على قوم فشذر جل من‌القوم واتبعه ر جل من‌السر بة ومعه 
الف شاهر ء فقال الشاذ ای مسا فضر به فقتله فنم یآ خد مث إلى رسو ل اله ا فقال 
فيه قو لا شدداً فقال القاتل بار سول اله ماقال إلاتعو ذا من القتل فأعرض عنه ل 
آله بے مرارا عرف السا ةى وجېهوقال إن ن اله أ ع اآن أقتل مومناً ثلاث رات 
قال أبو بكر فأ خر النى بلقم يإمان المقتول ول برجب عل تات الدية لانهکان حریاً 
ل مپاجر بعد إلامة « وحدنا مد بن بكر قال حدٹنا اسن بن عل وعثان ن آبى 
شببة قالا حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبى ظبيان قال حد نا أسامة بن زبد قال 
لعشنا ر سول الله r‏ لام سر ية إلى الحر قات فنذروا بنا فہر بوا فاد رکنا رجلا فلا غشهناه 
قال لالهلا اه فضر باه ی فتلناه فذ کر ته النی ل فقال من للك بلا اله إلا له بوم 
القيامة فقلت يار ول اله إا قا ا مخافة اللا قال افلا شقةّت عن قله حى تمم من 
أجل ذلاف تاها آم لا من للك بلا إله إلا أله بوم القرامة فا زال بق وها حى وددت آی ل 
اسل زل پو مذ وهذا الحديت أيضاً يدل على ماقلتا لا انه م بو جب علیه شيعا # وشو چ 
على الشافعى فى ابه القو د على قاتل الم فى دار الحرب إذ ذا عل آنه ملم لان الى 
لر بلقم قد أخبر بإسلام هذا الرجل ولم بو جب عل آسامة دية ولا قو داً » وأما قول مالك 
نل تمالی [فإنکان من قوم عدو | ماکان کا ن اسل ولم مهاجر وهو منسوخ 
بق وله له اى إوا إوأولو إلا رحام بعضم» أولى يعض | | فانه دعو ی سخ کرابت فار آن 
بلا دلالة ولاس ف تسخ ال رارت اجر رة وإئبته الرحم ما بو جب سخ هذا الج J:‏ 
هوک ا بت پنفسه لا تعلق له بالیر اٹ وع آنه نی حال ماکان التو ارت باجرة قد کان 
من مهاجر من‌القر أبات يرث بعضمم بعضاً ونما كانتا فمجرة قاطعة لاير اث بين ا ما جر 
وبين من م اجر انان لاجر د کاو تو وار ئون بأسباب أخر فو كان الام 
عل ماقال مالاك أو جب آن تكو ن دته واجية من ل اجر من أآقر ائه لان معلوم أنه 


باب السل يقي نى دار المرب فينقل قبل أن اجر إلينا ‏ ورج 


لم یکن میراٹ من لم اجر مم ملا لامستحق له فلا لم دو جب اله تمالی له دة قبل اجر ة 
لا للبماجرين ولا لغيرمم علمنا أن هكان مى على حكر الحرب لاقيمة ادمه وقوله تعالى 
[ فان کان من قوم عدو لک | فيد أت مالم بہاچر فو أهل دار ا لجرب باق على حكه 
الأول أن لا قيمة لد مه وإ ن کان دهه حو رآ إذکانت السبة امم قد آصح‌بأن کون 
من بلدم ون ل یکن پینه و پيم د حم بعدأن ممعم ف‌الوطن بلدأوقر بة أوصقع فنسبه 
اله إلمم بعدالإسلام إذكان من أهل ديارم ودل بذلك علىأن لاقيمة لدمه وأما قول 
الحسن بن صالفى أن الس إذا لح بدار الحرب فو مر تدفإنه حلاف الكتاب والإجاع 
لان انه تعالی قال [ والذین آمنوا ولم بہاجر وا مالک من ولاهم من شیء حتی اجر وا | 
جعلمم مؤمنين مع إقاميم فى دار المرب بعد إسلاميم وأوجب علينا نصرتهم بقوله 
[ ون استنصر وک فی الدین فعلیك النصر | ولو کان ماقال جبحا لوجب أن لا جوز 
تجار دخو ل دار المرب بأآمان وأن تكو نوا بذاك مر تدين ولیس هذا قول أحد فإن 
احج تج ا حد ا عد الاق بن قانع قال حد ا اسما عیل ن الفضل وعبدأن الروزى 
الا حدثنا قتلبة بن سعد قال حدلنا حيد بن عبد الر حن عن أبه عن ی عاق عن 
الشعى عن جر رقال معتالنى جل قول إذا أبق العبد إلى امش ركين فقد حل دمه فإن 
هذا شمو ل عند نا عل انه قد لق r‏ مر توآ عن الإسلام لان باق العبد لا پلیمح دمه 
واللحاق بدار الحرب كدخول التاجر لما بأمان فلا ريبع دمه وما قول الشافعی فى أن 
۸ن أصاب مسلا ف دارا حرب وهو لا یعلمه مسلا فلا شیء عليه وإن ع [سلامه آقيديه 
فإنهمتناقض من قبل أنه إذا ثرت أن لدمه قيمة لم ختاف حك العمد والخطا ىو جوب 
بدله ئى العمد ودته فى الما فإذا لم چب فی اطا شیء کذللت حک العمد فیه ولا ثرت 
ما قدمنا آثه لاقيمة لدم لمق ف دار الحرب بعد إسلامه قبل المجرة إلينا وكان مى 
على حك الحرب ون كان حظور الدم أجروه عابنا جرى الحرنى ف إقاط الضیان 
عن متاف ماله لان دمه آعم حرمة من ماله ولا فان ع متف نهسه فال آحری أن 
لاحب فيه تمان وأن يكر نكال المرب من هذا ألوجه ولذلك أجاز أبو حثرنة مبايعته 
علي سبيل مالجوز مبايعته ا لحري من بيع الدرم بالدر همين فى دار الحرب وأما الا سير 
نى دار الحرب قإن أب حنيفة أجراه مجرى الذى ألم هناك قبل أن مهاجر وذلاك لان 


۲۰ أحكام القرآن للجماص 


إقامته هناك لاع وجه الأمان وهو مقمور مغلوب فلا استو با من هذا الوجه‌استوى 
حکم ما فى سقو ط الضمان عن قاتل ما واه أعل . 
ذكر أقسام القتل وأحكامه 
ET‏ 
قال أو بكر القتل بنقسم إلى أريعة أنحاء واجب ومباحج وتحظور ومالاس بواجب 
ولاعشور ولامباح فأما الواجب فمو قتل آهل الحر ب آلار ین لنا قبل أن يصيروا 
فی ادنا ا بالمان أوالعمد وذلك ف الرجال منم دون النساء اللاي لا يقاتلن 
ودو ن الصغار الذن لا بقاتلون ا لحار بين 3 خرجوا معان وقتلو! وصارواً ق بدك 
الإمام قبل التوبة وقتل أهل البغى إذا قاتلونا وقثل من غير قصد إنساناً حظور الدم 
بالقتل فعانا قله وقتدل الس احر وألزانی امجن رجا وکل‌قنل وجب عل وجه الد 
فده ضروب القتل الواجب وأما المباح فمو أ لقتل الوأجب أولى ألدم على وجه القود 
فهو خير بين القتل والعفر فالقتل هرنا مباح ليس بواجب وكذلك قل آهل المرب 
ذا صاروا فی یدیا فالإمام خير بين القنل والاستبقاء وكذلاك من دعل دار المرب 
وأمكنه أل تل ولاسر فمو غير بن ان قل ون أن يأر وآما المحظو ر فاه r)‏ 
إلى أعاء متها مامحب فيه القود هو قتل امام عدا فى دار الالام العارى من الشة 
فمل القال القود فى ذلك ومبا ماتحب فبه الدية دون القود وهو قتل شه العمد وقتل 
الاب أبنه وقتل ا لحر ف المستأمن والمعاهد ومايدخله الدمة فإسقط القو د وجب الدبة 
ومسا أا جب فيه شىء وهو تل الل ف دار اجرب قبل أن اجر وقتل الاسر 
ف دار المرب هن الأسلين عل قول آی نة و قل الول أعيده هذه ضروب دن 
القتل معطو رة ولا جب على القاتل فا شىء غير التعزر وأما مالاس راجب ولام باح 
ولا حظو رفو قتل امخظىء والساهى والنام واج نون والص ی وقد نا که فما ساف 
قول اعا ا وإأن کت من قوم فک وم میاق فد 5 مس اة إا لى هله وتعرر رقة 
مۇمنة] قال ! أن عباس والشعى وقتادة والزدریى هو الرجل ا ن آهل الذمة بقتل ih‏ 
فتجب عل قا تله الدية والكفارة وهوقول أصحابنا وقالإر اد وإ سن وچا رین زدأراد 
وإن كان المۇ من الةتول م بین و بینم میثاق فدية مسسلية إلىأهله وتر ررقية وكاتوا 
لا بوجبون الكفارة عل قاتل الذعى وهو مذهب مالك وقد ينا فيا ساف أن ظاهر 


باب القتل العمد هل فه كفارة 48 


الأبة بقتضى أن يكون القتول المذكور نى الآبة كافراً ذا عد وأنه غير جائ إضمار 
الان له الا بدلالة ويدل عليه آنه لا أراد مؤمتاً من أهل دار الحرب ذكر الإعان 
قال | فان کان من قوم عدو 0 وهو مؤمن فتحر ر رقبة ة مؤمنة | فوصفه بالإمان 
ا لرأللق لات الإطلاق أن بكون اورا من قوم عدو لنا ویدل عليه أن الكافر 
المعاهد تحب عل قاتله الدية وذلاك مأخوذ من الابة فوجب أن بكرن اراد الكافر 
المعاهد واه أ 
باب القتل المد هل فيه كمارة 


قال اينه تما | ومن قفتا ل مما ا فتحرر رقبة مؤمنة ة | فنص عل إ إعاب 
الكفارة فى تتلا لطا وذ رقتلالعمد فى قوله تعالى [ كتب ايکر القصاص اتل ا[ 
وقال | النفس با انفس] و خصه بالحمد فلیا کان کل ا من القتاين مذک ورا لحمنه 
ومنصوصاً على حکه ل یز لا أن نتعدی ما فص الله تہ الی علینا فہما إذ یر جائ 
قياس المنصو صات بعضما على بعض وهذا قول أععابناجيعاً ‏ وقال الشأفعى عل قاتل 
المد الكفارة ومع ذلك فن إثبات الكفارة فى العمد زبادة فى حك النص وغير جار 
الزبادة فى الاص إلا مغل ما جوز به فخ وأوضاً فغیر جار إثبات اا الكفارات قياس 

إا طر ما التو قيف أو الاتفاق وأيضاً لا نص اله على حكر كل واحد من القتيلين 
وقال انی ب من أدخل ف ام نا ما لس منه فهو رد فو جب الكقارة عل العأمد 
مدخل ف اء مالس منه » فإن قيل لما و جبت الكفارة فى الخطا فهى نق العمد أوجب 
لااته آغاظ قي لله لوست هذه الكفار ة مستحقة ب امم فيعتر عط م امام فبا لن الخطىء 
آم فاع L.‏ راللام فره ساق وأوضاً قد أو جڀ انى ت لق جود البو عل الساهي 
ولا بجحب على العامد وإن كان العمد أغلط فإن احتجوا بحديث تمرة عن إبرأهيم بن 
أي عبلة عن العر ف بن الد بل عن واثلة بر ن الأسقمقال آتينار سول اه اق فى صاع 
لتا قد وجب يعن انار بالقتل فقال اعتقوأ عنه يعتق الله بكل ءضو مئه عضوآً من 
انار قیل له رواها ن المبارك وهايء ان عبد الرحن ان أ خی إبراهم بن أف عبلة هذا 
الحديت عر ن أ ع ل فلم يذ كر أنه أوجب بالة لقتل وهؤ لاء شيت مر ن مرة بن ريعة 


ومع ذالث لو ثبت ا لخدي عل مأروأه فر ةلم يدل علي قول إا أف من وجوه أحدها 


أنه تأويل من الراوى فى قو له أوجب النار بالقتل ل نه قال يعنى بالقتل والقاى ار 
راد رقبة القتل لذكر رقبة مؤمنة فليا ل يشرط خم الإعان فہا دل عل نها للست 
من كفارة القتل وأيضاً فإنغا مرم بأن يعتةوا عنه ولا لاف أنه ليس عليم عتقما 
عنه وأ زط فان عتق الغير عن القاتل لا جز به عن اللكقارة قوله تعالى | فتحر ر رقبة 
مۇمنة | جعل الله من صفة رقبة القتل الإمسان ولا خلاف آنا لا تجرى إلا هذه 
الصفة وهذا يدل على أن عتق الرقبة المؤمنة أفضل من الكافرة لان هذه الصفة قد 
صارت شرطاً فى الفرض وكذلك من نذر أن يعثق رقبة مؤمنة ل تجزه الكافرة لانه 
أوجبا مقر ونة بصمة هى قر بة وى ذلك دابل على أن الصدقة على المسابين أفضل ما 
عل الكفار الذميين وإن كانت تطرعاً وكذلك جعل اه التتابع فى صوم كقارة القتل 
صفة زائدة ولا خلاف آنه لا مجزى إلا بهذه الصفة مع الإمكان وكذلاف قال عابنا 
فيمن أوجب صو م شر متتا بع آنه لا بجر به اتر يق لإ جاب إباه بصفة هى قر بة فو جبت 
حن وجا کا وجب المنذورمن الصوم قوله تعالى [ فن د فصيام شير بن متتابعين] 
قال آبو بكر لم ختاف الفقماء أنه إذا صام بالهلة أنه لا يعتبر فيه النقصان وآنها إن 
كانت ناقصة أو تامة أجزأته وقال النى بإ صوموا ارؤيته وأفطر وا ارۇ يته فإن غ 
علي فعدوا ثلا ین فاس باعتبارالشہور a‏ وأممعند عدمالر ۇبة باعتباراللائين 


a 


r‏ ل 


وإن ابتداً صیام الشہر بن دن عض الشهر أعتير الشمر انى املال وبقة الشر الأول 
بالعدد عام اين وهوقول أي حنيفة وأبي بوسف ومد و وروی أو وف عن أ 
حتيفة أنه لا يعت الاهلة إلا أن بكون أبتذاء صو مه باملال وروی نوه عن الحسن 
البصری والاول صح لانه قد روی ف معنی قله احا ١ف‏ الأرض أربعة أشر] 
نبا بقية لارام وصفر وريع الأول ر بقية من ر بع الأخر قأعتبر الكسر 
پاليام عل الام وساتر الشمور بالا هلة وقوله ا نمام د شېر ن ن متنا یمین | معاوم آنه 
كافنا التتابع على حسب الإمكان وفى المادة أن الرأة و لائر من س فی کل شر 
ولذلاى قال انى لر نة بت جحش تیضی ف عل اه ا و او سبعاً کا 3 تعض الذساء 
تی کل شر فأخبر آن عادة النساء حيضة فى كل شر فإذاکان نكيف صوم التتابم عل 
حسب الإمکان وف العادة آن ارآ لاقو من حیض فی کل شمر واذلك قال النی پل 


باب المتل العمد هل فہه كفارة ats‏ 


نة بنت جحش تعیضیف علم الله سا أو سبع کا تعيض النساء فى كل شمر فأ خر أن عادة 
النساء حبضة ف کل شمر فإذا كان تكليف صو م التتابع على حسب الإمكان وكانت المرأة 
ذا کان علا س بن متتا بین لم یکن ف و مما فیا[ ءادة أن قصوم شر ن‌لاحیض 
فما سقط کر آيام الحيض ول بقطع حك ال ابع وصارت يام الحبض مترلة اللبل 
الذى لايقطع ااب وهو قول الشافعى وروی عن إبراهي أ: با تقل وقال عابنا 
إذا مرض ف الشمر بن فأفطر استقب-ل وقال مالك يصل وتجريه وفرقوا بين الحيض 
والمرض لان نه فی العادة صیام شرن متتا بعین بلاممرض ولا مکنا ذلك بلاحیض 
ووچه آخر وهو أن حدو ت ار ض لایو جب الافطار بفعله وا لحیض ناق الصو ملا يفعاما 
فأشبه اليل ولم يقطع التتابع » قوله تعالى | توبة من اله | تيل فيه إن معناه اعلوا 4ا 
أو جبه ألته للتو بة من أله أ لقا ل الله تو بشکم فمااقترفتموه مر ن ذنوبکم وقیل إنەخاص 
فی سحب لقتل فاس التو بة منه وقيل معناه تو عة ورحمة من أله کا قال | فتاب علي 
وعفا عنم | والمعنی وسع علیکم وسل عل کم را تعالی | ا آمہا الذین منوا إذا 
ضرپتر ف سبیل اله فتبینوا ولا رازا E‏ إليكم السلام | الابة روى أن سبب 
نزول هذه الابة ن سریة انی بوق لقیت رجلا ومعه غنات له فقال السلام عليكم 
لاه الا اله جد رسول انه فقتل رجل من القوم فلا ر جوا أخبروا انی ل بذلك 
فقال لم قتلته وقد أ اسل فقال إا قافا ا عو ذا ھن الہ س فقال هل شقففی عن قله وهل 
رسول انه پل دته إلى آهل ورد عام غنماته قال اسن ع ر وعد اله بن ابی حدرد 
القاقل عل بن جیا قتل عامس ب الضبعا الأنجسى وروي أن القاتل مات بعد أبام قيا 
دفن لفظته الأرض ثلات رات فقال النی ب إن الأرض لتقل من هو شر منه 
ولکن يته أر ادان رکم عظم الدم عنده ۴ أ أن يلق عليه الحجارة وهذه القصة 
مشهورة ة عل بن جقاعة وقد زگ رتا ديت أسامة بن زبد آنه قتل فى سربة رجل قال 
لالله إلا ات فقال النى لم فتلته بعد ماقال لاإله إلا انت فقال إنغا قالما تمو ذا فقال ها 
شققت عن قلبه من لك بلاإله إلا اه وذكر نا أيضاً حد بث عقبة بن مااك !لل ت ا 
المعنى وأن الرجل قال إلى ملم فقتل قا نتكره النى بلقم وقال إن انه آبى على أن 

مۇھتاً ه وحدانا د ن بكر قال دا أ ہو داود قال حدتا فة ا 


ré‏ أحكام الفرآن الجصاص 


اللیث عن ابن شاب عن عطاء بن زيد الى عن عد اله بى عدى بن الخيار عن المقداد 
ان السود آنه خر ه آنه قال ,ار سول اله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلى 
فضر ب إحدی دی بالسیف م لاذمی ت جر ة فقال اسلمت ته أَفأقتله بار سو لاله بعد 
أن قا هما قال رسول اله هړ لا تقتله فقلت پار سو ل الته قط دی قال لا تقتله فان تله 
فانه منرلتك قبل أن تقتله وأنت منز لته قبل أن يقو ل كابته الى قا ها » وحدثنا عبد الباق 
قال حدثناإ محارت بن أ أسامةقال حد نا ہو النضر ھائ بن القامے قال حد نا لسعو دی 
عن آیی جل عن آبی عبيدة قال قال رسو ل اله إل إ إذاشرع آم الرح إلى الرجل فإن 
کان سنانه عند تعر ر ةنر قال ۷ا[ لات ف ج مه ارح وتال آبر عيدة جل اه 
تحال هذه الكلمة أمنة امسلل وعصمة ماله ودمه وجعل الجر ية أمنة الكأفر وعصمة ماله 
ودمه وهو نظیر ماروی فی آثار متواترة عن النی بر أنه قال ارت أن آقاتل الناس 
حی قروا لا إله الله وى عضا وأن # ا لته لړ فإذا قالوها ءصمو | می 
دمام و أموالمم إلا عقب حسام علاقهرواء عر وجر ری عداق وأبن‌ مر ونس 
ابن مالك وأو هر رة وقالوا لى بكر الصديق حين أراد قتا ل المرب لا امتتموا سن آدا 
الركاة أن انی بی قال مرت أن أقاتل الناس حتی قو لوا لا إله [ لا ته فاذا قالو ها 
عصموا می دماءم و موا د قال ابو بكر إلاعقم) وهذام ى حتفتت الصا بة على 
عة هذا اشر وهو معنى قول له تمالی | ولا تقو لوا لن أل إل اسل لست مومناً | 
کم الله تعالى بصحة إعان من أظبر الإسلام وآمرنا بإجرائه على أحكام الم لمين 
راذن ف ا مغيب على خلافه وهذا ما حتج به ف قبول تو بة الزنديق متى أظر الإسلام 
لان اته قال لم يفرق بين الزنديق وغيره إذا أظمر الإسلام وهو وجب أن من قال 
لا لله إلا الله محمد رول الله أو قال [: نی مسا آنه کم له حك الإسلام لان قوله مال 
[ منألتقى ! اكم الل ] إا معتاه لز ن ستل فأظبر الا نمياد لا دعى إليه من الإسلام 
وإذا قریء :السلام فمو إظم ار" بة الإسلام ةد كان ذلك علا من أظر به الدخول فى 
الإسلام وقال النى بلقم للرجل الذى قتل اأرجل الذى أسلمت والذى قال لا إله إلا 
اق لته بعد ما ل e i‏ باظہار هذا القو ل وقال مد بن الحسن ىكاب 
السير الكبير لو أن ودرا أو تصرا: نيا قال آنا مسلم آم كن ممذا القوّل مسلا لان كلهم 
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يقو لون نحن مسلون و نن مۇمنون وبقو لون إن ديفا هو الإمان وهوالإسلام فليس 
ف هذادلیل على ا لإسلام مهم وقال محمد ولو أن ر جلا من المسلدين حمل على رجل من 
المش ركن لبقتله فقال شېد أن لاإلإلاانته وآن ممدآر و لته کان هذامسلءآ و إن ر جم 
عن هذا ضرب عنقه لان هذا هو الدليل على الإسلام قال أب بكر لم تجعل الهو دى 
مسلا بقوله آنا مسل أو مؤمن لهم كذلك بقولون وبقولون الإبمان والإسلام هو 
مان عایه فلس فى هذا القول دلبل عل اسلامه ولوس الهودى والنصرانی منز لة 
المش ركن الذینکا نوا ف زمانالنى ب لانم مكانوا عبدةآو ثان فکان[قرارم بالتوحید 
وقول القائل مم إنى مسل وإنى مؤمن ترا لا کان عله ودخو لا ی الإسلام فکان 
بقتصر منه عل هذا القو ل لان هكان لابسمح به إلاوقد صدق النی پم وآمن به ولذلاك 
قال الى بإ أت أن أقاتل الناس حى بقولوا لا له إلا اله فإذإ قال وها عصموا مى 
دماءم وأمو افم وأماآراد ا لمش رکین بهذا القو ل دون اليو د لأنالمود قدكانو! بقولون 
لا إله إلا اه وكذلك الأصار ى يطلقو ن ذلك وإن ناقضو! بعدذلك فى التفصيل فيشتو ته 
ثلالة فعلبنا أن قول لا لله إلا اله نما كان علا لإسلام مشر العرب لانم كائو! 
لا يعترفون بلك إلا استجابة لدعاء انى بق وتصداً له فا دعام إليه آلا ترى إلى 
قوله عا | إنہم كانو ا اقل هم لا إله إلا الق پستتكر ون | والود والتصاری 
بوأفقو ن المسلمين على إطلاق هذه الكلمة وإماأ خالفون فى رة النى بز فى أظمر 
مہم مظېر الإ مان بالنی قز و مسلم ه وروی الحسن بن زياد عن أل حنيفة فى 
الو دی والنصر انی إذا قال أشہد أن ل له إلا الله وأن مدآ رسول الله وام بقل إلى 
داخل ف الإسلام ولابری. من الهو دية ولا من النصرا نية لم يكن بذلك ماما وأ حسب 
ای قد رمت عن مد مثل هذا لآن اذى ذكره تمد فى السير اكير خلاف ماروا 
الحسن بن زباد وو جه ماروا الحسن بن زاد أن من هۇ لاء من قول إن عمد رسول 
الله والكنه رسول إل وميم من بقول إن مدا رسول الله ولکنه ل رمث بعد 
وسیبعث فلا کان ذہم من يقو ل ذلاك فى حال إقامته على الهو دة أو النصرانية م يكن فى 
إظہاره للاك مایدل عل [سلامه حى پقول إنى دال الإسلام آو بقول إل پریء من 
المودة أو الصرانية فةوله عر وجل | ولا تقولوا لمن أل ال ااسلر لست مؤمتآً | 
02ا اکم لٹ ۾ 


a‏ أحكام القرآن للجصاص 


ا سسس 
لو خایتا وظاهره ا يدل على أن فاعل ذاك كوم له بالإ سلا لانه جائز آن بكون المراد 
أن لاتنغوا عنه الإسلام ولا تتو ه ولکن توا فی ذلك حى تعلموا منه معنی ما آراد 
بذلك ألا ر ى أنه قال [ إذا ضر بم فی جيل اه فتبينواو لا تقولوالمن ألتق إليكى السلام 
ست مۇمنا فالذى 
ولس ف النبى عن نن مة الإمان عنه إثبات الإعان وا حك به آلا تری آنا میشککنا 
مان رجل لانعرف حاله | جز لناآن کم پا ماه ولا پکغره ولکن نابت حتی قعل 
حاله وكذ لاع لو خير تا عبر عبر لانم صدقه م نكذبه ل يز لنا آن نكذبه ولا بكون 
ت رکنا لکد مه صدا منا له کذلت ماو صفنا من مقتفی الابة لس فيه إثبات ان 
ولاكفرو ما فیه الاس بالتثبت حى تنبین حاله إلا أن الاثار انی قد ذکرنا قدأوجیت 
هالک بالإبان لقوله ل أفتات مسله] وقتلته يعد ما مام وقوله آمرت أن أقاتل 
انان حى رقو لو! لاإله إلااقه فإذاقال وها ءصموا مى دماءم وأمو الم إلاعقما فأثرت 
م جکم الإسلام بإظبا ر كابة التو حيد وكذلك قو له فى حديث عقبة بن مالاك الليى إن 
ته تمالى أي على أن أقتل مۇ متا عله مؤمتاً بإظمار هذه الكلمة وروى أن الاب لزلت 
فى مل ذلك فدل ذلك عل أن مراد الاب إثبات الإعان له ى الحكى بإظبار هذه الكلمة 
وقد كان النافقون يعصمون دماءم وأمو اهم بإظرار هذه الكلمة مع علي اله ثعالى 
باعتقادم الكفر وعم اذى بلقم بنفاق كتير مم فدل ذلك على أن قول [ ولا تقولوا 
من ألق الیک السام لست مؤ ما قداقتضی ا ىكر لقاتله بالا لام قولەتعالى [ تيتغون 
عرض الحياة الدنيا | يعنى به الغنيمة وا می متاع الد نا عرضا لةلة بقاته على ماروى 
فى الرجل الى قتل الذى أظبر الاسلام وأخذ ما معه » قوله تعالى |[ وإذا ضربتم فى 
سیل انت | عى به السیر فا وقو له تعالى | تيتوأ | قریءبالتاء و النونوقمل إن الاختيار 
ابن لن التثبت إا هو للتبين والتثبت إا هو سبب له وقوله قعالى | كذلك كنتم من 
قبل | قال اخسن کفار آ مثلم وقال سعند سن جبیر اکم مس خفن بدینکم بن قو کم َ 
استخةوا » وقوله تعالى [ فن اه عليكم | عى بإسلامكم کقو له تعالی | بل أله من 
علیكم آن هدا ک للإمان ] وقیل فی‌اله علیک بإعزازک حى أظم رتم د ینک « قوله 
ءال | لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر | الا بة يعني به تفضيل 


قتضيه ظاهر اللفظ الام التقبت والهى عن تن “مة الإ يمان عنه 


بأب القتل العمد هل قه كفارة FV‏ 


المجاهدن عل القاعدن والحض عل الماد بيبان ما للبجاهدن من منزلة الثواب الى 
لاست القاعدين عن الجاد ودل به على أن شرف ال جزاء عىقدر شرف العمل فذ كر 
بدا نما غير متساوبين ثم بين التفضيل بقوله | فضل اه ا لجاهدين بآمو الم وأتقسيم 
على القاعدين درجة | وقد قرىء غير بالرفع والنصب فالرفع على آنا قعت للقاعدين 
والتصب عل الحال ل ويقال إن الاختيار فما الرفع لان الصفة أغلب عل غير من معنى 
الا ستشناء ون کان هما جا ا و الفرق ين غير إذاكانت صفة وشا | ذا کا نت آشاء 
آنہا فی الا ستثاء تو جب إخراج بعض من کل نحو جاءنى القو م غير زبد وليست كذلك 
فىالصفة لا نك تقول جاءنى رجل غير زيد فغير هنا صفة وف الأول استناء وإن كانت 
فى الحالين مخصصة على حد الننى ٠‏ وقوله تعالى [ وكلا وعد الله الحسى | يعنى والته أعل 
العاهدين والقاعدين من المؤمنين وهذا دليل على أن فر ض الماد على الكفابة ولس 
ع كلأحد يعينه لأنه و عد القاعدين الحسىكاو عد الجاهدين وإنكان واب الجاهدين 
أشرف وأ جزل ولو لر يكن القعو د عن اماد مياحا إذا قامت به طائفة ما وعد القاعدين 
الشاب وف ذلك دلبل على ماذكرتا أن فرض الماد غير معین عل کل أحد فى سه » 
وقوله تال | وفضل الله الجاهدن عل القاعدين جرا عظا در جات منه ]ذ کر هنا 
[ درجات مته ] وذكر ف أول الأبة [ درجة ] فإنه روى عن أبن جرج أن الأول على 
آهل الضرر فضلوا عليم درجة واحدة والثانى على غير آهل الضرر فضلوا علمم در جات 
كثبرة وأجرآً عظل| وقيل إن الأول على الماد بالنفس ففضاوا درجة واحدة والاخر 
الجباد بالنفس وال ال ففضاو! در جات كثيرة وقيل إنه أرادبالاول در جة ادح والتعظم 
وشرف الدين وأراد بالآخر درجات اة ٠‏ فان قیل هل ف الأبة دلالة على مسأواة ۰ 
أولن الضرر للمجاهدين فى سيل لته من أجل معنى ألا ستتاء فما يل له لادلالة فاعلى 


الا ار ااا 48 1 ا عل الجا 1 1 


الاسا وى د ل اة سفساه ورد من خث کان ګر الا ر داع دوا عله 
فاستثى أولى الضرر إذ لوا مأمور ين با ماد لا من حيث ألحقو! بالجاهدين قوله عز 
وجل [إن الذين توفام اللاك ظالمى تفم قالوا فم كنم | الأبة قل فيه تقبض 
أ راحم عند الموت وقال الحمسن تحشر إلى التار وقيل إلما نزلت فى قو م هن المنافةير: 
كانوأً يظورون الإعان لأمؤمنين خوةاً وإذا رجعوا إلى قو مم أظبر وا ى الك ١‏ 


۸ أحكام القرآن الجصاص 


مماجرون إلى المدينة فبين اله تعالى ا ذكر آنمم ظالمون لانفسمم بنقاقہم وكفر م 
وبترکېم المجرة وهذا يدل على فر ض افجرة فى ذلك الوقت لولا ذلك لماذممم علىتركما 
ويدل أيضاً على أن الكفار مكلفون بشرائع الإسلام معاقبون على تركم لن الله قد 
ذم هؤلاء المنافةين على ترك المجرة وهذا نظیر قو له قعالی [وەن يماق ق لر ول من بعد 
ماين له المبى وبتبع غير سبيل الؤمنين نوله ما تولى | فذممم على ترك اتباع سيبل 
الم ومني نكا ذممم على ترك الإمان ودل بذللك على عحة حجة الإجاع لانه لولا أن ذلك 
لازم لا ذممم علی ترک ولا قر نه إلى مشاقة رسول الته بجر وهذا بدل علیالنهى عن امقام 
بین أظہر المش ر كبن لقو له تعالى | أل تکن رض الله و را قہاجررا فما | وهذا يدل 
علا لخروج من ار ضالشرك إلى ایر ضکانت م نأرضالإسلام وروی‌عن‌ان‌عباس 

والضحاك وقتادة والسدى إن الآ بة نزات ف قوم من أهل مك تخاو اعن المجرة وأعطوا 
المشركين الحبة وقتل قوم مم ببدر على ظاهر الردة م استشى منم الذن أقعدم الضعف 
بقوله | إلا المستضعفين من الر جال والناء والولدان لايستطبعون حيلة ولا متدون 
سبيلا | يعنى طريةاً إلى المدينة دار المجرة وقوله تعالى | فأو كك عءسىاقهأن يعفر [nie‏ 
قال الحسن عى من اله وأجبة وقيل م | »اة الوعد لته لاعخبر بذك عن د شك وقیل 
انما هذا على شك العباد أ ىک ونوا أ تم على الرجاء و الطمع قوله تعالی | ومن بپاجر فی 

سبل انه يد فى الأرض راغا کثیراً وسعة | قبل فی اا راقم آنه أرأد متسعاً مجر ته 
لاآن! الرغم أصله الذل تقول فعات ذلا على الرغي م ن فلان اى فعا ته على الذل والىكره 
والرغام التراب لاه ييسر ان رامه مع احتقاره وأرغ اله أثفه أى أإصقه بالتراب 


إذلا لا له فقال تعالى | ومن بماجر فى سبيل الله جحد ف الأرض مر اغا كثيرآو سعة | 
ا ص و إل ا لک قال یال ھر اذى جا لكر الأرض ذلولا فامه 9 


آی جد ی آل رض متسعا سپا ع وال لحان | ھو ایدی چہں ام ١‏ د زک دو م مسو 
فی منا کہا وکاو! وأ من رزقه وإلبه النشور آفرا غم وذلول a‏ ران ف العنى وقيل ف 
المراغم انه مارغم به من کان نعه من المجرة 8 وأا قوله تعالى | وسعة ] فإنه روى 
عن أن عباس والرییع س انس و الضحاك أنه السعة ف اارزق ورویعن قتا ةأ نه عة 
فی إا پار ارالدن اکان حم ھن تضدق الغ ركن ele‏ ق آم دم حی نعو م هن 
إظمأره وقوله عز وجل إومن تخرج من پلته مہاجرآً إلى آله ورسوله ثم ردرکه الوت 


بأب صلاة السةر ۲۳۹ 


فقد وقع أجره عل اله فيه إخبار بوجوب أجر من هاجر إلى الله ورسوله وإن م تم 
جر ته وهذا يدل على آن من خر متو جما لفعل شىء من القرب إن الله بجازبه بقدر 
نیته وسعیه ون اقتطلم دوتهکا أو جب اله أجر من خرج مماجرآً وإن ل تم جر ته وفبه 
مايدل على #عة قول ى بو سف ومد فیمن خرج بريد الب 2 2 مات ف عض الطر بق 
وأوصى أن حح عنه من الموضع الذى مات فيه وكذلك الحاج عن ايت أو عبن لس 
عليه فرض احج بنفسه أنه عمج عنه من حيث مات الذى قصد للحج لان اله ق دکتب له 
من الخر وج والنفقة فلماكان ذلك متسب للأول كان الذى وجب أن بقضى عنه مایق 
وقيه الدلالة عل أن من قال إن حرجت من دار إلا إلى الصلاة أو إلى ا بج فعبدی حر 
ترج بريد الصلاةأً والمحج م ل صل ول عبج وتو جه إلى حاجة أخرى لاعنثف ف 
مونه لن خر و جەبد ,ا کا کان‌لاصلا أو للحجلقار نة النية ت ەكا كان خروج ٥ن‏ خرج اجر ا 
قربة وتجرة لقارنه النية وأقتطاع الوت له عن الوصول إلى دار الهجرة لم بيبطل f‏ 
ا لحرو على الوجه الذى و جد بدا علبه ولذلك قال النى بإ الاعال باليات و لڪ 
آمیء مان وی فن کانت څر ته لی الته ور وله فمجر ته لى الله ورو له ومن کانت ر ته 
آل نیا وصدا أو امرأة تز و جما فمجر ته إلى مأهأجر إليه و خر اَن أحكام ألافعأل 
متعلقة بالنيات فإذا كان خرو جه عل ية المجرة كان مماجرآً وإذاكان على نة الغروكان 
غازباً واستدل قوم هذه الايةعل أنالغازى إذا مات ف الطر يق وجب سهمه من الغنبمة 
لور ته وهه a91‏ لاتدل على ماقالوا لان کو نما غنيمة متعاق صاز تها إذ لا تتكون 
غذمة إلا بعد الحبازة وقال الله تعالی | واعلمو! آما غد متم من شىء فان لله سه | فن 
مات قبل أن یغم فهو لر يفنم شباً فلا سېم له وقوله تال | ويرد وقح أجره على الله ] 
لادلالة فه على وجوب سهمه لاه لاخلاف آته لو خرج غازاً من بدته مات ف دار 
الإسلام قبل أن ن یدخل دار الحرب آنه لام له وقد وجب جره ع اله کا وجب 
اجر آلذی خرج مہأجرآً ومأت قبل بأو غه دار جر ته واه عل . 
باپ صلاة السقر 
قال ی ال وإذا ضر تی ف ى الأرض فلاس لیک جناح أن تقصروا من اأصلاة 
إن فم أن فة تک الد بن کفروا | قابا ات قال القصر المذ كور فى هذه الا ية معنبين 


°( أحکام القرآن للجصاص 


أحدهها السفر وهو الضرب فى الأرض والأخر ا لوف واختلف الساف فى مغى 
القصر اذ كور فا ماهو فروی عن ابن عباس قال فرض اله تعالى صلاة ا لحضر أر بعاً 
وصلاة السفر ركعتين والخوف ركعةعلى لسان نیک 8 وروی زد الفقیر عن جار 
قال صلاة ا لوف ركعةركعة وروی جاهد أنه قصر العدد من أربع إلى فتین وروی ۰ 
ابن جر عن ابن طاوس عنأبیه قال قال قصر ها فى ا لخوف والقتال الصلاة کل حال 
را كبا وماشياً فأماصلاة النى بم وصلاة الناس فالسفر ركعتين فليس بقصر وروى 
عن ابن عباس روابة أخرى غير ماقدهنا فى القصر وهى أنه قال إنما هو قصر حدود 
الصلوة وأنتكر وتفش رآساك وار می لاء قال آہو بکر وول الممائی وآشہہہا بظاھر 
الآبة ماروی عن ابن ءاس وطاو سف قر فى صفة الد لاةبتر ك الركو ع والجود 
إلى الإعاء 9 إلى ال رکو ب و جات أن يسمى المشى فى الصلاة قصرآ إذكان مله 
فی غير ا لوف بفسدها وما روى عن أبن عباس وجار فى أن صلاة الخوف ركمة 
فحمول على أن الى يصليه المأموم مع الإمام ركعة لأنه بعل الاس طافتين 
فيصل بها بالى معه ركعة ثم عضون إلى تجاه العدو ثم تى الطائفة اانية فيصل ما 
ركعة ويل بتلك فيصير لكل طائفة من الأمومين ركعة ركعة مع الإمام ثم بقضذون 
ركعة ركعة فیکون ماروی عن أبن عباس فی آنه فصر فى صفة الملاة غير عخالف 
وله إن صلاة ا وف ركءة ل لان الا ار قد توا ثرت فی فعل الى بر اصلاة! جوف 
مع اختلاضا وکلہا مو جبة للرکعتین ولیس فى شی. ٠‏ منها آنه صلاها ركعة إلا آنم| طائفة 
ركعة مع الإمام والةضاء لركعة دون الاقتصار على واحدة ولو كانت صلاة الخرف 
ركعة واحدة ا اختلف حك الى بل بإ وح الامو مين فما فلبا تقل ابن عباس 
و غر يره أن النى بر صلى رکعتین علبنا أن فرض صلاة ا لاف كفرض غيره وأن 
ماروی من آنه کان للقو م ركعةر عة عله نی نپا کانت ر 2 ركمة مع الى به وآبم 
قضوا ركعة ركعة على ماروی فى سار الا “خباروالدليل عل أن القصرالمن كور فالآءة 
هو القصر فى صفة الصلاة أو الشى والاختلاف فما على النحو الذى قدمنا ذكره درن 
أعداد ركعاتما وأن مذهب ابن عباس فى القصر ما رصنا دون نقصان عدد إل ركمات 
ماروي ماهد أن رجلا جاء 1 لاہن عماس فقال إن وصا حب لی خر ج ای سفر فکنت 


ياب صلاة السةر ۳۳۱ 


آتم وکان صاحی رقص فقال ابن عباس أنت الذى تقصر و صاحبك الذ ى کان م نے فاخیر 
ان عباس أن القصر ليس فى عدد الركعات ون الركعتين فى السفر لستا بقصر ويدل 
عل ذلك ماروی سفیان عن ز پر الیای عن عبدالر ہنا بن اى لی عن عر قال صلا 
السفر ر كم تان وصلاة الفطر والاجى رکحتان تمام غير فر نیک پل وقد 
دخل فی ذلات صلاة الخرف فى السفر انه ذکر جیع هذه ألصلوأت و أخبر نامام پر 
قصر على لان النى لز شات بذك أن القه رامذ کور فیا الاية بة هو على مأوصغنا دون 
أعداد ركعات الصلاة فان قيل روى عن يعلى بن أمية آنه قال قلت لعمر بن الطاب 
کیف تقصروقدآمنا وقال الله تعائی | فلیس علیک جنا ع ر وامن الصلاة إن خفم 
أن فتن الذ, ن کفروا] فقال ت ما رت منه فا لی ملت فقال صدقة تمدق 
اه ہا لک فاق لوا صدقته فېا ,دل عل أن القصر ا الاأبة هو القمر فى عدد 
الركعات وأن ذاك كان مقيو ما عندم من معنى ألا بة قبل له لا كان الافظ تملا لمعنيين 
من أعداد ركعات الصلاة ومن صفتبا عل ألو جه الذى بيا يقنع أن بکون قد سبق: فی 
وھ تمر و يعلى بن أمية ما ذکر وأن عر آل النى ب عن القصر فى حال الامن لاعلى 
آنه د ر نى ل أن صر الابة هو ف العدد فأ جاب ا با وصش رکه جا" أن ر 
قال النى ار کی نقصر وقد آمنا من غير أن ذكر له تأويل الأية لان الى 
قد کان بقصر فی منازیه ثم قمر فی المج فی سال الا من وزوال الفتال قال م دة 
آے دق الله ا le‏ یکم فاقىلوا صدقته عى إن الله قد سقط عنك فى السقر فرض 
ارک تین فی حال ا لخوف وال هر ن جیعآً وقد روی عمر عن النى بإ فى صلاة السقر 
آنا عام غير قصر د غائ أن بکون ظن دیا أن قصر ا لوف هو فى عدد الركعات فلا 
عه دقو ل صلا ة السقر رکه تان ام غير فصر عل أن ة قەر الاب إا هوف صفة ة اللاة 
لای عددالرکمات وإذاصح ما وصفنا آن اراد بالقر ماذکر نالم تكن ف الاية دلالة 
عل فرض المسافر ولا على آنه خير بین الإءام والقصر أذ لا دکر له فى الأبة « وقد 
الف الفقماء فى فر ض الس افر فقال أو نة ةو أو بوسف و د فرضرآأشافر ر كعتأن 
ا صلاة المرب فاا ثلاث فإن صل المسافر أر باً وليقعد فی الا تین سد ت صلا آ4 


وإن قعد فہما مقدار القشد تمت صلا ته عتزلة من صل القجر أرياً بت لبمة وهو قول 


f‏ أحكام القرآن للجصاص 


شو ری وقال اد ن أي سلبان إذا صلى أر بعا أعاد وقالالحسن بن صا إذا صل أر بعاً 
متعمدآً أعاد إذاكان ذاك منه الشىءالسير فإذا طال فى سفره وكثر لإ يعد قال و[ذا افتتح 
الصلاة على أن يصلىأر بعاً استقبل الصلاة حى ببتد تما بالنية على ركعتين وقشمد م بدا 
له آن یم فصل أرب أعاد وإننوى آن يصلى ريما بعد ما افتتح الصلاة عل ر كتين شم 
بداله فل فى الركعتين أجز ته وقال مالاك إفاصل المسافر اران فإنه يعيد مادام فى الوقت 
فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه قال ولو أن مسافرآً افتتح المكتو بة ينوى ار فلا 
صلى ركعتين بدا له فسلل آنه لاجر يه ولو صل المسافر بمسافرين فقام فال ركعتين فسبحو | 
به ف ر جع فانم يقحدون ویقشمدون ولا یتبعو نه وقالالاً وزاعی يصلى المسافر رکمتین 
قإن قام إلى التالثة وصلاها فإنه بلغا ويجد جدتى الهو وقال الشافمى ليس للدسافر 
آن يصل رکعتین إلا أن نوی القصر 2 الإحرام فإذا أحرم ول لاو القص ركان عل 
أصل فرضه أريعاً » قال أو بكر قد بين أنه لس فى الابة حكر القصرف آعداد الركمات 
ولم ختلف الاس فى قصر الى بل فی آسفاره كلما فى حال الامن والحوف شرت أن 
فرض السافررکمتان بفعل النی بق وبیانه راد انته تعالی قال عبر بن الطاب سألت 
آل نی ل عن القصر فى حال الأمن مال صدفة تصدق الله ما علي فاقيلو! صد قته 
وصدقة اله علينا هى إقاطه ءنا فدل ذلا ء أن الفرض ركعتان وقو له فاقبلوا صدقته 
یو چې ذلاف لف لان ال“ ص الو جوب فاذا کنا ا انور بالقصر فالإتمام ھہی فة وقال 
عر بن الطاب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لان تیک فاخبر أن الفرض 
ر کەتان‌وآنه لس بقصر بل هو تمام كا ذكر صلاة الفجروالمعة والاأ حى والقطر وعزا 
ذلاك إلى النى بلقم فصار ذلاك منزلة قو ل النى بإ صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
وذلك ينن التخبير بين القصر والإ مام وروى عن ا ن عباس قال کانر سو ل اله ی اذا 
خرج مسا رآ صل رکعتین حتی بر جم ور وی على ن زد عر ن أنى لضرة عن عبران بن 
حھین قال حججت مع الى ا فکان بص رکعتین ی جج إلى المدنة وأقام Se‏ 
نمانى عشرة لايصل | إلا ر كتين وقاللا ھل مک لوا ارا فإنا قوم س مر وقال این عر 
بت ر سول الت ب فی السفر فلم يزد على رکعتين و یت eli‏ دگر رشان ردو 
آله عنم فى الس قر رفلم ر زندواعل رکعتین < جي قب پم اله قعالى و قد قال اله تال لىإ لقد 


واب صلاة السفر rr‏ 


کان اک فى رسول اه أسوة حسنة ] وروى بقية بن الوليد قال حدثنا أبان بن عبد اله 
عن‌خالد ن عل ان عن تس ن مالك عن عر بنا لطاب عن‌النى 7 قال صلاة الأسافر 
رکمتان حى يۇب إلى آهل أو عوت وقال عرد الله بن مسعو د صلیت م انی پر می 
رکعتین ومع ای پکر رکعتین وەم عر ر كعتين وقال مورق العجلى سل أبن عر عن 
الصلاة فى السقر فقال ركعتين ركعتين من حالف السنة كفر فمذه أخبار متواترة عن 
الى ب والمحابة فى فعل الركعتين قى السفر لا زيادة علهما وف ذلك الدلالة من 
وجبين على أنهما فرض السافر أحدهما أن فر ض الصلاة مل فالكتاب مفتقرإل 
البيان وفع-ل النى بلق إذا ورد على وجه البيان فو كبيانه بالقول بقتضى الإيعاب 
وق فعله صلاة السفر ركعتين بيان منه أن ذإك مراد الته كفعله لصلاة الفجر وصلاة 
ابحعة وسار الصلوات والوجه الثانى لو كان مراد الله الإمام أو القصر على ماختاره 
المسافر ها جاز للنى لر أن بقتصر بالبيان على أحد الو جين دون الأخر وكان يانه 
لاام فى وزن بيانه القصر فلا ورد البيان إلينا من النى بلقم ف القصر دون الإام 
دل ذلاف على أنه مراد الله دون غیره آلا تری آنه !اکان مراد الته فى رخصة المسافر 
ف الإفطار أح_د شيين من إفطار أو صوم ورد البيان من النى بلقم تارة بالإفطار 
وتارة بالصوم ويآ لا صل عثان نى أربها نكرت عليه الصحابة ذلاك فقال عبد 
الله بن مسعو د صليت مع النى ا رکعتین ومح اى کر ر کعتین وەج عمر رکحتین ثم 
تفرقت بک الطرق فلوددت آن حظی من أربم رکعتان متقبلتان وقال ابن عمر صلاة 
ااسفر ركعتان من حالف السنة كفر وقال علان آنا إا أعمت لاني تأهلت ذا اللي 
و عت الى بإ بقول من تأهل ببلد فمو من‌آهله فل عغالفمم عثمانف منع الإآمام وإغا 
أعتذر بأنه قد تأهل كه فصار من هابا وكذلك قولنا فى أهل مك أنمم لا يقصرون 
وقال ابن عباس فرض اله قعالى الصلاة.ف السفر ركعتين وفى المحضر أربعا وقالت 
عائشة أول مافرضت الصلاة ركعتان ركعتان ثم زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة 
السفر على ماكازت عليه فأخبرت أن فرض المسافر فى الاصل ركعتان وفرض الق 
أرب ع كفر ض صلاة الفجر وصلاة الظمر فغير جائز الزبادة علما ) لا تجوز الزادة عل 
سائر الصلوأت و يدل عليه من جة النظر اتفاق الجيع على أن لامسافر ترك الاخر ين 


r‏ أحكام القرآن الجصاص 


لا إلى بدل ومتى فعلمما فإنما يفعلمما على وجه الابتداء فدل عل آنہما تفل لن هذه 
صورة النل وهو أن بکون عخیرآ بین فعله وترکه وإذا ترک ركه لا إلى بدل ء واحتج 
من‌خیره بین القصر والإتمام بماروی عن عائشة قالت قصر رسول اه لقم وأتم وهذا 
خی ومعناه آنه قصر فى الفعل وأتم فى السكم كقول عمر صلاة السقر رکعتان تمام 
غير قصر على لسان نيكم بلقم ء واحتج أيضاً من قال بالتخيیر آنه لو دخل فی صلاة 
مق ازمه الإتام فدل على أنه خرف الأ صل وهذا قاد لان الدخؤل فى صلاة الإمام 
يغير الفرض ألا ترى أن الرأة والعبد فرضمما بوم اججعة أربع ولو دخلا فى الجعة صليا 
رکعتین ولم یدل ذلك عل انما یران قىل الدخول ن الاأربع وال ركعتين وقد 
استقصينا الكلام فى هذه المسآلة فى مو اضع مى كتدتا « واختلفواأيضاً فالمافريدخل 
ى صلاةالمقم فقال أعا بنا والشافعى والا“وزاعى يصلى صلاة مقم وإنأدرکه فالتشہد 
وهو قول الورى وقال مالاك إذا لم يدرك معهركمة صل رکحتین وألذى یدل علالقول 
الا" ولةول النى بلقم ماأدركتم فصاوا وما فاتكم فاموا وف يعض اللفاظ ومافاتكم 


ى بلقم بقضاء الفاات من صلاة الإمام والذى فاته أربع رکعات فعلیه 


فاقضو اقام ال 
قضاۇها وأ رسا قد صح له الدخول فی آخر صلا ته وبلزمه سېوه ونت عنه سمو تقسنه 
لجل إمامه كذلك امه حکم صلاته ف الإتمام وأبضآ لو نوى السافر الإقامة فى هذه 
الخال لزمه الإتمام کذالت دخوله مع الإمام وبکون دخوله معه فی التشمد کدخوله ف 
أ وها ا كانت نبة الإقامة فى التشمد كى فى أوهما واه أعلم . 

فصل قال أبو بكر وجميع ما قدمنا فى قصر الصلاة افر يدل على أن صلاة سار 
المسافر ن رکعتان فی أی شى »كن سفرم من تحارة أو غير ها وذلك لان الأثار ارو بة 
فيه ل تفرق بین شیء من الا.فار وقد روی الامش عن ابراه أن رجلا كان اتجر 
إلى الحرين فقال نى بل ر أصل فقال رکعتین وعن ابن عباس وابن عمر آنہما خر جا 
إلى الطاثف فقصر الصلاة وروى عن عبد الله بن مسعود قال لاتقصر الصلاة إلا ف حج 
أو جباد وعن ءطاء قال لاأرى أن بقصر الصلاة إلام ن كان فى ميل انه ٠‏ فإن قيل | 
قصر النى بم الاق حج أو جېاد قیل له انه ل يسافر إلا فی حج أو جہاد ولیس فى 
ذلك دلبل على أن القصر مخصوص بالحج والماد وقول عر صلاة السفر ركعتان على 


باب صلاة أاسفر {Te‏ 


سان نییک عموم فی اثر الاسقار وقول النبى بل صدقة تصدق الت ہما عليكر فاقبلوا 
صدقته عام أيضاً فى سائر الأ سفار وكذاك قو له لاهل مك آموا فإنا قوم سفر ولم بقل 
ف حج دليل عل أن >§ القصر عام فى جميع المسافر ين واكان ذلك حك متعلةاً بالسقر 
وجب أن لاعختاف < الا سقار فيه كالمسح على الخفین ثلا ومن بتأول قوله قعالى 
[وذاضر بت فی الا رض فليس علي جاح أن تقصر وا من الملاة] على عددال ركعات 
تج بعمو مه فى جيم الا فار إذاكان انا من‌العدو ثم إذا ثبت ذلك فى صلاةا خوف 
ذا کان سفره فى غير جة الةر بة وجب مله فى سار الا سفار لان أحدآم فرق نما 
وقد پينا أن القصر ليس هو فى عدد الركعات والذى ذكر ناه ف القصر فى جيع الاسف 
بعد أن يكون السفر ثلا و قول أصحابنا والثورى والاوزاعى وقال مالك إن خرج 
إلى الصيد .وهو معاشه قصر وإن خرج متلذذا لإ استحب له أن صر وقال الشافعى إذا 
سافر فى معصية لم يقصر ولم مسح مسح السفر قال أبو بكر قد بينا أن ذلك فى شآن 
الملضطر فى سورة البقرة وقد اختلف ف املاح هل بقصر فالسفينة فقال أعابنا بقصر 
إذاکان فى سفر حى يصير إلى قر يته فيتم وهو قول مالك والشافعى وقال الا ٴرزاعى إذا 
کان فا آله وقرارہ قصر إذا أ کر اها حى پنته إلى أ كرا ها فإذا انم ى آم الصلاة وقال 
الحسن بن صا إذا كانت ااسفينة بيته ولبس له مثزل غيرها فمو فبا منرلة لمق تم ۾ 
قال بو بكر کون املاح مالكا للسفينة لاعغرجه من حك السفر كاجال مالك لجال الى 
تقل ما من مو ضع لى موضع فلا تخر جه ذلا من کم السقر وقد بنا الكلام فی مدة 
السفر فى سورة البقرة عند أحكام الصوم وزشرط عابنا فيه ثلاثة أيام ولياليا وهو 
قول الثورى وا لجسن بن صاط وقال مالك مانية وأر بعرن ميلا فان آم تکن فبا أمیال 
فسيرة بوم وليلة للقفل وهو قول الليث وقال الاوزأعى بوم تام وقال اأشافعى سنة 
وأربعون ميلا بالماشمی وروی عن أبن عر ثلاث أبام وروی عن أبن عباس بوم وليلة 
واختلفواً نى المدة الى بم فما الصلاة فقال أحعابنا والشورى ذا نوى إقامة خسة عشر 
وما آتم وإن‌کان آقل فصر وقال مالاك واللبث والشافعى إذا نوى إقامة أربع آم وقال 
الا" وزاعى إذا نوى إقامة ثلاثة عشر وما آم وان نوی أقلقصر وقالالحسن بصا 
إن م المسافر عصره الى فبه أهله وهو منطلق ماض فى سفره قصر فيه الصلاة مالم 


يقم به عشرا أو إن أقام به عشرا آو بغیره آتم الصلاۃ قال آبو کر وروی عن اعباس 
وجار أن ا ر قدم مك صدرحة الرابعة منذى| لحجة فكان مةامه ىوقت خر وجه 
أ کر من ن أربع وكان بقصر الصلاة فدل على قوط اعتبارالاربع وأيضاً روی أو 
حثيفة عن عمر بن ذر عن بجاهد عن أبن عباس وابن عمر قالا إذا قدمت بلدة ونت 
مسافر وف نفسك أن تقم بها مس عشرة لبلة فا كل الصلاة ہما وإن كنت لا قدرى 
می اظعن فاقصرھا ولم رو عن حر من اسلف خلاف ذلك يتت حجته فإن قيل 
روی الخراسای عن سعيد بن السيب قال من أجمع على أريم وهو مسا فر آم الصلاة 
قیل له روی هشم عن داود بن أ هند عن سعيد بن المسيب قال إذا أقام السافر نة 
عشر بوماً وليلة آم الملاة وما من دون ذلك فليقصر ون جلا آلروأيتين 
متعارضتين سقطتا وصار كانه إ ر و عنه شىء ولو وتت الرواية عنه من غير معارطة 
لا جاز أن بكون خلافا على أبن عباس وابن عر وأيضاً مدة الإقامة والسفر لاسبيل إلى 
اتا من طر يق المقاييس وإغا طر قا التو قيف أر الاتفاق وقد حمل الاتقاق فى 
فى خسة عشر بوم وما دو لما حتاف فه فيأبت الجسة عشر آنا إقامة حيحة ولم ثبت 
ما دو نها و كذلاك السلف قد افةو على االات آنم| فر حي تعلق ها حك القصر 
والإفطار واختلغوا فيا دو نما فلم بأبت وال آءل . 
باب صلاة لوف 
قال الله تمالى [وإذا كنت فم فاقت م الصلاة فاتةم طائفة مهم معك] الا ية قال 
أو کر قد روی عن ای ی صلاة الخوف على ضروب مختافة واختلف فقهاء 
الأمصار فما فةال أو حنيغة ومد تقوم طانفة مم الإمام وطائفة بإزاء العدو فيصل 


ef,‏ ركعة و سد ان 2 صر فون إلى مقاما عام f‏ ای ‌الطاء فة ة الأخرىالى بإزاء 


العدو فيصل مم ركعة وسجدتين ويلم وينصرفون إلى مقام أصعامم ثم تأت المطاننة 
الى بازاء العدو فبقضون ركمة بغيرقراءة وتشمدوا ويسلمو۲ ويذهبوا إلى وجه العدو 
شم تاتیالعلافة الأخرىفةضون ركمة وسجدتينبقراءة وقال انأف ليل إذاكانالمدو 
دم وبين القبلة جعل الناس طافتين فيسكار ويكبرون وركم ورکعون جیعاً ممه 
وسجدالإمام والصفالاول ويقوم الصف الآخرفى و جومالمدوفاذاقاموام ن السجو د 


باب صلاة ا خوف ry‏ 


جل العف امو خر فإذا فرغوا من سج ودم قامو أ وتقدم الصف المۇخر وتاّخر 
الصف المقدم فبصلى مهم الإمام الركعة الأخر ىكذاك وإنكان العدو فى دبر القبلة قام 
الإمام و ممه مف مستقبل القبلة والصف الآخر مستقبل العدو فيكار ویکرون جیعاً 
ورکع ور کھون جیعاً م ر جد الصف الذى مع الإمام جد تین م پنقابو ن فيكو نون 
لی العدو م ىء الآخرون ويصلى مم الإمام جیما ار كەة الثاني ة في ركعون جيعاً 
ولسل الف الذى معه م بنقلبون إل وجه ألعدو وګی* الأخرون فسجدون محه 
وفرغون 2 يسام الإمام وڅ جیما قال أو بكر وروی عن اى بو سف فی صلاة 
الخرف نادن روابات إحداها مال قول أبى حنبفة و مد والاخرى مثل قول ابن أف 
لی إذا كان العدو فى القبلة وإ ذإ ان فى غير القرلة فثل قو ل أنىحليفة والالكةآنه لاتصلى 
بعدالنی ا صللاة لوف بإمام وأحد وإ قصل يإمامي ن كہاثر الصلوات وروی ۴۶ن 
نيان الو ری مثل قول آبی حنيفة وروی را مدل قول ابن آبی لیلی وقال إن فعلت 
كذاك جاز وتال مالك ةد الإمام بطانفةوطاقفة ازاءالعدو فبصلى ہم ركم ةوس جد تین 
وقوم تاوت الطاءغة الى ممهلا نفا رکمة اخ ری ثم بشم دون و یونم بذهبون 
إلى مكان ااطانفة الى لم تصل فبق ومون مکانم و الى اأطاقفة الاخ رى فيصل مهم ر عة 
وسجدتین م بتشېدون ويسم ويقومون فیتمون لا تفم إلركمة الى بقيت قال أبن 
القاس کان مالك بقول لالم الإمام حى تم ااططائفة الثانية لا" نما ثم يسار ہم لحدیث 
إلفانة فقون وقال الشافعى مثل قول مالاك إلا أنه قال الإمام لايسار حى تتم الطاتفة 
أكأنة لا "فسا م نسم جم وقال الجن بن صا مثل قو ل أ حنيفة إلا أنه قال الطائفة 
الان ة إذا صات مع الإمام وسا الإمام زيب لا "| الركعة الى لم يصاوها مم 
الإمام ثم هرف وتء الطائفة الا ول فتقفى بقبة صلاتہا قال أبو بكر أشد هذه 
الا قاويل مو افقة لظاهر ألاة قول أنى حنيفة و عور لاك انه تمالى قال إ وإذا كنت 

) 1( قوله رجع إلى حلبث القام عى العام بن يد ن ای بکر ديق وال ان عبد الر هنا اإذى .رجح 


إليه مالك بعد أن قال ديف بزب بن رومان واا اختاره ورجع زه لقاس على سائر الملوات آن الأموم ۴1ا 
يقضیاعد لام الامام کنا فی الزر قال على المرعأً . 


۲۳۸ أحكام القرن الجصاص 


فم فأقت م الصلاة فاتقم طائفة مهم معك ] ون طمن ذلك أن طاتفة منيم يإزاء 
العدو لاله قال | ولبأخذوا أساحتم ] وجار أن يكون ماده الطائفة الى بإزاء العدو 
وجائز آن بريد به الطائفة المصلية والاولى الطائفة الى بإزاء المدو لاا تعرس هذه 
المصلية وقد عقل من ذلك نهم لا يكو نون جيعاً م الإمام لاهم ل وكاتوا مع الإمام 
لما كانت طائفة منم قامة مع النى بم بل بكو نون جميعاً معه وذلاك حلاف الا ية م قال 
تعالی [ فإذا سجدو! فيكو نوا من وراك | وعلى مذهب مالك بقضون لا تفسمم ولا 
بكو نون من ور اتهم إلا بعد القضاء وف هذه الأبة الاس لمم بأن يكو توأ بعد السجود 
من وراتم وذلك موافق لقو لنا » ثم قال [ولتأت طائفة أخرىل يصاوافليصلو! ممك] 
فدل ذالك على معنيين أحدهما أن الإمام حعلمم طائفتين فى الا صل طائفة معه وطائفة 
بإزاء العدو على ماقال أبو حنيفة لاّنه قال [ ولتأت طائفة أخرى | ونون مذهب غخالفنا 
هى مخ الإمام لاتآتبه والثانى قوله | م يصاوا فليصلوا معك | وذلك بقتطضى نى كل جرء 
من الصلاة وعال فنا قول د هتي نح ايع الصلاة الإمام فکون‌عل حنشل عد الافتتاح 
فاعلين لثىء من الصلاة وذلاف خلاف الاية فہذہ الو جو التی ذکرنا من معنی 9g‏ 
موأفقة لمذهب آی حنيفة ومد وقو انا موأفق للسنة الكابةة عر ن النی ب تلق وللاصول 
وذلك لان النى بر قال إنما جعل الإمام لیوتم به فإذا رکم فارکمو! وإذا سجد 
قاسدوا وقال از رۇ ود بدنت فلا تبادرونی بالرکوع ولا ٻااسجو د ومن مذھب 
إلخالف أن الطائفة الا ولى تقضى صلاتما وتغرج مها قبل الإمام وف الا صول أن 
امأموم مأمون بتابعةالإمام لا يجوز له الخروج مها قبل وأيساً جائز أن بلحق الإمام 
سپو وسېوه ازم مارم ولا كن الخارجين من صلاته قبل فراغه أن رسجدوا 
وخأأف هذا الةو ل ألا صول من جه أ ری وهی أشتخأل اموم بق بقضاأء صلا ته 
والاماء امأو جالس تارك لا فمالالصلاة فيحصل به عخالفة الإامام ف الفعل ور 
| 71 ۽ ك 
لا فعال اللا لا“ جل المأمو م وذلاك ضاف معی الافتداءوالات ام و وح امام من 
الاشتغال بالصلاة لا"جلالأموم فذان وجمان أيضاً خار جان من الا “صول فإن قل 
جاتر ان تكون صلاة ا لوف مخصوصة بجوأز أنصراف الطائفة الاأولى قبل الإمام 
کا جاز امش فما قل له المشى له نظير فى الأصول وهو إلرا كب الميرم بصلى وهو سار 


باب صلاة الوف ۴۹ 


بالاتفاق فكان ما ذكر نا أصلمتفق عليه جازأن لاتفسد صلاة الخو ف وأوضا قد ثبت 
عندنا أن الذى سبقه الحدث ف الصلاة بنصرف ويتوضاً و ی قد وردت به السنة عن 
رسول اله پل روی عن ان عباس وعائسة أن الى بام قال من قاء أو رعف فى 
صلاته فلينصرف ولیتوضاً ولیین علي مامضی من صلا دته والرجیل ,رک ویئی إلى 
الصف فلا تبطل صلاته ورکع آبو بكر حین دخل المسجد ومشى إل الصف فلا قرغ 
ی ال قال له زأدك أله حرصاً ولا تعد ول ياه ياساي ناف الصلاة فكان شی ف 
اما ارق اسول واي قرو من الصلاة قبل فراغ الإ مام نظير فلل جز فعله 
وأيآً فإن شى فما اتاق بيننا وبين مالك والشافعى و لا قامت به الدلالة سلبناه ها وما 
عدا ذإك فواجب حله على موافقة الأصول حى تقوم الدلالة على جواز خروجه عا 
وما مدل من جة السنة على ماوصفنا ماحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
مدد قال حد نا زد بن زریع عن مع مر عن الزهرى عن سا عن أيه .أن ر سول الله 
1 لقم صلل بإ حدى الطائفتين ركمة والطائفة الا خرى مواجبة المدو ثم انصرفراوقاموا 
فی مقام أو وك وجاء أولتك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عم ثم قام ھۇلاء فةضوا 
ركەتم وقام ولاه فقضوا ر كعم قال أبو داو د كذلك روأ تافع وخاد بن معدأن عن 
ان مر عن انی پر سل وقال أبو داود وكذلك قول مسروق و بو سف بن مهران عن 
ان عباس وکذلك روی بوٹس عن اسن عن 1 بی موسی آته فعله » وقول ابن عر 
فقضى هو لاء ركعة وهو لاء ركعة على انهم قضوا عل وجه جوز القضاء وهو أن 7 ارجح 
الثانية إلى مقام الا ول وجاء ت الاٴولی فقضت رکمة وسامت ثم جامت ت القانة فقضتب 
ركعة وسلمت ء وقد بين ذلك فى حد بت خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الته أن رسول 
لته بإ صلى فى حرة بى سم صلاة الخو ف قام فاستقبل القبلة وكان العدو فى غير القبلة 
فصف معه صا وأخذ صف الاح وأستقبلوا العدو فكبر رسول اله بلقم والصف 
الذى معه شم رکم وركع الصف الذى معه ثم تحول المف الذن صفوا مع انی پم 
فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا مع النى يللم فركع النى بإ وركڪ موا 
و جد وسجدو ام سل النی پل بام فذهب الذين صلو ا معه وجاءالاخرون فقضوا ركعة 
اةرغرا توا اسلاج وتو الأخرون وماد ركعة فکان لا نی بلق رکمتان 


°{ أحکام القرآن للجصاص 
وللقوم ركعة ركعة فبين فى هذا الحد بث انصراف الطانفة الثانية قبل قضاءالركمة الأولى 
وهو معنی ما آجله این عبر فی حدثه وقد روی فی حدبت عبد الله بن مسعود من رواة 
ابن فضل عن خصيف عن أن عبيدة عن عبداقه أن الطائغة الانية قضت ركعة لا نفسما 
قبل قضاء الطائفة الاولى الركعة انى بقيت علا والصحيح ماذكر ناه أولا لان الطائفة 
الا ولى قدأ ركت أول الصلاة والثانبة لإ تدرك فغير جائز للثانية الخروج من صلانما 
قل الا ول ولات لا كان من حكر الطامة الا وى أن تصلى الركعتين فى مقامين فسكذإك 
حک الثانة أن تقض ما فى مقاءين لا فى مقام وأحد لان سيبل صلاة ا لوف أن تكون 
مقسو مة بين الطاافتين على التعدمل ينما فما واحتج مالك عد بث رواه عن زيد بن 
رومان عن صابن خو ات مسلا عن النى بل وذكر فيه أن الطائفة الاٴولى صالت 
الركعة الثانبة قبل آن يصلم ارول الته لم وهذا ل روه أحد إلا بزيد بن رومان وقد 
خولف فيه فروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أپبه عن صالل بن خوات عن 
سمل بن أن حثمة آن رسول الله بإ صل مم صلاة ا خرف فمف صفاً خلفه وصف 
مصاف العدو فصل بم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصل مہم ركعة ثم قاموا 
فقضوا ركع ة ركم فى هذاالحديف أن الطائمة الا ولى ل تقض الركعة إلثانة إلا بعد 
خروج رسول اله لم من صلاته وهذا أولی ها قدمناه من دلاءل الاٌصول عليه وقد 
روی ی بن سعد عن القاس عن صا مثل رواة بزید بن رومان وف حديت مالك 
عن لزید بن رومان أن تلك الصلاة إنماكانت من رسول اله و بذات الرقاع وقد 
روی کی بی کشر عن أن اة عن جار قال کنا ر سول الله بذات افرقاع فصل 
رسول القه بلج بطائفة منرم ركعتين شم انصرفوا وجاء ال خرو ن فصل ہم رکعتین 
فصل ر سو ل افته لر آربعاً وكل طائفة ركعدين وهذا يدل على أضطراب حديث بريد 
أبن رومان وقدروی عن انی ر صلاة الخوف عل وجوه خر فاتفق ابن مسعود 
واہن مر وجار وحذفة وزید بن ثابت أن الى ر صلى بإحدى الطاثفتين ر كعة 
والطائغة الاخرى مواجبون العدو ثم صلى بالطائفة الاخرى ركعة وإن أحداً ميم 
قض بقية صللاته قبل فراغ رسو ل الله ا وروی‌صاځ ون خوات عل ماقد اختاف 
عنه فه ۴| قدمنا ذک ره وروی ار عياش الزرق عن الى 8 فى صلاة لوف كو 


باب صلا ا لوف ١‏ 


المذهب إلذى حكيناه عن أبن أب لل وأى بوسف إذا كان العدون‌القبلة وروىأيوب 

وهشام عن أب الزبير عن جابر هذا ا لمعنى عن الى بای وکذلك رواه داود ین سین 

عن عكر مة عن آبن عباس وكذلك عرداللك عن عطاء عن‌جاروكذلك قتادة عن الحسن 
ع ن حطان عن ی بی مو سی من فعله ورواہ عكر مة پن‌خالد عن ماهد عن‌النی الم وکذلاف 
هشام بن عروة عن الى ا وقد روی عن ابن عباس وجار ماقدمنا ا قل هذا 
واختلفت الروابة عنما فا وروی فم انوع آخر وهو ما حد نا مد بن بکر قال حدتا ` 
أبوداود قال حد تتا ا لجسن ین عل قال حدقا أو عبد ال ر جر ن امقر ی قال حد تنا حیاة ین 
شرع وایں طیعة قالا أخرناأبو الأسود أنه مم عر وة ہن از پیر حدث عن مر وان بن 
اک نه سال آباهر رة هل صلی مع رسو ل اقه لر للقي صلا 1 وف فقال أو هررة 
اہ قال موان می فقال آہو ھر بر عام ع غزوة ة جد قام رسول أله ل إلى صلاة العصر 
فةأمت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظورم إلى القعلة فکرررلاق ا 
فكيروا جيعاً ادبن معه و آلذر ن مقابلی اعدو ثم ركع رول اله باق ركمة واسدة 
و ركت الطائفة الى معه ثم سجد رسول أله بلقم فسجدت الطائفة الى تليه والأخرون 
فام مقًابلى اعدو 2 تام رسول ألله لم وقامت الطائفة الى مده فذهبوا إلى العدو 
فقابلوم وأقبلت الطافة الى كا نت .ا ليالعدو ف ركو اوسجدوا ورسولاقه بل تائم 
دو ثم قاموا رکم رسول اله ل ل ركعة أخرى ورکعوا معه وسجل وسجدوا معه 

اقات الطاعفة الى کا نى مقا با ل ادو رکعوا وسجدوا ورسول الله لم قاعد ومن 
مه م کان السلام فلم رسول اله ا م وم لوا جيعاً فکان لر سول ا لز لھ رکعتان 
وکل رجل من‌الطائفتين ركعة ركعة » وقدرویعنه ا لھ نوع آخر مسلا لوف 
وھو ما حدٹنا تمد بن کر قال حدٹنا آبو داود قال حد ٹا عبید اله ہی مماذ قال دا 
انی قال حدانا اشع ع ن اسن عن آی بکرة قال صلی ر سول اق بلقم فی خوف 
ألظمر فصف بعصم خلقه و بعلم بازاء العدو فصل رکعتين f‏ قانطاق الذين صلوا 
فو قفوأ | مو قف آصحا ج منم جاء أو لتك فصلوا لهه فصلی مم رکعتین ˆ 2 سم فکانت لر سول 
انه پل لق ربعا ولا ابه رکعتین رکعتین و بذلاكکكان فى الجسن قال أو داود وکذلاك 
کی آبن ایی کر ع ن أىسلة عن جار بن عبد الله ع نال لق وكذلاك رواه‌سلمان 

1 أحكام لٹ» 


الشک ری عن جار بن عبد الله عن انی بلق » قال بو بكر وقد قدمنا قيل ذلك أن ابن 
عباس وجابرآ روا عن انى قر آنه صلى بكل طائفة ركعة ركحة فكان لرسول الله 
لړ رکعتان ولكل طائفة ركعة وأن هذا ول عندنا على أنه کان ركعة فى جاءة 
ر امم رسول اله بلقم فذهب أبن أ ليل وأو يوسف إذا كان العدو فى القبلة إلى 
حد بث آیی عیاش‌الز زر الىز ناه وجائزآن بكو ن الى بل قد صلى هذه الصاوات 
على الو جوه الى وردت به الرواء ات و ذلك لا مہا ل ت کن صلاة واحدة فتتضادااروا بات 
فا وتتنافی بل کات صلوات فی مواضع غختلمفة بعسقان ف حد مف أىعياش الزرف وف 
حدك جار بيهن النخل ومنما حديث أنى هربرة فى غروة عد وذكر فيه أن الصلاة 
کات بذأات الرقاع وصلاها فی حرة بى سلم ولشه أن کون قد صل ف لعض هذه 
1 واضح ءدة صلوات لن ف عض حدبث جار الذى قول فيه أن انى طن لړ صل 
کل طائفة رکعتین ذكر أنه کان بذات الرقاع وق حدیث صاخ ن خوات ارتا أنه 
صلاها بذات الرقاع وهما ختلفان کل واحد مما ذ كر فه من صفة صلاتة خلاف 
صةة الأخرى وکذللك حدمف ای عیاش الزرف ذ کر انه صلاها بعسفان وذکر ان 
عاس أيضاً أنه صلاها بعسةان فروى تارة نحو حديت أب عيأش وتار ة على خلافه 
واختلاف هذه إل ار تدل عل أن انى ا قد صل هذه الصلو أت على اختلافا عل 
حب ورود الروا یات ہا وعلى مارآ إل حياط فى لوقت من كيد العدو وما هو 
أقرب إلى الحذر والتحرز على ما امم الله تال به من آخذ الحذر فى قوله | وليأخذوا 
حر رم وأسلحم ودالذين كفروا لو تغفلون عر ن اسک وآمتعتک فیمیلون e‏ ميل 
واأحدة | ولذلك کان الاجا د اا ئی جس بع أقاويل الفقرا ءعل اختلافا ما روی عن 
انى نی ر فما إلا أن الأولى عندنا ماوافق اهر الكتاب والاصول وجاتز أن بكون 
اناب الك منبا واحداً الباق موخ وجائز أن يكون المي ثابعاً غير منسوخ 
توس مة وتر فما لتلا رج من ھب إلى بعضما و کون الکلام یا لا فضل مہا کاختلاف 
الروابات ف الترجيم فى الاذان وف تثنية الإقامة وتكبيرات ألعيدين والتشر يق ونو 
ذلك ما الكلام فيه بين الفقماء فى الا "فضل فن ذهب إلى وجه منما فغير معتف عليه فى 
اختياره وان الاو لى عندنا ماوافق ظاهر الأ بة والا صو وف حديث جار وأ بكرة 


باب صلاة امرف ۴ 


أن انی با صلی بکلطائفة رکعتین غائرآن بکون النی بلقم قدکان مقيا حین صلاها 
كذاك ویکون توما أنه سل ف الركمتين مراد به قسلم التشمد وذلك لن ظاهر 
الكتاب يفيه على الوجه الذى بقتضيه ظاهر الخر لاان اله تعالی قال إ قلقم طائفة 
منم معك وليأخذوا ألم فإذا سجدوا فلیکو نوا من ورائک | وظاھرا لر ہو جب 
أن أن ونیا مصلين م النى ا لعد أل جود عل الجال الى کانوا علا قله ۾ فان قیل 
کف کون قیاق الباد ةر ذات الرقاع ولدست موضع | إقامة ولا هى بالقرب من 
دة ه قإ ل له جائز آن کون النی لر ± خرج من الي ل نو سقر ثلاث ولا وی 
ف کل مو ضع بلغ إلبه سقر ومين فكون مقا عندتا اذ ! م بنشیء ء سفر ثلاث وان کان 
فى البادية و سحتمل أن يكون فملما فى | آلو قت ألذی رى دار فه وذلاك موخ عندا 
وعل أنه لو کان کذلات | کن صلا ن واه صلا ة على هيثة سائر ألم لوإت ولا 
خلاف أن صلاةالخرف مخالفة لائر الصلوات المغءولة فى حال الامن ه وأما القول 
الذی روی عن أ بوسف فی أنه لاتصلى بعد النى بل صلاة الخوف وآنه بنبغى أن 
تصل عند الخو ف بإمامين فإنه ذهب فبه إلى ظاهر قول اه قعالى | وإذا كنت فيم فأقت 
فم الصلاة ص هذه الصلاة بكون النى رلا فيم فم وأباح فعلما معه على هذا الو جه 
مدرکوا فضيلة اللا ة خلفه الى مثا ال :و جد ق الصلاة خلف غیره فخبر جا لعده 
لاعدأن ن ليا ا إل پامامین ا ن فضلة الصلاة عاف الثا 5 کہی خلف الا ول فلايعتاج 
ا مشی واختلاف وأستد بار القلة ما هو مناف للملاة + قال بو بكر اما تخصص 
ل قر با لطاب ۳ ا بقوله | وإذا كنت م [ فلھس عو جب بالاقتصار عليه ذا 
0 دون غیره لا ن الذی قال | وإذا كنت فم فأقت م الصلاة | هو الذى قال 
| ابوه | اذا وجدناالنی پلا قد فعل فعلا ف اتیاعه فيه عل الو جه الذى فعله ألا 
تری أن قوله | خذ من ن موا م صدقة طم رمم | لم وجب کون النی پام خمو صا به 
دون غرره من الا نة بعده وكذلاك قوله | إذا جاەك امو منات بايعنك | | وکذلات قو له 
[ وآن اک ییہم ا آتزل اله | وقوله | قان جاۋك فاح جک پیم | فبه د تخصص 2 
باخاطبة وألا بمة بعده سر أدون باجم معه وأما إدراك فضيلة الصلاة لف النى 
فليس جوز أن بكون علة لإباحة المشى نى الصلاة واستدبار القبلة رالا" فمال ال ی 


من فروض الصلاة انه لما كان معلو ما أن فعل الصلاة خلف النى بق لم يكن فر ضاً 
فغیر جائز أن بکو نوا أو وا بترك الفرض لجل إدراك الفصل فلباكان هذا عل 
ماو نا بطل اعتلاله بذاك وصح أن قعل صلاة الخوف عل الوجه الذى روى عن 

النى نی ل جار عد ه کا جاز ممه وقد روی جاع من الصحابة جوز فعل صلاة الخوف 
بعد الى مر لړ ممن عباس وان مسعو د وزید بن ثابت وأو هوسی وحذفة و سعد 
ابن المأص وعبد الر حن ہن سمرة فی آخر ین مہم من غير خلاف کی عن أحد مم 
ومثله کون إجاعا لايسع خلافه واه أعل . 
ا باب الاختلاف فى صلاة الغرب 

قال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر ومالاك والسن بن صا والأوزاعى 

والشافعى يصلى بالطانفه ال ولى ركحتين وبالطائفة الثانية ركعة إلا أن مالا والشافمى 
بقولان يقوم الإمام اما حتى بتموا لاتفسمم ثم يصلى بالطائفة الثانية ركعة أخرى 
ثم يسل الإمام وتقوم الطائفة الثانبة فيقضون ركعثين وقال الشافعى إن شاء الإمام 
وت جالساً حتی ت 1ا طانفة الأولى لاتفسمم وإ إن شاء کان اا ويسل الإمام بعد فر 1 
الطائفة الثانبة وقال الثورى بقوم صف خانہ وصف موازی السدرا فما م ركع 
ثم بذهبوك ا ا ا ىء ھۇلاء فصل مهم ركمة ويجحلسون فاذا قام ذهب 
هو لاء إلى مصاف أولئك وجاء أ ولك فركعوا وسجدوا والإمام قاتم لان قراءة 
الإمام م ا ثم قاموا يصاون مع الإمام الركعة الثاللة فإذا جلسوا وسلم 
الإمام ذمبوا إل مصاؤ ف ا ولتك وجاء الآخر ون قارا رکتین وذمب فى ذلك إزأ 
أن عليه ا[ التعد ءل بين الطاتفتين فى الصلاة فيصل بكل واحدة ركعة وقد ترك هذا 


OS 1 


الع ی حن جعل لأطائمة آلا وی لى أن يصل الا ومام لر كعة ألذ لا ونی وألقالفة وألطأئمة 
الكانبة إنما صلت اا ركعة اللانة ية معد وقال اثورى إنه إذاكان مقا فصلى بم الظبر آنه 
يصلى بالطائفة الا ولى رکیتن اا لقانية ركعتين فل يقم الصلاة پیہم على أن صلی کل 
طائفة 2م معه ركعة عل جب راا ومذهب أثورى هذا مخالف للأأصول من وجه آخر 

وذلك أنه أ الإمام أن بقوم قايا حى تفرع الطانفة الاولى من الركعة الثانية وذلاك 
لاف الاصول على مأبينا فياسلف من مذهب مالاك والشافعى والتهأعل بالصواب . 


ذكر اختلاف الفقباء فى الصلاة فى حال القتال {o‏ 

ذكر اختلاف الغةماء فى الصلاة فى حال القتال 
قال أبو حنيفة وآبو يو سف ومد وزفر لايصل فى حال القتال فان قاتل فى الصلاة 
فسدت صلا ته وقال مالك و الثورى يصل إعاء إذا ۾ بقدر عل الوكوع والسجود وقال 
اخسن بن صالح اذالم بقدر عل آل روع من القتال كير بدل كل ركعة تكبيرة وقال 
الشافعى لابأس بأن يضر ب ئى الملاة الضربة و يملعن الطعنة فإن ابم الطعن والضرب 
أوعمل لا يطول بطلت صضلاته قال أبو بكر الدليل عل أن القتال بطل الصلاة أن 
النى قد صلى صلاة ا وف فى مواضع على ماقدمنا ذ کره ول يصل بوم ادق 
ربع صلوات حیی کان هوی ٩‏ من اللیل ثم قال ما اله بو تمم وقبو رمم نارآ کاشغلو نا 
عن الصلاة الو سطى ثم قضاهن عل التر تيب فا خبر أن القتال شذله عن الصلاة ولو كانت 
الصلاۃ جائزۃ فی حال القتال لا ت رکہا کا لم پت رکہا نی حال الو ف فی غبر قال وقدکازت 
الصلاة مفروضة فى حال الخوف قبل الخندق لآن الى بم صلى بذات الرقاع صلا ة 
الخوف وقد ذکر مد بن عاق والواقدی أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق 
فشدت بذاك أن القتال يناف الصلاة ون الصلاة لاتصح معه و ينا فلماكان اقتال فعاد 
تاف الملاة لاح معه فی غیر الجو ف کان حکه ف الخوف کو فی غیر ه مثل الحدث 
والكلام وال كل والشرب وسار الافعال امنافية للصلاة وإنما آي له المشى فما لان 
الشى لا يناف اأصلاة ى كل حال على ما بيناه فا سلف ولانهم متفقون على أن المثى 
لاقسدها فسابناه اأإجاع وما عدا من الا"فعال المنافية الصلاة فهو حول علي أصله 
وقوله قعاى | فلتق طائفة منرم معك وليأخذوا أساحتم | حتمل أن يكون الأمورون 
بأخذ السلاح الطائفة الى مع الإمام وعحتمل أن تتكون الطائفة الى بإزاء المدو لان 
ق الا ضرا لايا a9‏ 


tous ah s2 5 a 
عير ا للماانة اى بإزاه العدو وضميرها ظاهر فى سق ألاية ف قوله | وتات‎ 


طاقة أخرى يصلوا فليصاوا معك | ومن وجه آخر يدل عل ماذكرنا وهو أنه أس 
الطاتفة المصلية مع الإمام بأخذ السلاے ولم قل فلباخذوا حذرم لان فی وجه العدو 
طائفة غير مصلية حامية ها قد كفت هذه أخرز الحذرثم قال تعالى [ ولتت طائفة أخرى 


لم يصلو! فليصلوا معك ولأخذو احذرم وأسلحتم | وف ذلك دليل من وجرين عل أن 


١ (‏ ) قرله هري بفتح اهاء ومما .ر كر الواو وتشديد الاء الحين الماريل من اليل . 


۲ أحكام القرآن للجصاص 


قول[ فلتةم طائفة منم معاك وليأخذوا أ سلحتم | إا أريد به الطائفة الى مح الإمام 
أحدهما آنه ا ذكر الطائفة الثانية قال | ولبأخذوا حذرم وأ لحنم ] ولوكانوامأمورين 
بأخذ السلاح بدا لا کتنی بذ کر ما بدبا هي والوجه التانی قو ل | وليأخذو احذرم 
وأسلحتم |خمع فم بين الأسرين من آذ الحذر والسلاح جيعا لن الطائفة الاولى 
قد صارت بإزاء المدو وهى فى الصلاة وذلك أولى بطمع العدو قم إذ قد صارت 
الطاتفتان جيما فى الصلاة فدل ذاك على أن قول | ولبأخذوا أسلحم ] إا آرید به 
الطا#غة الول وهذا أيضاً يدل عل أن الطائفه الى تقف بإزاء العدو ديا غير داخلة فى 
الصلاة وآنما إماتدخل فى الصلاة بعد ينما فى الركمة الثانية ولذلاك أمرت بأخذ المذر 
والسلاح جما لأن العااتفه الى فى وجه المدو فى الصلاة فيشتد طامع العدو فيا لملم 
باشتغاها بالصلاة ألا تری آن خالد بن الو ليد قال لا" صعابه بع فان ° بعد ماصل النى 
إل الغبر دعوم إن م بعدها صلاة هى أحب إلييم من نامهم فإذا صلوها il‏ 
علم فصل النى ل صلاة الخوف ولذلك مرم الت بأخذ الحذر رالسلاح جميعاً واه 
أعل ولا جاز أخذ السلاح فى الصلاة وعمل ذلك فما دل على أن المل الإسير معةو عنه 
فما قو له تعالى | ود الذين كفروالو قغفلون عن آسلحتك وأمتعتك فيميلون علي ميلة 
واحدة | إخبار عماكان عزم عليه المشركون من الإيقاع بالمسلين إذا اشتغلوا بالصلاة 
فأطلم انه نيه ل عليه وأمم المسلين بأخذ الحذرمنهم » قول تعالى | ولا جنا علبك 

إنکان بکم آذی من‌مطر آوكنتم مرضی أن تضعو! آسلحتکہ وخذوا حذرک] ف[ باحة 
وضم السلاح لا فيه من المشقة فى حال المرض والو حل والطاين ووی اله تعال بین 
آذی المطر وا رض ور خص فہما جیعا فی وضع اللاح وھذا یدل عل أن من کان فی 
وحل وطین جاتر له آن يمل بالإعاء 5 بجرز ذلك له ف حال المرض إذا لم كته 
الركوع وال-جود إذکان اته تعالى قد وی بين أذى لطر والمرض فما وصفتا وأس 
مم ذلك باخذ الدذر من العدو وان لایغفلوا عنه فکون سلاحہم بالقرب منم بث 


مكنم آخذه إن ہل عم العدو قوله تعالى 1 اذا قضيم الم لاة فاد کروا ايله یام 


١ (‏ ) قوله آلا ترى آن عالد بن الوليد تال لابه بمبفان إلى آخرء لان عالدا رضى انه عنه لإ يكن إذ ذاك 
أسلم ركان قانداً لللشركين فى تلك الغروة 6 فى صيح أبى داود . 


پاب مو[قىت ألملاة ۷ ۲1 


وقعو دآ و عل جنو بکم | قال آبو بكر أطلق الله تعالی الذ کر فی غير هذا الوضع وأراد به 
الصلاة فى قوله [الذين كرون اله قبا ما وقعو دا وع جنو »م] پروی أن عبد اله بن 
مسعودرآی الناس يصيحون فى الأسجد فقال ماهذا النكرقالو! لبس انه بقول [الذين 
بذ کرون أله اما وقعوداً وعلی جومم [ 9 قال إا لعی ذه ال لاة للكتوبة إن 
ا ل اسستطع قاتا ا اعد آوإن إن لإقستطح فصلعل جنك وروی عر ن الحسن [الذين بذ كرون 
اله قباماً وقعوداً وعلى جنومم [ هذه رخصة من الله لر يض أن صلی قاعدآ وإن 
يستطم فعلى جنبه فمذا الذكر الأراد به تفس الصلاة لن الصلاة ذكر الله تعالى و فبا 
أيضا أذكر مسنو نة ومفروضة وأما الذكر الذي فى قوله تعالى | قإذا قضيتم الصلاة ] 
فلاس هو الصااة ولكنه على أحد وجمين أما الذ كر بالقلب وهو الفكر فى عيمة اله 
وجلاله وقدرته وفع ق خلقه وصنعه من الدلائل عليهوعل حکه و جمدل صنعه وال د کر 
أحدفى تركالد كر الامغلو با عل عقله والذ كر الأول أشرفما وأءلاهما منرلة والدليل 
عل آنه م برد بهذا الذكر الصلاة أنه أ به بعد الفراخ منها بقوله تعالى [ فإذا قضيم 
الصلاة فاذ كر وا اله قياماً وقعوداً وع جنو بک ] وقو له قعالى | فإذا اطمأ نم فأقيموا 
ال اة إن الملا كانت عل لۇ منين [ فانه روی عن اخسن و ماهد وقتأادة اذا ر جم 
إل الوطن ق دأر ألاقامة فوأ الصلاة ھن‌غیر قصروقال السدی‌وغیره فلیکأن تمو أ 
رکو عما وس جو دها غير مشاة ولا ركان قال أو بكر من تأول القصر المذ كور فى قوله 
الركعات عند زوال الخوف والسفر ومن تأوله عل صفة الصلاة من فعلما الإماء أو 
عل إباحة المشى فا جعل وله تعال إ فأقيمو! ااصادة [ آم بفعل FSI‏ امه EE‏ ة علي 


أصلاة المعو د 
الميئة المفعو لة قبل الخوف واله أعل . 


باب مواقيت الصلاة 
قال انه تمالی | إن الصلاةکانت عل اؤ منین کناب موقو ا | روی عن عد الله بن 
مسعود آنه قال إن للصلاة وقتاً كوقت احج وعن ان عباس وجاهد وعطة مقروطضا 


وروی عن ان مسو د أيضا أنه قال موقو تا منچما کا می بک جام ت م آخر وعن 


۴ 


۲۸ أحكام القرآن الجصاص 


زيد بن أسلم مثل ذلك قال أبو بكر قد انتظم ذلك إيحاب الفرض ومواقيته لن قوله 
تعالى | كتاباً | معتاه فرضا وقوله [ موقو تا | معناه آنه مفروض ف أوقات معلومة معينة 
فأجل ذكر الأوقات فى هذه الاب وبا فى مواضع أخر من الكتاب من غير ذ كر 
تعد يد آوالماو آواخر ها وبين على لان ا لر ول بن تعديدها ومقادیرها فما ذكرات 
فى الك تاب من أو قات الصلاة ر أقم الصلاة دلوك الكمس إلى غسق اليل وقرآن 
الفجر | ذکر هد عن این للا قال إذا زالت الشمس عن بطن‌الس|ء 

اصلاة الظمر إلى غسق اليل و بدو الليل لصلاة المغرب وكذلك روى عن ابن عر فى 
دل وکا أنه زوالا ورو ىأو وا ئل عن عد الله بن مسو د قال ن دلو کہا غرو ا وعن 

أى عبد الرحن السلمى توه قال أو بكر ها تأولوا الابة على المعنيين من الزوال ومن 
الغروب دل عل احتباطيا لولا ذلك لا تأو له السلف علممما والدلوك فى اللغة اليل فدلو ك 
الشمس ميلما وقد ميل تارة للروال وتارة الخروب وقد علنا أن دل وكما هو أول الوقت 
وغسق اللا ل نهابته وغايته لا نه قال [ إلى غستق الليل | إلى غابة ومعلوم أن وقت الظمر 
لايتصل بغسق الليل لن بينمما وقت العصر فالأظمر أن يكو ن اراد بالدلوك هبنا هو 
الغروب وغسق الليل هنا هو اجتماع الظلمة لأنوقت المغرب بتصل بغسق‌الليل ويكون 
اة واحتالالزوال مع ذلك قاثم لان مابين زوال الشمس إلى غسق اليل و قت هذه 
الصلاة وهى افر والعصر والمغرب ففيد ذلك أن من وقت الزوال إلى غسق الليسل 
لاينفك من أن بكون وقتاً اصلاة فيدخل فيه القرر والعصر وا لغرب وعتمل أن راد 
بهالعتمة أيضاً لان الغابة قد تدخل ف ال ىكم كةو له تعالى [ وأبدبك إلى المرافق | والمرافق 
داخلة فما وقو له | حى تغتسلوا | والغسل داخل فى شرط الإباحة فإن حل الى على 
الزوال اننظ أربع صلوات ثم قال | وقرآن الفجر ] وهو صلاة الفجر فتنتظم الأبة 
الصلوات ا وهذا معنى ظأهر قد دل عليه إفراده صلاة الفجر بالذ كر إذكان بنا 
وبين صلاة الظبر وقت لبس من أوقات الصلاة المفر وضة فأبان تعالى أن من وقت 
الزوال إلىو ةت العتمة وة أصلوات مفعولة فيه وأفرد الجر بالذ کر إذکان با وسن 
الظبر فاصلة وقت ليس من أوقات الصلاة فمذه الأبة تمل أن بريد ما بيان وقت 
صلا تين إذاكان اراد بالدلوك الغر وب وهو وقت المغرب والفجر بقوله تما | وقرآن 


باب مو اقرتالصلاة ۲6۹ 


الفجر ] وحمل أن بريد بها الد لواب الخس عل الو جه الذى بيثا ونمل أن بريد با 
الظر والمغرب و الفجر و ذلك لا "نه جائز أن بريد بقوله | إلى غسق اليل ] أقم الصلاة 
مم غسق الليل كقول تعالى [ ولا تأكلوا آموالمم إلى أموالک | ومعناه »م أموالگ 
ويكونغسقالليل حبذ وقتآً لصلاة المغرب ويجوز أن ر بد به وقتصلاة العتمةو قد 
روی ليٿ عن جاهد عن ابن عباس أنەکان قول دلوك اء س ین تزول إلى غسق 
اليل حين تحب الس قال وقال ابن مسعو د دلوك الشمس حين جب إلى غسق اليل 
حين يعيب الشف وعن عبد امه أيضا أنه لا غر بت الدمس قال هذا غسق اليل وعن 
أ هر برة غسق الليل غيبو بة الشمس وقال الحسن غسق اليل صلاة الخرب والعشاء 
وقال براه النخعى غسق اليل العشاء الأخرة وعن أي جر غق الليل انتصافه 
وروی مالك عن دواد ر ن ا لھ ین قال آخبرنی عبر عن ان le‏ س أنە‌کان قول غسق 
اللیلا جتماع اللیل و طلمته فہذ الا بة فما احتال الو جو دالنی ذ کر انمو اقبت[ صلوات 
وقال تعالى | وأقم الصلاة طرف النهار وزلغاً من الليل | روى عبرو عن الحسن فى قوله 
تعالى [ طرف النهار ] قال صلاة الفجر والاخرى الظير والءصر | وزلفاً من اللبل | قال 
المغرب والعشاء فعلى هذا القول قد انتظمت الأبة ااصلو ات الاس وروی بوس عن 
الحسن أقم الصلاة طرف المار قال الفجر والمصر ه وروى يث عن الحىكيم عن أي 

£ اض فال قال أن ء .اس جت هده ل9 de‏ موأقیت صلع فسان الله ان مسون 
المغرب والعشاء وحبن آصحو ن الفجر وعشباً العصر وحين تظمرون‌الفمر وعن امسن 
مله وروی أو رؤن عن | بن ۶ باس وسبح محمد ر بك قبل طلو ع الشمس وقبلالغروب 
قال الصلاة الكتو بة وقال 1 وسح مد ربك قبل طلوع شس وقبل عرو ھا ومن 
اء الیل فسبح و وأطراف امار ملك ترضی | وهذه الأبة منتظمة لاوقات الملوات 
اوا فېذه إلا ات کہا فہپا نک أوقات الصلوات من غير تحد ید طا إلا فیا ذكر م 
الدلوك فإنه جعله أول وقت لتلك الصلاة ووقتالزوال وألغروب معلومان وقول تعالى 
| إلى غسق اليل | لس فيه بيان نماية الوق باقظ غير عتمل للمعالى وقوله |[ ين مسون | 
إن اراد به امغر بكان معلو ما وكذاك قصبحون لان وقت الصبح معلوم وقوه [ طرف 
النبار | لادلالة فيه عل تعدبد الوقت لاحتاله أن ر بد القمر والعصر وذلك لان وسط 


۵ أحكام الفرآن للجصاص 


امار هو وقت الزوال فا كان منه فى النصف الأخر فو طرف وكذلك ماکان منه 
فى النصف الأول فمو طرف وجائزأن بريد به العصر لان آخر البار من طرفه والأول 
أن بكون المر اد العصر دون الظر لن طرف الشىء إما أن بكون ابتداءه ونهابته وآخره 
ويبعد أن يكون ماقرب من الوط طرةاً إلا أن الحسن فى روابة عر وقد تأوله عى 
الظبر والعصر جيعاً وقد روى عنه يونس أنه العصر وهو أشبه معنى الأ ية ألا ترى 
أن طرف الو ب ما بى نهايته ولا يسمى ما قرب من وسطه طرفا ء فمذه الى دالة 
عل أعداد الصلوات ٠‏ وقوله تعالى | وحافظو! على الصلوات | الآبة يدل على أنها وتر 
لان الشفع لا وسط له وقد تواترت الاار عن النى بي واقات الامة عه قولا 
وفعلا قرض الصلوات الس وقد روى أنس بن مالك وعبادة بن الصامت فى حديت 
المعراج عن النى مزلي إنه أ خمسین صلاة وآنه لإ بزل يسل ربه التخفيف حى 
أستقرت عل جس وهدا عندنا کان فر طض أ مو قو فا عل اختيار النى لر كذلك لا“ 4 
لا جوزفسخ الفرض قبل القكن من‌الفعل وقد يناه فى أصول انت ولاخلاف بن 
المسلبين فى فر ض الصلوات ١‏ س وقال جماعة من السلف بوجوب الوتر وهو قول 
أي حنيفة ولس هو برض عنده وإن كان واجباً لان الف رض ماكان ف أعلى مر اقب 
الإ جاب وقدورد عن‌النى 5 ۲آ أ ثار متواترة ف بان ود رد أوقات الصلوات واتفقت 
الا مه فى بعضما وأختافت 8 لض . 
وقت الجر 
فأما أول وقت الفجرفلا لاف فيه آنه من حين يطلع الجر الثاى الذى بعترض 
ف الا فق وروی سلمان التیمیعن أن ان الهدى عن عد اهن مود قال قال 
رول اه إل ليس الفجر آن بقول مکذا وجح کفه تی کون هکذا ومد أصبعه 
السبابتین » وروی قیس بن لق عن أيه قال قال ر سول ايله کلوا واشروا ولا 
مد س الأصعد Kê‏ وا واشر را حی لعترض لڳ ال“ حر + وروی سفیان عن 
عطاء عن إن عباس أن رول اه ملق قال الفجر ران غر عل فيه الطعام وتحرم 
فره الصلاة وجر تل فيه اأص صلاة و حرم فی العام وروی تان این جربل ف حدیت 
ا مواقت عن‌النى بل أن جبر يل عليه السلام مه عند البيت فصل الفجرف اليو م الأول 


وقت الظاہر a‏ 


حين برق‌الفجر وحرم‌الطعام والشراب على الام فرذا أو لوقت الفجر وقد تواترت به 
الأثار واتفق عليه فقاء الا مصار وآما آخر وقتها فمو إلى طالوعالشمس عند سائر الفقماء 
وذكرابن القاس عن مالك آنه قال وقتالصببح الإغلاس والنجوم بادية مشتبك وآخر 
وقتا إذاأسفر وعتمل أن بكون مر أده الوةتالمستحب وكراهة التأخير إلى بعدالإسقار 
لاعلى معنى ألا تتكون فاته إذا أخرها إلى بعد الإ فار قبل طالوع الشمس وقد روى 
عبد اله س مر عن الى ل قر أنه قال وةت الفجر مال قعل امن وروی اش 
عن أ صا عن أن مرب ةنال قال رسو ل الله پل م إن للصلاة ولا وآخرا وأن أول 
قت الفجر حين بطل الفجر وأن آخر وقتا حين ن تللم اكمس وروى أبوهر رة أيضاً 
e‏ ن الى لړ أنه قال من أدرك ركمة من صلاة الفجر قل أن تيا الع المس فقد أدرك 
فآلزم إل نی پل طلز مدرك هذا القدر من الوقت یع الصااة مثا ل الات تمر والصى 
بلغ والكافر س فثدت أن وقت الفجر إلى طلوع الشمس 


وقت الظمر 


وأماأول و قت الظمر فهو من حين نزول الشمس ولا خلاف بين أهل الع فيه 
وقال انته تمالى | وعشياً وحين قظمرون ] وقال | أة م الصاوة لدلوك الشمس| وقد بيا 
أن داوك اكمس تحتمل الزوال والغروب ا وهو علما فتننظم الأبة الام 
بصلاة الظمر والمغرب وبيان أول وقتمم| ومن جبة السنة حديثف ا عباس وأ 
سحيد وجار وعيد الله بن عفر وريدة الاسلنى وى هر رة وأ موی عن النى از 
LEE‏ ر المواقيت حين امه حر یل وأنه صل الظمر حمن ز الت الشءس وف ضما آتداء 


الافظ ء من انی با أنه قال أول وقت الظبر إذا زالت الشمس وهى أحاديث مشمورة 


کر شت الاطالة بذكر اندها وساقة لاط | قصار أول وقت ألظمر معلومأ من جرة 
الكتاب ة اة و ا ق الامة *39 آماآخر E)‏ قا ققد تاف فة الفقہاء فروی عن آى 


حنيفةفبه ثلاث ر وايات إحدآهن أن بے پرالظل قل من قامتين والاخرى وهی‌روابة 
الحسن بن زباد أن بصير ظل كل شىء مثله والثالثة أن يصير الظل قامتين وهى روابة 
الأمل وتال او نو سف وهل وزفر والحسن ن زباد والحسن ت صاخ والاررى 
والشافعي هو أن يصير غال كل شىء مثله و حك عن مالك أن وقت الظبر والعصر إلى 


a‏ احكام القرآن الجصاص 


غروب الشمس ويحتج لقول من قال بالمئلين فى آخحر وقت الظر بظاهر قول [ آقم 
الصلوة طرف الہار ارخ بقتضى فعل العصر بعد المحلين لته كداكان أقرب إلى وقت 
الغروب فمو أولى باسمالطرف وإذا كان وقت العصرمن المثلين فا قبله من وقتالظر 
دوف العش عن نآ صا عن أ ی ھر رة قال قال رول الت لړ إن أول وقت 
اهر حين تزو ل الشمس وآخروتتما حين يدخل وقت العصر وعحتج أيضاً طمذاالقول 
بظاهر قوله تعالى | قم الصاوة لدلوك الشمس إلى غسق اللبل | وقد بيا أن الدلوك 
حتملالزوال فإذا أريد به ذلك اقتضى ظاهره امتداد الوقت إلى الفروب إلا آنه ثبت 
أن مابعد الثلين لهس بو قت للظمر فو جب أن يبت إلى المثلين بالظاهر وعحتج فيه من 
جہة السنة ديت أبن عر عن انى بر أ جاىك فى أجل م من مضی قبلک کا بین صلاة 
العصر إلى غروب اشن وم ل ومثل أهل اللكتابين قبل كرجل استأجر أجرا 
فال من يعمل لى ما بين غدوة إلى نصف الہار عل قيراط فعمات الود * 2 قال من 
يعمل لى ما بين نصف النهار إلى العصرعلى قيراط فعمات التمارى ۴ قال من يعمل 
ما ېن العصر ا المرب 0 قر اطین ىملع أ م فوطضدت الو د والنصا ری فق الوا 
کا کر ع وأقل lhe‏ 0 ل هل نقصم من جم شا قالوا للا قال فا ف ما هو فطل 
أوتيه من أشاء ودلالة هذا ار على ماذك رامن وجبين أحدها قوله جلك فى أجل 
من می تاک کا بین صلاة | 
قصر الوقت وقال بلقم بعشت أنا والساعة كماتين وجم بين السبابة والوسطى وفى خبر 
آخ رکا بین هذه وهذه ار فيه أنالذى بق من مدة الد نيا كنقصان السبابة عن الو سطى 
وقد قدر ذلك بنصف السبع قبت بذلك حين شبه بم أجانا فى أجل من مضى قبلنا 
ہو قت العصر فی قصر مدته آنه لا ینعی أن کون من لعل اانه لو کان کذ لاك لکان أ کر 
من ذلك فدل ذاك على أن وقت المصر بعد الثلين والوجه الأخر من دلالة الجر المعل 
الدی ضر به لار نا ولاّمل| لسكدتابين بالعمل فى الاوقات الذكورة وأنهم غضبوا 
الوا کا أ ړژ عرلا وأفل ععااء فلو كان وقت العصر فى الئل اا كانت التصارى أ کشر 
عملا من المسامين بل كان يكون السو ن أ كثر عملا لان ما بين المثل إلى الغروب أ كثر 
عا بين الزوال إلى الئل ثبت ذلك أن وقت العصر أقصر من وةب الظمر فان قبل إا 


1 ے 4 a!‏ 
ê‏ العقر ْف عر وب الشمس وإغا اراد بدك أ3 خبار عن 


باب وقت الظر feof‏ 


أراد أن وةتى الة ر بين بذللك على حياله دون الإخبار عنما جهو عين ألا ترى أنهم قالوا 

کنا أ کٹر غاد وأقل lhe‏ ء ولدسا مجم وعم ما أقل عطاء لان عطاء هیا جا هو مثشل 
عطاء المسلبين و يدل عله حدیث عروة عن شیر ن أف هسعود عن أيه ع ن الى ا 
أن جر بل أتاه فى الوم الثانی حین صار ظ ل کل شیء مثله فقال قم فصل الظہر قأخر أن 
جار ر بل أتاه, زك الال فآمہ بعل الظمر فلو کان مالعد الئل هن وقت العصر لكان فد أخر 
الور عن وقنہا فان قیل ی حدیث ابن عباس وجار وآى سعید عن النی بر آنه صل 
العصر فى اليوم الأول حين صار ظل کل شىء مثله وهذا بو جب أن بون وقت العصر 
بعد المثل قيا ل له آماحد بت ان عاس فان أخبر فه عن إأمامة جربل عند پاب الت 
وذلك قبل الهج رة وقبه أنه صل المر من الوم الى لوةتالعصر بالامس ولاك بو جب 
أن کون وقت الظمر ووقّت العصر وا دا فما صلا ھا ف الومين فان قىل ما اراد 
أنه اپتداً العصر ف وقت ڈر و أغه ھل ن الظر من الاس قبل له ق حل بٿ أن مسعو د إن 
جبرول أ7 تاه حين صار ظل كل شىء مثله فى البوم الول فقال قم فصل العصر وأنه آتاء 
ف اليو م الثانى حين صا ر ظل کل شیء مثله فة قال قم فصل الظہر خير أن مجه ابه وأمره 
باه بالصلا کان بعد الال وهذايسقط تأورل من تأوله وإذا کان ذلك کذلاے وقدروی 
عبد اه بن عر وأو هربرة عن الى بإ آنه قال وو قت الظمر ما لم محضر وق العصر 
وف جد سث أف قتادة عن آلنی 0 باز التفر بط عل من : يصل الصلاة حی بدخل وقت 
الأخرى ث دت ذلك أن ما ف حدیث ابن عباس وأن مسعود عل النحو الذى ذکرنا 
منسوخ وأن هکان قبل اطجرة وعلآنه لو کان ابی | الح لوجي أن کون الفعل الأخر 
ناسا للأولوأن ن يکو ن الا حرم نیما اپا وال خرمنالنعلين أ فمل الظبرف ايوم الان 


بعد العا ل و ذالک قت ی أن کون مالعد Jat‏ ٥ن‏ وقت لبر ون حديث آي موسى ء ن 


الى E‏ حن سال لاإ ل عن مو اقبت الصلاة أ نه صلل الحصر ف اليوم الا لا ول والشمم 
مرتفعة قبل أن تدخلما الصفرة وكذلاك فى حدبث سلهان بن بريدة عن آبيه عن انى 
ل ب أنه صل العصر ى الوم الأول والشمس بضاء ص عة ولا يقال هذا فمن صلاها 
حين إصير الل مثله وقد ذکر آيتا ف حدیث ابن مسعود أ صل العصر فى ايوم 


الاو ول والشمس برضاء م تفعة روأه جاعة من كار أععاب ألزهرى عن عروة م 


of‏ أ حکام القرآن للجصاص 


مالك والليث وشعيب ومعمر وغيدم ورواه ابوب عن عتبة عن أ بكر بن گرو إن 
حزم عن عروة ف ذکر فيه مقادر الىء على حو ما قدمنا خد وٹ أبن مسعود روی عل 
هذبن الو جہین فذ کر فی احدهما آنه جاءه جر بل عليه السلام حین صار ظل کل شىء 
مثله فقَال قم فصل الظمر وف البوم الثانی جاءه حن صار ظل کل ۵ شىء مشه فقال و م فصل 
ألعهر و حدبث الزهرى عن عروة م كر فه مقدار ال وذكر أنه صل العصر ف 
اللوم إل ول والشمس بيضاء عر تفعة م تدخلما صفرة » وقد روت أخبار فى تعجيل 
لحر قد تج ما من بول kl‏ ل وفرا احت ال 1| قال وه ولغیره فلا تیت ما حچة ف 
بات الال دون غير هإذلاحجة فى العتمل مما دوف أنس أن رسول اله لړ کان 
يصلى العصر * م يذهب الذاهب إلى العوالى فیجدم ا یصلوا العصر قال الزهرى الوا 
عل الميلين والثلاثة وروی أبو واقد اللیئی قال حدثنا أو آروى قال كنت أصإ لى مع الى 

لز قر العصر بالمد نة * آمٹی إلى ذى الحلفة قل أن تغرب الشمس وف حدبثف أسامة 
ابد الزهرى عن عروة عن لشیر بن أف مسعو د عن أ په قال کان رسول ايه 
ا يصل العصر والشهس ببضاء م تفعة يسير الرجل حين يتصرف ما إلى فى 
الحليفة ستة أميال قل غروب الشمس وروى عن عالة أن رسول الله بيقر كان يصلى 
العصر والشمس فى حجر تما قل أن يظررالء وفیلفظ آخر لم بء الىء بعد ء ولوس 
ی هذه الأخبار ذکر توديد الوقت وما ذکر من المضى إلى آآعوألى وذى أخليمة فلس 
كن الوقوف منه على مقدار معلوم من الوقت لانه على قدر ألإبطاء والسرعة فى 
مى وقدكا ن شيخنا أبو الحسن رجه اه تعالى يتدل بقوله پل أنردوا بألظمر فإن 
شدة ار من فیح fr‏ عل أن مابعد الال وقت لار لان الإراد لا یکون عند ال 


بل أشدما ایکون الجر ف الصيف £ ند مایصیر ظ لکل شیء مله له ومن قال الئل : کب 


ذلا بان 19 ی لړ کان صلل یا جير ير عند الزوال وال َء لیل ۴ ذلا لوقت کا مم 
من صل ف الشمس أو اقرب ما وکذلای قال خاب شکو ا إلى رسول أله ا 

حر الرمضاء فلم يكنا ثم قال آبردو! بالظہر فأمر م ان یصلوها بعد ماییء النی۔ نذا 
هوالا راد المأموربه عل من قال الال & وما ما یک عن مالك أن وقت الظمر وألءهر 


إلى غر وب الهيمس فأنه قول ترده الا خبار المروبة فى المواقيت لان الى م صلی فی 


باب وفت الظېر ao‏ 


اليو مين ف حديث اين عباس وان مسعو د وچابر وأ ل سعید وآنی مو سی وغیرم ف ول 
لوقت وآخره م قال مابین هذین و قت وق حدیف عېد الله ر ع روأف هر رة عن الى 

بإ وقت الظمر مالم حضر وت العصر وف يعض آلفاظ حديث أن هربرة وآخر وقت 
الظمر حین بدخل وقت العصر فغبر جا ر لاحرد أن عل وقت العصر و لامر مع 
إخبارالنى ا ن آخروقت الظمرحين يدخل وقت‌العصر وقدنقل الناس‌عن‌النى ا 
هذه ارات علا رولا كانقارارقى ووقت العشاء والخرب وعقارا متو قفه 
7 أن كل صلاة ما صر صة بوق غير ت ری وقال النى ل ر فی حدیتف 
ىقاد التفر ر ر عل من م م بصل اأصلة حی بجیء وقت الأخرولك ا أن تارك 
الظمر لغير عذر حى بدخل وقت العصر مفرط أن لاظير وقتاً خصو صا وكذلاك 
العصر وإن وقت كل واحدة ممما غير وقت الاخرى ولو كان الوقتان جيماً و 
لالصلا تين لجاز أن يصلى العصر فى وقت الظبر من غي عذر ولماكان للجمع بعر فة 

خصو صة وف امتناع جو أز ذلك لير عذر عند اع دلا عل نکل وأحدة من 

الصلاتين منفردة بوقما » فان أحتجوأ قول تعالى 1 آقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق اللا ل |وأن الدلوك هو الزوال و جعل ذللف كله وا لاظر إلى غروب الشمس 
لا نه روی فى غسق الليل عن جماءة من السلف أنه الغروب ۾ قل له ظاهرم بقتضی 
إباحة قعل هذه الصلاة من وت الزوال إلى سق اليل وقد اتفق ابيع على أن ذلك 
لوس عرادوأنه عير خير فى فعل ألظمر من وةت الروال إلى اليل فاات أن المراد صلاة 
أخرى يفعاما وهى إما المصر وإما مغرب والمغرب أشبه معنى الآة لاتصال وقتبا 
نغسق اللدل الذى هر اجاع الظلبة فیکون تدر الا فم الصلا ةلزوالالشمس وأفيا 
اوا إلى غسق اليل وه صلاةآخری غبرالا لى لادلا فالاية ع ل أن وقت الظر 

ال غروب اأشمس وقد وأفق !ا شافعی ما مالکا ف هذا المع أرضاً م من وجه وذلان انه 

يقول من أسلم قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر جيعاً وكذلك الحائض إذا 
طمرت والصى إذا بلغ و ذهب إلى أنه وإن لر يكن وقتاختيارفمو وقتالضرورة والعذر 

لاه يجوز عل أصله الح بين الصلاتين ف السفر وا لمرض وغوه بأن يوغر الظير إلى 
وقت العصر أ و عل العصر فيصلما ف وقت الظہر معما عل من أجل ذلك ألو قت 


وقتالما فى حال العذر والضرورة فإن كان هذا اعتبارآ ححا فإنه بازمه أن يةول فى 
لمر آة ذا حاضت ف أول وقت الظہر أن تلزمہا صلاة الظہر والعصر جیما کج آنہا ذا 
طبرت ف آخر وقت العصر لزمتا صلاة الثر والعصر جيعاً وقد أدركت هذه الى 
حاضت فى وقت الظمر من الوقت ماجوز فافه اخم بين الصلا تين للعذر وهذا لامو له 
أحد قبت بذاك أن وقت العصر غير وقت الظمر فى سائر الا حوال وأنه لاتلزم حرا 
صلاة الظر بادراكه و قت العصر دون وقت انظهر . 

قال أبو بكر ماأول وقت العصرفمو على ماذكر نا من خرو وقعالظمر على أختلام 


فر و اص حب من قوطي أنه لاس بن وقت الظر ت العصر وأسطة وقت ر ن غیرھما 


وماروی عن أى حنيفة من أن آخر وقت الظلبر اأ ن رص بر الظل أقل قامتين و أول 
وقت العصر إذا صار الظل قامتين فمو روابة شاذة وهىأيصاً عالفة للآثار الواردة ف 
أن وقت الظبر مالم حضر وقت العصر ونى بعض ألفاظ حديت أبى هر برة عن انى 

لم وآخر وقت الظر حبن بدخل وقت اأعصرو ف حدمثف ای قتادة اأتفر بطل ف الصلاة 
أن آن ررکم حی یدخل وقت الآخرى والمحح من مذهب آیی < فة ة أحد قو لبن إما 
امالان وإما المثل وإن تخروج وقت الظبر يدخل وقت العصرء وأتقق فقباء الأمصار 
أن آخر وقت العصر غروب الشمس ومن الئاس من بقول إن آخر وفنأ حين صقر 
الشهس ومحتج فيه بنهی النى بإ عن الصلاة عند غروب الشمس قال أو بكر والاليل 
على آن آخر وقتها الغروب قول النى ب من فاته العصر حی غابت الشمس فاا 
وترأهله وماله جع ل‌فواتها بالقروب وروی آي هربرة عن ای أنه قال منأدرك 


ركعة من العصر ة قل أن قرب الشہس ذ ڈقرد قد أدراك وهذا یدل على أن واا أ1 ى الغروب 
فار ن احتج تج ص ہت عید الله ب ن عر وآفی هررة عن النى 8 أنه قال آخر وقت 


العصر حين تصفر ا # فان هذا عند اعلی کر إهة ا تخیر ويا ان لو٤‏ ت المستدب 
کا روی فى حدر العش عن أبى صالم عن أف هريرة عن انی بزیړ آنه قال آخر 
وقت العشاء الأ خرة نصف اللبل ومراده الوق المستحب نه لا خلاف أن ما بعد 


نص ف اللال إلى طلوع الفجرمن وف لتا 5 Sa‏ رةو ون مذردة که بالإحتلا مآوالاسلام 


وشت الءصر ۷ 


زمه فرضہا وقد روی عر ن النی پل لہ أنه قال إن الرجل ل صل الصلاة ولا فاته من 

وقتا | خير له من هله وماله فقد ,کون وقت بازمه به مدرک الفرض وبکره له تأخيرها 
إلمه أ تری أنه بكر الإسةار بصلاة الفجر مردلفة ة ولم ترجه كراهة التا خير [أمه من 
أن يكون وقتاً ها فكذلك الا خبار الى فما تقد ر آخرالوقت باصفرار الشءس واردة 
على فوات فضيلة الوت ألذى جعلما النى بر خيرآ له من هله وءال 


وقتالمغرب 
أول وقت الغرب من حين تغْر ب الشمس لا اختلاف بن الفقاء ذلك وقال 
لته عر وجل ! آقم الصلوة لدلوك الشمس | وهو بقع على الفروب لا يياه #فیا سلف 
وقال تعالى | وزلفاً م ن الليل | وهو ما قرب منه من لار وهو أول أوقاته والقهأعل 
وقال تعالى | فسہحان الله حين تون قيل فه إنه وقت المغرب وفى غبار المواقت 
عن النی بإ من طرق ابن عباس و جابر و أب سعيد وغير م أن النى به صل لغرب 
ف ألو مين جیما حبن غابت ال شمس وقالسلبة بن الا کوع کہ :| نصل المغرب رسول 
اقه ا إذا تواترت بالحجاب ء وقد ذهب شواذ من التاس إلى أن أول وق المغرب 
حين يطلع النجم واحتجوا ما روی أو م ا لجیشانی عن أف بصرة الغفاریقال صل 
بنأرسول اله بلق صلاة المصر فقال [إرى هذه الصلاة عرضت على من كان قل 
فضيعو ها من حاأفظ ءل ely‏ | اوی أ جره مر تین ولا صلاة بعدها حی يطام الشاهد 
والشاهد النجم وهذا حديث شاذ لاتعارض به الاخبارالمتوارة عر ن الى ب فی اول 
وقت المرب انه حین غيب الشمس وقد روى ذلك کے ارا عن جاعة من اأصحاية 
مہم تمر وعبد اه وعثان وآی هربرة وحتمل أن بكون خير أن بصرة فى در 
طلوع الهاهد غير حالف لمذه إلاخبار و ذلك لان النجم قد برى فى بعض الاوقات 
لعد غروب الشمس قل اختلاط الطلام فلباکان الغالب فى ذلك أنه لایکاد لو من 
أن ری بعض النجو م لعد روب الشمس جعل ذلاك عبار ة عن غو بة اله شمس وأيساً 
فلو کان الاعتبار رة ة النجي لو جب أن قصل قبل الخْروب إذا رى النجي لن عض 


النجوم قد ری فى لعض الاو قات 5ہ ل العروب ولا خلاف أنه غير جار فعلبا قبل 
وپ احکام ثي 


e۸‏ أحكام القرآن للجصاص 


الغروب مج رؤبة الشاهد فسقط بذلك اعتبارطاوع الياهد » وأما آخر وقت المغرب 
قإن أهل الع ختلفون فيه فقال أبوحتبفة وأبو بو سف ومد وزفر رمال والشوریى 
والحسن بن صالالوقت المغرب ول وآخركارالصلوات وقال الشافعىليس لغرب 
إلا وقت واحد ثم اختاف من قال بأن له آولا وآخراً فى آخر وقتا فال صما ا 
والثوری والحسن ن صا آخر وقتا أن لیب الشفق ‏ ۴ أختلفوا ف الشفق فمال 
أو حنيقة لشفت البياض وقال أبو بو سف ود وان أبى ليل ومالك والثورى والحسن 
ابن صالم والشافعى افق المرة وقال مالك وقت ا والمشاء إلى طلوع الفجر ء 
قال أب بكر وقد اختلف الف أيضا فى الشفق ماهو فقال بعضمم هو البياض وقال 
اطم الحرة فمن قال أنه الجر ة ابن عباس وان مر وعبادة بن الصامت وشداد بن 
أوس » وحدتا أو يعقوب بو سف بن شعیب المؤذن قال حدثنا آبو ران دو سى 
ا القاس العصار والحسين بن الفرج اابزآز قالا حدثنا هشام بن عبد الله قال حد ا 
عمن د کر عن عطاء ا لخر ساف نان عاس قال ا إلمرة رة قال هشام وحدتنا 
EG‏ لعمری عن نافع عن أ ن ع ر قال الشفق الم 4 قال هشام وحد شنا 
مد بن لجسن 3 ثور بن ید عن رل قال کان ا بن الصامت وشداد بن 
اوس بصليان العشاء إذا غا بت الجرة ور انما الكفق فو لاء الذين روى عنم الحرة 
ومن روی عنه أن الشفق الساض عر بن ا ومعاذ بن جیل ور بن عیدالح زز 
حدنا بو سف بن شعیب قال حدتنا مو سى بن القاس والسين بن الفرج قالا حدنا 
هشام بن عبید ته قال حدنا* الولید أبن 8 قال حد نا عنسة بن سعيد الكلاعى 
قال حدی قتادة عن ميد ين المسيب أن عر بن الطاب كنب إن أول وقت العشاء 
مغيب الشفق ومغيبه إذا اجتمع البياض مزا لفق فينقطم فذلك أول وقتها قال هام 
حل ن | اوعمان عن خالد بن ژد عن إمماء یل بن عبد أله عن عبد الر حن بن غنم عن 
معاذ بن جيل قال الشفق الياض »+ قال هشام وحد انا عمد بن الجسن عن ذ کر عن 
عمر بن عبد العز بز أنه كان بقول الشفق البياض 
( فصل ) وأما الدلالة عى أن لوقت المغرب أولا وآخرآً وأنه غير مقدر بفعل 
الصلاة تسب قوله تعالى أ م الصلوة لد لو ك الس إلى غسق الأيل|إ وقد ذکر تأر 


وقت اأغرب ۵۹ 
س ل ١‏ 


قال منالسلف أنه الغروب واحتال اللفظ له فافتضت البة أن يكون لوقت المغرب 
أول و1 رلان قوله تعالى | إلى غسق الإ ل | قابة وقد روی عن أبن عاس أن غسق 
اليل اجتاع الظلبة فقوت بدلا الأبة أن وقت المغرب من حين الغروب إلى جاع 
الظلة وفى ذلك ما ةى ببطلان قول من جعل ها وقتاً واحدآً مقدرآً بعل الصلاة 
وروی العش عن أ عام عن آى هر رة عن النى بر أنه قال أول وقت ار 
حين سقط الشمس وأن آخر وتنا حين يغيب الا فق وى حديت أبى بكرة عن أ 
موسی عن أبه عن الى ا أن الد سال عن مواقيت الصلاة فذ كر الخدي ا 
فيه وص الغرب ف البو م الأول حن وقعت الشمس وآخرها فى الوم الثانى حى كان 
عند قوط افق ثم قال الرقت فبا ين هذبن وف حدبت علقعة ن مر ثد عن سلمان 
ان بريدة عن أيه عن التى بلقم أن رجلا أل عن وقت الصلاة فقال صل معنا فاقام 
المغرب حين غابت الشمس ثم صل ا مغر ب ف اليو م الثانى قبل أن غيب الشفق وکذلك 
فى حديت جار فشرت بذلك أن لوقت المغرب أولا وآخرآً وحدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حدثنا معاذ بن ا مى قال حدثنا مد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن أبى بوب 
عن عبد الته بن مرو أن انی پر قال وقت مغرب با يغب ألشفق وروى عروة بن 
از پیرعن زيد ن | ب قال سمت ر سولاك ا يقرف صلاة مغرب بأطوال الول 
وهی | المع 1 وهذا يدل عل أمتداد الوقت ولو كان الوقت مقدرا بفعل ثلاث رکعات 
لکان س قرأ | المص | قد أخر« | عن وقتها فان قیل روی ف حدیث ابن ن عباس وأ 
سعيد آن النى بلق صلى امغر ب ف اليو مين جميعاً لوقت واحد بعد غروب الشمس قیل 
له هذا لا یعارض ما ذکرنا لانه جار أن کون فعله كذلات لين الوقت المستحب وفى 
الأخبار الى رو اها بیان ا ول الوقت وآخره وحار منه پان ماٻين هڌين وقت فو 
أولى لان فيه استعال اخبرين ومع ذلاع فإن فعله هما فى اليو مين فى وقتوأحد لو أنفرد 
عا یعارضه من الاٴحبار الى ذکرنا م تتکن فيه دلالة على آنه لا وقت هما غیر کا لم یدل 
فعله للعصر فى اليو مين قبل إصفرار الشمس عل أنه لا وقت ها غبره وكفعله للعشاء 
الأخرة فى اليو مين قبل أصف الليل ل مدل على أن مابعد صف اليل لوس بو قت لماو من 
جمة النظر أن ساثرالصلوات امغر وضات ها كان لا وقانما أول وآخر ولم تكن أوقانما 


۴ آحكام القرأن للجصاص 


مقدرة بفعل الصلاة وجب أن كون المغرب كذلك فقول من جعل الوقت مقدراً 
بفعل الصلاة خارج عن الأصول مخالف لأر والنظر جيعاً وما يلرم الافعى فى هذا 
آنه جز الحم بين المغرب والعشاء فی وقت واحد لما رض أو سف رکا يزه بين اشر 
والعصر فلو کان ہما وقت لوس مما | جاز ابع یما کا لا يجوز امع بين الجر 
والظمر إذ كان بيمها وقت ليس منهما قإن قيل ليست علة جع جاور الوقتين لاه لامع 
المغرب إلى العصر مع جاور الوقتين قل له لم تلرمه أن جعل تجاور الو قتين علة امم 
وإ لومنا مالع م اطم إا م بن الوقتان متجاورىن لان کل صلاتین مما وقت 
س م پمال جوز اج جع لھ | واه أء عل بالصوأب . 
ذكر القول ف الشفق والاحتجاج له 
لا بكر لا احتف الناس ف الشفق فقال مهم قائلون هو الجرة وقال أخرون 
ض علبتا أن الاسم يتناو ما ويقع علا فى اللغة لو لا ذلاب لا تأولوه عل ما [ذكانوا 
8 معا الا مء اللو بة والشرعية آلا تری م لا اختلفرا ف مع القره فتأوله 
عتمم على احضو إعفمم عل لطر ت بذاك آن الاسم يقم علمما واف تاج اعد 
ذلا إلى آن نستدل عل ا) راد متها |بالابة وحدتنا أو عبر غلام علب قال ستل علب 
عن الشفق ماهو فقال البياض فقال له الال الشواهد على الجر ة أكثر فقال تعلب إعا 
حتاح إلى الداهد ماخ فما البباض فمو شمر ف اللغة من أن تاج إلى الشأهد قال أ بو 
بكر و قال إن أصل ألشةق الرقة ومنه يقال أو ب شفق ومنه الشفقةوهىرفة القلب وإذا 
كان أعله كذلك فالبياض أخص به لانه عبارة عن الا جرا الرققة الباقية من ضياء 
السمس وهو فى الياض أرق منه فى ال جرة و يشمد ان قال با جرة قول أفى النجم . 


(3 ft a 11 lL 8 st 
` ہی اذ اسمس اجار ها اجتل سن ماطی سفق مول‎ 
1 اله‎ N 1 
فی عا ألا ف لعن از حول‎ 
2 e ۴ی ی ر‎ 


وععلوم آنه أراد اجر E‏ "نه وصفما عند القر وب وما بحتج به البياض قو له قعاى 
| قم ! بالشفق | قال جأهد هو البار ودل ءايه قوله | واليل وما وسق | فاق 


( ) قوله مرل هر الذى فيه ا ويل وهى الالوان الختافة ھن ^ رة وصفرة وغير ها , 


ذ ر القول فى الشفق رالاجتجاج له ۳۹۱ 


اليل والهار فمذا بو جب أن بكرن الشفق البياض لان اول امار هو طلوع بياض 
ألفجر وهذا يدل عل أن الباق من الٍياض يعد غر وب الشمس هو الشف وما يستدل 
به عل آن 1 راد البياض قو له تمالى | أ قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل | وقد يبنا 
أن الدلوك هر اسم بقع على الغر وب :م جحل غسق الا دل شاا وروی ن این عاس ف 
غسق اللبل أنه اجاع اة وذلك لا کون ا مع غيبو به الاض لان الياض مادام 
باق قالظلبة متفر فة فى الأافق ن ات ذلك أن وقت الخرب 0 غ..و بة البماض شت أن 


الأراد الساض فان قيل روي عن أن سر ونی هررة أن غسق الال هو غروب 
الشمس قيل له المشهور عن أن مسعود أن دلوك الشمس هو غروما وعال إذاکان 
الدلوك عنده الغروب أن يكون غسق الليل غروب الشمس أبطاً لآن ات تعالى قال [أقم 
الم-لاة لدلوك الشمس [ عل الدلوك أول الوقت وغسق الليل آخره و يستحيل ا 
کون ماجعله أ بتدأء هو الذى جعله قابة و إذاكان ذلك كذلك فالراوى عن أن مسءود 
أن غسق !ا عل هو غروب الشمس غالط ف روايته ومع ذلك فقد روى عن ان مسعو د 
روأبة مشمورة ة أن دلوك الشمس غروما وأن غسق الليل حين لغب الشفق وهذه 
أأروأية مستقيمة على مانفت عنمن أو 5 الاأة وقد روی ست عن جاهد عن ان عباس 
انمو اشن حین تزول الى غق الیل حن تحب الشمس وھذا غير بعږد على ماقت 


عنه ف تاو | بل الدلو كانه الزوال إ إلا أنهقد روی‌عنه مالاك عن‌داود بنا لحصین قال خەر لى 


خر عن ا أنهكان بقول غسق اليل اجتماع الأيل وظلمته وهذا ينن أن بكون 
غسق اليل وقت الغروب من قبل أن وقت الغروب لا تكون ظلمة بجتمعة وقد روى 
عن أى جعفر ف غسق اللبل أنه انتصافه وعن إبراهي غسق اليل العشاء الآخرة وأولى 
هذه المائى بافظ 1لا بة اجتاع الظلمة وذهاب الياض وذلاك لا نه لو كان غسق اليل هر 
غروب الشمس لكانت الغابة لذ كورة للوقت هى وجو د الليل خسب فيصير تقدر 
الابة أقم الصلاة إدلوك الشمس إلى اليل ونسقط معه فأيدة ف کر الغسق م اليل ولا 
وجب حل كل لفط منه عل فاندة بجددة ء جب أن بكون غست الال قد أفاد مال دناه 
لو قال إلى الليل عار ا من اجن اعم ا و ما پستدل به عن الشفق هو الاض حديث شير 
ان ی مسعود عن اد a‏ أن ال ی ل صل العغاء ايوم الول حن سود الافق 


1 أحکام القرآن الجصاص 


ورا أخرها حتی تمع اناس فأخبر عن صلاة انى بلقم ف أواثل أوقاتما وأ 
عنپا فی أواخرها وذكکر ى أول القت العشاء ا الأفق ومعلوم أن i‏ 
الياض ينع إطلاق الاسم عله بذلك شرت أن أول وقت العشاء الأخرة غو بة 
الببأض ومن بأنى هذا القول يقو ل إن قوله حين سود الا فق لاينن بقاء الياض لاه 
إا خير عن او داد أفق من الفاق لا عن جيعما ولو أراد غو بة البياض لقال حبن 
اسودت الفاق وليس يتنم أن ىتى البياض وتكون سائر الأفاق غير موضع البياض 
مسودة وتچ القائلون بالبياض أبضاً تحد بث الزهر ى عن عر وة عن عائشة أن ر سول 
ايه لم کان صل العشاء الأخرة حبن يستوى الا فق ور ما أخرها حى تمع الناس 
وهذ! الافظ عمل من العى ما احتمله قول ف الحد یف الأول هن سود الافق وا 
عت بهالقالو ن بالجر ماروی ٹور ن بزید عن لان بن موسی عن عطاء بن آی ر باج 
2 ن جار ین عبد اله قال سأل رجل نی اله لق ء عن وقت الما <ة فقال صل محى فصل 
فى اليوم الأول العشاء الأخرة قبل غيبو به الشفق الوا ومعلوم آنه ل رصلما قبل غو بة 
الجر ة فو جب أن بكو ن أرأد البياض ولا تون روابة من روى أنه صلاها بعد ماغاب 
الشفق مما رة حدیث جابر هذا من قبل ماغاب الشفق الذى هو الحرة إذاكان الأسم 
يقم علہما جیما ل نمق الاد ٿان ولا تضاد اومن عل الشفق البياض عل خر جار 
منسوخاعل عر ماروی فی خبر ان عباس ف امو اقیت أنه سل لر فا البو م الثافى 
وقت العصر بالا مس وما تبج به القائلون با حرة مار وىعن النى بلق أنه J‏ أول 
وقتالمغرب إذا غر بت الشمس وآخره غيو بة الشقق وق لعض 8 ر عبد الله ن عر 
إذاغابت الشمس فيو وقت امغرب إلى أن يعيب الشةق وف افظ آخر وقت المغرب 
مالم بسقط ثور الشفق قالوا فال وا جب حله علي وميا وهو الجرة ومن بقول البياض 
ګیب عن هذا أن ظأهر ذلك قى غو به جيه وهو بألياض فدل ذلك عل اعت 
البياض دون ال جرة لاّنه غير جائ أن يقال قد غاب افق إلا بعد غو بة عه کا 
لابقال غاب الشمس إلا بعد غيبو بة جيمما دون يعضم) ون قال بالجرة أن قول : 
الياض وامرة لسا شفةا واحداً بل هما شفقتان فتنا ول لاہ وا غبوبة کا أن 


)١ (‏ قول ثور الشغتي بالناءالئكة ی انشاره ولوارن حر ته من ار الشيء ثور ذا اتشر وارتفع فى النباية . 


وقت اامشاء الأخرة TF‏ 


الفجر الأول والانى هما ران وليسا جرا واحداً فبتناو طا إطلاق الاسم ما ذلك 
الشفق وغا تج به القاتلين بالبيأض حديت النعهان بن شیر أن رول اله کان 
يمى العشاء لسةو ط القمر اللدلة الثالفة وظاهر ذلك قتضى غو بة البياض قال أ بو بكر 
وهذالا متمد عله لا ن ذلك تلف فى الصيف والشتاء ولا تنح بقاء الباض لعد 
سوط القمر فا للبلة الثالة و جائ أن بكو ن قد خاب قبل سقو طقال بو بكر و كى( 
اسن قتيبة عن الخليل ن حر قال راعیت الساض فرأه لا يغب البتة ونما وستدر حى 
ج ا مطلع الفجر قال او بكر وهذأ غاط والحنة بدن او بم وقد راعیته فالوادی 
ف ليالى الصيف وا لجو نى والسماء مصحية فإذا هو يغيب قبل أن فى من الليل ربعه 
بالتقر ب ومن أرأد أن يعرف ذلا فاسجرب حتى بتبين له غاط هذا القول وما يستدل 
به على أن المراد بالشفق البياض آنا وجدنا قبل طلوع الشمس حرة ويياضاً قبلا وكان 
جيعاً من وقت صلاة وأحدة إذ 6نا جما من ضياء الشہس دون ظمور جر مما کذ لاف 
بجحب أن تكون الجرة والبياض جيعاً بعد غرو ما من وقت صلاة واحدة للعالة 
الى ذکرناها . 
وقت العشاء الأخرة ٠‏ 
وأول وقت العشا. الا خرة من بن لغرب الشفق علي اتلام فيه إلى أن ذهب 
نمف الليل فى الوقت الختأر وف رواءة أخرى حى يذهب ثلث اليل وبكر متأ خير دا 
إلى بعد نص ف اليل ولا تفوت إلابطلو ع المجرالثالى وقال الثورى والحسن بن عام 
وقت المشاء إذا ةط الشغق إلى ثلث الليل والنصف آبعده قال بو بكر وسحتمل أن 
بكو نا أرادا الوقت اأستحب لانه لاخلاف بين الفةماء أما لاتةوت إلابطلو ع الفجر 


ز ١‏ ) قوله قال آبو بكر وحکی إلى آخره ذ كر ال ری ف سير سورة الانشقاق عن الخليل ن أحد أنه قال 
صعدت منارة الاسكندرية فرمقت الياض فرأته ردد من أوق إلى فق ول آره يغيب وقال ن آی اووس رآ شه 
بتہادی إلى طلوع الفجر اتتہی وما قعل أن ماذكره المصنف لايدقع ماذ كر الخلبل لن الحلبل رمقه من مكان عال 
جد وهو مثارة الاسكندرية والمصنف رآء فى أرض اليوأدى ولا لزم من مييه عن أظر الرامتق له من رض البادية 
مغيبه عن ظر الرامق من تلك النارة العالة لا بين هكا نين من الان الكلى فى الارتفاع والاسحطاط وقد تقل لزیلمى 
فى كتاب تيين القاتق أن الشمس لاتغيب عن تقر الرامق ها من منارة الاسكتدرية إلا بعد غياما بزمن طويل 
عن البلدة . 


4 احكام القرآن للجم 


وان من درك وألة قل طلوع الفجر أنه تلومه العشاء الأخرة وكذلك ار ۴ اذا 
طمرت من الحيض قوله تعالى | ولامنوا ف ابتغاء القوم إن تكو نوا تالمون | الاة 
هو حٿ على الا د اد وآم 4 ونی عن أأضعف ع ن طلاہم لقا er‏ لان الا بتغاء دو 
الطلب قال بغت وأ ب تخيت إذا طلبت والوهن ضعف القاب والجبن اذى ستشعره 
الانسأن عند لاء العدوواس تدعام إلى نذلك واستشعاراجر أ والإاقدام عام بو له 
إن كوو تون فام يلون کا ت تالمون | | فأخبراً م اس اوونگ فيا بلحق من الم 
بالفتال وان تفلو نهم فانک ترجون من الله ما لار چون وان تم أولى ب بالإقدام والصير 
عل آل الجراح منم إذلإس فى هذا الرجاء رهذه الفضيلة ر تعالی | وترجون هن 
الله ما لا برجون | قل فيه وجمان أحدها ما وعدکر اله من النصر إذا م دنه 
والأخر ثواب الآخرة ونعم الجنة فدواعى الاين عل التمبر علي القتال واحال 
ألا لجراح أ كثر من دواعي الكفار و ف 
من ثواب اله مالا بؤملون روى ذلك عن الحسن وقتادة و ابن جرع وقال آخرون 
وتخافون من انه ما لا افون کا قال تہ الى | ما لک لاترجرن نه وقار 1 
له عظمة و يعض آهل اللغه يقول لا بكون الرجاء معنى الخوف إلا مع النفى وذلك 
حكر لایقبل إلا بدلالة قوله تعالى | إا آنرلنا زلبك الكتاب باحق لتك بين اناس عا 
أراكاله الأية فيه[ خبارأنه آنرل الكتاب ليحك بين الا س ماعرفه اق من الا سکام 
والتعبد »فول تعالى | ولاتكن للخأئين خصا | ړوی أنه آنزل فی رجل سرق در ع 
فلا حاف أن تظہر علیة ری مما فی دار مهو دى فلا وجدت الارع آنکر اا پو دی أن 
کون اخم وذكر السارق أن ! ہو دی أخذها فأعأن قوھ ھن ال هذا الاخذ عل 
الهو دی فال ر سول الله پلک إلى قو هم فأطلعه الله عل الأخذ ورأ الهردى منه ونمأه 


عن عخاصمة آلو دى وأمره الا مغغار عا کان مه م ن معاو تنه الذ ن كانوا تکلامون عن 


تر جون من الله ما لا برجو | توم ملول 


لعی ل ا فول 


السارق » وهذاأ يدل على آنه غبر جا لادان عخا صم عر غبره فی إثبأات حق أو زفره 
وهو غير عالم حقيةة آمره ا الله تعالی قد عاقب نویه دل مثله وأمره بالا ستغفار منه 
الى ۶ن ا ی ماذ کر کله تا کیدللہی 

عن معو نة من لایعله حتاً « وقوله تعالی | لحم بین أ »ا أراك الله | ر٤‏ | احتج 


وهذه الأ ية وما يعدهامن 


قوله لمال : واتحك بن ااناس , ۴ اراك .الأ E5‏ 


ب4 م قول أن النی بم لیکن بقو ل شيا من طرق الاجنبادو د وأن آقو اله وأفعالهكاا 
کا نت تصدر عن التو ص وأنه كةوله تعالى | وما نطق ٥‏ ن عن اوی ِن هو إلا وحی 
بوحی | ولیس ف ی الا يتين دیل عیٰی أن آلنی لر م يکن بول شيا من طر يت الاجاد ٴ 
وذلك ل تقول ماصدر عن اجتہاد وو ع أراه آله وعرفه باه وما أو حى به امه آن 
يفعله فلس فى الاب دلالة على نى الاجتهاد من ألنى برقم فى الأحكام وقد قيل فى قر له 
تعالى | ولا تتكن لاخائنين حصا | أنه جائز أن :کون النی ب دف عم وجائز أن 
کون م بالدفع pfs‏ مبلا منه إلى المسلبن دون الو دی إذ م یکن عنده آم غر قبن 
و[ذا کان ظاھر ا لمجال وجو د الدرع عندالہو دی فکانالمو دی آولى بالممة وا لملم أولى 
بر أءة آلسأحة قأمره ابه تھا ا ا إلى حر أ خصمين و الدفع dic‏ وإن كان مسل 
والآخر و ديا فصار ذإك ص أن الاک لا کون له ميل إلى أحد الخصمين على 
الآخر وان كان أ حدهما ذا 8 والأن را ل غلافه وهذا بول أا على أن و جود 
الرةفة ف 3 انان لا بو جب الج ل 5 ن الته تعالی نپاه عن الحم عل الو دى 
بوجو د السرقة عنده إذكان جاحدآً أن بكو ن هو الأخذ وليس ذلك مل مافعله و سف 
عله 0 ان جعل الصاع ف رحل أ مه 2 آخذه بالصاع وأحتيسه ole‏ لاه !£ 
ع م ما کان عندم انه جا وکانوا سترقون السار ق فاحتسه عنده وکان له أن 
شو صل إلى ذلا ول استرقه ولا قال أنه سر ق و غا قال ذلات ر رجل غبرهظنه سارقا وقد 
ہی الله عن الحم بالظن والهوى بقوله | اجتبواكشرآمن اط ن إن يعض الظن مآ 
وقال النى ق إباكر والظن فإنه نه أ كذب الديث وقوله | ولا تكن للخابنين خصا | 
وقوله | ولا تجادل عن الذن ختانون أنفسيم | جار أن يكون صادف ميلا من النى 
ا عل الہودى دو جود الدرع المسروقة ق داره وجااز أن کون م يذلاك قاعلہه ات 
رآءة ساح امو دى وهاه عن جادلته عن الس مين i‏ بادلون عن السارق وقد 
كانت هذه الطائفة شاهدة للخائن بالبراءة سائلة للنى بلقي أن بوم بعذره ن أححابه وأن 
نکر ذلات على من آدعی عايه جا“ أن کون انی ب غر ساوتت لاد ر من أأطائةة 
من الشادة برا »ته وآنه لاس من بم مله و فاع لیو ابه با باط ن أمورھ بقوله | ولوللا فضل 
الله عليك ور حته هيت طائفة مر پم ان يضاوك | س لم معو تة هذا الخاس وقد قل 


أن هذه العطائفة التى الت النى إل تقر ذلك و أعانو! الان انوا مسامين ول بكو نوا أيساً 
عل بين مر ن أمس الان وسرقته ولتکنه لم یکن م ا لح جاز رآ على ال ہو دی بالسرقة 
لاج جل و جود الدرح فی دارہ م إن قیل یف کون اک ملم مر ا لجال ضلالا إذا 
کان فی الہاطن خلافه و إا عل الحا کے الک بالظاهر دون اا ماطن » قیلل له لا بکون 
الح بظاهر ا حال لال و[ما الضلال إراء الان من عبر حققة ة عل فإعا اجنېدوا 
أن يضلو عن هذا المعنى » قوله تعالى | ومن ن بكسب خطينة أو إعا | فإنه قد قيل فى الفرق 
بن ال2 والام آن الخطيثة قد تكون من غير تعمد والام ماکان عن عمد 
فذ کر هما جما . ن حکم ما و اوآنهس واکان تعمد أو غبر تعمد فإنه [ذاری بر ا ققد 
احتمل م bl‏ و ما إذغبر جار له ری غیره عا لا عله منه ه قو له تمالى | الاخیر 
فی کثیر بن نجرام إلا سن آم بصدة ]291 قال أهل الغ الجوى هو الإسرار ر فابان 

تال أنه لاخیر فی کثبر ۲ا بتسارون به إلا آن بک بكو ن ذلك أمرآً بصدتة ومآ ععروف 
أو إصلاح ہین التاس وکل ع ال لر معروف لاعتراف العةو ل ممالا ن العقو ل تعترف 
بالق من ج ارا به وألتزأم مأ له و نك كر الاطل من جمة زجرها عنه و تبر مها منه 
ي أعبال ال ا وهو أن آهل القضل والدين يعرفرن الخير 


وهن جه أت 


ار ج 


للا فسنم إ اال ول فون الشر ٤إ‏ ل رقم بای لإ نهم لا یلا بسو نهولا 
ليون به فسەمی ع عمال البر معروفا والشر مغكر آ ۾ دنا عرد الاق بن قانع قال حد 3ا 
ر قال حد نا سہل بن بکار قال حد نا عمد د السلام أبر الخليل عن نعم دة 
اجيم قال قال إ رو جری ‏ جار بن سلم رکبت قه‌ودی ثم | ازطاةے إلى مک فاخت 
قعو دی ياب المسجد فإذا النى جالس عل بردانمن م وف فما طرائق حر فقلت 
السلام عليك بار سول اله فال وعليك السلام قلس إنا معشر أمل الاد فنا الجفاء 
قعل کبات شفعنی الله مہا فقال أن لاا فدنوت فقال أعد عل قأعدت عليه فقال تق 


اه ولا تعقرن من المعروف شيا ولو أن تلق أحاك بو جه منبسط وأن تفرغ من فضل 
(4) قولهفى غر بين الخماتة إلى آخرة ذ كر فالكشاف قير هذا قفر الحطبة بالمغيرة ولام بالكيرة . 
(۲) قوله أو جری"بضم الم وقح الراء وآشدد الياء مغرأ جاو بن سل . 


قوله تعالی : لا خير فى كشير من بجوم . الاي ۹4 


دلوك ف إناء امستسق ون امرؤ سبك ما بعلم منك / فلا تسبه ١ا‏ تعلم منه فان الله 
جاعل لك أجرآوءليه وزرآ ولا تبن شيا عا خولك الله قال أبر جرى والذهب ذهب 
پنفسه ماسیبت نعده شيا لاشاة ولا بعيرآ ه وحدئنا عبد الباق بن قانم قال حدثنا أحمد 
ان ېړ المس لم الدقاق قال حدئنا هارون ن مع روف قال د نا سعدن مساية عن جعفر 
عن آبه عن جده قال قال رسول القه بلق إصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من 
لس أهله فإن أصبت أهله فمو أهله وإن ! تصب أهله قأنت أهله ه وحدثنا عبد الباق 
ابن قانع قال حدثنا ابو ذکر با عى بن عمد الجانى والحسين بن إتعاق قالا حدثنا شان 
قال حدثنا عیسی بن شعیب قال دنا حفص بن سلمان عن زد بن عبد ارهن عن 
ايه عن أب آمامة قال قال ر سول اله ب كل معروف صدقة وأول أل الجنة دخو لا 
آمل امروف صنائع المعر وف تق مصارع السوء وحدننا عبد الباق قال حد ثنا معاد بن 
ایی وسعید بن تمد الااعرانی قالا حدٹنا تمد بن کثیر قال حد تا سفیان الثوری عن 
سید بن آى مید لیر ی بعى عيد الله عن أ سه عن أ هر رة عن النى ر قال إن 
لا تسعون الناس بأموالكى ولكن لإسعهم متك بط الو جه وحسن‌الخلق وأماالصدقة 
فعلى وجوه هنا الصدقة امال على الفقراء فرضاً تارة وتفلا أخرى وما معونة المسل 
باجاه والقو لکا روی عن النی پر آنه قا لکل معرو ف صدقة وقال پل عل کل لای 
من أبن آدم صدقة وقال‌النی پل عجر أحدک أن يكون مثل أبى ضضم قالو أومن بو 
حعضم قال ر جل عن کان بلک کان إذا خرج من بيته قال الأمم آنی قد تصدقت بعر طی 
عل من شتمه عل احتاله آذی الناس صدقة بعر ضه علبيم « قوله عز وجل [أو [صلاح 
بين الناس | هو فظير قوله تعالى | وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصالحوا بيهما | 
وقوله| فإن قات فأصاحو! يينما بالعدل وآقطو ! إن اله عب المقسطين | وقال | فلا 
جنا علہہما آن بصلحا پیہہا صلا والصلح خير | وقال تعالى | إن ربدا إصلاعا يو فق 
الل بیہما | وحد ا جد ہن بکرقال حد تا ا ہو دواد قال حد تا ابن العلاء قال حد ثا آبو 
معاوبة عن العش عن مرو بن مرة عن سال عن أم الدرداء عن أب الدرداء قال قال 


(4) قول ا بعل منك ذگره الوط فى الجامع الصنير بلفظ هو فيك وفى ندخة شرج علا المناری بأ ليس 
فبك قال المریړى وهو آبلغ 


4 أحکام القرآن للجصاص 


رسولاتته چم آلا آخرک بأفضل من در جة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بل بارس ول 
ته قال إصلاح ذات البين وضسادذات البين الحالقة ٠‏ ولا قيد الكلام بشرط فمل | بتذاء 

صر ضاة لته ل لا يتوم أن من فعله للتر أ س عل ال ناس والتآم عام :دخل فى هذا الو عد 
قو له الى | ومن رشاقق الر ول من بعد ماتبین له الهدى الا فان مشاةة رول الله 
ا میا فته ومعاداته بأن بصير فى شق غير الأشق اذى هو ف وكذاك وله آ اى | إن 
الذن ادون اله ورسوله ]هو أن بر فی حد غير حد الرسول وهو یعی مباینته فی 
الاعتقادوالدبانة وقال | هن بعدماتیین‌لهاهدی] قغلظاً فی الزجر عنه وتقبیحا لاله وتنا 
للوعيد فيه إذكان معاندآً بعد ظمو ر الأ بات والمعجرات الدالة على صدق الرسول ل 
وقرناتباع غير سيل الو منين إلى ميابنة الرس ول فعا ذ كر له من الوعيد فدل على عة 
إجحاع الامة لإلاقه الوعيد مر e‏ سييلمم وقوله | نوله ماتولى ] إخبار عن براءة 
انه منه و أنه کله إلى مانو لي د ن الاو ٿان وأعتضد به ولا شولی الله تصره ومعو ته قوله 
تعال | ولآم نمم فليمتكن آذان الانمام | ابتك التقطیع قال بتک یتک تبتیکا وااراد 
به فى هذا الموضم شق أذن البحيرة روى ذلك عن قتادة وعكرمة والسدى رر 
[ ولأمنيهم | يمى واه أعار أنه عتمم طول البقاء ف ادنيا ولنم مما ولذاتما لی رکنو ا 

إلى ذلك رع روا عل وروا اديا على الاخر ةويأمرم أ ن شةوا | آذان الانعام 
وحر هوا على أنقسيم وعلى أل ناس بذلاف ا کہا وهی احبر ة آل ی كانت العر ب 2 رما 
وقوه | ولجم فلہخیر ن خلق أله | فاه روی فيه لاه أوجه أ حدها عن أن عباس 


r 
ام‎ 


روامةارآه وجا هدو اسن وا أضيداكو السدى دن اله بحر حم الحلال وليل ار ام 
ویشد له قو له تعای | لا ہد یل ES‏ ق امه ذلاك الدين الق | واكانى ماروى عن ن آنس وابن 


عباس روابة شر بن حو شب وعکرمة وأیی صا أنه الخماء والثالث مار وى عن عبد 


اه وال ن أنه الوشم ورو ی قاد عن ا لسن هکان لا رى إا سا باعصاء الدابة و عن 
طاوس وعروة مله وروی عن ابن عر أنه نہی عن الإخصاء وقال ما آہی إلا فی 
الذ کور وقال ابن عباس إخصاء ء الميمةمثلة مقر آ| ولآمر ہم فلبغیر ن خلت اله | وروی 
عبد الله بن نافع ع ن اده عن اہن عر قال می رم مول اله ب عن إحصاء الل قو له 


تعال إٍ | واتبح ملة راهم حبيفاً وأخذ آله راهم یلا 5 ]دو زير قول | م ونا 


بأب مصالحة الُرأة وزو جا 4 


إلك أن ن اتبع ملة ابراه حتبفاً ] وهذا پوجب أن كل ماثيت من مل إبراهي عليه 
اس لام فعلینا اتہاعه فان ۴ فوا جب أن كول شرلعة الى ر پر ھی شر یعة اراھ 
عليه ااسلام قيل له إن ملة إبراهي داخلة فى ملة النى بم وفى م نينا لم زبادة على 
مل ارادم فو چب مر ن أجل ذلا اتباع مل ارام کان داخلة فى ملة الى ا 
کان ج م انی ل ل متبعا الة اراھ وقیل ف الف أن المستق فر ن سكا 
الاستقامة فمو علا لنيفية و نما قول لمعو ج الرجل أحنف تفاؤ لا كا قيل للمملكه مفازة 
والديغ سلا وقوله|و اوذ أيه اراھ خا لا فاه قد قرل فره وجران أحدعما الاصطهاء 
بالحة والاختماص بالاسرار دون من ليس له تلك النرلة واكانى أنه من الخلة وهى 
الحاجة غليل اه الحتاإلبه المنقطع إليه عو انجة فإذا أر يد به الوجه الأول جازأن بقال 
إن إرأھ یم خلیل اراق تعالیخلیل إ راھ وإذا أر يديه الو جه الان ل ۽ جز أن يو عاف 
انته رازه ته لیل[ براھی و جاو أن اوصف ا خليل اله وقول تعا | ووست تفتو ك 
فی ال اقل اه یفتیگ فہن] قال ابو بكر روی أنما نزلت فى البتية تکرن فی حجر ولا 
فرغب فى ماما و جاطا ولا قط ها فى مداتا فوا أن نكحوهن أو بلذوأ جن 
أعلى تتن ق الصداق » وقوله تعالى | وما بتلی علیک ف الكتاب فی بتامی النساء ] یحی 
به ماذكر فى أول السورة من قوله تعالى [ وإن خفتم آلا تقسطو! ف البتاى فانكحوا 
ماطاب ا لک من النساء ] وقد یناه فی وا والله الموفق . 
ا باب مصالحة رأة وزو جما 
قال الله تمالى | وإن امرأة خافت من بعلا نشوزآ أوإعراضاً فلاجناج علما أن 
بصلحا بدنہماصليحاً ] قيل فى معنى النشوز أنه التر م علا لبعضه إياها مأخوذ من ذشز 
الأرض دش المرتفعة وقوله [ أو إعراضاً | يعنى لمو جدة أوأثرة فبا ات فما الصلح 
فروی عن عل وابن عباس آنه آجاز فيا آن يمطلا عل ترك بعض مہرها أو بعض 
آبامہا پآن عله لغیره| وقال عمر مااصطاحا عله من شىء فمو جائز وروی ساك عن 
عكر مة عن أبن عباس قال خشيت سودة ة أن بطلقہا ال نی ا م فقالت با رسول الله 
لا قطلةنى وامسكنى واجعل بوعى لعائشة ففعل فترلت هذه الأية | وإن امرآة عافت 


من لعلا نشو زا أو إعرا اا إ الأ ۸ا اصطلحا عليه من ڈیء فو جائز وقال هشام 


4 ¥ آحکام إلقرآن للج صاص 


ابن عروة عن أيه عن عائشة أنها نؤلت فى المرأة تتكون عند الرجل و بريد طلاقما 
ويتزوج غيرها فتقول أمسكى ولاتطلقى تم تزوج وآنت فى حل من النفقة والقسمة 
لى فذلك قوله تعالى | فلا جناح علمما ] إلى قوله تعالى | والصاح خير ] وعن عاشة 
م طرق كير ة أن سودة وهبت بو مما لعائشة فكان ب شم به ا قال أ کر 
فذه الأرة دالة على و جو ب القس بين النساء إذا كان تحته جاعة وعلى وجوب الكون 
عندها إذا لم تكن عنده إلاواحدة وقضى كعب بن سور بأن ها يوما من أر بعة بام 
محضرة #رفاستحسنه عمروو لا مقضاء البصرة وأباح انه أن تترك حقما من القسم وأن 
مله لغیرها من نساته ووم الأة شتضی جواز اصطلاے] ع لى ترك الممر والنفقة 
واقس وسار مايیحب ها عى الروجية إلا أنه إا بجو زها إ و 
الماضىذأما المستقيل فلا م لراءة منهوكذاك لوأرآت من الوطء لم يصح إبراؤها 
وكان ها المطالبة عقا منه وإ¿ إا بجو زبطيب نقسما بتر ك المطالة بال 0 عندھا 

فاا ن سقط ذلك ف المستقبل بالبراءة منه فلا ولا يجوز ضا أن رطا عوضاعل 
ترك حقما من القسم أو الوطء لان ذلك أكل مال بالباطل أو ذلك حق لاوز أخذ 
العو ض عنه لانه اسقط مم وجوب السدب الموجب له وهو عقد النکاح وهومثل 
أن تبری. الر جل من تسل العبد اهر فلا يصح لو جود مابو جبه وهو العقد فإن فيل 
ققد اُجاز اهايا أن لعا عي نفقة عدا قد أجازوا الراءة ھن ةة ل تب لعد 
مع وجود السبب الو جب هما وهى العدة قبل له لم بجيزوا البراءة من النفقة ولا فرق 
بين اختلعة والزوجة فى امتناع وقوع التراءة من نفقة لم جب بعد ولكنه إذا خالمما 
عل نفقَة العدة فإعا جعل الجعل مقدار فقة العدة والجعل ف الخلع جوز فيه هذا 
القدر من المالة فصار ذلك ف انما بعقد الخلع م ما بحب هما بعد من نفقة العدة 
فى المستقبل يصير قما اما ا ماله علا وقد دلت الاية ل جو از اصطلا حمما من لمر 
علىترك جيعهأوبعضه أ ولازا باد ة عليه أن الأبة! م فرق فی بین شی :من ذلك وأجازت 
الصاح فى سائرالوجوه وقوله تعالى [والصلح خير | ل بعض أهل الع يعنى خير من 
الإعراض والنشوز وقال آخرون من الفرقة وجائز أن بكون عمو ماف جوا الصلم 
فى سائر الأشياء إلا ما خصه الدليل ويدل على جواز الصلح عن إنكا 


کار وال ن 


باب ماب عل الا من المدل بين ا لصوم ۷۱ 


الول وقوله تعالى [ وأحضرت الا نفس الشح | قال أبن عباس وسعيد بن جبير 
الشح على انصبانين من آزواجهن وأمو اهن وقال الحسن تشع نفس كل واحد هن 
الرجل والمرأة تحقه قبل صاحبه والشح البخل وهوالجحرص على منع الخير قوله تعالى 
| وان قستطیء و أن تدلو بين ا » ولو حرصم | الأبة روى عن أن عبيدة قال 
تعنى المودة وميل الطباحع وكذلك روى عن أبن عباس والحسن وقتادة » وقوله تعالى 
| فلا تمياوا كل ادل | يعنى واه أعل إظماره بالفعل حى يتصرف عنما إلى غير ها يدل 
عليه قوله | فتذروهاكالمعلقة | قال أن عباس وسعيد بن جير والحسن وجاهد وقنادة 
لام ولا ذات زوج وقد روى قتادة عن التضر بن نس عن يشير بن نيك عن انی 
هر رة قال قال ر سول الله بی من کانت له اما تأن ميل مع إحداهما على الأخري 
جاء ء وم القامة وأحد شقيه ساةط وهذ الجر يدل أ را أ على وجوب القسم ا 
بالعدل وأنه إذا ل بعدل فالفرقة أولى لقو له تمالى | فإمساك معروف أو سرح ان 
فقال تعالى بعد ذكره ما يحب لما من العدل فى القسم وترك إظهار اليل عنما إلى غيرها 
|وإن يتفرقا يعن اله كلا من سعته | قسلية لكل وأحد منم اعن‌الاخر وأن کل وا جد 
مماسيغنيه الله عن الا خر! إذا قصدا الفر قة تخو فا من ترك حقوق التهالى أو جما وأخبر 
أن رزق العباد کم عل الله وأن مار به مله عل ا دی عباده فمو مسدب له وااستحق 
لأحمد عليه و باه التوفق . 
باب ماتجب عل الحام من العدلبين الخصوم 


قال التہ تعالی [ہا سپا الذین آمنو | کو نوا قو امین بالقسط شہداء ته ولوعل اغ | 
الأة روی قاو س عن ی ظبیان عن أيه عن أبن عباس فی قو له | lL‏ آہا الذن آمنوا 
کو نوا فوامين بالقسط شمداء ته ] قال هو الرجلان بجلسان إلى القاضى فبكون لى 


1 ا 
٤‏ 


“1 ھر ام‎ YT 
قاض و اع إأضوء. إلا سول ا عا ا لاق قان قال حد ا کید ب عد اله م‎ 
ی 2 ر ل ن ت 2 ` ت‎ 


خر و حد ا عد 
مېران الدتورى قال دا اجر ہن ولس قال دا زھیرقال د ا عاد بن کشر 
ابن أ عرد الله ء, ن عطاء بن يسار عن أم سلبة أن رسول آقه بم قال من ال 
بالقضاء ہین الم لين فلیعدل پیم فی لحه وشار ته ومقحده ولا رفع صو 4 عي أحد 


الخصمين ما لم رفع على الأ خر قال ابو بكر قو له تحال | کو نوا قوامین بالقسط | | 3ک 


أفاد ناد ار بالقيام باحق والعدل وذلك موجب على كل أحد إأصاف الغاس من تفه 
فما يلر مه في وإنصاف المظلوم من ظالمه ومنع الظالم م ن ظلبه لن جيع ذلك من 
بالقسط ثم أ كد ذلك بقو له | شېداء ته | پعن واه آء عل فيا إذاكان الوصول! ا ا 
من طر بق الشهادة فتضمن ذلك الم بإقامة الشمادة على الظالم المانم من الحق للبظلوم 
صاحب الحق لا تخراح حقه منه وأيضاً له إليه وهو مثل قوله ا | ولا کا 
الشمادة ومن يكتمما فإنه آم فلبه | وقضمن أوضاً الام بالاعتراف والإقرار اصاحب 
احق مه بقو له تعالى | ولو على آم ]| آ لان شمادته عل تقسه هو إقراره ما عليه 
خصمه فدل ذلاك عل جو أزإقرارالقر على نهل غيره وآنه وأجب عليه أن بقرإذاطاله 
صاحب الحتق وقوه تمالى | أو الوالدين وال فر بين| فيه أ بإقامة الشمادة علىالوالدين 
والاقر بين ودل على جواز شادة الإنساري عل والديه وعلى سار ار باه لام 
والا ج نددين فی هذا الموضح منزلة رانا الان شہد عاہہ 1 ولادهمار؛ اأوجب 
ذلاك حيسمما وأن ذلك لس بعقوق ولا بحب أن تع من الشمادة علبمما لكر اهما 
لذلك لان ذلك منع ما من الظال وهو فصرۃ فا کا قال بإ ا أخاك ظا)] أو مظارهاً 
فقدل بار سول الله هذا ننصره مظلو ها فکیف ننصرد lib‏ ال ترده عن اتال فذلاک تمر 
منك إياه وهو مثل قوله ل لا طاعة لخلوتق فى معصية الخالق وهذا يدل عل أنه إا 
تحب عليه طاعة الأو ن فما حل وبجو ز وأنه لاوز له أن يطيعم ءا فى معصية اله تعالى 
لاان انه قد أمره بإقامة الشبادة لما م ع كراهتما لذلك » وقول تمالى [إِن يكن غنياً 
أو فقيرآ فاه أولى مما ] مر لنا بأن لا ننظر إلى فقر المشمو د عليه بذلك إشفاقا منا عليه 
فان ايله أولى عن النظر اكل أحد من الأغنياء والفقراء اہ وأ e‏ اغ اع لیگ 
إقامة الشمادةعليم ماعندگ » وقول تعالی [فلا تر بوا اهویأن تعداوا] یعنی لاتترکوا 
العدل اتباعا للموى والميل إلى الاقرباء وهو نظبر قو له تعالى 1 إا جعلناك خليفة ف 
الأ رض فاحكم بين الناس ب لورلا تقبم الهو ی ] ونی ذاك دیل عل أن عل الشاهد 
إقامة الشبادة عل الذى عله الحى ون کن علا بفقره ونه لا جوز له الامتناع من 
إقامتبا خوفاً من أن يسه القاضى لفةد عله بعدمه » وقوله تعالى [ وإن تلو وا أو 


تعرضوأ | فانه حتمل ماروی عن أبن عباس أنه ف القاضى تقدم إله الخصان فبكون 


باب إسنتا بة الر تد y۴‏ 


لبه وإعراضه على أحدها واللى هو الدفح ومنه قوله لى الواجد حل عرضه وعقو يته 
عى مله ودقع لطا أب عن حه اذا ر ید يه القاض كان معناه دفعه الخمم عا کب له 
من العدل والقسو بة و حتمل أن بريد به الشاهد ف أنه مأمور بإقامة الشماذةو أن لایدفم 
صاحب احق ماو مطله ما و بعر ض عله ذا طالبه بإقامتا ولیس خنع آن بکون‌آرآً 
للحا ك والشاهد جيعاً لاحت ال اللفظ فما فيد ذلك الام بالتسوبة بين الخصوم فى 
الجلس والنظر والكلام وترك إسرارآحدها واځلوة ب هکار وی عن علي کر ماه و جېه 
قال نانا رسو ل اله لر أن فضيف أحد الخصمين دون الاآخر ء وقوله تعالل [ با أا 
الذين آمنواآمنوا بلقه ورس وله ] قبل فيه يا أا الذين آمنوا من قبل عمد من الادباء 
آمنوا وله و محمد وما أن به من عند الله م من حیث آمنوا با لتقد مين من الا ياء 
ا کان معہم من الا بات فقد از مم الإ عان محمد بل هذه العلةعيما ومن جبة آخرى 
أن ئى كتب الا نباءالتقدمين المشار ة محمد پر فن حي ثآمنوا مم وصدقوا ماأخبروا 
به عن اله تمالی وقد خر وم نبو مد پټږ فعلم الان به وھ عجو جون بذلاف وقیل 
إنه خطاب للم منين محمد بلق وأم هم بالمداومة على الإعانوالثبات عليه والته أعل 


باب استتابة امرتد 

تال اه تعال | إن الذن آمنوا م كفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً | 
قال قتادة يعى به أهل اللكتابين من الود والتصارى آمن الود بالتوراة م كفروا 
مخالفنا وکذلك آمنو! عوسی علبه السلام م كفر وا مخالفته وآمن النصارى بالإنجل 
م كفروا مخالفته وکذلان آمنوا لعاسی عليه السلام م کفروا مخالفته ثم ازادادوا 
کفراً مخالفة الفرقان ومد لم وقال مجاهد هى ف النافقين آمنو! شم ارتدوا شم ماتوا 
على کرم وقال آخرون م طائفة من آهل الكتاب قصدت تشكىك اهل الإسلام 
وکانوأ يرون الا مان به و لکد 
2 ا زرا ۾ ة2 ر 
آهل الکتاب آمنوا یالدی آنر ل على الذین آمنوا وجه الہار وا کفروا آخرم لعلہم 
ر جحون] قال أو یکر هذا دل عل أن رند می تاب تقل تو بته وان تو به الزندق 
مقو اة ذم ترق بين ادق وغيره من الكفار وقول تو بته يعد الكفر مرة بعد 


۸۰ - أحکام لٹ ۾ 


ا أ هھ 


8 = ا alt i2‏ 
به وقد بین اله امم شش قوله | وقالت طائفة من 


Vi‏ آحكام القرآن الجصاص 


أخرى وال 1 ماه ۵ ی أظمر الإعمان واختاف الفقراء E‏ اسقنارة امرتد والزنديق 
فقال أو حنيفة وأبو بوسف ود وزفر فی الاصإ ل لا بقتل المرتد حى يستتاب ومن 
قتل مر تدا قبل ان رستتا ب فلا ضمان عليه وذکر بشر بن الوايد عن أ و سف فی 
الزنديق الذی يمر الإا ن قال آبو حنيفه استتيبه كا رند فإن ن ألم خلیت سل و إن 
نی قتلته وقال اہو بو سف كذلاك زمانا فلا رأى ماصنع لز نادقة و يعو دون قال رى 
إذا أت مزندیتق آم برب عنقه ولا أستتيه فإن 8 قیل أن آقنله خلیته وذ کر 
سلمان ن شعیب عن اسه عن أ بوسف قال إذ ازعم الرنديق اه قد تاب حلست 
حی أعل تو بته وذکر مد فى السير عن أف دوف عن أي حنيفة إن المرتد إعرض 
عليه السلام فان آل ولا قتل مکانه إلا أن يطلب أن بو جل فإن طلب ذلك أجل 
ثلاثة أبام ولم حك خلا ء قال أبو جمفر الطحاوى وحدثا سيان بن شعيب عن 
أيه عن أب بوسف فى نوادر ذكرها عنه أدخلما فى أماليه عابم قال قال أبو حنيقة 
أقتل الزنديق سرا فإن تو بته لا قعرف ولم حك أ بو وف خلافه وقال ابن القاس 
عن مالاك المرتد يعرض عايه ا ثلاآفإنأ سم وإلا قتل وإن ارتد سر قتل ولم 
يستتب ا مةل الرتادقة وما يستتاب مز ن أظہر دنه الذى ارتد اليه قال مالك بقتل 
الزنادقة ولايستتابون فقيل لاك كف يستتاب القدربة قال يقال هي اتركو ا آم 
8 فان فعلوا وإلا قثلوأ وإن أقر القدرية بالل بقتلوا » وروی مالاك عن زد بن 
أل قال 15 ل الى 5 من غیرد نه فاضر بو أ عنقه قال مالاف هذا فبمن ترك الإسلام 
وم بقره لا فیمن خرج من الو دة إلى التصرأنية ولا من ر نية إلى الهو دية قال 
مالك وإذا رج المرتد إلى الإسلام فلا ضرب عليه وحسن أن ترك لمر ثلا تة بام 
ويمجنى وتال ألحسن بن صالم وستتاب المر تد وإن تاب مائة مرة وقال الليث ١ل‏ 0 
لا وستتدون من ولد ف الإسلام إذا شيد عليه بالردة ولكنه بقتل 7 تاب من ذلك أو 
م ب إذا قامت البغة از ادات وقال الشافعى يستتاب المر 7 زد ظا هرا | والرندىق وان 1 
ب ن وف الاسقتاة ٣اا‏ قو لان أحدهما حديث عر والأخر أنه لا يخر لان 
ی ب باس فبه بأناة وهذا ظاهر البر قال أبو یکر روی سفيان عن ن جار عن 
إو 


به وروی 


ا استتاب لمر E‏ 0 م قر ا | ان الذن | هدوا ام کفروا | 


باب استتابة المر تد Vo‏ 


ن عر آله أس باستتایته لاا وقد روی عن النى ل أ نه قال من بدل دنه قاقتلوه 
ول وا فنه استتاته إلا أنه جوز أن کون مولا عل انه قد استحق القتل وذلك 
لانم دعاءہ إلى الإسلام والتو نة لقوله تعالی | ادع إلى سددل ربك بالکة واأوعظة 
الحسنة | الاية وقال تعالى [ قل هذه سبيلى دعو إلى اله على بصيرة أا ومن اقبعى | فس 
بالدعاء إلى دن لته تعالی ولم يغرق بين المر تد وبين غيره فظاهر ه يقتضى دعاء المر تد إلى 
الاسلا م کدعاء س ار الکفار ودعاۇ ەلى الا سام هو الا ستتابة وقال تعالى [ قل للذين 

کفرو اإن نوا يغفر هم ماقد سلف ] وقد تضمن ذلك الدعاء إلى الإمان وڪتڄ, ذلك 
اوسا فا ستتابة تالزندق ل للا قتضاء موم | اللفظ له وكذلك قوله [ إن الدن منوا م کفروا 
3 آم نوا کفرو ا فرق فيه بین آلز دیق وغیره فظاهره قتضی قول إسلامه قان 
فيل قو له تالی [ قل ان ن کفرواإن هو ا لعف ر ھی ماقد ساف آ لادلا فيه عا لى زوال 
اله تل عله 5 اقول هر مخفو ر له ذنوبه وجب مع ذلا قتله ا هتل الزانى المحعن وإن 
کان تام ا ویقتل قاتل النفس مع التوية قبل له قوله قعاى | إن هرا يخفر هم ماقد 
سلف [ بقتضى غفران ن دنوه وقبول تو بته لو ل تكن مقبولة لا كانت ذنوبه مغفورة 
وف ذلاف دلبل على تة استنابته وقبو ما مته فى أحكام الدنا والآخرة ويا فإن قل 
الکافر إعا هو مستحق بإقامته على التكفر فإذا انتقّل عنه إل الإعان فقد زأل المعى 
الذى من أجل وجب تله وعاد إلى حظر دمه ألا ری انار تد ظاهرآمى آظبر الإسلام 
حفن دمه کذلاك الزندوق وقد روی عن ابن عباس ف المرتدالذی حق مک وكتب إلى 
قو مه سلوا ر سول اله لم هل لى من توة فآنزل الله [ کف دی اله وم کر 
بعد إعانمم - إلى قوله تعالى - إلا الذين تابو من يعد ذلك وأصلحوا ] فکتیوا ہا 
اليه فرجع فآل څک له باتو بة ما ظمر من قوله فوجب استعهال ذلاك والحکہ له با 
پر منه دون ماف قله 6 وقول ن قال ای لا آء عرف تو بته ذا کر سرا فانا الوا 
باعتبار حقمة اعتقاده لا ن ذلك لا صل إلبه وقد حظر ايله عل اکى ب ظن بقو له 
تال [ اجتغفبوا كبر آم ن الظن أن عض الظر ن ام أ وټال انی ل ر فان 

أ کذب ا لحد بث وقال مال[ ولا قف مالس لاک به به عم ] وقال [ [ لذ جا | لۇ منات 


مپأجرات قامتنو هن اله أءإ ر بإمانمن ] ومعلوم أنه لم برد حقيقة العلل بضمائرهن 


واعتقادهن وإ غا أراد ماظير من إعانهن بالقول و جمل ذلك علا فدل على أنه لااعتبار 
بالضمیر فی أحکام الدنیا و[٤االاعتبار‏ ا بظہر من القول وقال تعالی [ ولا تقولوا ن 
لق اكم السلام لست مما ] وذلك موم فى جميح التكفار وقال النى بيقر لأسامة 
أن زد حين قتل الرجل ألذى قال لا إله إلا اه فال إما الها متو ذا قال هلا شقَقّت 
عن قلبه » وروی الٹوری عن أن عاق عن حار ثة بن مضر ب أنه آتی عبدانته فقال مابنی 
وان أحد من‌العرب أحنة و أ مررت مسجد بى حتيفة فاذا م بۇ منون ءسيلمة فار سل 
إاهم عبد اله اء بهم واستتامهم غير ابن النواحة قال له معت رسول اله م بقول 
لولا أنكر سول لضر بت عنقك فأنت البو م لست بر سول أبن ما كنت طم رمن الإسلام 
قال کذت آتقیکے به فاس به قرظة بن كعب فرب عنقه بالسوق م قال من أراد أن 
بنظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق فمذا ما عتج په من لم بقبل تو بة الزنديق وذلك لانه 
استتاب القو م وقدكانو! مظبر بن للكقرم وأما! بن النواحة فلم رتنه لاه قر آنه کان 
مسرا للكفر مظبرآً للإعان على وجه التقية وقد كان فتله إباه حضرة الصحابة لآن فى 
الحديث أنه شاور الصحابة فيم وروی الزهرى عن عبد الله بن عبد الله قال أخذ 
بالكوفة رجال وؤ منون مسيامة الكذاب فكب فيم إلى مان فكب ع ان آء رض 
عام م دين احق وشمادة آن لا إله إلا اث وأن عمد رول الله بلقم فن قاها وتبراً من 
دين مسیامة فلا تقتلوه ومن لزم دين مسيامة فاقتله فقباما رجال منم وزم دين مسيلة 
رجال فقت لوا » قول تعالى [ شر المنافةين بأن ف عذااً ألما الذين تخذون الكافرين 
أولياء من دون اؤ منين ] قيل فى معنى قوله [ أو لياء من دون لو منين ] إنهم اتخذو م 
أنصاراً واعتضاداً لتوهممم أن م القوة والنعة بعداوتهم للمسلين بالخالفة جرلا ممم 


“oq 8 - e. “» 5‏ . چ 
یدن آله وهذا من صعه افق ن المد كور نف الايةوهذا ودل على (تەغېر جا لۇ منېن 


الاستنصار بالكغفار على غير م من اكمار إذ انوا مى غلبرأ كان حکم الكفر هو 
الاب ويذلك قال صدا ا + وقوه[ أببتغون عند العزة يدل علي عة هذا الاعتبار 


وأن الاستعاتة بالكفار لاجو ز إذكانوا متى غلبو اكان الغلبة والظور للكفار وكان 
حکم الكغر هو الغالب ء فان فيل إذا كانت الأبة فى شأن المنافقين وهم كقار سكيف 


جو ز الا ستدلال به على لۇ منين قيل له لانه قد ثرت أن هذا الفعل حظور فلا تلف 


حك بعد ذلك أن بكون من المؤمنين ومن غيرمم لن انه تعالى منى ذم توما على فعل 
فذلك الفعل قبيحج لاجو زلا حد من الناس فعله إلا أن تقوم الدلالة عليه وقيل إن أصل 
العزة هوالشدة ومنه قبل للاأرض الصابة الشديدة عراز وقيل قد استعز امرض على 
لمر يض إذا اشد مضه ومنه قول القائل عر عل ركذا إذا أشتد عليه وعز الثىء إذا قل 
لاه زشتد معطلبه وعازە ف الاس إذا شاده فیه وشأة عزوز ذا کا نت تعاب بشدة ضبق 
أحاليابا والعزة الةو ة منقو لة عن الشدة والحز بز القوى المنيع فتضمتت الا بة النبى عن 
اتخاذ اللكفار أولياء وأنصار أو الاعتزاز مهم والالنجاء إلم للتعرز مهم + وقد حدثنا 
من لاآنېم قال حد نا عبد الله بن إعاق, ن راهيم الدوری قال حد انا یعقوب بن حید 
ان کاسب قال حد شا عبد أله . بن عبد الله الاموى 8 الحسن بن الحر عن عقو ب بن 
عتمة عن سعيد ون امساب عن عر بن الطاب عن النى نی لړ أ قال من أعتز , r‏ 
أذله الله تعالى وهذا جو ل على معنى الا ة فيمن أعتز بالكفار والفساق وعو م فآما 
يعارز الزن فذلات غير مدهو م قال الله تعالی | وله العزة ولرسوله وؤ منين 1 
تعال | أ بهتغون عندم العزة فإان العزة لله جي | ا کد لى عن الاعتراز بالكغا 
وأخبار ان لمر ةت درم ذا ر منصرف على وجوه أحدها مت اع إطلاق لر نله 
عز وجل لاله لا يعد بعزة أحد مع عزته أصغرها وا ر ف صفة عز ته رار 
آنه المقوى لن له القو ة من جميع خلقه شی العز ة له إذكان عرزا لنفسه معز لكل من 
نسب إلبه شى ء من العزة و الآخر أن الكفار أذلاء باق اله تفت هم صةة ة العزة 
وکا نت لله ومن جعلما له ف الک رو فالكفار وإن حصل فی ضر ب من ألَقَوةَ 
والنعة فغير مستحق لإطلاق ام الزة م ٠‏ قوله تعالى | وقد نزل علیکم فی الکتاب 


أن إذا معت آبات الله يكفر با ويستهرأ ما | فيه نهى عن جالسة من يظمر اللكةر 


والاستپزاء بآبات اله فقال تعال | فلا تقعدوا معمم حتی خو طوآف حدیث غير ه] وحی 
ہنا تمل معنيين أحدهما آنا تم بر غابة حطر القعود م حى إذا گرا إظہار 
الكفر والاستيراء ات أنه دا ن جالسمہ وا الا أ نمم كانو! إذأر وا ھۇ لاء 
أظمر وا الكفر الاسر اء بآیات ات فقال لا تقعدوا میم اثلا يضر وا ذلاث و زدادوا 


کفرآواستیزاء ٭جااہ کر اولاق وروی ن الحسن أن مااقتضته الأمة من 


إباحة العالة إذاخاضو! ق حدبت غبره ملس وح قول إفلاتقعديعدال د كرىمع القو م 
إلا امین | قیل انه بی مشر العرب وقدل أر آد به ال أفةين الذين ذکرواف هذه الاية 
وقیل بل هی عامة فی ساترالطا مين » وقوله | نکم 5F‏ مثلم ا أ قد قل فيه وجمان اح رهما 
ق العصيان وإن ل تبلغ مصاتيم منزلة الكفر ,1 ثایی نک م شام ی الرطی ے ام ق 
ظاهر اأص کر والرضی بالنکفر والاستیزاء بآبات انته تمالی كفر ولکن من قعد دم 

I Ahl‏ ال م کر واک ر عليه فی ا ممم وی هذه الاب 
دلالة عل وجوب إنكار المنكر عل فاعله وأن من إنكاره إظرار الكراهة إذا لم عكنه 
إزالته ورك جالة فاعله والقيام عنه حتی تی وی بر إلى حال غیرها فان قلغل یزم 

م کان ضر ته نکر أن شیاعد عنه وان رصیر حیث لا راه ولا يسمعه قیل له قد قیل 
فی هذا أنه نبغی له أن بعل ذلك إذا م يكن فى تباعده وترك سماعه ترك الحق عليه من 
نو ترك الصلاةق اجماعةلاجل مايسمع من صرت الغناء ولللاهى وترك حضو را جنازة 
لا معام ا ترك حضو ر الولعة لا هناك من الامو واللعب فإذا لم يكن هناك ىء 
من ذلكغا: اعد pre‏ أولى و إذآکان هھ 0i8‏ حق يهوم به ولم تفت إل ماهناڭ من انكر 

وقام ما هو مند وب إابه من حت بعد [ظہار ه لا نکار ه وکراهته وقال قائلون عا نی اله 
عن مجالسة هؤ لاء المنافقين ومن يظمر الكقر والاستزاء بآ ت الته لآن فى جالستمم 
تانیسا ی ومشا رکنم فا ریف م وقد قال أب نة فی ر جل بكرن فى الولمة 
فيحضر هناك اللو واللعب أنه لابنبغی له أن تخر وقال لقد اتلیت بهم ة وروی عن 

الحسن أنه حضر هو وان سيرين جنازة وهناك رح فانصرق ابن سیرن ف ذد کر ل 
لجسن فقال إن كنا می ربا 1 طلا وتر کیا احا ا سرع فلك فی دیننا 2 وإ 
م صر ف لان شېو د الجنازة حق قد ندب إل له وأمس هس به فلا ترک لأجل معصة يره 
وكذاك حضورالولة قد ادب إلا نی ا ا فل جز أن نرك لجل أن کر الذی عله 
غیرہ ذا کان کار ھا له وقد حدنا مد بن بکر قال دناو داو د قال حداا جمد بن عبد 
الله العدانی قال حد ننا الولہد ب ن مسل قال حد نا سعد بن عبد العزيذ ¢ ن سلمیان ان 
مو سی عن افم قال مع أبن ۶ ر عر مار ا وضع أصبعيه ی آذه وای عن نالطر بق وقال 
ی اا نافع هل تسمع شیا فقلت لا فرفع أصيعيه من اذنيه وقا لکت معا نی 7 فسمم 


قوله لعالی : إن إلمنافقن خادعون آله وهو غاد عم ¥۹ 


مثا هذا فصتح مثل هذا وهڏا هو اختبار للا تسا کله تفه ولا تعتاد ماع فہون 
عنده أمره ما أن بكون واجا فلا قوله تعالى [وان يحمل افته للكافرين على الو منين 
یلا روی عن على وان عاس قالا سيلا فى الاخرة وعز, السدى وان بجعل اله ط 
عام جج لعی فیا فعلواً ot.‏ ا ن قتلہم وإخرأج 7 من دارم م ق ذلك ظالمون 
لاحت م 4 وګنېچ بظاهر هف و قوع الذر 3 ڊين ازو جين بر دة الزوج لان عقدالنكاح 
5 ت عل 1 لازوج سيلا ق امسا کہا فی ته وتأديما ومنعما م ن اروج وعا, | el‏ 
فعا متته عقد اا نکاے کا قال تعای | الر جال قوامون عل النساء | فقت ي وله تعالى 
| وان عل انه لا کافرین عل ا لۇ منین سيلا ا رد لاوج دال سیل 
علا لان مادام إل لنکاح باقياً ةو ةه ثاپته و سییله باق علا فان قيل إا قال إ عل 
الوم ين فل تاغل اا شه & کیل له 1 إطلاق‌افظ الت ذ كبر اشتمل علا نٹ والد کر 
كقوله| إن الصلاةكانت عل ا لمؤ مني ن كتاباً مو قو ةا | وقد أرادبهالر جال والغاء وكذلك 
قول تعالى | ,ا أمهاالذين آمنو! ا تقوا الله ] وغوه من الل افاظ و يتج رظاهرء ضا فی 
الا رالذى إذا! الت امات آنه شرق دلنپم إن سل وف الجر بی کذللك ت ارا فاه 
ا و را رهاتعته أا وڪتج به اعاب ال افعى قى إبطال شرى الذي للد آل 
نه املك يستحق السديل عليه ولمس ذلاك ك قالوا لان از شر ی لیس هو والنن ا الأية لان 
ال ا س هر الك راللك إعا بتعقب الشرى وحينثذ ملك اليل عليه فإذاً اس ف 
الأبة نن ااشرى و انا فما تن السييل » فان قبل إذا كان الشرى هو اأؤدى إلى حصول 
اسيل وجب أن يكون مدتفياً کا كان السددل منتفياً قبل له لهس الام ركذلك لانهاس 
عتنم أن يكو ن السبيل عليه منتفياً وون الشرى الم دى إلى حصول الس ميل جائر ا ونما 
أ دت ن الشرى بالأة اسما فإن ممت إل الأة معی آخر ۴ ق الشر ى ققد عدلت 
عن الاحتجاج ما وەت بذاك أن الأية غير مائعة عة الشرى وأياً فإ نه لايستحق 
فضحة الشر ی السا ی ale‏ اه ی ٥وع‏ من ادمه وال صر ق ف dn‏ إل با ابيع و إخرأجه 
Sle‏ ف حصل لەھىنا س لہ دمل عله وقولەتعالى | إن 1 فقن خادعو ن | الله وھوخادع, م[ 
قل فيه وجمأن أن أ حدهما يخادعون نی اله وأو منين £ يظم رون من نالإعان لے ن دمام 
ومشاركة المسلمين فى غنا e‏ واتہ تعالی تادعم بالمقاب علی خداعہم فسمی الجزاء 


A‏ أحكام القرآن للجصاص 


عل الفعل باه على اوجة اكلام كةوله تعالی أ فن اعتدی عل فاعتد وا عاہه | 
والأخرآنهم بعملون عمل المخادع ماله ما يظر ون من الإجان ويبطنون خلافه وهو 
عمل عمل الخادع : l‏ أ به من قبول ere]‏ من عام بأن الله عل : ما یطنون من 
کفرم « وقوله تعالی | ولا ٫ذ‏ كرون اله إلا قليلا [ قیل فه إنما ماه قليلا لان عير 
وجه فمو قليل فى المعى وإن کم القعإ ل مم وقال قتادة 4ا ماه قليلا لاه علي وجه 
الرباء فمو حټیر غير متقبل م بل هو وبال ple‏ وقیل إنهأر اد لاسرا من الذ کر 
نعو مایظم ر ونه للناس دون ما آم وا به من ذ کر الله کل حال أ به ا مؤمنین ف قول 
تعالی [فاذ کر وا نله قیاما وقعو دا وع جنو بک ] وأخبرأيضاً نهم يقو مون إلى الصلاة 
كسالى مر آة لاناس واللكمل هو التثاقل عن الثىء للبشقة فيه مع ضعف الدواعى إلبه 
فلا لم یکو لو معتقدین لاإ مان لم كن هم داع إلى الصلاة إلا مما اة للناس خوفا مم . 
قول تعالى [ با أ.ما الذين منوا لا تتخذوا الكافر بن أولياء من دون الو منين | 
فإن الولى هو الذى بتولى صاحبه ما بجعل له من النصرة والمعو تة على مره والومن 
ول اله ا تول من إخلاص طاعته والته ولى الو منين عا تول هن جز er‏ ع 
طاعته واقتضت الاأبة الى عن الاسقنصار بالكفار والاستعانة بهم والركون إأبم 
والثقة مم وهو يدل علي أن الكافر لا يستحق الولاية على امسا وجه ولد کان أو 
غير ه و يدل عل أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة ف الأمور ال تعلق ما التصرف 
والولابة وهو نظير قوله | لاتتخذوا بطانة من دوت ] ] وقد کره آصعاہا ت وکیل الذى 
فى الشرى والبيع ودقع الال إليه مضارية وهذه الأ ية دالة غل عة هذا القو ل ء فوله 
تعالى | وأخلصوا دينهم لله ] يدل على أن كل ماكان من أس الدين على مهاج القرب 
فسیله أن کون خالصا ته سالا من شرب الرباء أوطاب ءرض من الدنا أو ماعطه 


ھن العام وھذا دل عل آم متناع جواز آخز شىء من أعراض ادنا يا عل ماس al.‏ أن 
لايفعل ر عل و جه القر به من ا والاذان ج 5 ټوله له عزو جل إلاعب 
الله ار يالس وء م من القول ل إلا هن ظل إا ل ان عباس وقتادة ةإY‏ أن يدعو على 2 ظااے 
وعن مجاهد رواة إلا أن گار يلر ا له وقال اسن والسدى إلا أن نتر من 


ظالمه وذكر الف رات بن سليمان قال ستل عبد الكريم عن قول الله | لاعب اله الجر 


قوله تعال : با آهل الكتاب لا تغلرا فى ديذكم ۲A۱‏ 


بالسوء من ألقول إلامن طلم | قال هوأر جل يشتمك فتستمه ولكن إناقرى ءلك 
فلا تفتری عليه وه ومثل قوله [ولن انتصر بعد ظابه | وروى أن عيإنة عن أف جي 
عن إبرأهيم بن أف بكر عن جاهد فى قوله | لا بجحب اه الجر بالسوء من القول إل 
من ظل] قال ذاك ف الضبافة إذا جشت الرجل فل يضفك فقد رخص أن تقول فيه ء 
قال أبو بكر إن كان التأوءل ا ذكر فقد بجوز أن يكون ذلك ف وقت كانت الضيافه 
واجبة وقد ر وى عن النى بل الضيافة لاثة بام فازاد فمو صدقة وجائز أن بكون 
فمن لابحد مااً کل فستضيف غيره فلا ضيه مذ أمذموم جوزأن رشک وف هذه 
الا دلالة عا لی وجوب الإنكار علي من کم لسوء فمن كان ظاهرء الستر والصلاح 
لان آله عا ود خر آنه لاب ذلك وما لا ڪيه مو ألأى ا ريده فعليتا أننكر هه 
وشکر رل ت ۳ | م يظهرلنا ظلمه فعلينا إنكار سوء القول فه « وقوله 
تعالى [ فبظلم من الذين هادوا اسا عام طيبات أحات ھے | قال قتادة ور عل 
ظلممم و لیم ر شياء علمم وف ذلك دليل على جواز تغلب المحنة لمم بالتحر ع 
الشر عى عقو بة له م على ظاہم لان اه تعال قد أخبر فى هذه الا آنه سر ee‏ 
طيبات ظام م وصدم عن سمیل اله وألذی حرم‌علمم مابینه لعاف وله عل الذین 
مادو حر متا کل ذی ظفرومن البقر والغتم حر منا علہہم شحو مپسا [لاما حلت ظپو رهما 
أو ألو واااو أو ما أختاط بعظم ذلك جر باط e‏ | | وقول | وأخمذم وواوق 
ہوا Î gai‏ کہم آمو ال النانم ن بالاتال | دلعلا ن الكفار ع طبون بالشراتع مکلفو ن 
بجا مستحقون للمقاب على تركما لان الله تال قد ذم أ کل الر با وأخبر أنه 
اقم عليه ٠‏ قوله تعالى كن الراسخون فى العلإ مم روى عن قتادة أن ىكن همتا 
أستشناء وقيل آن لاولکن قد تتفقان فی الإجاب اعد آل ي وال بعدالإ يجاب وتطاق 
الا وراد ما اکن کقوله تمالى | وما كان اومن أن بقتل مؤمتاً إلا خطأ | ومعناه 
لكن إن قله خط فتحرر رقية فأ قیمت ألا هذ االأوضحم مقام ام لكن و تنقصل كن 
من إلا بان الا لإخر رأج إعض من كل وللكن قد تنكو ن بعد الواحد عو قو لك ماجاء ى 
زد لکن مرو وحقيقة لكن الاستدراك ولالاتخصص قو له تعالى | باأهل الكتاب 
لا قغلواف دینک ] روی عن الحسن أنه خطاب لامو د والنصاری لن النصاری غلت 


AY‏ اکم القرآن للجصاص 


ٍ ف اسيع ج خاوزوا به منرلة الاناء حى اتخدوه إا والمود غاتفيه علو ه لغيررشدة 
غلا الفر يان جیا ف أسره والغلو فی ادر ن هو جاوزة حد ا فيه وروی عن أبن 
اا ن انی پل أله أن بثاوله حصبات رع الجار قال فناولته إباها مثل U‏ 
الحذفجمل بقلہن بيده وقول ملین ملین إباكم والغلو فى الدين فإ ما ملكمن 
قا سک بالغلو ف ديم ولدلات قل دن اله بن القصر والغالى + قول تمای وکلته 
ألقاما ال مم وروح من | قل ف وصف !| مسح : مأ نه كسة يته لالة أ وجه حدما 
ماروى عن الحسن وقتادة أنه كان عسى بكلمة اله وهو تول | ك ن فیکون | لا عل 
سدل ما أجری العادة به من حدوله من الذ کر والاتی جیعاً والثانی آنه تدی به 
کا متدى بكلمة اله والثالث ما تقدم من اليشارة به فى الكتب التقدمة النى أنر ها أله 
تعالى علي أنبباله » وأما قوله تعالى | وروح منه ] فلّنه كان بنفخة جبر بل بإذن اله 


وألنغخ يسمى روحاكقول ذى ألرمة : 
قفاب له أرفعما إلمك وأحا روك وأقتته ها قيتة قدرا 

ی بنفختك و قل إا اہ روا لا له ګی اناس به کا يون بالاّر روح اسم وڌا 
المعنى مى القرآن روحا نى قوله [ وكذلك أوحينا إليك روحا مر ن آنا ] وقیل لا نه 
روح من الأرواح کسائرآروا اح الناسو اض ضافه اث تعالی إله غر غا له کا قال ست 
اله وسیاء آله ٭ قو اتان ضلوا] قل فيه إنه معنى لثلا تلوأ ذف 
لا تحذف مم القسم فى قولك و لته ابرح قاعدا أى لا أبرح قال الاعر : 

الله ق على الا م ذو حید 2 
معنا لا ببق وقیل بین الله لک کراهة أن تا اكقوله[ وأمل القرة ] يعى 


آهل القر يه 
سوا رة الايدة 


سم الله اأرحن ار حم 


قو له تعالی | ا أا الذن آمنواأوفوا بالعةو د|رویءعن أن عاس وګاهد وەطر ف 


() قوله النذف بااء والذال المحجمتين هوآن تجعل حصاة أو نواة بين ااسبا بين وترعی ما ا ذ كره فى البابة . 
(۲) قرله ذو حبد دو الور الوحثي والبد بكر وفتح جم حید بفتح وسكون وهو ما الاوى من القرن . 


سورة الاد Af‏ 


والرييح واأضحاك والسدی وان جرج وألثورى قالو! العقو د ف هذا اوضع اراد ما 
اعود وروى محمر عن قتادة قال هى عقود الجاهلية الحاف وروی جبیر بن مطحم 
عن النی پل آنه قال لا حلف ف الإسلام وأما حلف الجاهليه فلل بزده الإسلام إل 
شدة ور وى أن عة عن راد م الأحول قال ممعت أنسبن مالك بقل حالف ر ول 
الله الل بین ) باجرن والنصا فی دار نا فقيل له قد قال رسول اله ملگ لا حلف فی 
ااام وماکان فى الماهاة ةفل زده الا إلا شدة فقال حالف ر رول الله ا 
بين ا اجر والانصار ف دا رتا قال این عله a‏ ¢ آ ی بین الما جرین والانها ر 
آبو بكر قال الله تعالى [ والذين عاقرت Sile‏ ف توھ نصیمم ] فل تلف المفسرون 
اممف أول الام قد کانوا ت وارثون با بالحاف دول السب وهو معی قول[ والذن 
عاقدت Sile‏ ذ 2 | توم قصلم | ى أن چعل اله ذوی الاآرحام أولى من الا مف بهو له 
1 واوا إل رحام بعضمم آولی ببعض فی کتاب الله من اؤ منین وا لمہاجرین] فقد کان 
ف الاس سلام عل الا صر وال وأرث ا عو کر ا وأما قوله لا حلفب ف الإاسلام فا نه 
0 ل ر ید به الحلف عل ال وجوه الى 6ن ع ا حاف ف 88 لجاهلة وکن هذا ألقول 
مته بعدلسخ التو أرف بالف وقد کان حاف الحاهاية ع وجوه ما ا لاف ف التناصر 
فقول اهيا اہ ۾ اذأ حال هه دی د دەك وشدی هدمك وترلی # وأرثك ق معاقدان 
و , 


الحلف عل أن ص 6 ا اا أو اطا 


لو حل م ص ودهع عنه وميه کی ال دات او ياضل 


ا4 
وەثله لا جوز فی الإسلا م لاه لا جوز أن بتعاقدا الحاف عل ان نصره عل الاطل 
ولا أن زوی میراثه عر ن ذیآر حامه وجو له لليف فہذا أحدوجوه لاف الى ا 
مثله فی الاس لام وقد د کانوا س أقدون ا لاف اة والدفع وكاتوا بدفحول إلى ضرورة 
لاہ مکانوا نشرآً لا اطان عابم ينصف المظلوم من الظالم منم القوى عن المدعيف 
فکا نی ال الضرورة تۇ دم ٣‏ ا تالف قيمتنع , به م هن ل ضس وکن ذلا معظم 
مار أد الاق من أجل وهن جل ذلك کا نوا عتاجو ن إل 1ے وأروهو أن بر الرجل 
اواجاءةا و ألعير ع ارۇ er‏ فل ند ا02 اک جار ان بور 1 راديقو له 


)١(‏ قرله فلا داه مضارع ندب من باب آمب پقال ماندیی من فلان مکروه آي با أصابی 


Af‏ أحكام القرآن للجصاص 


لكثرة آعدامم من سار للش ركين ومن مو د المد ينة ومن المنافقين فلا آعزايته الإسلام 
وکٹر هله وامتنعوا بأتفسمم وظمروا على أعدام حبر انى بم باستغنا نمم عن 
التحالف لانم قد صارو اكلم يد وا حدة عل آعد اتمم من الكغار ا أو جب انه علوم 
من التناصر ولا الاة رل مالل 1 وللؤمنون والممنات بمضہم أولياء بعض بأمرون 
با روف ویون عن انكر | وقال النى ل مجر الاو ۋمنون بد على من سوام وقال ثلاث 
لايغل علمن قاب مؤ من إخلاص العمل ته والتصحة اولاةالام ولزوم جاعة اسان 
قإن دعو تمم تعبط من وراءه فزال التناصر با حاف وزال ال جوار ولذاك قال النى ب 
لعدی بن حاتم ولعلك أن تعيش حى ترى المرآة قذرج من القادسية إلى العن بغر جو ار 
ولذلك الل ّلق لا لف فى الإلام وآما قوله وماكان من حاف فى الجاهلية فلم 
بزدە‌الاسلام ! لاشدة فإ ما يعنى به الوفاء بالءد ما هر جوز ف العقول مستحسن فما 
نعو ا لحلاف الذىعقده الز يرين عبد المطلب قال الى باقر ما حب أن لی عاف حضر ته 
حر النعے فی دار ان جدعان وى أغدر به اش وزم رة وتم الوا أن > ونوا مع 
المظلوم ما بل ګر صو فه ولو دعیت إلى مله فی الإسلام لاجبت وهو اف | أفضو ل 
وقبل إن ا للف كان على مع الظلوم وعلي التأمى فى الماش فأخبر النى لم آنه حضر 
هذا الحاف قبل ارتام دع إلى مثله فى الإسلام لجاب لان الله ا الى قد آم 
الو منن بذللك وهو شىء مستحسن ف العقول بل واجب فأ قبل ورود الثرع نانا 
أن قرله لاحلف فی الإسلام غا اراد به الذى لاجو زه العقول ولا وريه الشريعة وقد 
روی عنه ب أنه قال حضرت حاف الطيبين وأنا غلام وما أحب آن أنكثه وآن 
حجر ال م تدان لف الطين سن ة ریش عل أن بدفعوأ عن الحرم من ا راد اتاك 
حرهته بالقتال فه وأما قوله و وما کن ف الجاھاہ a.‏ فل بزده الإسلام إل شدة فمو ڪو 
حا ا طبن و حلف الفطول وکل مابالزم الوفاء هه من العاقدة دون ماكان منه معصة 
لاتجوزه الشريعة والعقد فى اللخة هو الشد تقول عقدت الخحبل إذا شددته والمين على 
المسنقبل تسمى عقدا قال اله قعالى | لا بؤاخذ ک ات باللغو فی آعانک ولکن بواخذ ک 
le‏ عقدتم الاء مان | و الحاف رسمى عقداً قال انه قعالى | والذين عقدت f‏ فاتوم 
نیم | | وقال أبو عبيدة فى وله 4ا | أوفوا ٻااحقو د | قال هي الحو د والا ۶ مان وروی عن 


سورة اائدة TAo‏ 


جا قو وفوا بالعقود | قال ھی عقدة ة النكاح والبيع والحلف والعمد وزآد زيد 
نال من قله وعقد الد رکه وعقد الین وروی وگیع عن موسى بن عبيدة عن أخيه 
عمد اله بن عبيدة قال العمود ستة ة عقدالاان وعقد النکاح وعقدة العمد وعقدة الشرى 
والبيع وعقدة الحلف قال أبو بكر العقد مأيعقده العاقد على أ فعله هو أو يعمد على 
غیره فعله على و چه ازام إباه نلا العقد إذا كان فى أصل اللغة الشد ثم نقل إلى ال مان 
والعقو د عقو دالمايعات ونو ها فاا أر بد به إلا م الوفاء ما ذکره و ابه لرا 
4ا بتتاول منه ماکان منتظ ر آم از المستقيل من الأوقات فيسمى البيع والدكاح 
والإجارة وسار عقود المعاوضات عقودا لن كل واحد مهما قد لزم نفسه الام عليه 
والوقاء به وسمى المين على المستقبل عقداً لآن احالف قد آلزم تقس آلوفاء ما حاف عابه 
من فعل أو ترك والشركة والمضار بة وتحوها تسمى أيضاً عقوداً لا وصفنا من اقتضاله 
الوفاء »ا شرطه عل كل وأحد من الربح والعمل لصاحبه وآلزمه نفسه وكذلك المد 
والامان لأن معطما قد آلزم نفس الوفاء بها وكذاك کل شرط شرطه إنسان عل نفسه 
ف شیء عله فی لتقل فمو عقد وكذلاك النذور وإجاب الق رب وما جر ی مجری ذلاغ 
ومالا تعلق له عى ف المستقبل بفتظر وقوعه وإءا هو على شىء ماض قد وقع انه 
لايس مى عقدآً آلا ترى أن من طلق أمرأته فان لا يسمى طلاقه عقداً ولو قال فا إذا 
دخلت الدار فآنت طالق كان ذلك ءقدا لمين ولو قال والته اقةد دخلت الدار مس 
م یکن عاقداً شىء ولو قال لأدخلا | غدآکان قدا رو عل ذلك أله لایع إجابه 
فی الماضی وصح فی المستقبل لو قال عل أن أدخل الدار مس کان اوآ من اکم 
متيلا ولو قال عل أن ن أدخلما غد؟ کان إا ا معو لا فالعقدمابازم ب4 فالمستقبل 
والمين عل المستقبل إماكانت عقدا لان الحالف قد أ كد عل تفه آن شعل ماحاف 
عليه بذاک وذلك معدوم ف الاي ا ری أن من قال واله ل کن زد فو مؤ کد 
على نقسه بذ لك کلامه وکذلاك لو قال والته لا کلت زبدآ کان مو کداً به ت کلامه ملزما 
نفسه په ما حلف عله من نن أو إثبات فسمى من أجل الأ كيد ألذى فى اللفظ عقدا 
تشدماً بعقد الحبل الذی هو بده رالإستثاق به ومن أجله كان النذر عقداً و ميناً لان 


الناذر مازم تفسه مانذره وەۇکد عل سه مانذر ەر مو کد عي اقسمك أن قعل أو ترک 


۲۸ احم القرآن ن للجصاص 


ومتی صرف اضر إلى اا لالا اک ذلك عقدآ ا لا بكون ذلك إجابا وإلزاماً ونذراً 
ذا بين معنى ما ذكر تا من العقد عل وجه التأ كيد والإلزام . وعا دل عل أن 
العقد دو ما تعلق عى مستقبل دون الماضى أن ضد العقد هوا لحل و معلوم أن ماقد 
وقع لا توم له حل عا وقع عليه بل يستحيل ذلك فيه فلا ل يکن ا 
ف الماضی علا ته اس يعد لاله لو کان fae‏ کان له ض د من الحل وصف به 
كالعقد على المستقبل ء فأإن قبل قوله إن دخات الدار فا نت طاق وأذت [ذا جاء غد 
هو عقد ولا بلحقه الانتقاض والفسخ » قبل له جازأن لابقع ذلك عر تما قبل وجود 
الشرط فهو |١‏ بوصف بده من ا لحل ولذلاك قال أو حنيفة فيمن قال إن م شرب 
لماء الذى فى هذا اللكوز فعيدى حر ولوس فى الكوز ماء أن يميه لا تتعقد ول يكن 
ذلا عقدا لاه لس له قيض من ا جل ولو قال إن لم أصعد السماء فعبدى حر حنمف 
عد العقاد ميته لن ذا العقد نقصاً من الحل ران کنا قد علنا أنه لا پر فه لاله 
عقد المين على معنى متوم ممقول إذكان صعو د السماء معنى متوعما معقو لا وكذلاك 
رکه معقول جائز وشرب ما انس مو جود مستحيل تومه فلل يكن ذلك عقداً د وقد 
اشتمل قوله تمالى [با أا الذين آمنوا أوفوابالعقو د| على إلزام الوقاء بالعهود والذمم 
انى نعقدها لاهلا لمرب وأمل الذمة والخوارج وغيرم من سار الاس وعل إلزام 
الوفاء بالنذور والأ مان وهو نظيرقوله قمالى | وأوفرا مداه إذا عاهدتم ولا قنقضوا 
الان بعد توكيدها , وقول تعالى | وأوفوا بعدى أوف بعہدک | وعد الله تسای 
أواسره ونوأهيه وقد روی عن ان عباس فى قو له قعالی ! أوفوا بالعقو د | أى لعةود 


الله فا حرم و حال ٭ وعن الحسن قال دع ى عقو د الدن وأقتضى أبضاً ألوقاء لعقّود 


البياعات وا لا جارات والنكاحات وحمي ما يتناوله اسم العقود فی اختلفنا فى جواز 
عقده أو فاده و فی ص ندر ولو مه صر الاجا قو له تعال ١‏ أو فر إ بالق د ا 
مده أو فاده وق كه ندر وأزو مه صم الاحتجاح بعوله قعالى | وفوا بالعقو د | 
ے ا 

لا قتضاء عمو مه جواز جعم ا م ر الکفالات واللإجارات و دع وغبرها ووز 


آلح جاج يه ف جوازالكفالة 4 ا وبال ل وجو أز تعلقہا عل الأخطار لأنالاةل 
تقر ق بین شیء هھ | وقوه ل لړ والمسلمون عند شرو عم ف معىقول ته تاا رفوا 
بالعقود] وھ وموم 3 ف ف إجاب الوفاء ەع ماشرط الإنسان عل اس4 مام تم دلالة 


سورة امايدة TAV‏ 


تخصصه ء فإن قبل هل يجب عل كل من عقد على نفسه مينا أو نذرآً أو شرطاً ليره 
الرفاء بشرطه وبكون عقده لذلاك عل نفسه بارمه ماشرطه وأوجبه قيل له أما النذور 
فی عل ثلا أ نحاء منها نذر قربة فبصير واجباً بنذره بعد أن كان فعله فربة غير واجب 
لقوله تعالى | أوفو | بالعقوه] وقوله تما | أوفوا بعہد الله ذا عاهدتم | وقوله تمالی 
| بوفون بالنذر | وقوله تعالى | با أا الذين أمنوا لر تقو لون مالا تفعلون كر مقا 
عند الله لته أن تقولوا le‏ لآ م ن وقول تمال اوم من عاهد الله أن أتانا من فطل 
لنصدقن ولنكون من الصالين فدا أ ام من فضله لو | به وقولوا وهم مەرضون | 
ودم عل ترك الوفاء ا نقسه وقول أل ی س مقر لمر بن . اطا ب أوف بنذرك 
حين نذرآن يعتكف نوما فى الجاهاية وقرل E‏ من لذر نذرآً سماء فعلیه ن بن به 
ومن نذر نذراً رأوم يسمه فعلبه كقارة مین ذا > ما کان قرنة من امنذور ف ازوم 
الوفاء و ينه وق آخر وھوما کان مباحا غير قر نة فی نذره لایصیر واج أ ولا باز مه 
فعله فاذا 1 رأآد به کید نا فعليه كقارة e‏ إذا فعله مشا ل قوله لله علي أن أ i‏ م کلم زیداً 
وأدخل هذه الد ار وأمشی إلى السوق نذه أمرر مباحة لا تلم بالنذر لن ما لس له 
أصل فى ا( قرب لا یر ق رة بالاجاب ‏ أن ما لس له أصل فى الوجوب لا رصير 
واجاً ا ر فإن أر د اد به این کان م ا و عله الكفارة ة ذا حن والقسم الثاا ث مانذر 
ألمصة عو أن قول لله عل أن أقتل فلاا أو أشرب الخر أو أغصب فلاناً ماله 
فېذه مور ھی معاص لله تعالی لاوز له الإقدام lle‏ لاجا ل النذور وهى باقية على 
ن عله من الحظر وهذا يدل عل ماذکر نا ه ف إيجاب مالاس بقربة من ن لاحات 


ما لا تصير واجية بالنذور ا أن ما کان عظر رآلا صر ماعا ولا واج ا بالنذر 


وجب فی4 کار رة يمين 3 اذا راد ينا وحنث لقوله بل لانذر ف معصية الله وكفار له 


ا عزن فالنذر بنقسے إلى هذه الاغاء ,أ وأما الامان فإنما قد ا ل هذه الامورمن 
مباح امع ت ذا اعقدها على قربة لم قصرواجبة بالمين وانكنه بوس بالوفاء 
فان ب به وحنث لزمته اللكفارة رکد روی عن انی بی اه قل لبد الله ن 
عر بلفی أنك قان والله لاصومن ألدهر فال نعم قال فل تقعل و > ن صم من کل 


شر ثلاثة أام فقال إ نی أطیق أ کر من ذلك ال أن ورد إل أن يصوم بوما و بطر 


رة أو 


A۸‏ احكام القرآن الجصاص 


وما فلم يازمه صو م الدهر بالمين فدل ذلاك علأن المين لايلرم ا المحلوف عليه ولذلك 
قال أعحابنا فيمن قال والله لأصومن غدآً م لم يصمه فلا قضاء عليه وعليه كفارة مين 
والقسم الآخرمن الا مان هو أن لف على مباح أن يقعله فلا بازمه فعل هكا لابلزمه 
قعل القر ب الحلوف علم| قان شاء فعلالحلوف عليه وإن شأءترك حنث أزمته الكقارة 
والس الثالث أن عاف على معصية فلا بحو ز له أن يفعاما بل عليه أن نك فى مينه 
ويكفر عا لقوله ملم من حاف عل مين فرآى غيرها خيراً 5 فلأت اذى هو خير 
ولینکفر عن ينه وقال آنى لاأ حاف على مين فأرى غيرها خيراً ما إلا فعلت الذى 
هو خیر وکفرت عن مینی وقال انه تعالی | ولا باتل أولو الفضل منك والسعة أن 
و توا أولى القرى والسا كين والمماجرين ف سييل الله وليعفوا وليم فحوا ألا بون 
أن يعفر الت لک | روى نها نزلتف أب بكر الصديق حين حلف أن لا بنفق على مہ 
ان أثاثة ماکان من من ا لو ض فی آمرعائشة رضی انت عنہا فام انت تعای ال جو ع إلى 
الإنقاق عليه قوله تعالى | أحلت لك ميمة الأنعام | قيل ى الأنعام أنما الإ بل والبقر 
ولغم وقال بضيم اا بتناول الإبل وإ كانت منفردة وتقناول الةر والغنم إذا 
کات مع الإ بل ولات اوا متف ردة عن الإ بل وقدروی ء نالحسن القو ل الأول وقيل 
إن الانعام تقح على هذه الا صناف الثلاثة وعلى الظباء وبقر الو حش ولا مدل فما 
الحافر لا نه أخذ من نعومة الوطء و يدل على هذا القول استتناؤه الصيد ما بقوله فى 
نس التلاوة[ غير محلى الصيد وآتم حرم ] ویدل على آن الحافر غير داخل فى الانعام 
قول تحال [ والا "نمام خاقما لک فہا دفء ومنافع وما تا کلون | ثم ءطب عايه قو له 
تعالى [ وا ليل والبغال والجير لت ركبو ها ] فلبا استأتف ذكرها وعطفما على الانعام دل 
على آنا ليست منها وقد ر وى عن أبن عباس أنه قال فى جنين البقرة نها مهيمة الا نعام 
وهو كذلك لان القرة من الا نعام ونما قال ية إلا نما ما م ون ن کات الا نما م کا 
من البائ لا نه منزلة قوله حل لکرالہہة الى ھی الا عام فأنا فى البيمة لل ال عام م 
وإ ن کانت هی کا تقول نفس الإنسان » ومن الناس من يظن أن هذه الإباحة معقر دة 
بشرط الوفاء بالعقو د المذكورة فالا بة وليسكذلك لاه ل يجعل الوفاء بالعقو د شرطاً 
لاإباحة ولا أخرجه مخرج الجازاة ولكنه وجه الخطاب إلينا بافظ الا مان فقو له 


سورة الاندة ۲۸۹ 


تعالى | يا أا الدين آمنوا أوفو | بالعقود | ولا بوجب ذلك الاقتصار بالإباحة عل 
الم منين دون غيرم بل الإ باحة عامة ميم المكلفين كارا انوا أو مو مينک قال تمالى 
[ با آماالذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمدوهن فال 
عابهن من عدة قعتدر نما | وهو جک عام ف المؤمنين والكفار مع ورود اللفظ حاصاً 
عخطاب الو منين وكذل ك کل ما أباحه ته تعالی لل منين فمو مباح لسار الکفي ن أن 
کل ماأو جبه ور ضه فوو فرض على ميم امكلفين إلا آن بخص بعضېم دليل وكذلك 
قلنا إن الكفار مستحةون المعقاب على ترك الشرائع ا يستحقون على ترك الإ مان ء 
فان قیل إذاکان ذع الاثم عطورآ الا بعد ورود السمع به فمن لم يعتقد نبو ة الى پم 
واستباحته من طر يق الشرع كه فى حظره عله باق عل الاأصل وقائل هذا القول 
يقول إن فح الائم محظور عل الكقار أهل الكتاب مهم وغيرم وم عصاة فى ذع) 
وإن‌کان أ کل ماذصه أهل الكتاب مباحا ننا وزعم هذا القول أن للبلحد أن يأكل ررر 
الع ولس له أن يذج واس هذاعند سار آهل المل مذلاك لا نهلوكان أهل الكتاب 
عصاة بذعم لا جل دباناتهم لوجب أن تتكون ذباڪہم غير مذكاة مثل امجوسی ماکان 
منوعا من البح لجل اعتقاده ل يكن ذه ذكاة وف ذلك دلبل على أن الكتابى غير 
عاص فی فح الہائم ونه مباح لہ کہو نا وما قوله إنه إذا لم يعتقد عة نبوة النى غ 
وأستباحته من طر بق الشرع كم حغر الدج قاثم عليه فليس كذلك لان الود 
والصاری قد قامت عليهم حجة السمع بكتب الا ياء المتقدمين فى إباحة فج الماتم 
وأرضاً فإن ذلك لامنع عة ذكاته لان رجلا لوترك التسمية على الذيحة عامدآ لكان 
عن دتا عاص بذلات وکان لمن يعتقد جواز ترك التسمية علہہا آن با لپا ولم يكن كون 
الداع عاصاً مانا صة کات قوله عز وجل | إلا میتی علیکم |دوی عن آبن عاس 
والحسن وجأهد وقتادة والسدی] إلا مابتل علكم | بعنى قول | حرمت لیک الین 
والدم | وسار ماحرم ف القرآن وقال آخرون الا مابتلى عليكم من أ كل الصرد وأتم 
حرم فک نه قال على هذا التأويل الا ما لی علیکم ف نسق هذا الطاب قال أو بكر 
حتمل قول | إلا ما بتلی علیتکم | ما قد حصل تعر یمه ماروی عن ابن عباس فإذا آر ید به 
ذلك لم يكن اللفظ ملا لان ماقد حصل تحر يه قبل ذلك هو ملو م فيكو ن قو له [ حلت 
f‏ احکام لٹ 


لک مهيمة العام ] عمو ما ف إباحة جيعما إلا ماخصه الآى النى فما ترم ماحرم مها 
وجعل هذه الإبا حة ستبة علىآى الحظر وهو قله [ حرمت عليك الميتة والدم] ونمل 
آن رید بق وله [ إلا مابتیی [Fe‏ ماين حرمته فكون مۇذاً تحر م تعضا علا 
ق وة ثان فلا وساب ذلك الا f>‏ العموم اا وعتمل أن ارد أن لعض ميمة 
العام ۶ 2 عل الآن تعر ما برد بيانه ف الثانى فمذا وجب إجالقوله تعالى [ أحلت 
م م ا لاا م[ لت ته يضمأ فمو جم و ل المعنى عندتا فكو ن اللمظ مشتملا على 
إباحة وحظر على وجه اللاجال وتکون حکه مو قوفا على ال سان وا أولىالاشاء نا إذا 
كان قى الاغظ احتال لما وصفنا من الإجال والعموم ج على معنى الحموم لإمکان 
استع اله فيكو ن السقثى منه ماذكر تعر عه فى ألقرآن من الميتة وحوها + فإن قبل قو له 
تعالی [ إلا مایتلی علیگ ] رقتضى تلاو ة مستةبلة لا قلاوة ماضية وما قد حص ل كر عه قبل 
ذلاك فقد تلاعلنا فو جب هله عل الاوة ترد فی الا قل له وز أن رید به ماقد تی 
علينا وشل ف الثاني لان تلاوة القرآن غير مقصورة على حال ماضية دون مستقبلة بل 
علينا تلاو ته فى المستةء ل ) تلو ناه فى الماضى فتلاو ة ماقد نرل قبل ذلك من القرآن مكنة 
ف المستقبل وتكون حينثذ فاندة هذا الاستتاء إبانة عن بقاء حك الجر مات قبل ذلاك 
من ية الا"نعام وأنه غير منسوخ ولو أطاتق اللفظ من غير استثناء مع تقدم نزول 
تحر م کشیر ھن جہیمة الانعام لاوجب ذلك نسخ التحرم وإ أاحة اجيم مأ م 
قو له تعالى [ غير على الصيد وأ حرم ]قال أو بكر فن الناس من مله عل معنى إلا 
مات علي ۾ ن أكل الصيد وأ تم حرم فيتكون المستشى بقوله [ إلا ماتلي علي کک ] هو 
صد ألذى حر مه عار مين و هڌا تأويل بژدی إلى إسقاط حم اللا تناه اا وهو 


وله [غر على عدر آم مار و عله نة قو له [إلا مایتلی علیک] وهو کر م الصيد 


يمه الانعام مقصوراً ا وقد علا أن ال کم تااس 
الإاباحة فمذا تأوءل لاو جه له م لاعخلو من أن يكون قوله [إغير عل الصيد و آم م 
مسقشی ما مله م ن الاسناء فصیر منز له قو له [ لا مايتل عليكر ] إلا على ااصيد وآتم 


حرم ولوکا ن كذ لك لو جب أن ا حرام لا ا 


قوله تعالی : پاآبہا الذین منوا لا تعلو شعاّر ات ۹۱ 


امحظو ر [ذکان مثل قو له [ إلا مایتلی علیک ] سوی الصید ما قد بین وسبین تعر يه فی 
الثانى أو أن.يكون معتاه أوفو ا بالعقو د غير على الصيد وأحلت لك بميمة العام لا 
مایتلی علیک قوله تعالی [ با اما الذین آمنوا لا تعلوا شعائر اه ] روی عن السلف فبه 
وجوه فر وی عن آن‌عباس أن الشعاتر مناك الحج وقال بجاهد الصفا والروة والهدى 
والمد نكل ذلك من ن العا ر وقال عطاء فر ا ثض اله الى حدها لعباده وقالا لجسن دن الله 
کله لقو له تدای [ ومن یعظم شعاثر اله فإنها من تقوی القلوب] آى دين الله وقيل إنا 
أعلام الحرم نمام أن بتجاوزو ها غير عر مرن إذا أرادو! دخول مك وهذه الو جو دكا 
ى اتال الأبة والأصل فى الشعائر آنا مأخو ذة من الإشعار وهى الإعلام من جبة 
الاحساسو منه مشأعر الءدن وهی اجواس والمشاعر رسا هى الأواضع الى قد أشعرت 
باللا مات وتقو ل قد شعرت به أی علمته وقال تعالى [ لا يشعرون ] یعنی لا بعلنون 
ومنه الشاعر ل نه زشعر بفطنته لا لا لشعر به غیره وإذاکان ال صل عل ماوصفنا 
فالشعار العلامات وأحدها شعیرة وهی العلامة الى لشعر ما الٹىء ويعلم فقو له تعالی 
[ لا تحلوا شعاتر الته ] قد انتظم جمبع معالم دن الله وهو ما آعلیناه اله تعالی وحده من 
فراگض دنه وعلاماتم| بن لا بتجاوزوا حدوده ولا قصروا دوام) ولا يضیعوها 
قينتظم ذالف جيم المعاى الى رو يت عن السلف من تأو يلما فاقتضى ذلاف حظر دخول 
الحرم إلا رما وحظر استحلاله بالقتال فيه وحظر قتل من اأ إليه ودل أيضاً عل 
و جو ب السعى بين الصفا والمروة لا هما من شعاء ر اله علي ماروی عن جاهد لان 
الطواف ي ا8ن من شربعة إرادے ام وقد ماف ي ی ملق مما فرت آنا 
من شعاتر الته و قو لهعز وجل [ولا اشر الخ رام[ روی عن اب ن عباس و قتادة أن إحلاله 
هی الفتال ف قال ابه اا و اھ 15ے ءل بف ن الثم رالمحرا 3 وا فال 


هوالهتال هه فال الله عاق سور البغره | لستلونت عن حرام قتال فيه قل 
فب هکبیر]وقدپینا أنه منسو. خو ذکرناقو لمن روی‌عنه‌ذلات وأ أنقوله [اقتلوا المشركير ن 
نسخهوقال عطاء حکه ابت و الة تال فى الشهر الحرم حظو ر وقد اختاف ف المرأد بقوله 
[ولاالشرالمحرام] فقالقتادة معناه ألا شهرال حرم وقأال عكر مة هو ذوالقعدة وذوألحجة 
ورم ورجب وجار آنیکرن الراد قول [ولا اله شہر الخحرام] هذه الا شہ ر کلہاو جائز 
ان کون معا E‏ ی جک واحد ملا و إقبة اپور علوم حکا من جبة دلالة اللفظ إذ 


Ar‏ أحكام القرآن للجصاص 


کان ج عہا ی حکي واحد م ما فاذا بين ا مہا فقد دل على حك ماع قو له تعال 
إولا اھدیولا القلاند | أمااهدى ف نه یقع على کل مایتقر ب ومن ذبا امدقت 
قال ال نی پا لقم الممتكر إلى البعة ك لمہدى بدنة 2 الذى مله کا لمہدى بقرة م شے الذی لله 
کا دى شاة ثم الذى بليه كالممدى دجاجة م الذى لبه كالمدى بيضة فسمى الدجاجة 
والبيضة هديا وأراد به الصدقة وكذلك قا لأ عابنا فين قال ثو بى هذا هدى أن عليه أن 
تصدق به إلا أن الإطلاق إنما بتناول أحد هذه الأصناف الثلاثة من الإيل والبقر 
والغنم إلى الحرم وذحه فبه قال اله تال | ن أحصرتم فا استيسر من المدى | ولا 
خلاف بين السلف والخلف من أهل الل أن ن آدناہ شات وقال تعالی [ من النعم کے به 
ذواعدل م منكم هدا بال الكعبة ] وقال [ فن ن مع بالعەرة إلى المج 4 ا من 
المدی] وآقله شاة عند جميع الفقماء فام المدى إذاأطلتق يتناول ذج ل هذه الاأصناف 
الثلالة فى الحرم وقوله [ ولا ادى ] أراد به الهى عن إحلال الهدى الذى قد جعل 
لاد فى الحرم وإحلاله استباحة لغير ماسيق إليه من القر بةوفبه دلالةعلي حظرالا نتفاع 
باهدى إذا ساقه صاحبه إلى الت أو أوجبه هدا من جية نذر أو غيره وفيه دلالة عل 
حظر الا كل من المدابا نذرآكان أو واجباً من إحصار أو أجزاء صيد وظاهره منم 
جواز الا كل من هدى التعة والقران لشمول الاسم له إلا أن الدلالة قد قامت عندنا 
عل جو از الا کل منه وآما قوله عز وجل [ ولا القلائد ] فان معنا ه الوا القلايد وقد 
روى فى تأو بل القلا يد وجوه عن الف فقال ان عباس أراد ادى الةلد قال أو بكر 
هذا ٫دل‏ عل أن من لدی ماقلد ومنه مالا قلدوالذی دابل والبقروالذى لاق 
النر ذظر تعالى إحلال ادى مةلداً وغبر مقلد وتال جاهد کانوا ذا أ حرمو بقلدون 


انف موا الام من‌ لاء رارم فک اناك م1 ھم فر أله غالا ستياحة ماهذا و صقه 


وذلاك منسوخ فى الناس وف البهائم غير اهدايا وروئ نجوه عن قتادة فى تقليد الناس 
لاء تر الحرم وقال لعض آهل الل أر اد به قلابّد ادى أن بتصدقوا ما ولاينتفعوا 
بها وروی عن الحن أنه قال بقلد المدى بالنعال فإذا لم توجد فال جفاف ١‏ تةور ثم 
تحمل فى أعناقا ثم بتصدق بها وقيل هو صوف بفتل فيجعل فى أعناق المدى قال أبو 


)١‏ قول فالجقاق جع جف بام الم وتشديد القاء وهو وعاء الطلع و قال للوطب الق ف أيضاً 


قوله نعالی : ولا المدی ولا القلائد Ar‏ 


يكر قد دلت الابة عل أن تقليد اهدى قربة وأنه يتلق به حکم کو نه هدا وذلك پان 
یقلده و رید أن مده فیصیر هدا بذ لاك ون لم و جبه بالقول فی وجد على هذه الصفة 
فقد صار هدا با لاتجوز استباحته والاتتفاع , به إلا پان يذه و بتصدق به وقد دل ارا 
عل أن قلا ید اهدی ب أن ,تصدق مہا لاحت ال اللفظ ها وكذلاغ روی عن انى ا 
ف البدن الى ر بعضہا مک وأ علیاً بنحر بعضہا وقال له تصدق بلاطا وخطبمہا ولا 
قعط الجزار منبا شيا فاا نعطبه من‌عندنا وذلاك دلیل‌عل آنه اجوز ركوب اهدی رلا 
حابه ولاالا نتقاع بلبنه لآن قوله [ولا اهدى ولا القلابّد| قد تضمن ذلاك کله وقد ذکر 
ته القلاد فی غير هذا الموضع با دل به على القرية فيا وتعلق الأحكام ا وهو قو له 
تھا ی | جعل الله الكعرة اليدت ال رام اما اناس والشہر الحرام واهدىیو القلاند ] 
فلولا ما تعلق باهدی والفلايد من الحرمات والحقوق الى ھی لته تعالی ک لاقم بالشہر 
و بالكعبة ها ضما إلا عند الأأخيا ر عمافما من المنافع ,وصلاح الناس وقوامہم‌وروی 
الحكم عن اهدر تال ل تسخ من دة إل هاتان الان [ لا تعلوا شعار أله ولا 
اشر ا رام ولا دی ولاالقلاد] نسختا [أقتلوا الم ر كين حت وجدتوم -وإن 
جاۋك فک بینم ]! e4‏ لأية فسا [ وآن اح م ما زل ته ] قال آبو بکر رید په 
خر ع القتال نی الشر ا رامو نسخ القلاد الى كانوا بقلدون به أتقسم وام 
ن اء تش رالحرم ليأمنوا به ولا جوز آن برد نسخ قلابد المدی لان داك سک ثاب 
بالنةل ال و اتر عن ألنی م و الصحابةوالتابعین بعدم وروی مالك بن مغول عن عطاء 
قول تال | ولا قلات | قال کانو | دون لحاء جر الحرم يأمنون به إِذا خرجوا 
لت | لاوا شعار اله | قال أبو بكر جوز أن يكون حظر الله اتراك حرمة من فعل 

ذا عل ما کان عليه أملالجاملية ا" ن‌الناس کانو امقر ین بعد مبعٹالنی پل علی‌ماکانوا 
عله من الا مورا یلا عحظر ها العقل إلى أن نسخ الله ما ماشاء فی آله عن استحلال 


رمه من تلد بحا 2 0 2 فخ فلك من قبل آن اقه دآ | امسن حت كانو( 


بالإسلام وأما لش ركين فةد آم التہ ہقتلہم حتی سملو بو له تعا | أقتلوا ا1 لمش ركين 
حيث وجد موم | قصار حظرقتل المد بركالدذى تقادباحاء الحرم متسو اوالسلون 
قد استغنوا عن ذلك فلم پږق له حک وبق حک قلاند ا دی ثابتاً وقد حدنا عبد الله بن 


د بن عاق المر وزى قال حد نا الین بن بى الريع ال رجانی قال أخبرنا عبد 
الرزاق قالأخبر نا الثورىعن بيان عن الشعى قال لم تسخ م ر رةاادةا لاما 
| یا مہا لذ ن آمنوا لاتڪلوا شعار الله وحدانا عد الله ن ن عمد قال حد تا الدسین بن 
آي الری قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخرنا محمر عن قتادة فى قوله تعالى | لا تعلوا 
ا ولا الشرالحرام ]الابة قال منس وخ کان الرجل فى الجاهلة 8 خرج من 
يته بريد الح قاد من السمر فلل بعرض له أحد وإذارجح تةلد قلادة شعر فلم يعر مض 
له أ حد وكان المشرك بو مذ لايصدعن البدت فأمر وا أن لا يقاتلوا فى الشر الحرام ولا 
عند البحت فنسختما قو له تعالى | اقنلوا ا مشرکین حیت و جدتو م | وروی زد بن زر لع 
عن سعد عن قتأدة ق قو له تعالى [ جعل اله الكعة البت ال رام قیاما للناس ا 
ا ارام والمدی والقلايد ] حواجز جعلما الله بين الناس فى ال جاهلية وكان الرجل إذا 
ل قاقل آبه ف الشر الحرام ل يعرض له ول قر به وكان الرجل إذا اق ادى مقلدآً 
وهو يكل الع صب من ال جوع م يعر ض له ولم قر به وکان الر جل إذ! أراد البيت تقلد 
فلادة من شعر تمنعه من الناس وكان إذانفر تقلدقلادة من الأأذخر أومن ن لاء جرا حرام 
فمنعت اناس عنه وحدناً جعفر بن عمد ألو أسطى قال حدثنا جعفر بن جد بن الان i‏ 
حد نا ابو عبید اله قال حدثنا عبد اه بن صا عن معاو به بن صا عن على بن أف طلحة 
عن ابن عباس فی قو له تعالى 7 با أمها الین آمنوا لا تعلوا عاثر انته ولا الشر الحرام 
ولا ادى ولا الاد ولا آمين اللبت ا حرام ]قال کان المسدون والمشركون حجون 
الت جیما فی ابه تعالی الو منین أن منعواً اأحدآ أن ان ج لنت أو يعر طض وآ له من 
ممن أ وکاذر ثم أنزل اه بعدهذا [ إغا المش ر كون نجس فلا يقر بوا ا جد ارام يعد 
عام هذا] و ۾ قال تعألى [ ماکان للش ركن أن يعمر وا مساجد اله شاهدین عل سیم 
بالكةر ]وقدروی عاق بن يوسف عن أبن عون ¿ قال سألت الحسن هل بخ من 
المادةة ىء فقًأل لا وهذا يدل على أن قوله تعال[ ولا مين ليت ا لحرا [e‏ إا ريك به 
ألم منون عندألحسن لا "نه إن كأن قد ريد به الكفار فذاك منسوخ بقوله [ فلا يقر وا 
المسجدالحرام بعد عاميم هذا] وقوله أيعناً [ولا الشبر الحرام] حر القتال فه منسوخ 
عا قدمنا إلا أن ك کون عندا لجسن هذا ا 5 ا عل عو مار وی عن عطاء قو له تعالی 


قوله تعالى : وإذا جللم فاصطادوا . الأب 48 


| بدتغون فلا من رمم ورضواناً |روی عن ان عمر آنه قال آرید بهالرج فالتجارة 
وهو حو قول تعال | اد س علیک جناح أن تتخوا فضلا من ربکر| وروی عن الى پل 
أنه سشل ر راباق فأ نزل الله تعالى ذلك وقد ذ ک5 رناه فعا تقدم وقال جاهد ی 
قوله تعالٰی | یہ تون فطلا من r‏ ورضوانا] الاجر ة والتجارة قو له تعالى [وإذا حلام 
فاد طادوا ] قال جاهد و عطاء نی آخرین هو تعلے إن شاء صاد وإن شاء لم پصدقال و ۶ 
هو ا من ن حظ ر متزلة قوله تعال | فإذا قصلت الصلاة فاننشروا فالأرض وأبتغوا 
من فضل ا حظر البي بح بةو له وذرواً ابيع ا عه بالإطلاق لعل الصلاة يقو له 
| فان نقشرو انال رض راتوا من قدا ل اتته ] وقوله تعالى | وإذا حالم فاصطادو! ] | قد 
تشن[ حرا ما متقدماً ل“ ن الالال لا کون إلابعدالإحر ام وهذا يدل عل أن فوله 
ولا ادى ولا القلاند ولا أ ممن الوت ال رام | | قد ا75 ی کرن من قعل ذلك عرما 
فردل عل أن سوق‌المدی وتقلیده وجب الا رام یدل قول | ولا آمین‌البيت الحرام) 
عل أنه عير جار رلا حل دحو ل مک إا بالإحرا م إ[ذکان قوله أ إوإذا حلام فاصطا دو | 
قذ ار ن أن کون من أم البحت حرام فعله 7 م ل مله وعل له الادطاد ډعده 
وقوله| وإذا حالم فاصطادوا | قد ا رأد به الإحلال من الاحرا . والخروج من الحرم 
ارا“ ن النی پل قد حغار الاصطاد ف الحرم بقوله ولا بنقر صيدها ولا خلاف 
للف والخاف فره فعلا آنه قر راد يه اروج من الحرم واا جیما وهو 
بدل عا را زالاصطاد لن حل من إحرا مه بالحلق وإِن بقاء واف الزبارة عليه لامع 
لقوله تعالى | وإذا حللتر فاصطادو! | وهذا قد حل إذكان هذا الحلق واقعاً للإحلال وقول 
تعالى | ولا جر منک شان قوم أن صدوک عن الجن المر آم أن تعتدوا] قال ابن عباس 
وقتأدة لای رمن اماک وقال ا أهل أللغة قال جر می زد بفضك أ و لی عليه 
وقال الفراء لا بكسينک يقال جرمت على أهلى أى كسبت همم وفلان جر عة أهله آى 
کا per‏ قال الشاعر : 
جر ية تاهض ف رأس بق تری لعظام مأ جعت صل 
() قوله جرية إلى آخره الب 8 عراش المذلى إصف عغااً كدب لفرخا اناعض وتزقه ما تا کله من لمم 
طیرا کله وتز ن إل مها ااصلاب وهو الودك ا ف التهذيب للا زهرى . 


۲۳۹۹ أحكام القرآن لاجصاص 


وبمال + رم بحرم جرما إذا قطع وقول تعالى | شتان قوم ] قریء بفتح النون 
وسكو نما فن فتح النون جعله مصدرآً من قولك شاثته أشنأه شتآ نا والشتآن البغض 

كانه قال ولا جر منک بغض فوم وكذلك روى عن أن عباس و قتادة قالاعدأوة د وم 
ومن قرأ بسكون النون فعناه بغيض قوم فهامم انته هه الأ بة أن بتجاوزوا ا لحق إلى 
الال والتعدى لجل تعدى الكفار بصده المسلمين عن المسجد الحرام ومثله قول النى 
أد الامانة إلى من ائتمنك ولا خن من خانك » وقوله تعای | وقعاونوا عل لر 
را ی بقتضی ظ اهر ه إا ب التعاون عل کل ماکان ءال لان الر هو طاعات أله 
وقوله الى | ولا عاو نوا علي الإثم والعدوان ] نى عن معاونة غيرنا على معأاصى اله 
تعالی قو له قعالى [ حرمت عايك المينة والدم ولم النربر] اة الميتة مافارقته الروح 
بغير تزكبة اشر ط علا الزكاة ف إاحته وأما ما الدمفانجر م دنه والسفوح لقو له تمالى 
| قل لا أجد فما أو حى إلى حر ما عل طاعے يطعم Yi‏ أن کون ميته ةأو دما مسقو حا | 1 
وقد بوتا ذلك ف سورة البهرة ه والدليل أا مل ار م من هو المسقوح اتقاق 
الہ ہین عل إاحة ال اكد و الطحال وها دمان وقال ال ی ا أ1 ت لی مستتان‌و دمان 
نعنی بالد مين الكيد و الطحال فا باحما وما دمان اذ اسا مسفوح فدل على إباحة کل 
مالاس مسقو ح من الدماء فان قرز لا حصر لياح منه لعدد دل عل حظرما عداه قیل 
هذا غلط لن الخحصر بالعدد لابدل على أن ما عداه حکه عفلافه ومع ذلا فلا خلاف 
أن :ما عداء من ألدماء ما در باح وهو الدم الذی ببق ف حال ل الحم بعد الذع وها 
مق منه اعروق ق فدل ءل أن حصره الد مین باأعدد و تخصیصمماً | بالذ کر ل بقتض حظر 
یع ماعں اهما من الد ھا وأيضاً فالا قال | أو دا مسو عام قال إ والار اک 
الالف واللام للعود وهو الدم المخصوص بالصفة وهو أن بكون مسفو حا وقوله 
ا حلت ت لى میتتان ودمان إا ورد موکد تھی قوله عز وجل | قل لا أجد فا 
أوحى إلى عرماً عل عا زطعمه إلا أن بون ميتة اودمامغو | إذ لفسا مسةو حين 
ولو لم ره لكانت دلالة الا اة كافىة فی اللاقتصار باا تح رم عل المسفوح منه دون غبره 
وأن الكبد والطحال غير حر مين وقو له قا 4[ وخم الخارير | قان قد تناو ل شمه 


وعظمه وسائر ا اچ اه آل ترى أن الحم الخالط للحم قد اقتضاه الافظ لان ام 


قوله الى : حرمت عليك اليتة والدم ولم الخنرر .الاية TAV,‏ 
ا7 اا ا 


اللحميتناوله ولاخلاف بن الغ قماء فى ذلك وإغا ا ل لا پهجوظم وناق وایماً 
فان تعر الخزر اكان مما اقتضى ذلاب ترم سار آجر لئم کالی الم وقوذكرنا 
جک شعره وعظمه فا تقدم‌وآما قول [وه ا أهل لغرالل 4 فان ا 4ر وھچ ی :رم 
ما می عليه غير انه لا" ن الإهلال هو إظار الذكر والتس مي وا الال اصن 
ذا صاح حین ولد ومنه [ إهلال الحرم فبنتظم ذلك ترم ما چیع یھ الا واف على 
ا آلعرب تقعله و بنتظم أا رم ماھی عله ام غبرالته اچ ا e‏ پڌ چپ 
ذلك أنه لو قال عذد اام زیدآوعرو أن بکون غر هذ وها پان کوان 
ترك الأسمية عليه مو جا تعر مما وذلك لان أحدآ لایفرق بین ته بيد عل ية 
ترك القسمية راسا » قول تعالی [ والنخنة ] فاته روی عن اسن وقتادة والسدی 
وأأضحاك آہا آلى تختنق يل الصاند ويره > ی غوت وهن عوه ج داقن عارش 
رقاءة ار بن خدج أن أن النی پر لټر قال ذ کو1 | بکل شیء إلا السن والظف و ماعنا 
على السن والظفر غير ا مغرو عين لا نه يمير فى محنى الخنوق وأما قو له تال ولاو رة 
فإنه روى عن أبن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدى آنا الضروبة با جيب 
وڪوه حى موت بأل فيه وقذه هذه وقذاً وهو وقد إذا ضر < Eh jac‏ 
, ویدخل ن ارقو تکل ما قتل مم اعلی غير وجه الرکاة وقد روی أو عاس العقياىعن 
هیر بن مد عن زیدین أل عن ابن عبرأ نەكان بول فا لمقتولة بالبندقة تلك الواق ىة 
وروی شعبة عن قتادة عن عقية ن صربان عن عبد الله س المغفل أن الى 4 کی 
عن الاذف وقال آنا لا تنكأ العدو ولاقصيد الصيد و ل تکسرالسن وتفقأً الين 
ونظبرذلات ماحد نا مد ین برقال حد اا أوداود قال حد ا کد بن عسی قال جیا 
جر رعن منصورعن |( براه عن مام عن عدی بن حاتم قال قات ار أرسول الله أ ار 
با معراضؤأصدب أو کل قال إذا رمیت با عر أض وذکرت اسم الله فأصاب غرقفكل 
وإن أصأب بعر ضه فلا ٣ا‏ کل ٭ حدتا عبد الباق بن قانع قال حدانا عد الله بن أحمد 
قال حد نا ھشے عن مجالد وزكر ا وغیر هما عن الشعى ءن عدی بن حاتم قال سات 
ر سول اله پر عن صيد اعرا فقال ما أصاب ده تفرق فكل وماأصاب بعر ضه 
فقتل فإنه وقيذ فلا تا کل عل ما أصاب بعر ضه من غير جراحة موقو ذة ةوان م يکن 


۳۹۸ أحکام القرآن للجماص 


مقدورآً على ذكاته وى ذلك دلل على أن شرط ذكاة الصيد الجر احة وإسالة الدم 
وإن لم يكن مقدورآً علي ذه واستيفاء شروطالذكاة فيه وعموم قوله | والوقوذة] عام 
فى المقدور على ذكاته وف غيره غا لا بقدر على ذكاته وحداا عد الباق قال حد ا 
أحمد بن خمد بن النضرقال حدثنا معاوبة بن عر قال حدثنا زاندة قال حدثنا عاص بن 
آیی النجود عن زر بن حبش قال معت عمر بن الطاب بول اما الناس هاجروا 
2 تهجروا واباک والأر نب عذفها أحدكم بالعصا أو الحجر بأكلما وللكن ليذك لک 
سلل الرماح والنبل وآما قولهتمائى | والمتر ٣‏ فإنه روی عز این عباس والحسن 
a‏ الوا هی الساقطة من ر اس جيل أو بار فتموت وروی هسروق 
عن عد الله بن معو د قال إذا ر میت صدا من عل جبل قات فلا تأ که فإیآخشی 
أن پکون التردیهوالذی قتلہ وإذارمیت طیرآ فوقع ف ماء قات فلا تطی + قار آخشی 
أن بكون الخرق قتله ‏ قال أو بكر لا وجد هناك سا آدر وهو التردی وقد عدث 
عنه اموت حظرأ كله وكذلاك الوقوع ف الاء وقد روي نحوذلك النى بر حدثا عبد 
الباق ن قانع قال دا ار ن مد بن إسماعیل قال حد نا ان عر فة ال حد تنا ان 
امبارك عن عاص الأول عن الشعی عن عدی بن حاتم آته آل رول اه پل 
عن الصبد تا اذا رمت سہمك ومست فکلإن قتل إ [لاأن تصسه فى الماء فلا ترى 
ا قتله ویره مار وی عن ف صيد ال كلب أنه قال إذا أرسلت كاك لعل و عبت 
فکل وإن عالط کلب آخر فلا تا کل فار 8 کله اذا وجا مع الری سیب آخر 
يجوز حدوث الوت منه ما لا يكون ذكاة وهوالوقوع فى الماء ومشاركة كاب آخر معه 
وكذلك قول عبد دا الذى ری المد وهو عل الجبل فیتردی آنه لا لابؤکل لاجماع 
سيب الحظر والاباحة فى تلفه جعل ال -ک لاحظر دون الإباحة وكذاك لو اشثرك 
جوسی 8 ق قل صيد أو ذه ا وکل وجيم ما ذد را آمل ف أنه مى أجتمعم 
سبب الحظر وسيب الإباحة كان لحك ليحر دون الإباحة ء وأماقوله تمال| والعلیحا 
فاته روى عن الحسن والضحاك و قثادة والسدى آنا ا منطو حة حى تموت وقال إعضيم 
ھی الناطحة حتی تمو ت قال أو بكر هو علجما جيعاً فلا فرت بين أن توت من طحا 
لغيرها وبين موتها من نط غيرها ها ٠‏ وأما قوله [ وما أ كل السبع | فإن معناه 


ما أكل منه السيم حتى موت قذف والعرب قسمى ماقتلهالسبع وأكل منه أ كرلةالسيعم 
ويسءون الباق منه أيضاً أكيلة السبم قال أو عبيدة ١‏ ما أ كل السيع| ما أكل السبع 
فیا کل منه یق نعضه وأا هو فرلسته وع ما تقدم ذکره فی الارة بالهی عنه 
قد أر بد به الوت من ذلك وقدكان أهل الجاهاية بأ كلون جيم ذلك غر مه أنته تعالى 
ودل بذلاك عل أن اترالا باب التى عدت ءا الوت للأنمام مورآ أكلما دءدآن 
لا بكون من فعل أدعى ءل وجه التذكية ٠‏ وآما قوله تمالى [ إلا مادكيت ] فاته معلوم 
أن الا تئناء راجم إلى بعض المذكو ر دون جيعهلآن قول [ حرمت عليك الميتة والدم 
وحم الخنزر وما أمل افير انته به ] لاخلاف أن الاستناء غبر راجم اليه وإن ذلك 
لا يجوز أن تلحقه الركاة وقدكان حكر الاستهناء أن برجم إلى ما يليه رقد ثبت أنه م 
يعد إلى ماقيل النخنةة فكان حم السموم فيه قاتا ركان الاستناء عاد إلى المذكور من 
عند قول [ والنخنقة ] 1ا روى ذلك عن عل وان عباس والحسن وقتادة وقالوا كلهم 
إن اد رکت ذکاته بأن تو جد له عبن قطرف أو ذب تحرك فا کله جائز وحکى عن 
اعم أنه قال الاستشناء عائدآ إلى قول [ وما أ کل الع ] دون ما تقدم لأنه باه 
ولس هذا بشىء لاتفاق الف عز خلاقه ولأنه لاخلاف أن يها لوأخذ قطدة من 


ےہ الہیمة ,فا کاہا أو تر دی شاۃ من جبل ولم بشف مما ذلات على اوت فذکاها صاح 

أن ذلك جاثز مباح الا كل وكذلك النطيحة و٠ا‏ ذكر معبا قبت أن الاستشناء راجع 
إلى جميع المذكور من عند قوله [ والمنخنقة ] ونا قول [ إلا ما ذكيم فإنه استثناء 
منقطع نزلة قو له اکن مادکیتم كةوله [ فلولا كانت قربة آمنت فتفعما انما إلاقوم 
بونس] ومعناه اکن قوم ونس وقوه | طه ما زلا عليك القرآن اتد إلاتذكرة ان 
خشی | و معناه لن تذكرة لن عخشى ونظائره فى القرآن كثيرة ٠‏ وقد اختلف الفةہاء 
فى ذكاة ألو ةو ذة و وها فذكر عمد فى الا صل ق المتردية إذا أد ركت ذكاتما قبل أن 
تموت أ كات وكذلك الموقوذة والنطيحة وها أكل ااسبع وعن أن وف فى الإإملاء 
آنه ذا ہل ب ذلك إلى حال لا یعیش فی مثلہ لم بڑکل وان دکی قبل لاوت وذکر ابن 
ماع عن مد انه إن کان عش منه اللوم ووه أو دوله فذکاها حلت وإن کان لادی 


إلا كيقاء المذ وح مم يکل وإن فخ واحت‌بأن ع ر کات به جراحة متلفة و گت عې وده 


۰ أحكام القران الجصاص 


وأوامره ولو قتله قاتل ف ذلك الوقت كان عليه الةو د وقال مالا إذا أدركت ذكاتما 
وهی حیة آطرف أ کات وقال الحسن بن صا ذا صارت حال لا تعبش آبداً ل وکل 
وإن ذعت وقال الاو زاعى إذاكان فما حياة فذحت أ كات والمصيودة إذا ذعت 
لم تؤكل و قال الليث إذا كانت حية وقدأخرج السبح مافى جوف أكلت إلا مابان عا 
وقال الشافعى فى السبع إذا شق بطن الشاة ونستيةن ألما مرت إن لم تذك فذكيت فلا 
پاس با کلھا + قال ابر بکر قو له تعالی [الاماذ كيم | قتضی ذ كاتا مادامت حية فلا فرق 
ف ذلك بين أن تعيش من مله أولا تعش وأن تبن قصير الدة أو طو ہا وكذلك روی 
عن على وابن عباس أنه إذا تحرك شىء متها حصت ذكانما ولم تختلفوا فى الا نمام إذا 
أصابتا لامر اض التافة الى تعيش ممما مدة قصيرة أوطو , بل إنذ كاتها بالذ جع فكذلاف 
لأر دة ورها وأايه أل . 
باب فی شرط الن کا 
قال اہو بکر قولہ تعالی | إلا ماذ کیم | اسم شرعی يعتوره معان منم موضع الذكاة 
وما بطع منه و مها الالة و مها الد ين و مما القسمبة فى حال الذ كر و ذلك فما كانت ذكاته 
بالذ عند القدرة فأما ا الم كفان ذكا ته ڪدوث الاو ت فيه عن سیب من‌خار ج ومامات 
حتف أنه فغیر مذ وقد بنا ذلاك فما تقدم من کلام فی الطاف قى سورة ألقرة + 
اما توا فی يوأن المقدور عل ذه فمو اللبة اوق ذلك إلا للحن وقال 
أو حنيفة ف ال جامع الصغير لابأس الدج فى الحلق كله أسفل الحلق وأوطه وأعلاء 
وما ماتخب قطعه فو الا "وداج وهن آربعة الحلقوم والمرىء والعرقان الاذان با 
الحلقوم وللمرىء فإذا فرى المنكى ذلك أجع فقد أ كل الذكاة على تماما وستما فإن 
خصرعن ذلك ففر ی من هذه الا ر عة لا ثة فإن بشر بن الوليد رو و عن آي رسف أن 
آبا حنيفة قال إذا قطم آکٹر ال“ ودأج أكل وإذا قطع ثلاثة ما كل من آی جانب 
کان وکذلاك قال أو بوسف ومد م قال أو نوسف بعد ذلات لاتا کل حى تقطم 
الحلقوم وا لمرىء وأحد العرقين وقال مالك بن نس والليث تاج أن بقعم الا “وداج 
والحلقوم وإن ترك شیتاً منہا لم زه ول بذ کر الریء وقال الثوری لا پأس إذا e‏ 
الا وداج وإن ل بقطع الحاقوم وقال الشافعى أقل مایزی من الذ كاة قطع الخلقو 


باب فی شرط ألذکاة ۴ 


ولمریء ونبغی أن بقطع الو دجين وهما العرقان وقد يسلان من البيمة والإفسان ثم 
يبان فإن لم بطع العرقانوةطم الحلةوم‌ والمریء جازو إا قلناأن مو ضع الذكاة الجر 
واللبة مارو ىآ بوقتاد ةا لحر الى عن ادن سلبة عن أي العشراء عن أ بيه قال سثل رسو لاله 
لتر عن‌الذكاةفقال فى اللبة و الق ولو طعنت ف تخذها اأجز ا عنك واا يعی بةوله ت 
لو ظنذت ف تير ها أجرأ عا فا لاتقدرعل مذعه قال أبر بكر ول ختلفوا آله ازل تلم 
هذه الاريعة وهذايدل علىأن قطعما مشر وط ق الن اة ولوللا أنه كذلك 1ا | جاز له قطعما 
إذكان فيه زادة أل ما لاس هوشر طا فى عة الد كاة فثرت ذلك أن ءيه قم هذه لار بم 
إلا أن أا حنيفة قال إذا قطم الا كر جاز مع تقصیر ه عن الواجب فيه لانه قد فلع 
وال كثر فى مثلم قوم مام الكل كا أن قطع الأ كثر من ا لذن والذاب بترلة قطع 
الكل فى امتناع جوازه عن اليه وأو بوسف جمل شرط صصة الذكاة الحلقوم 
والأرىء وأحد العر قين ولم بفرق أبو حنيفة بين قطع العرقين وأحد شيثين من الحلقو م 
والرىء وبين قطع هذين دع أحد الدرقين إذ كان فطع الميع مأموراً به عحة الذكاة « 
وحد انا تمد بن بكر قال دتا آبو داود قال حد لتا هداد بن السرى والسن بن عسى 
مولي ان الممارك عن ابن الميارك عن معمر عن رو بن عمد الله عن عكرمة عن أن 
عباس زاد أبن عى وأ هررة قالا نهى رسول اه لقي عن شر بطة الشبطان زاد 
ابن انی فی جد وي ى تد فرقعاع الد ولا بفری الا وداج ثم تترك حتی موت 
وهذا الحديت يدل عل أ e 4i‏ ايه قطع الا وداج وروی آبو حنیفة عن سعید بن مسر وق 
عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خدج عن النى بإ قال كل ما أنهر الدم وأفرى 
الاوداج ماخلا السن والظفر » وروى إراهم عن أببه عن حذيفة قال قال رسول الته 
ل اڏذڪوا بکل ما أفرى الا وداج وهرأق الدم ما خلا السن وألظفر فرذه ألا 'خأر 
AI! {o‏ 


کا تو جب أن ن کون فری الا ودا شرطا ف الذكاة وال“ وداج سم بقع على الوم 


والمریء وألعرقين الاد ين عن جنبيما . 

(فصل) وأما الألة فان کل مافری الا "وداج وانهر الدم فلا بأس به والذكاة حيحة. 
غير أن أععابا كرهوا الظفر انزع والعظم والقرن والسن ا روى فيه عن الى بلي 
وأما غیر ذلك فلا بأس به ذکر ذلا فى ال جام الم خير و قال بو بوسف ف الإملاء لوأن 


r‏ »۳ آحکام ! القرآن للجماص 


رجلا فج بايطة ففری الا وداج وأنهرالدم اباس بذلك وكذالك لوذبح بعودوكذاك 
لو تحر بوتد أو بشظاظ أو مروة لم يكن بذاك بأس فما العم والسن والظفر فقد نهى 
أن بذ کی ہما و جاءت فی ذلك أحادٹ وآ ٹار وکل القر نعندنا والتاب قال ولو أنر جلا 
IK) 1‏ أو دظفر د فی مبتة لا تؤكل وقال ف الاصل إذا إذاذج اسن تفه أو بظةر تسه 
قإنه قاقل و ليس بابح وقال مالك بن آنس كل مابضع من عظم أو غیره ففر ی ا 
فلا بأس به وقال الور ىكل مافرى الأوداج فمو ذكاة إلاالسن والظفروقال الاوزاعى 
لايذجج بصدف البحر وكان الحسن بن صالم بكر ه الذع بالقرن والسن والظفر العم 
وقال اللبت لابأس بأن يذج بکل ماأ نہر الدم إلاالمظم والسنوالظفر واستتى الشافعى 
الظفر و السن ء قال آبو بكر ألظهر و السن الى عنالذيحة ہما ذا كانتاقا تن ق صاحمما 
وذلاك لان انى ل لتم قال ف الظفر ألما مدى الحيشة وم إلا ينون بالظفر اقام ف 
موضعه غير انوع وقال ابن ءاس ذلك التق و عن أن شر قال الت رة عن 
اذ حة بالروة قال ! ا کات ت لا ترد ز@ الأو داج ى ذلاك أ ن لا رد 
الاو داج وهو أن لات را ونه طا عة وطعة والذج بالظفر و السن غير ادوع 
رد ولا یری فلا تج الد کاة ہا وأ اذا | تا مترو عن قفر بأ الأوداج فلا بأس 
وإنماكره أصحابا مها ما كان تزلة السمكين الكاالة وهذا الى كرهو! الذجح مالقرن 
وام ۶ و ل ی لر ماحد تا مد بن بکر فال دنا أو داود قال حدئنا مسل 
ان [براھے قال حدا شع رة عن خالد ل الحذاءع. ن أن قلابة عن أب الاأشعت عن شداد 
ان اوس قال خصاتان “معتہما من رہ ول الله پر إن ایت کب الإاحسان عل کل شىء 
فإذا قل م فأحسنو | قال غير سل فأحسنو ا الج و ولحد أحدر شقر ته ولیرح ذیحته 
فکائت کراهیم لذج وسن منزوع أو عظم أو قرن أو تحو ذلك من جېة کاله لا بلح 
اليمة من الال الد لاعتاے الله فی ية أذ كأ + وحد نا مد ن ب ٤‏ کر قال حدا ابو 


م ی و د ا 


داود قال حدتا مو سی بن [إمماعيل قال دنا حاد ن سلبة عن سما ن رب عن مری 
ابن قطری عن عدی بن حاتم أنه قال قات يار سول اه أرأيت أن أحدنا أصاب صيداً 
وليس معه سكين آمذيح بالروة وشقة العصا قال أررالدم با شئت واذكر اسم اله ه وف 


١ (‏ ) قوله لاترد هر من التتريد وهو القتل بغير ذكاة أو هو أن بذع بشىء» لا إسيل الدم 5ا ضره فى الباية . 


فصل فی تزكية الحبوان + 


حد مث نافع عن كعب بن مالف عن أه أن جاربة سو داء ذکت شأة مروة فذکر ذلك 
کعب للنی بلق فامہم با کلہا وروی سلیان بن یسار عن زید بن ثابت عن الى وإ 
مثله وی حدیث راقع بن خدج عن النی پل آنه قال ما آنهر الدم وذکر اس اله عله 
فلو إلا ماکان من سن أو ظفر . 

فصل وهذا الذی ذکر تاه فیا کان من ا لوان مقدورآ عل ذه فبعتر ف ذکاته 
ما وصفنا من موضع الركاة ومن الال على النحو الذى بيا وأما الذى لا نقدر منه عل 
ذحه فان ذکاته [نما تكو ن بإصابته اجرح و یسیل الدم أو بإر ا لكاب أوطير فج ر حه 
دون ما يصدم أو مشیم ٤ا‏ لاحد له بجر حه ولاختاف ف ذلك عندتا < کر ما یکون آصله 
ae‏ مثل الصيد ومالاس عمتنع ق الأصل من العام 2 بتو حش و يتنحم أو وتردی 
فى موضح لا نقدر فيه عل ذكاته وقد اختاف الفقہاء فى ذإك ف موضمين آحدها فى 
الصرد إذا أصيب ا لاجر حه من الالة فقال أصعابنا ومالك والثورى إذا أصابه دعر ض 
المعراض ل يكل إلا أن يدرك ذ کاته وقال الثورى وإن رميته سحجرأو بندقة کرهنه 
إلا أن تذكيه ولا فرق عند أصخابنا بين المعراض والحجر والبندفة وقال الا وزاعىفى 
صيد المعراض يؤكل خرق أو لم تخزق قال وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبد وعبد 
الله بن مر ومکحول لا رون په بألا وقال الحسن بن صالم إذا حرق الجر فكل 
والبندقة لاتخزق وقال الشافعى إن خرق اأرى برميه أو فطع دہ اکل وماجرح قله 
فو وقیذ وفيا نالته الجوارح فقنلته فيه قو لان أحدهما آن لا کل حى جرح لقوله 
تعال | من الجوارح مكلبين | والآخر آنه حل قال أو بكر ولل عختاف أصحابنا ومالك 
والشافعىف الكلب إذا قتل الصيد بصدمته أ يؤكل وأما الموضع الأخرفا ليس ممتنم 
ف الاٴصل مثل البعیر والبقر ذا توحش أوتردی فی ئر فقال آصحابنا إذا لإ قدر عل 
ذحه فانه بقتل كالصيد ويكون مذ وهو قول الثورى والشافعى وقال مالك والليف 
لابؤکل إلا أن بذج على شراط الذكاة وروی عن على وابن مسعود وآبن عباس وان 
عبر وعاقمة والاسود ومسروق مثل قول عابنا وقد تدم ذكرالاثار الو بدة لقول 
أععابنا فى الصيد إن شرط ذكاته أن جر حه ماله حد ومنه ماذكر فى المعراض أنه إن 
أصاب ده أ کل وإن صاب بعرضه یکل قإنه وقیذ لقوله تعالی إوللوقوذة] فکل 


e‏ 4 أنطكامالقرآن للجصاص 


e‏ ر ع غ ف ذللقا وة نه د ظا ل لکتاب والسنة وف حدمت قتأدة عن عقة 
a‏ ولان دع نز ابتماین غفل أعن رال ال ولھ ٣ی‏ عن اللخذف وقال ہا لا کا 
ايلد رر ج مايا لمرد والكغا اکاار الاو ا العين فدل ذلك على أن الجراحة فى 
مثله لا تنک إذ لين له حد وا إا الجر احة ا ا ما بقع ماله حد 
ال رئ آي ان آل و اشن ال اناده زق فكل و إن أصا به عر ضه فلا 
راکو لا ری بین ار ولاجناح ا فال رالا عل اعتبار الالة وأن سيبلا أن بكون 
شا جه ق کو لن لای کنل ال افخ مہا لا قصيد اأصيد دل على سقو ط 
امير عة 1F‏ کز اتل جد و أادال عير و حو ه ذا تو حش أو تردى 
عب فان لدي يل 5 بو اعيا لع اما حدا عبد الاق بن قالع قال 


ضاقا رز ني نوی ااا لقان عار اوها معد س مسر وق عن أيه عن 


7 


باب خ راما زامغ وشاع e SU‏ 0 
اراك 2 hı hei û‏ ارابداکاوابدالز د 
ليا واو تاي ن: a‏ 5 اما 14 بدل عل [باحة 
کی إفاب قل اقا لايا طة الانى i‏ کټ غیرا وحد شنا جد بن کر قال 
ia‏ أ اواز داك 8 اح ا j‏ ا a‏ ا ادان سلمة عن أي العشراء عن 
E‏ ۋالا رلاوك اھ اا تكن انالا فا نل واب افقال e‏ بلقم لوطعنت ق 
نةا اج كو فد اع أ لهاك ل قناع زعا االاعا أنالمقدور 
طز ع لاوز ن طلا ي کاو تة وان ببق الجر اتفاق ابيع على 
نتوی لرا بكو 9 ل م الا از المي االو جي أكون ذلك ذكاة من 


ho &‏ ر 
اد وچیف 2 ی Ê‏ نامهد الا عن 


1 رعا ااذه فلا ا أتفقوا 


عل 1i‏ اڈ قا وھ ا1 ا 8 اد کات ا ا الاس من جنس 
اليد ر دل ذلا أ امل ا jy‏ نة 1 ا خا یازله خو يدور عل ذه 
ف مال امات ای تق زره لإا ایا چن الال ل جو5 الاق الى من جلما 
کن داك کا لای 2 واخفايون لمان ٣‏ اھ طم ر وسا ااا و ا شوری 


o he 7‏ لا î‏ 
E‏ ا ا 0 م پل تل ر۹ و 


قوله الى : وما ذع على النصب 0“ 


وهو قول إبراهي وجاهد إذا قطمه بنصفين أكلا جميعاً وإن قطع الثات ما بى الرأس 
کل فإن قطع الثلث الذى باحق العجز أكل الثلثان الذى بى الرس ولا كل الثلف 
الذى بى المج وقال ابن أفى لبلى والليت إذا قعاع منه قطعة فات اله يد مم الضر بة 
أ ہما جما وقال مالك إذا قطم وسطه آو ضرب عنقه كل ون قم نفذه لم بأكل 
الفخذ وأ كل الباى وقال الاوزاعى إذا بان زه لم کل من فطع منه وبؤکل ساره 
وإنقطعه بنصفینا کله کله وقال الشافعى إن قطعه قطعتين أ كله و إن كانت إحداهما أقفل 
من الآ خرى وان فطعم بدا اُورجلا وشا مكن آن يعاش بعدهساعة أو أکثر ثم قدل 
بعد رمیته آكل مالم بن «نه ولم بؤكل مابان وفيه المياة ولو مات من القطع الأول 
آکہہا جیا قال بو کر حد تنا مد بن بکر قال حد نا عیان ن یی شدة قال حد تنا 
هاشم س القاس قال حدنا عبد الر من ن دنار عن زیدین أل عن عطاء بن يسار عن 
أن وقد قال قال ر سول اله ب ماقطم من الميمة وهى حية فهو ميتة وهذا إنما بتناول 
قطع القلبل منه من غير موضع الذكاة وذلك لا نهلاخلاف أنه لوضر ب عنقالصيدفا بان 
رأسه کان المع منک فت بذاك آن المراد مابان منها من غير مو ضع الذ كاة و ذلاك إا 


بقناول ا لاقل منه لاه إذا قم النصف آو الت الذى بل الرأس فإنه يقطم العروق الى 


عحتاج لی قطعہا للذ کاۃ وهی الأوداج والحلقوم والمریء فیکون الجیع منک وإذا قطع 
اثلث ماب الذنب فإنه لايصادف قطع الع روق الى تاج إلا ى شرط ال ذكاة فيكو ن 
مابان مله ميته لقوله ب مایا هن اأهسمة وم يه a‏ ودلا لاه ١‏ عا 3 ڪدث 
اموت بعد لقعم فقد بان ذلك العو ما وھ حية فمو مينة وما بی الرس کله مذ 
کا لوقطع رجاہا آو جر حہا فی غير موضح آلذ كاة ولم بن مما شيا فيكون ذلاف ذكاة 
ها لتعذر قطع موضع الذكاة . 

فصل ) وأما الان فأن بكون الرامى أو الأمطاد مسلا أو كتابا وسنذكر ذال 

فى موضعه إن شاء اث تعالى وأما التسمیة فہی أن ہذکر اس اہ تعالی عند الذہم أو 
عند الرى أو رسال الجوارے والکاب إذا کان ذاکرا فإن کان ناسيا لم يضره ترك 
القسمية و سيأنى الكلام فيه فى موضعه إن شاء الله تعالى وأما قوله تمالى [ وما ذبح على 
التصب ا فاأنه روی عن ماهد وقتادة وان جرے أن النصب اعجار منصو بة كأنو | 


9 ۰ اكام أٹ 


“٦‏ ۳ احکام القران للجصاص 


یعبدونما ویقر بون الذ اتح 4ا فى الله عن أ كل ماذ, ج عل العب لته عا أهل به لغير 
اله و الفرق بين‌النصب والصم أن الصن بو ر وةش و ليس كذلا النصب لان النصب 
جا منصو بة والو س كاانصب سو او يدل عل أن الوا سم بقع على مالاس مصورأن 
انی باقر قال لعدی بن عانم حین جاءه وى عتقه صلب اق هذا الوس من عنقكفسمى 
ا فد ذلا ع أن التصب والوثن اسم لما نصب للعبادة و إن لم يكن مصورآ 
ولا منقو 2ا وهذه ذبائح ود کن أل الخاهلة ا ا خر مما آله مال م ماحرم من 
اوشم الاد وباک ف اا ما كان امش ركون يستسحو نه وقد قبل إلا المرادة 
لا ناء اذ کورقی قو له تالی | أحات ! لك مهي الأنمام إلا ما تل علیک | فر ما 

| وأن آستقسموا أ ا زلام أ قل ف الاستقسام وجان جره طب ءل ماق سم له 
بالأزلام والثاى إلزا م تفم با تمرم به القدا حكقسم المين والاستقسام بالأزلام 
أن أمل ا جاهاءة كاو إذا أ راد حدم سفر آأرغروا أرسارة أوغر ذلاف من ا لحا جات 
جال القداح وهی الا ازلام وش ع لا أضرب منپا ما کتب عليه نای ری وما 
غفل لا كتارة عله اسمی اليح فإذا خرج أمر ق رى مطى قى الحاجة وإذا خرج نپانی 
ری قعد عنہا ودا خرج ا ۰ ثازة قال الحسن كانوا يعمدون إلى ثلاث قدأج 
نعو ماوصقنا وكذلاك قال اثر أهلل العلر بالتا ويل وواحار 3 لام زل وهى القداح 
ذظر اته قعالی ذلا ركان من ز قعل أهل الجاهلية وجعله فا بقوله إذدك فسقإ وهذا 
دل عل وطلان القر عة فى عتق العبيد انپا ق معنی ذلك بعينه ه إذکان فيه أتباع 
ما أخرجته القرعة من غير اسشحقاق لان من أعتق عبديه أو عبږدا له عند مو ته وام 
خر جوأ من الثلت فقد عابنا أنم متساوون فى استحقاق الحربة فى اتال القرعة 
إثبات حر بة غبر مستحقة وح رمان من‌هو مساوله فہا کاڌبع صاحب الا لازم ماخر جه 
الاس والہى لاسب له غير ه ه فإن قبل قد جازت القرعة فى قسمة الغنائم وغيرها وق 
حراج النساء ٠‏ قبل غا القر عة فما اتطيب نفو r‏ وراءة للهمة من إثار نعضمم 
م ولو اصطاحوا على ذللك جاز من غير قر عةوأما الجر بة الواقعة علي وأحد مہم فغیر 
جائز تقلا عنه إلى غيره وف استعهال الةر عة نةل الر ية عمن وقعت عليه وخر اجه ما 
مع مساواته لغیره فا د قوله عز و جل | البوم يئس الذين كفروا من دينك ] قال أبن 


قوله لعالى : فن اصطرفى صة غير متجاتف للم ۳.۷ 


عباس والسدی شوا أن ترتدوا راجعين إلى ديهم وقد اختلف ف اليوم فقال بجاهد 
هو بوم عرفة عام حجة الوداع [ فلا تخشوم ] آن بظور وا علیک عن ابن جرع وقال 
الحسن ذلك البوم يعنى به | اليوم أ كات فک دینک | وهو زمان النی بر کله قال ابن 
عباس نزلت يوم عرفة وكان يوم الجمة ء قال أو بکر اسم الیو م بطل على الزمان کقر لہ 
| ومن يوم پوھد دره ]إا عى به وقا مما قوله تعالى [ فن اضطر ف عخصة غير 
متجاتف لإام ] فإن الاضطرار هو الضر الذى يصيب الإنسان من جوع أو غيره ولا 
ع کنه الامتناع منه والمعى هنا من إصابة ضر اجوغ وهذا يدل على إباحة ذلك عند 
الخوف على نفسه أو على بعض أعضائه وقد بين ذلك فى قوله تعالى[ فى خصة | قال ان 
عباس وال دى وقتادة الخمصة الجاعة فأباج اه عند الضرورة أكل جيم مانص عل 
تر مه ف الاب ولم نع ماءعرض من‌قوله | البوم أ کات لک دینک | مع ماذکر مه من 
عود الت عص ا ماتقدم ذکره من المعرمات فالذی آضمنه الطاب ق ول السمورة 
ف قوله | أحلت لک ية الاتعام - إلا ماتلى ع لك - غير على الصيد وأتم حرم | فيه 
بيان إباحة الصيد ف حال الإحلال وغير داغل ف قوله| أحلت ل بميمة الأنعام | م 
ن ماحرم علا فقول | حرمت عل المتة | d!‏ خر ما ذکر شم خص من ذڙك حال 
الضرورة وأبان آنا غر داخلة فى التحرح وذلات عام فى الصيد فى حال الإحرام وى 
جیع ا لحر مات فی اضطر إلى شی۔ مہا حل لے آکاہ مقنضى الابة » وقوله تعالى | فير 
عمتجاف لام| قال أن عباس والحسن‌وقتادة وجاهد والسدى غير معتمد عليه فكأنه 
قال غير معتمد واه إثم وذلك ران پڌناول مره بعد زوال الضرورة 9 وقول عرز وجل 
| يسلو نك ماذأحل م فل أحل اکم الطیبات | اسم بتناول معنين حدما الطب المستان 
والاخر الحلال وذللك لان ضد الطب هو احتف والخبفث حرام فاذآً الطيب حلال 
والاٴصل فيه الاستلذا ذ فشبه املال به فى اتتفاء المضرة ممما جميماً وقال مال | با أا 
الرس ل کلوامن الطیبات | عن الال وتال [إو محل لم الطيبات ومحرم علهم البائ | 
عل الطيبات فى مقابلة ا خبائت وا بات هى امحر مات وقال تعالی | فانتکحوا ماطاب 
اکم من النساء | وهو بحتمل ماحل لك وعحتمل ما استطبتموه فقوله [ قل حل لكم 
الطیبات | جائ أن بريد به ما استطبقموه واستلذ توه ۲ا لا ضررعلی کے فی قناوله من 


طريق الدن فیرجع فل إلى معنى الحلال الذى لا قبعة عل متناوله وجار أن ع نج 
بظاهره فی إباحة جع الأشياء المستلذة إلا ما خصه الدليل قوله تعالى وما غلم م 
الجوارح, حد نا عہد الباق بن قانع قال حدنا يقو ب بن غیلان آلعالی قال حد نا هناد 
أن الری قال حد شا جیی بن زکر اتال حد نا [براھم بن ع عبید قال حدنی أبان بن صا 
عن‌القبقاع بن کي عن سلبی عن ی رافع قال آم نی رسرل الہ ب لقم أن أقتل الكلاب 
فقال ااناس بار سول الله ما أحل لتا من هذه الامة الى مرت بقنا انال اه إقل أحل 
لكر الايبات وما علمتم من آ1 وارح [ الاية تناع اباق ةل دتا م د الله ب آحمد 
این حتیل واین عہدوس بن کامل قالا حد نا عد الله ین عر أ می قال حدثنا أو 
معشر الو اء قال حد ا عرو بن شیر قال حد ناعام شى عن عدی ہن حاتم قال ل 
سألت ر سول اله قر عن صيد الکلاب لم يدر ما بقول لى حى نزلت | وما علم من 
الجوارح مكلبين | قال أبو بكر قد اقتضى ظاهر هذا الحديت الا “ول أن تتكون الإباحة 
تناو لت ماعنا من الجوارح وهو بنتظم الكاب وسار جوارحالطير و ذلك يو جب إباحة 
سار وجو ہ الا نتقاع مہا فدل عل جواز بیع الکاب وا لجو ارےوالا نتفاع بہا بسار وجوه 
الانتفاع إلا ماخصه الدلل وهو الا كل ومن الناس من جل ف الكلام حذفا عله 
منزلة قل أحل لك الم ات مر ن صید ما علتم م ن ا وارح وید ل عليه ديق عدى 
اہن حاتم الى ذکر ناه حین أله عن صيد الكاب فازل اه قعالى | وما علتم من 
الجوارح مكلبين | وحديث أي رافع فيه آنه ثل عا أحل من الكلاب الى آمروا بقتلما 
فانزل اله تعالى الا بة ولیس تنم أن کون ا9 ية منتظمة لإ باحة الاتفاع بالكلاب 
وبصيدها جيماً وحقيقة أللفظ تقتضى ال كلاب أ نفسا لان قوله | وماعلتم ] يوجب 
إباحة ماعلنا و إطار الصيد فيه تاج إلى دلالة وف وى الأ بة دليل عل إباحة صيدها 
را وهو قوله [ فكلو اعا أمسكن غلك اخمل الأة على العنيين و واستع )ھا فما على 
الغاند تين أولى من‌الاقتصار على أحد هیا وقددات الأبةأيضاً لأ نشرطإباحةا جوا دح 
أن تكون متعلىة لقو له وما عاتم من الجوارح| وقول | تعلو نهن ما عل کم آله وأا 
الجرارح فاه قد قل إا ال و اسب لاصيد عل اها ما وھی الکلاب وہ باع الطبر ال 
باد انر هارا احدھ اجار حومنه متا الارحة لا" نكسب پاقال ابت تم الى | |ماجر حم 


قوله آمالى : وما علي من الجوارح مكلبين ۳۰۹ 


بالنهار] يعنى ما كستيتم ومته | أم حسب الذين اجترحوا السبثات] وذللك يدل على جواز 
ا بکل ماعل الاصطاد من سار ذى الاب مب ن السباع وذى الخاب من الطير 
وقیل فال جوارح نما ماتجرے بناب أو مخلب قال مد فى الزيادات إذا صدم الكلب 
الصید ولم بجر حه فات لر بؤكل لآ نه ل ر حه بناب أو خلب ألا تری إلى قو لہ مال | وما 

علتم من الجوارے مکلبین ] فاا عل صید مایجرح بناب آو خلب وإذاكان الاسم بقع 
علہمافلس عتتعآن کو ناما دین باللفظ فیر ید بالنکو اسب ما یکسب الامطاد؛ فرقید 
الأصتاف الى يصطاد ما من الكلاب و الفہود وسباع الطير وجميع ماقبل التعام و بفيد 
مع ذلك فى شرط الذكاة وقوع الجراحة با تول من الصيد وأن ذلك شرط داه » 
ودل ابا عل آن الجراحة صر آدة حدیث انى ا ف العراض أنه إن خزق ده 
6 ل وإن أصاب بعر ضه فل تکل ومتی و جدنا لی ایی کا :واطیء معی ماق اقرا آن 
وجب حل مراد القرآن عله وأن ذلاك عا أرا راد اله تعالی به » وقوله تعالی | مکلبین | قد 
قبل فبه وجمان أحدهما أنالمكلب هو صاحب الكاب الذى يعلمه اليد وبؤدبه وقيل معناه 
مضرين على الصيد ا تضرى الكلاب و التكليب هو التضربة يقال كلب كاب إذا ضرى 
بالنار ں ولیس ف قوله | مكلبين ] تخصيص للكلاب دون غيرها منالجوارے | إذ کا نت 
التضربة عامة قہن وكذلاف إن أراد تأدبب لكلب وتعلیمه کان ذلاک عمو ما ف سار 
الجوارح ه وقد اختلف الساف فبا قتلته ا لجوأرح غير الکلاب فروى موان العمرى 
عن نافع عن عل بن الحسين قال الصقر والبازى من الجوأرح مکلبین وروی معمر عن 
لبٹ قال سثل جاهد عن البازی والقہد وما رصاد به من السباع فقال هذه كلما جوارح 
وروی ابن جرع عن مجاهد ف قوله تعالی | من | لجوارح مكلبين ] قال الطير والكلاب 
وروی معمر عن ابن طاو س عن أبیه [ وما علتم من الجوارح مكلبين | قال الجوارج 
الكلاب وما تمل من ازا والفمود وروی أشعث عن امسن ن | وما علتم من الجوارج 
مکلبین ] قال الصمر والبازى والفہد متزلة الكاب وروى صخر بن جورية عن نافع 
قال و جدت فی کا ب لعل بن نى طالب قال لا يصلح أكل ما قتلته البزاة وروى أبن 
جرع عن نافع قال قال عبد ابه فآما ما صاد من الطير البزاة وغبرها فا آد ركت ذكاته 
فذ کته فو و لله ولا فلا قطعمه وروى سابة بن علقمة عن نافع أن علاً کره ماقتلت 


۳1 سکام القر آن للجصأص 

الصقور وروی أو بشر عن جادد أنه کان بكره صيد الطير وقول | مکلبين | اما هی 
الكلاب » قال أبو بكر فتأول بعضمم قو له | مكلبين | على الكلاب خاصة وتأو له بعضيم 
عل الكلاب وغيرها ومعلوم أن قوله تعالى | وما عتم من الجوارح | شامل لاطير 
والکلاب ثم قوله| مكأبين | تمل أن بريد ذكره مزالجوارع والكلاب منهاوبكون 
قوله | مکلبین ] عى مؤ دين أو مضرين ولا خصص ذلك بالكلاب دون غير هافو جب 
له على العموم وآن لاعخصص بالاحتال ولا نعل خلافا بين فقياء الأءصار فى إباحة 
صيدالطير وإنقتل و أن هكم يد الكلب » قال أصعاباو مالك الكو رى وال وزاعى واللبث 
والشافعی ماعلنت من‌ کل ذی خاب من الطير وذى ناب من الماع فإنه جوز صيده 
وظاهر الأبة شد ذه المقابلة لانه أباح صید ا لجو ارح ود و مشتمل عل جیع ماچری 
ناب أو خلب وعلى ما بكمب على أهله بالاصطياد لم يفرق فيه بين الكاب و بين غيره د 
وقوله تعالى | وما عم من ا لجوارح مكلبين | ندل عل آنشرط إباحة صيدهذه الجوأرح 
أن تتكون معلبة ونما إذا لم تتكن معابة لم يكن مذكى وذلاك لان الطاب خر ج عل سوال 
الائلين عما حمل من الم بد فاطق ۾ م1 إباحة صيد ال جارح العامة وذلاع شامل يع 
ماشملته الإا حة وأتتظمه الاإطلاق لان السۇ ال es‏ ماحل هم من أأصد ص 
ألجواب بأوصاف ألم ذكورة فلا تجوز أستباحة ثىء منه إلا على الو صف الذكور * 
قال تہالی | عابو نہن ما علکی أله | فر وی عن سلیان وسعد أن تہ لیمه أن يضرى على 
الصبد ويعود الاما برجم لبه ولا مهرب عنه وکذلاف قال! بن رو سعید 
ابن ‌المسيب ولم يشر طوا فيه ترك الا کل وروی عن غير هما آن ذلاك من تعلم الكلب وأن 
من شرط إباحة صيده أن لا بأ كل منه ن لاک منه لم بوک وهو قول آبن عباس 


وعد ٠‏ عات واھ هھ رة ة وقالوا جا صد البازى آنه كل منه و عا تعليمه أن 
د ی ن 2 2 زف 5 2 ع 5 
تدعو ە فىجيبڭ . 


ذكر اختلاف الفقراء فى ذلك 
قال أو حنبفة وأبو يوسف ومد وزفر إذا أكل الكلب من الميد فهو غير ملم 
لایؤکل صیده ویؤکل صید البازی وإن آكل وهو قو ل الثورى وقال مالك والاوزاعى 
واللست وکل وإن أ كل الكلب منه وقال الشافعى لا ۇل إذا أ کل لکلب منه وألبأزیى 


ذكراخثلاف الفقاء فى ذلك ۹۹۱ 


مثله فى القياس . قال أو بكر اتفق الف الجيزون لصيد الجوارح من سباع الطير 
ان صیدها وکل وإن أ كات نه منېم سعد وان عباس ولان وابن مر وأو هربرة 
وسعيد بن المسفب ونما اختلفوا فى صيد الكلب فقال علي ان أف طالب وان عباس 
وعدۍ ن حاتم وأو هر رة و سعید بن جبیر وإبراهم لا وکل صید لکلب إذا اکل 
منه وقال سلهان وعد وان عر وکل صیده ؤإن بق منه إلا ثلثه وهوقول اسن 
وعبید ابن ۶روا حدی الروابتین عن ای هرر وعطاء و لمان بن یسار واین شاب 
قال أو بکر معلوم من حال الکلب قب ولھ للتآدیب ف ترك الا کل جاتر آن یعلم ترک 
و کون ترک لاڈ کل علا للتعلے ودلالة عليه فیکو ن ترکہ ال کل من شراط عة ذکاته 
ووجود الأ كل مانع من صحة ذكاته وأما البازى فإنه معلوم أنه لا ممكن تعليمه بثرك 
الا كل وأنه لايقبل التعلم من هذه الجبة فإذكان اله قد أباح صيد جيع الجوارح على 
شرط التعلے فغیر جائز أن کون من شرط التعلم للبازی ترک الا کل إذ لا سمل إلى 
تعلیمه ذلا ولا جوزأن بكلفه انته تعلى ما لايد ج منه التعلم وقبول التأديب ثبت أن 
ترك الا کل لیس من شرآئط تعلم البازی و جو آرح الطیر وکان ذلائ من شرائط تل الکلب 
انه بقبله وکن تأدیبه به ويشبه أن کون ماروی عن علي أبن اف طالب وغیره فی 
حظر ما قتله البازی من حیث کان عندم ن من شرط التعلم ترك الا کل وذلاف غبر 
عكن فى الطير فلم يكن مملماً فلا بكون ماقتله مك إلا أن ذلك بؤدى إلى أن لاقكون 
ذکر التعلم فى الجر ارح من الطير فاندة إذ كان صيدها غير مذكى وآن بكون العم وغير 
لمعل فيه سواه وذلك غير جائ لن ته تعالی قد عم ال جوارح کہا وشرط تعليمما و 
بغرق بين ألكلب و بين الطرر فو جب استهال عموماللفظ فا كاما فيكون من جو ارج 
الطيرما يكون معلا وكذلاك من الكلاب و إن إختاة Cê Lal‏ 8 


دو س کرعاےا لا من ارب ول دهت و چو هد حدما دول من لملم 


الكلاب ونحوها نرك ال كل ومن قعل جوارے الطير أن يجيه إذا دعاء وبألفه ولابنفر 
عنه حتى بكون التعلبم عاما فى جميع ما ذكر فى الآبة ومن الدليل على أن من شرائط 
ذكاة صيد الكلب ووه ترك الا كل قول الله تحالی إ فكلو ٤ا‏ آمسكن عليك] ولا يقر 
الفرق بين إماكه على نفسه وبين إمساكه عابنا إلا بتر ك الأ كل ولرل يكن ترك الكل 
مشرو طا زالت فاندة قو له | فكلو! ما أمسكن عليكر | فلا كان ترك الا كل علا لإمساكه 


1۲ أحكام القرآن الجماص 


عبتا وكان ابه إا باح لنا أ كل صيدها هذه الشر بطة وجب أن يكون ما أمسكه على 
تسه محظورآً » فان قیل فقد ا کل البازی منه ویکون مع الا کل سكا علینا قیل له 
الإمساك عابنا ما هو مشروط فى الكاب وغوه فأما اتر يشرط فيه أن بسک علينا 
ما قدمناه بدا ويدل عل أن امسا علینا أن لايا کل منه وأنه می اکل منه کان 
مسکا عل نفسه وما روی عن این عباس أنه قال إذا أكل منه الاب فلا ثا کل فاا 
أمسك على نفسه فأخبر أن الإمساك علينا ترك لل كل فإذاكان اسم الإمساك بتناول 
ما ذکره ولو م يتناو له ل بتآوله عليه وجب حل الأبة عليه من حيت صار ذلك اا له 
وقد روی عن ألنى تھ ذلك ارا فثرتت حجچته من وجمین أ حدهما بیان معی الأية 
والمراد بها والثانى نص السنة فى تحر حم ذلك حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدانا بشر 
ابن موسی قال حدثی الجہدی قال حد ا فيان قال حد اا الد عن الشعي عن عدی 
ابن حاتم قال سآلت ر سول الله بی عن صد الکلب الا ال إذا أر سمت كليك المعلر 
وذکرت اسم الله و فكل ما أك ليك إن أ ل منه فاا تأکل فاا أمسك على تفه 
وحدشا د کر قال حد نا آبو داود قال حد نا د ب ن کثیرقال حد نا شحبة عن عبد 
انه بن آی السفر عن الشعى قال قال ءدی بن حاتم سات رول الہ بے عن العر اض 
فقال إذا صاب ععده فكل وإذا أصاب بء رضه فلا تأ كل فاته وقيذ قات أرسل كلى 
قال إذا سعيت فكل و إلا قلا تأ كل وإن أكل منه فلا تأ كل فاا مسك على تفده وقال 
آرسل کلی قا جد عله کا ا آخر قال لذ تأ کل لاك عا س ت على كليك فقوت هذا 

ار مراد اه تعالی بةوله | ف فکلوا ما آمسکز ن علیم ‏ وص انی پل علي النهى ع2 
أ کل ا اکل منه ال کاب فان قل قد روی حہفب العم عن رو بن شعیب عن ا a.‏ 
لته ب عمر و أن النى ملقم قال لا بى ثعلبة الخشنى فكل ما آمك عايك 


عن جډده عرد الله پل مرو ال س 

الكلب قال فان أكل منه قال و إن أكل منه قبل له هذا الافظ لط قى حديت أي تملبة 
وذلك لآن حديث أي علبة قد رواد عنه بو إدر يس اللو لالى وأبو أمماء وغيرم فر 
يذكر فيه هذا اللغظ وعل آنه لو وت فی حدبت أب علب ة کان حدبت عدی بن حاتم 
آولى من وجرن أحدهيا مر ن مواقت لظاهر الا ية فى قوله | قرا ءا أمسكن عليك | 


والثان ما فة هر ن حظر ما مله الاب 4 وھی ورد خبران ف رهي حظر شیء وق 


ذكر احتلاف الفقہاء فى ذلك I‏ 
الأخر إباحته غير المظر أولاهما بالاسته مال فإن قيل ف معنىقوله [ فكلوا ما أمسكن 
علیک] آن عبسه علینا بعد قتله له فمذا هو مسآ که ینا فیقال له هذا غلط لانه قد صار 
بوا لقتل فلا تاج الكلب إلى أن يسه علینا بعد فتله فہذا لا معنی له فان قیل 
قتله هو حوسه عليه قبل له هذا أيضاً لا معنى له لآ نه يصير تقدره اة على هذا کارا 
ما قتلن ليك وهذا يسقط فائدة الأبة لآن أباحة ما قتلته قد تضمنته الأبة قبل ذلك 
قله تعالى | وما علنم م من الو وانح: ا وهو عى صد ماعلينا مر ن الجوارح جو ابا ا سوال 

من سال عن المباح منه وعلی أن الإمساك ليس بعبارة عن القتل لابه قد مک علا 
وهو حى غير مقتول فلس [مسا اک علا إذا إلا أن يسه حى بجىء صاحبه ولا خلو 
الإمساك علينا من أن يكون حيسه إناه علينا من غير قتل أو حيسه علينا بعد قثله أو 
ترکه لاک کل منه بعد قتله ومعاوم آنه لړ برد په حیسه علینا وهوحی غير مقتول لاتفاق 
ايع على أن ذلك غير مراد وإن حيسه علينا حياً ليس بشرط ف إباحة أ كله لا“نه 
لو کان کذ لاك لکان لا عا ل أ كل ما قتله ولا جوز أوسا أ أن کون لا راد حيسه علا 
بعد و إن أ كل منه لان ذلك لا معنی له لان انت تعالی جه ل اماک علا 2 رطا ف 
الا یاحه ولا خلاف آنه لو قتله م رکه وافصرف عنه ول عیسه عل نا آنه جوز أ کله 
خعلمنا أن ذلك غير مراد قشدت أن اراد ترک الا کل » فإن قيل قول | فكلو اما أمسكن 
عل § يقتضى [باحة ماب من اأصيد عد آ کله لابه قد أ مسك le‏ ذا با کله وا 
مسك عل tl‏ أ کول منه دول ماب منه ققد أو ی ظاھر الأية إباحة کل الاق اذ 
هو مسك عليتا » قبل له هذا غلط من وجوه أحدها أن من روى عنه معنى الإمساك 
من السلمف قالوا فیه قولین أحدها أن لا بأ کل منه وهو قول ۱ ن عباس وقول من قال 


یه ۾ لينا ر يعد الق بزحد ل ر e‏ الاق نه بعد ماأً هو إمساك 
قتل ولم يقلا مہم 1 کل الباق کل و 


فطل هذا القول والثانى أن النى بر قال لذا کل منه فلا تأكل فاا أمسك عل تفه 


ی ی 


فلم وله ع علا ماب منه إذاکان ‏ قد أ كل منه شا والثالت آنه إصیر فی م قوله 
فكلو ا أ قتله من غير ذکر [ [مساك إذمەلوم آن ماقد أ كله لا جوز أن بتناوله البظر 
فو دى ذلك إلى إسقاط فاندة ذكر إمساكه علينا وأيضا فإنه إذا أ كل منه فقد علا أنه 
إا أصطاد لنفه وأمسك علا ول سک لتا باصطیاد ورک آکز بعضه بعد ما کل 


٤‏ ۳۹ أحكام القرآن للجصاص 


منه ما أكل لا يكبه فى الباتى حكر الإمساك علينا لن لاوز أ ن بترا ك أكل الاق لابه 
قد شیع ول ج امه لال مگ ع لينا وف أ کله مته بدا دلالة عل آنه ل E we‏ 
باصطياده وهسذا الذى بحب علينا اعتباره فى عة التعلم وهو أن م أ4 نی أن 
يصطاده لنا و مسك علينا فإذا أكل منه علمنا آنه لم يبلغ حد التعلى فإن قيل الكلب إغا 
يصطاد و مسك لتفسه لا لصاحبه ألا تری آنه لوکان شبعان حین أرسل لم يعلد وهو 
ما يضرى على الصيد بأن يطعم منه فليس إذآ فى أ كله منه تى التعاي والإمساك علينا 
ولواعتبر ماذ كرتم فيه لا حتجنا إلى أعتبار نية الكاب و مير ه وذلك ما لانعلمه ولا نقف 
عليه بل لانشاك أن نيه وقصده لنفه قل له أما قو لاك أنه يم طاد و مسك لنفسه فليس 
کذلاك لانه لو كان كذلاك لما ضرب حتى بترك الا كل ولا تعر ذلك إذا عل فلاكان إذا 
عل ترك الا" كل تمل ذلك ولم بأكل منه علبنا آنه متى ترك الا كل فهو مسك له علينا ممل 
2 الله تعالى من تعليمه فو حنثذ مصطاد لصاحه عك عليه وقولك إنه لو كان 
بصطاد لصاحبه لكان يصططاد فى حال الشبع فهو يصطاد فى حال الشبع لف احيه ومسكه 
عليه إذا أرسله صاحبه وهو إذاكان س متنع من الاصطياد إذا آر له وأما ولك 
انه لضری عل الصيد يانه یط منه فاه إا ممه منه لعد مسا که عل صاحه وأما 
عير الاب و نعثه فان الكاب عل مابر اد منه با لتعام قینمی اه ا يعرف القر س ما راد 
مله ر بالزجر ورفع السوط وو ەوألذى بعلم به ذلا من ن الکلب ترک لل کل و می اکل منه 
وقد عل منه أله قص د بذلا EE‏ اسه دون صاحبه + وما دل عل ما ذکر 1 وان 
تلم اکل انما کون بترک الاٴ کل آنه معلوم أنه ألوف غير مستوحش فلا جوز أن 
بکون ته لبمه لیتآلف ولا ي توش فوج ب آن ن کون پترک الا کل وابازی من جو ارح 
الطير هو مستو حش فى الأصل ولا جوز أن یکون قعليمه بان یترب ترك الا کل 


i He 1 Lr‏ أ ا زاف ے. 


فثذت Ji‏ عل اح يا رهه ااه روا اډ ده مه ان شعو د رجه فزول دلوت س ن 
طبعه الأول ويكون ذلك علا لتعليمه » وقول تعالى | فكوا عا 3 لک ] قبل فبه 
ن من د خلت للتبعيض و يكو ن معنى التبعيض فه أن بعض ما مسکه عليه مباح دون 
عه وهر الذى ګر حه فقتل دون ا قتله لصدمه من غير چراحة وقال بعضېمأن هن 


ھہنا زابدة للتاً کید کقو لہ تدای [بکفر عنک من سیثاتک | وقال بعض النحو بين هذا خطاً 


ذكر اختلاف الفةہاء فى ذلك ` Tia‏ 


لها لا تراد فى اموجب ونما تراد فى النن والاستفمام وقول عالى | يكفر عن من 
سبتاتک | ابتداء الغاءة أى بكفر عك أعا لک ای تحبون سترھا علیکم من سیتاتک قال 
ويڪو ز أن کون معنی بکقر عن من ااسيثات ماو ز تدكفير ه فى الحسكة دون مالا 
بجو ز لأنه خطاب عام لائر المكلفين وقال أب حتيفة فى الكلب إذا أ كل من الصيد وقد 
صاد قبل ذلك صدا ولم یا کل منه أن یم ماتقدذم حرام لاله قد تسین حن کل أنه 
لیکن معلا وقدکان الحم پتعليمه مدا ین ترك الا كل من عار یق الا جتپاد وغالب 
الظن والمحكم بن التعليم عند الا كل من طر بت البقين ولاحظ للاجتهاد مع اليقين وقد 
بترك الا كل بدا وهو غير ملكا يتر ك الرااسباع راما عند الاصطاد ولا بأ كلما 
اعة الاصطياد فاا كم إذا كثر منه ترك ال كل التعلم من جبة غالب القان فإذا 
أ كل منه بعد ذلك حصل اليقين بننالتعام فرحر م ماقد اصطادهقيل ذلك و قال أو بو سف 
ومد إذا ترك الا ٴ کل ثلاث مرات فمو ممل فإن أ كل بعد ذلك عرم ماتقدم من‌صیده 
لاٴنه جائز أن کون قد نسی‌التعاے فل عر م ٭اقدحکی بإباحته‌بالا حال وینبغی‌آن بکون 
«ذهب أبى حنيفة خو لا على أنه أكل فى مدة لا يكاد ينسى فما قإن تطاو لى المدة فى 
الاصطاد ثم أصطاد فا كل منه وف مثل تلك للمدة جر ز أن نى فانه بى أن لاعرم 
مائقدم وتکون موضع الخلاف بنه وسن أ بو ف ومد آنا يعتبران فی شرط 
التعلم ترك الا كل ثلاث مرات وأو حنيفة لا عد وإنما يعتبر مايغلب ف ألظن من 
حصو ل التع لم فإذا غلب فى الظن آنه ملم بترك الا" كل ثم آرم ل مع قرب المدة فأ كل 
منه فهو حکوم أنه غیر ملم فما ترك كله وإن تطاولت المدة بإرساله بعد تركالا كل 
حتی رظن فی مثلما فسيان التعلم م حرم ماتقدم وأو يوسف ومد يةولان إذا ترك 
الا كل ثلاث رات 2 اصطاده فا كل فى مدة قر ية أ بعيدة لم حرم ماتقدممن صیده 
فیظمر موضع الخلاف ہم هنا قو له تعالی 1 واذکروا ا الله عليه | قال ابن عباس 
واخسن واأسدی يعی عل إرسال اجوارح قال ابو بكر قوله | واذكرواً اسم نله عليه | 
أ يقتضى الإيجاب وسحتمل أن برجم إلى الا" كل الد كور فى قوله [ فكاوا عا أمسكن. 

لیک ] وسحتمل أن يعود إلى الإرسأل لان قوله [ وها عتم من الجوارح مكلبين 
تعلو نهن ما عل كر اله] قد قضمن إرسال اجو ارح الحلبة عل الصيد فار عود الاس 


۹۹٦‏ أحكام القر أن للجصاص 


بالتسمية إلبه ولو احتاله لذلك ها تأوله الساف عليه وإذاكان ذلك كذلك وقد قضمن 
الام بالد کر [یحابه واتفقو! ن الذ کر غير واجب عل الا کل فر جب استعهال حكه 
على الإرسال إذ كان تاا فيه وإذاكانت التسمية واجية على الإرسال صارت من 
شراط الذكاة كتعلم الجوارح وکون‌الر سل من صح ذكا ته وإ الة دم الصيد مارح 
وله حد فإذا رکا صح ذ کتک لات ح ذکاته مع ك ماذ کرنا من شرائط sll‏ 
والذى تقتضيه الأية فسا الذكاة عند ترك القسمية عامداً وذلاك لان الام لا بتناول 
لناسى إذ لايصح خطابه فلذاك قال أصابنا إن ترك التسمية ناسباً لا ينع عة الذكاة إذ 
ھو غیر مکاف ہا فی حال النسیان وسنذ کر إجاب القسمية على الذبيحة عندقوله [ولا 
تا کلو! ETL‏ اس اله عليه | إذا اننا إليه إن شاء الله ٠‏ وقدروى فالتسمية على 
ارال الکاب امدق بن بکر قال أو داود قال حدٹنا جد بن كير قال حد ننا شعبة 
عن عرد اله بن أ السفر ت ن آلشعی قال قال عدى , بن حاتم سا لت ر سول اله پل 
ققات ا رسل کی قال إذا میت فكل و إلا فلا تأ كل وإن إن کل منه فلاا کل فإغا أ أك 
عل سه وتال أ ر سل کلی فاجد علیہ کہا آخر قال لاتا کإ ل انك إنما میت عل کا ك 
فاه عر ن أ کل مالم سے عليه وما شار کہ کا ب آخر لر ا یسم عله فدل على أن من شرائط 
ذكاة الصيد القسمية على الإرسال ومذاأ يدل أا عل أن حال الإرسال عنرلة حال 
الذح ف وجو ب القسمية عليه » وقد أختف ألقہأهء فى اشیاء من آم اليد ما 
الاصطياد بكب اجو سى فقال أخابنا ومالكرالا وزاعی والشافعىلا بأسبالامطاد 
بكلب اجو سى إذا كان معلا وإن كان الذىعلبه جو سيا بعدأن يكونالذ ىأر لملا 


وقال الثورى أ كره الاصطياد بكلب المجوى إلا أن بأخده من تمل الس قال أو 
بكر ظاهر قو له تعالى | فكلو le!‏ أمسكن علگ a‏ شتی جواز صيده وإباحة آ کله ,۱ ول 


فرق بین أن کون f‏ م أو جو سا وأا فإن الكلب آ لة كالسكين ذم مپا 
والقوس ری عنما فو اجب أن لاتختاف حك الاب لن كان كسار اللات الى رصطاد 
ما وأيضا فلا اعتبار بالكلب و[غا الاعتبار بامرسل آلا ترى أن رسيا لر أصطاد 
بكلب مسال لم جز أ كله وكذلك اصطياد امسار بكلب الجوسى ينبغى أن عل أ كله ء 
غإن قل قال اله تعالى | تلو ناك ماذا حل نمم قل أحل لك الطيبات وما علتم من 


آخ:لای الفقہاء فى ذلك ۹۷ 


اجوارح مکلہين تعلو نهن ما عمك اله | ومعلوم أن ذلك خطاب للؤمتين فواجب 
أن کون تمل لملم شرطاً فی الإباعة »فيل لار تمل الجوسی من آن یکون 
مثل آل بم السام ااشروط فى لإباحة الذكاة أو مقصرآً عنه فان کان مله فان ا اعتبار بامعل 
وإماالاعا ر مرل اتلم آلا ری أن ارما مسل وهو ممل کتعليم ال جاز اکل 
ما صاده فاذاً لا ۱ عتيار بالك و1عا الاعتبار بالتعلي وإن كان قعل الجوسى مقصراً 
عن عل ج ااسلم حی عل عند الام طباد يض شراط الد اة فېا لبر معلل و ولا 
اف مذ حھ ک ملك اجوہ سى والمسلم فی حظر مادصطاده را أما فوله | تعلو نهن عا 
عل کے الله 3 نه وان کان ابا ل للس لمن فالةصد ف حصو ل التعام ل ۔کاب فإذا عله 
اجو یک تمل اسل ققد و جد الى الأشروط فلا اعتیأر بعد 3 بلك اج چو سی ه 

واخنلغو اف الصيد درك حا فةال أو حنرةه وأبووسف ومدفیمن يدر ك صيد الكاب 
أو اہم فحصلل ى ياه ]2 يا موت فاه لاو ڏل وإن ل سے بقدر عل ذه حی‌مات وقال 
مالاك والشاةءی إن[ يقدر على ذه حى مات تاک ل وان مات ف ده وان قدر عل ذعه 
فم بده ا بۇ کل وإن! م سل فاده وتال الرری إن قار أن يأخذه من الكلب 
فیذ عه فلل لے بۇ كل وقال الاوزاء عى إذا أمكنه أن يذ كيه و( ميفعل لم بۇکل ران 
لے کته تی مات بعد ماصار فی بده اکل وقال اللیت إن ادرک ف فاگاب فارج 


سكينة من خفه أو متطفته ارذ عه مات أ كل ون ذهب يخرج السکين من خر جه 3 
قل أن يذه آم : لے با کل قال ایو بک ر لذا حصل ی بده حیاً فلا اعتبار بإمکان ذعه أو 
تعذرە ف أن شر ط د کانه الدب وذلك لإ ان الكلب e‏ ا حل صده لامتناع أأصد ولعذر 
الوصو ل إايه إلامن عدا فإذا حصل ف يده حي فقد زال المعنى إلذى من أجل 
أ رلا ام الى عاف علا الوت فلا تتكون ذكاته إلا بالذبج 
سم اء مات ت وقت لا بقدر عل ذه 1 قدر عليه والمعتى فيه كوه حا ۾ فان قل i‏ 
ل نکن ذکاة سار الہائم إلا بالذبح لان ذا قد کان مقدوراً عله ولو مات حتف 
فما م کن ذلاك ذكاة وجرا<حة الكاب والسهم قدكانت تكون ذكاة للصيد لو ل حصل 
فی بده ی ءات فاذا صار فی ده و ل ق من حیاته مقدار مایدرك دکانه فو منک 


ر أحة الكاب وهو منزلة مالو صار ف بده رعد اموت ١‏ قي له هذا على وجمين أحرها 


۹۹۸ آحکام القرآن للجصاص 


أن يكو ن الكاب قد جر حه جراحة لايعاش من مثلما إلا مثل حياة الذ بوح وذلك بأن 
قدقطع آوداچه أو و شق جوفه فأخرج حښو ته فاذا کان ذلك كذلك کانت جراحته ذکة 
له سواه أمكن عد ذلك ڏه اول كن فرذا الذى تكون جراحة الكلب ذكاة له وأما 
الرجه الخ مو اَن يبعش من ماما إلا ا افق مو ته بعد وقوعه فى بده فى وقت 
ل يكن يقدر على ذه فمذا لا بكون مذكى لان تلك الجر احة قد كانت مر اعاة على <دوث 
الوت قبل حه وله فی بده وإمکان ذکاته فاذا صارف بده حا بطل حك ال جراحة وصار 
عنزلة اثر الببائم الى يصيما جرأحات غير مذكية ها مثل النر دية والنطيحة وهيرهما 
فلا یکون ذکاته إلا بالذبح ه وأختلفو! ف الصيد يغيب عن صأحه فقال أو تيغ 
واوو سف ود وزفر ذا تواری عنهالصد والکلب وهو فی طلبه فو چده قد فتله جاز 
أ كله و إن تر كالطلب واشتغل يعمل غير ملم ذهب فى طلبه فو جده مقتو لا والكلب عنده 
کر ھا کل وكذاك قالوا فى الم ذا رماء ه فغاب عنه وقال مالاك إذا درک من بو مه 
أ کله فی اكاب والسہم جوا ا إن کان مہ إذا کان فه آثر جرأحة وإن بات عنه 
ل بأ كله وقال الا رى إذا رماه فغاب عنه روما أو لبلة كرهت أ كله وقال الأوزاعى إن 
وجده من الغد متا و وجد فه سمه أو آرآ فى أ كله وقال ااشافعى القياس أن لاا كله 
إذا غاب عنه » قال ابو پکر روی عن أبن عاس آنه قال كل ما آصميت ودع اغ میت 
وى خير آخر عنه وما غاب عنك ليل فلا 1 أ كله والإصاء ما درك من ساعته والاعاء 
ماغاب عنه وروی الأو ری عن موسى بن أ عاشة عن عبد الله بن أف رڙين عن انى 
3 فی الصيد إذا قاب عك مصرعه کر هه وذ ک رهوام الأرص ض وأبو رزن هذا ليس 
انين المقيلى صا حب النى لئم وأنماهو أبو رزين مولى أبى واقل » ويدل على أنه 
اذا ٹراخی عن طلبه ل ا کله أنه لاف أنه لو لم يغب عنه وأمكنه آن يدرك ذکاته 
فل بعل حتى مات آنه لا كل فإذا ۾ برك الطاب وأدركه ميا فقد علبنا أنه أي يكن 
درك ذكاته فكان قتل الكلب أو الم له ذكاة له وإذا تراخى عن الطاب ب غاز أن 
کون لو طايه فی فوره أدرلك ذ کاته ثم لم بفعل حتی مات فإنه لا و اذا لم برك 
الطلب وأدرك حباته ترةن أن قتل ا لیس بذ اة له فلا جوز أ کله آلا تر أن. 
الى م قال لعدى بن حاتم واإن‌شارکه کلب آخر فلا تا کله فلعله أن بدو نالا لقنل غر 


إختلاف الفقباء فى ذلك ۳۹۹ 


ارم لیر أ کله حین جوز أن بکون قنله کلب آخر فکذلك إذاجازأن کون ماکان 
يدرك ذکاته لوطالہه فلم بفعلى وجب أن لا يكل لتج وز هذا امع فيه فان قیل روی 
معاويةأن صا عنعہد الر ہن ن جبیر ن نقیر ا حضری عنآه عن‌آنی عله عن‌ألنى 
لر ف الدی بد رك صده بعد ثلات ا کله إلا أن پنتن‌ور وین بعض! ل لفاظ إذاأدر كت 
بعد ثلاث رسمك فه فکله مالم نتن قيل له قد افق ايع علي رفض هذا ا ورك 
استع اله من وجوه أحدها أن أحدآً من الفقماء لا يقو ل أنه ذا وجده مد ثلاث با کله 
الثانی أنه اح لها كله مالم نتن ولا اعتبار عند أحد بتغير الرانحة والثالت أن تير 
الراتحة لا جک له فى سا ر الأشياء وإناالمكم تعلق بالذكاة أو فقدها فإن كان الصيد 
مذک م مم ترأخى المدة فلا حکم الراتة وإ إن کان غیر مکی فلا حکم ارا لحدم تخيره 
وقد روی مدن اراھ ھے التیمی عن عيسى بن طلحة عن یر بن سلیة عن رجل من 
نهدأن, رسول الله ا ل مر بالر و حاء فاذا هو عار وحش عقير ذ به سم قد مات فقال 
ر سول الته مر بل دعوہ حی بجی ۾ صاحیه اء ادى فقال ارول آله ھی ر میی فکلوہ 
ار اران آن قم بين الرفاق وهم عر مون فن الناس هن حت بذللك فى إباحة أ كله 
إن تراخی عن طبه لرك الى مسألته عن ذلا ولو کان ذلات عختاف حکه لاله 
ولوس ف هذا دلیل عل ما وک من قبل آنه جار أن کون ای پیر لڳ شاهد هذا إلمار 
عل حال استدل مہا على قرب وقت الجر أحة من سيلان الدم وا اراوته وی الرآى 
عه فع أنه ا ۾ شراخ عن طل.ه فلذ لات [ م يأل » فان قیل‌روی هشیم ۶ن ی شیم عز ن 
اف لشر عن سعد بن جہیر عن عدی بن نمال قلت بار سو ل الله إا أهل صید ری 
أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة واللياتين بتبع آثره بعد مايصب فيجد سمه فيه قال إذا 
و جدت سېك ف ولم کر به 8 سبع وعلہت أن سهمك تله فکله د قرل له ذاو جب 
ان کون لو أصابه دود لیا ل کثرة أن بأ كله اذا ٍ أن سمه قتله ولال ذلاك قول أحد 
من اهل الل لاه أعج تبر العام بان سهمه فقتل 4 واا قإنه لا حصل له له العلل پان سمه قله 
ا ی عن طبه وقد شرط سا بلقم حصو ل الل بذلاف فإذا لم عل يذلاك فوأجب 
لابا کله وهو لالم إذا تراخى عن طلبه وطالت المدة أن سهمه قتله ودل ع ية 
لاا ما حدلنا عبد الباق بن قانع قال حد تنا عد الله ہن آحد بن حن ل قال 


` اكام القرآن للجصاض‎ r. 


حد نا مد بن عباد قال حد تا مد بن لان عن مشمو ل عن مرو من ٩‏ عن أب عن 

جده قال قت ارول إا آهل بدو ونصيد بالكلاب المعلمة دی امیر ا حل لنا من 
ذلك وماعرم علینا قال إذاآر! ت كلبك الملم و ميت فكل |٤‏ امك عليك أكل أولم 

يأ كل قتل أو لم بقتل وإذا رميت الصيد فكل ما أصميت ولا تأ كل عا أميت ا 
ماآمى وهو تاب عنه وهر ول عل ما غاب عنه وتراخی عن طلبه لآ نه لاخلاف أنه 
إذا كان فى طابه فأ كل إن قيل ققد باج فی هذا الحدوت أ کل ما كل منه لكاب وهو 
خلاف قو کم قیل له قد عار ضه حدق عدی بن حاتم و قد ققدم الكلام فيه قو له تعال 
[اليوم أ حل لكم الطيبات فإنه جار أن بريد به اليوم الذى نزلت فيه الآبة ووز أن 
بريد به اليوم الى تقدم ذ كر ه فى موضعين أحدهما قوله | اليوم ينس الذي ن كفروامن 
دينكم والأخر وله تما | اليوم أ كات لكم ديتكم | قل أنه بوم عر فة فى حجة 
الوداع وقیل زمان ردول اله کله علي ماقدمنا من اختلاف السلف فه والطيبات 
هر ناجو زآن برد ماما OS‏ بین تعر مهف هذه الا بات و فى غيرها 
فيكو ن وما فى إباحة جيع التلذذات إلاماقام دلبل حظره ومحتملآن بريد بالطيبات 
ماأباحەلنام. ن ساشر ا شیاء ای ذ کر ااحاقغبرھذا أ اوضع وقولهتعال | وطعا مالذين 
أوتواالكتاب حل نكم روى عن ابن عاس وأ الدرداء والحسن وم جاهدوإ راهم 
وقتادة والسدى أنه ذباتحيم وظاهر ه يقتضى ذلك لن ذباضمم منطعامم ولوأستعملنا 
اللفظ على عو مه لا تتظم جرع طعامبم من الذائح وغيرها والاظمر أن يكون المر اد 
الذبائع خاصة لن ساترطمامبم من‌الخمز والزيت وسار الأ دهان لاختاف ح كما من 
يتولاه ولا شہة ف ذلك عل أحد سوام كان المت ولى أصنعه واتخاذه جو اا آوکتاياً ولا 
حلاف فه بین الس لین وماکان منه غیر مذکی لا تاف که فی إ جاب حاره 3 تول 
امات تمن مسأو کتای وجو سى فاءا خص اله تعالى طعام أهلالكتاب بالإباحة وچب 
آن کون ولا لاعلی الذبائح الى ق تاف كما باختلاقف 1 دبان وأیتا قان انی ب 
اکل من الشاة المسمومة المش وة الى هدت لبه المودية وام سلما عن ذ سحا أٰمی 
من ذبيحة ا لملم أم الهو دى واختلف الفقماء فيمن انتحل دين آهل الكتاب من العرب 
فقال أو حنيفة وأو بو سف ومد وزفر من كان مهو دا أو تصرا نيا من‌العر ب والعجم 


قول تمالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك . الأ ١٣م‏ 


فذ ته مذ كاة ذا می اله لبا وإن می النصراف علا باسم المسبح لم تکل ولا 
فرق بين العرب والعجم فى ذلك وقال مالك ماذعوه اسکنائسہم أ ره أ كله وما مى 
عليه بامم المسيح لا يؤكل والعرب والعجم فيه سواء وقالالثورى إذا ذبح وأهل به 
لغیر اله کر هته وهو قول ابراه وقال الشوری وبلغی عن عطاء أنه قال قد حل اہ 
م أهل به لغر اله لاله قد ع آم سقو لون هذا القول وقال الأوزاعى إذا سعته 
بر سل کلبه باس اسح کل وقال فيا ذب أل الكتابين لكناسمم وأعبادم کان 
مکحول لاری !4 بأسآو قول هذ وکا زی بام قبل نزول القرآن اما آله تعالی ق 
تابه وهوقول الث س سرعلل وقال الرييع عن الشافعى لايرف ذبائح نصاری‌العرب 
من بی تغالب قال ومن دان دين أهل الكتاب قل نزول القرآن وخاأف دن آهل 
الآوثان قبل نزول القرآن فمو حارج من أهل الأو ثان وتقبل منه الجزية عر بيان أو 
ما وهن دڅل عله إسلام ولم بدن بدن آهل الكتاب فلا قبل مئه إلا الإسلام أو 
اليف قال أو بكر وقد روى عن جاعة من الساف القول فى أهل الكتاب من العرب 
لے 2 أ مم فه بن من دان بذاك قا بول إل آن أ دە ولا نوا أحدآم. 
م رف٠ E:‏ م دہ پڑں ہن ذال بدلت فہل زول العران و لع 3٥‏ ۳ ر من 
السلف أو الخلف اعتبر فيم ما اعتبر ه الشافعى فى ذلك قرو منفرد هذه المقالة حارج ما 
عن آقاویل أمل العم ٭ وروی سعید بن جير عن أن‌عباس فقو له | لا که فالدين| 
قال كانت الرأة من الا 'فصار لا یعیش ها ولد فتحلف لان عاش ها ولد لېو دنه فلا 
اچلیت بنو التضير إذا فيم ناس من أ بناء الا نصار فقالت الا نصار بار سول الله أبناؤنا 
انز ل آله [لاإکراه ق الدن] قال سعہدهن‌شاء ق م ومن‌شاء دخلالإسلام فل فرق 
فا ذ کر بین من دان با لمو دة قبل نزول الةرآن و لعده » وروی عبادة بن سی ٩(‏ عن 
عضيف بن الحارث أن عاملا لعمر بن الخطاب كةب إليه أن ناسا من السام ة بقرؤ ن 
التوراة وۈسەتون السات ولا هنون بالعتثت ۴ ری فکتب ليه ر 


أهل الكتا 


1 : 
1 


١ (‏ ) فوله نی بشم ارون وفتح سين ر تشديد لاء . 


12 - أحکام لث ۾ 


الاب عن عكرمة عن ابن عباس قال كلو امن ذبائح بى تغلاب وتزوجوا من تسالهم 
فان انه تعالی قال فی تابه [ومن يتوم منكم فاه مغ م] فلو لم بکو نوا ممالا بالولا ية 
کانوا مہم ولم فرق أحد من هؤلاء بين من دان بذلك قبل نزول القرآن و بده فهو 
إجاع مم » ودل على بطلان هذه المقالة من التفر قة بين مندأن بدن أهل الكتاب 
قبل نزول القرآن أو بعد قو لته تال [باآ۔ما الذن آمنوا لا تتخذوا الو د والنصارى 
أولياء بعضمم أولياء بعض ومن يتوم منكم] وذاك إا بقع علي المستقبل فأخبرتعالى 
بعد نزول القرآن أن من تولام من العرب فهو مم وذلك شتضى أن کون کتایا 
لنم أهل التكتاب وأن تعل ذباتعبم لقوله تعالى [ وطعام الذين وتوا الكتاب حل 
ا م ]ون الناس من يزعم أن آهل الك تاب مم پو سر ائيل الذي بنتحلون المودية 
والتصرانة دون من سوام من العرب والعجم الذين دانرا بدينهم ولم يرقو فى ذلك 
بين من دان بذللك قبل نزول الم رآن و بعده وعتجون ف ذلاك بقوله ا تھا بی 
إسراتيل الكتاب والح والنبوة | فأخر آن الذين 1 تام الكتاب م بنو إسرائيل 
وعديث عبيدة السلمانى عن على أنه قال لا تل ذپائح نصاری ال ا f‏ لہ 
بتعلقوا من ديهم بئىء إلا بشرب الر ٠‏ أما الأة فلا Ys‏ فا على قوم ل 4 
ا آنه آتی بی إسرائیل الكتا تاب وام نف يذلاك أن يكون من اا دم 


بم وقد قال ابن عباس تل ذ, ا لقرله تعالى [ لاتتخذوا ار دوالمار یال 
n‏ لا ه لعض ومن بتو م Kia‏ م فانه مهم | فلو i‏ وا e‏ ل بالو اة 
اوا موقو می ر فی اقه عنه ف ذلك وحظر ذبائم ز سارى المرب اس من ت 


آم هن عر فی اسر ائيل لکن م قبل آم غير متمسسکین بأحکام تلك ال2 ر عة لا 4 


قال اہم لا ناقوت من ر ارب ال وم بقل 5 م سرامن ن ی! سرا ل 
قول 


فقول من قال إن | ل الكتاب کو تون إ < ھن ی نی اسرا یل وان د دا بد مقو 

ساقط دو د وروی اا س ا عن مد ن سیرن عن أ عبدة ع عن حذيفة عن 

عد ی سام قل ایا نی بلق فقال لی , رول ت ۇق ادى ا | أل تل 
ت له إن لی دیا فال اا عل ديك منك قات ! ت بی می قال نعم لست 


1 


رکو سا ا قال قات بل قال أأست تراس قو مك قال قات بل قال أ الست تاذ أا رباع قال 


باب تزوج الكتا بيات Ak‏ 


قات بل قال فإن ذلا لاععل لك ف دينك قال فكا نى رأبت أنعلى مها غضاضة وكا "نى 
تواضعت نها وروی عبدالسلام ن حرب عن عطیف بن عن عن مصعب بن سعدعن 
عدی بن حاتم قال ادت انی بو وف عنقی صلب ذهب فقال الق هذا الو عنك 
م قرأ[ اقذذواا حارم ورھہ اہم رباب من دون اه ] قال قلت بار سول انه ما کنا 
عدم قال ال س کانوا حلون لکم ما حرم الله عز وجل فتحلو نه ورمون عل 
ماحل انت فتحر مو نەقال فتلكء بادتم وف‌هذین ار بن روب من الدلالة عل ماذ کرنا 
أحدهاآنرسول ال بلا نسبه إلى متخذی الا حباروالر عبان ار باباً با ومالپو دوالتصاری 
ولم ! نف ذلا عته من ست کان عریاً وقال فی الحديث الول الست رکوسیا وم 
صف من انصار ىفل خر جه عام بأخذم لمرن باع وهوربع الد نيمة و لس ذلك مندين 
التصارى لان فى دم أن الغنام لا عل ف ذا يدل عل أن ترك العسك عا منتحله 
آل 7 لادان لاخر جم من أن < ونوأمن اهل تلك اشر يعة وذلاك الدين ويدل 
عل أن إإ عرب و بی اسرائیلسواء فما بنتحلون مند, بن آهل الک تاب ونم غير عتا لی 
1 حکام ولا ! م س اه انی چ عا اتحله من دن النصاری أكان قل نزول اقرز ن 
أو اله وڏسيه إل فرقة f‏ من عبر مسا له دل على أنه لا فرق بین من انتحل ذلك قل 
نزول القرآن أو بده واللّه أعلٍ . 
باب تزوج الكتابيات 

قال اته مال | والحصتات من الین آو توا السکتاب من قباک] تال ابو بكر اختاف 
ف مراد بانحصنات همتا فروی عن المحسن والشعى وارادے والسدى أ ef‏ العة اف 
وروی عن عمر ما یدل علی أن المعنى عنده ذلك وهوما حد ننا جعفر بن مد الواسطى 
قال دنا جعفر ن محمد بن الان قال حد نذا او عيد قال حد فا عمد بن زد عن الصات 
آن رام عن شقيق ن سلبة قال : تزوج حذ فة بو دة فكتب إ إل عر ر أن خل سدیاما 
فكتب إليه حذيفة حرام هى فكتب ليه ۶ واكى أخاف أن تواقعرا الو مسات 
مین قال أو عبيد يعنى العواهر فمذا بدل على أن معنى الإحصان عنده همتا کان عل 
ألعفةوقال مطرف عن الشعى فى قو له | والمحصنات من‌الذين أوتو! الكتاب من قبا م[ 
قال إحصان الهو دية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تعصن فرجما وروى ابن 


ای تجح ء ن جاهد | | وامحصنات من الذ ر بن وتوا الك 0 م | قال الحر ار 
قال ابو بكر الاختلاف ف نکاح الكتابية عل أغعاء عختلفة منها إباحة 6 الحرائر مهن 
إذا کن ذمیات فہذا لا ا بين الساف و فقماء الامصار ف الاش پروی عن ان 
عرآنه کرهه حدنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر ن مد بن الان قال حد نا ابو عبید 
قال حدننا ی بن سعید عن عبد الله ن تافع عن ابن عمر آنه‌کان لاری بأساً بطعام 
أمل الكتاب ونكره نکاح نام قال جع مر وحد نا أ و عبد قال حد ا عدا نمال 
عن اللبت قال حد ى نافع عن ابن عمرأنه كان إذا سثل عن نكاح الهو دية والنصرانية 
قال إن أيه حرم امشركات على المسلهين ولا أعلم من الشرك شيا أعظم من أن تقول 
۴ عسی بن صم او عبد من عبيد الله ء قال أو عبید وحدثی على ۳ معد تا 
للح عن ميمون بن مہران قال قات لابن عر إنا بأرض غالطنا فيا آهل ال> 

5 نساءم ونأ كل طعاممم قال فقراً على آبة التحليل وآرة التحر مم قال قلت إئى ا 

ما تقر أفتنكح نسائهم ونا كل طماممم قال فأعاد على 2 التحايل وآ الت ر 
وبکر لعی اة 1 تہ يل | وحص نات من‌الذین وتوا الكتاب من ِ Shu‏ ما او ر 
|ولاقنكحر االمشرکات حتی رو من ] قلبا رای ابن مر الا تین فی فظامما اتتعنى[حداشا 
التحليل وا خر ی ال ترم وقف فيه ولم قطم باباحته وأتفق جاعة من الصحابة عل 
إباحة أهل الكتأب الذميات سوى أن مر وجعلوا قوله أ ولا تنكحوا المشركات | 
خاصا فی غیر آمل الکتاب حد ا جعفر ین عمد قال حد تنا جعفر بن مد بن الان قال 
حرا أو عبيد قال حد ا عبد الر ہن بن مہدی عز, سفیان عن حاد قال سات سول 
أن جير عن نکاح اأمودية والنصرانة قال لا باس قال قلت فان اه تعالى قال | ولا 
تشكحوا لمش ت حی يمن | قال آهل الأ وتان والمجوس وقد روى عن عمر ماقدمنا 
ذکره » وروی أن عان بن عفان تزوج نائلة بفت القرافصة الكلبية وهى رأة 
وتزو جما على نسانه وروی‌عن طاحة ہن عبد الته أنه" ازوج چودية من آهل الشام‌وتروی 
إباحة ذلك عن عامة التابعين هم اسن وإراهم والشعىف آخر بن مهم ولاخلوق وله 


(إ) قرله الفرافمة جح الاء اول كر اء اة قال أن الأبارى كل ما في المرب فرافصة بم القاء 


الأول إلا فرافصة أبا ائلة ارأة ان رى أي عن 


باب تزوج الكتا بيات Tê‏ 


تعالى | ولا تنكحوا المشركات | من أحد معنيين إما أن بكرن إطلاقه مقتضياً لدو ل 
الكتابات فيه أو مقصورآً على عبدة الأوثان غير الكتاببات فان كان إطلاق الفط 
بقناول الميع فإن قوله [ وامحصنات من الذن وتوا اللكتاب من فلکم | تذصه وبکون 
فو له تعالی | ولا تنكحوا للمشركات إ آ مر تات عله لاه می امک استعهال الا تین 
على معنى ترتيب العام على الخاص وجب استهبا ما ولم بجر لنا نخ الخاص بالمام 
إلا ةين و إن کان قوله] ولا تنکحو ا المشرکات ] إا بتناول إطلاقه عبدة الاو ةا نعل 
ادنام غبر هذا الرضع فقوله تعالى [ والءصتات من الذين أ وتوا الكتاب من قبانكم | 
اہی الیک مذ لس ف القرآن مار جب ذسخه فان قیل قو له تعا ٣إ‏ والمحصنات من 
لذن أوتوا ااتکتاب من قبلنکم ] نا اراد به اللای کن کتاببات فاساہن کا قال تعالی 
فى آبة أخرى [وإن من أهل المكتاب لن بؤمن باه وماآتزل إليكم وما ازل الیم ] 
وقوله تعالى | لبسو واء من أهل اللكتاب آمة قاعة يتلون آيات الله آناء اليل وم 
يسجدون پۇ منون بالته واليوم الأ ا والمراد من كان من أهل الكتاب فاسل كذلك 
قوله [ امان من الذين أوتوا الك من قبلکم | اراد به من کان من اهل 
الكتاب فاسل » قىل لهذا غلطەن a‏ أن إطلاق لفظ اهل ال كتاب يتصرف 
إلى الطائفتين من الود والنصارى دون المسلين ودون سائر الكفار ولا يطل أحد 
على المسليين م اه ل لكاب لا یطلق علیہم آنہم مہو د أوذصاری والته تعالى حين 
قال | وإن من أهل الكتاب لن يؤمن بلته | فإنه ل يطلق الاسم علهم إلامقيدآً بذكر 
الإا ن عقيبه وكذلك قال | م من أهل الكتاب أمة ا تلو ن آبات انه آثاء الليل وم 
بسجدون] فذکر إعانهم بعد وصفېم انهم ارا تاب ول ست واجدا ف2 شىء من‌القر 8 
إطلاق آهل اللکتاب من غير تقبيد إلا وهو ربد به لبود والتصارى والانی أنه قد 
ذ کر ا لۇ منات ف قول 1 إوااعصات من الؤم نات | فا 2ظ م ذلك سار اؤ منات اکن 

کات أو کتادات و زا الإسلام فز جائز أن يعطف عله 


مش رکاٹ ار ا ات | ملین ون اشا مجن ل 
العصنات مر ا وتوا الكتاب من 


مؤ منات کن کتاه يات فو جب أن بكون قول [و 
قبلکم | عل الكتايات اللا | سانا وأ ایا فان ا التأويل الذى ادعاه مالف 
ف ذلك فغیر جار ا الانصراف عن هر إلى ېره إلا بدلالة والس معناه دلالة 


۳۹ احکام القران للجصاص 


تو جب صرفه عن الظاهر وأا فلو ہل على ذلك لزالت فاد ته إذ كانت مو منة وقد 
تقدم فى الاي ذكر المؤمنات » وأيضاً لماكان معلوءاً أنه لم برد بقوله تعالى | وطعام 
الذين أوتو ا الكتاب حل للكم ] طمام امو مدين الذين كانوا من أهل الكتاب وأن 
المرادبه الود والتصارى كذلك قوله | وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب ] هو عل 
الكتايزات دون امو منات وتچ لاقائلين بتحر ممن بةوله تعالى ولا كوا بحم 
الكوافر | قيل له [ 4ا ذلك ف الحر بية إذا خرج زوجما مسلها أو الحرى تخرج أمرأآته 
مسلبة ألا ترى إلى قوله [واسثلوا ما فم و ليسثاوا ماأنفقوا] وأيضاً فلو كان عمو ماً 
خصه قوله | والمحصنات من الذين آوتوا الكتاب من بكم | وقد اختاف ف نکاح 
الكت ايات من وجه آخر فةال ان عباس لال نساء آهل الكتاب إذا كانوا حرياً وتلا 
هذهالاة| قاقلوا الذين لاي منون باقه ولا باليوم الآخر] إلى قوله [وم صاغرون ] 
قال ۱ حدثت بذلاف [راهے فاچبه ويغرق فى غيره من ذكرنا قوله من الصحابة 
بين الحر بيات والذميات وظاهر الاب بقتضى جواز نكاح المع لشمول الاسم ن 
قال ابو بکر وما بحت به لقو ل ابن عباس قو له ہالى [لاتجد قوم بۇ منون بالته واليوم 
الأخر بوأدون من حاد الله ورسوله] والنكأح بو جب للمودة بقوله تعال [ خلق > 

من أنفسكم أزواباً لنسكنوا [ليها وجعل يينكم مودة ورحة ] فیلبغی أن يكون تكاج 
الحر بيات عحظو را لان قو له الى [ بوأدون من حاد الله ورس وله ] اغا بقع على آهل 
الحرب لانم فى حد غير حدنا وهذا عندنا إا بدل على اللكراهة وأصاينا بكرهون 
منا كات آهل الحرب من أهل اللكتاب ء وقد اختلف السلف ف نكاح المرأة م 
تغلب فروى عن على أنه لا جوز لأنهم لم تعلقوا من النصرانية إلا بشرب الجر وهو 
قول[براھے وجار ,بن زد وقال ابن عباس لا باس بذلٹ لاھم لو ل کو نوا مہم إلا 
بالولايةلكانوا منرم واختلف أيضآف نكاحا لا مة الكتاببة وقد ذ كرتا اختلاف الفقماء 


i ei» E‏ ا أ ± ار 1 ال .ا nr «f oh‏ ا سے ا 
فه ق سورة النساء ومن تاول قوله | وإتحصنات من الذين أو توا الک تاب من فلب کے ] 


ن !ی 


عل رار جعل الإباحة مقصورة ع ناح الخجرائر هن الكتايات وژمن تأوله عل 5 
العفة باج تكاح الاماء الكتابيات » واختاف ف الجوس فقال جل السلف وأ كثر 
الفقماء لسو أهل‌الكتاب وقالآخر ون م آهل الكتاب والقائلى ن بذلكشواذ والدليل 


باب زوج الکتا بيات V۷‏ 


عل آنمم مسوا أهل اللكتاب قوله تعالى [ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاقبعوه واتقو! 
لماك ترحون أن تقولو! إا آنرل اللكتاب على طاتفتين من قبلنا ‏ فأخبر تمالى أن 
آهل الکتاب طائفتان فلو کان اجو س أهل الکتاب لکانو! ثلاث طراءف ألاترى أن 
من قال انما ی عل فلان جتان لم كن له أن يدعى أ كثر منه وقول القاال [مالقيت البوم 
رجلین نن أن یکو ن قد ل أ کشر منہما فان قیل انما حك الته ذلك عن اش رکین رما 
أن کر ترا فد فاط ال لاناق اجك ذا ترد عن امش رکین ولک نه قطع ذلك 
عذرم للا قو لو إغا ثول الكتاب على طائفتين من قلا وإ كنا عن دراس مم لغافاين 
فذا انما هو قول اله واحتجاج منه على امش رکین فی e‏ عذرم بالق رآن وأيضاً فان 
اجو س لا نتحلون شيتاً من كتب انه النرلة على نبال وما برقن کتاب زرادشت 
وکان متنبیا کذاءاً فلسو | ذا آمل کتاب ودل عل آم سوا آهل کتاب حدیث عى 
أن سعد عن جعقر بن مد عن أ قال قال عمر ما ادر ی کہ ف اص نح با نجوس ولاسو! 
آهل کتاب قال عبد ار ہن ن عو ف "معت رسول ۱ لله لابو ل سنو ا م سن ة أهل 
اللكتابفصرح عر بأنهم يسوا آهل كتاب ول تخالفه عبدالر حن ولاغیره من الم اة 
وروی غہدالر ہن بن عوف عر ن لی أنه تال سوا مهم سنة هلالک کاب فلو کالو ا 
أهل الكتاب ا قال سنوا بهم سنةأهل الكةابولقال م من أهلاللكتاب وف حديث 
خر أنه أخذ الجزية من جوس #_ وقال سنوا مهم سنة أهل الكتاب ء قإن قبل إن 
م یکو نوأ أهإ ل کتاب فقد جل ای پل حکیم جک آمل الكتاب بقوله سنواممم سنة 
اهل الكتاب قل له إ4 قال ذلاكف ار رة خاصةوقدروى ذلك غبرهذ لار وروی 
سفیان عن قلس بن مسل عن اخسن ؛ بن مد قال کت النى ا ی چوس جر يدعوم 
الہ الإسلام تالقان اسلتم فلکے مالنا وعلیکی ماعلینا ومن ر فم ليه الجرية غير أكل 
ر اہم ولا نکاح سام رى الى عن صد المجوس عن عل وعد اله و جار بن 
اعد اه والسن وسعید بن اليب وأ راقم وعكرمة وهذا بوجب أن لا يكو نوا 
عند آهل كناب ويدل على آم امہ لاوا آمل کا کتاب أن النى بق كتب إلى صاحب الروم 
ياأهل > اب قعالوا إلى كلة سوأ پیننا و با < وکٹب بال کر سمه اکتا 
وروی ف قو له تعالی [۱ لم غلبت الردم | أن الاين حبر أغل.ة الروملا n‏ آهل کناب 


1 


۲۸ احكام القرآن الجصاص 


وأحبت قر يش غلبة فارس لام جیما ليسوا بأهل الكتاب تاطرم ابو بكر رطی أله 
عنه والقصة ف ذالك مشمو رة وآما من قال إن مكانوا آهل كتاب ثم ذهب منيم بعد ذلك 
ويحعلهم من أجل ذلك من آهل الكتاب فإن هذا لايصح ولا بعلم ثبوته وإن ثبت 
أو جب أن لا يكو نوا من أهل الكتاب لان الكتاب قد ذهب ميم وه الآن غير 
منتحلين اشىء من كةب الله تعالى وقد اختلف فى الصابئين م من أهل الكتاب أم لا 
فروی عن أب حنیفة آنہم آهل کتاب وقال اہو بو سف ومد لیوا أل کتاب وکان 
ابو الحسن الكرخى بقول الصابثون الذين م عنده من أهل المكتاب قوم بنتحلون دين 
المسيح وقرؤن الإنجيل فأماالصا بون الذين يعبدون الكوا كوم الذينبناحبة حران 
فانہم لیوا بأھل کتاب عندھم جیا ہ قال آپو بكر الصابئون الذين بعرفون بهذا الاسم 
فی هذا الوقت ليس فم أهل كتاب وانتحاطم ف الأصل وأحدأعى الذن بناحيةحران 
والذين بناحيةالبطائح ف سو اد واسطوأصل اعتقادم تعظم الكو! كب‌البعة وعبادتما 
واتحاذها ‏ لمة وم عبدة الا وثان ف الأصل إلا آم منذ ظاہر الفرس على [قلے اعراق 
عل الصابثين وكاتوا نبطا لم يعسروا على عبادة الأ وثان ظاهرآ لاهم منعوم من ذلك 
وكذلك اروم وأهل الشام والجزرةکانوا صابین فلما تنصر قہطنطین مام پالسيف 
علي الدخول فى النصرانية فبطلت عبادة الاوثان من ذلك الوقت ولوان عمار 
النصارى فى الظاهر وب كثير مم على تلك النحلة مستخفين يعبادة الاو ثان فلا ر 
الإسلام دخلوا ف جل النصارى ولم بيز المسلهين يديم و پن‌النصاری [ذ انوا مستخفین 
بعبادة الاوثان كاتمين لا صل الاعتقاد وم أ كم الناس لاعتقادم وم أمور وحيل 
فی صبیانہم [ذا عقلوا فى كتمان ديهم وعنهم أخذت الإسماعيلية كنان المذهب وإلى 
مذهييم تهت دعوتهم وأصل الجيع اتغاذ الكوا كب السبعة آلمة وعبادتيا واتضاذها 
أصناما على ماما لاخلاف بيهم فى ذلك ونا الخلاف بين الذين بناحية حران وبين 
الذین بناحبة الطائح ی شیء من شرائعہم ولیس فم آهل کتاب فالذی یغاب فی ظنی فی 
قول أ حنيفة فى الصابئين أنه شاهد قو ماممم آم يظہرون آم من النصاری ونم 
بقرؤن الإ جيل و بنتحلون دين المسيح تقيةلا ن كثيرآً من ألفقماء لا رون إ[ق رار معتقدى 
مقا بالجرية ولا بقبل مهم إلا الإسلام أو السيف ومن كان اعتقاده من الصابين 


باب الطبارة للصلاة 4 


ماصفنا فلا خلاف بین الفقماء آنہم لیسوا آهل کتاب وأنه لا توکل ذباحېم ولا 
تنکح سام 
باب الطبارة للصلاة 

الال تعالی | یا آمما الذن آمنوا إذاقم إلى الصلاة فاغداوأ وجو ھم | ,الأبة قال 
أو بكر ظاعر الأب قتضى وجوب الط 8 بعد القيام إلى الصلاة لانه جعل القيام إلا 
شرطاآ لفعل الا f‏ الجراء أن بتأخر عن الط آل تری أن من قال لامر 1 ته إن 
دخات الدار قأنت طالق إا بقع الطلاق بعد الدخو لوإذا قبل إذا اقيت زبدأً فا كرمه 
أنه موجب لا كرام بعد اللقاء وهذا لا حلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفط 
وحقيقته ولا خلاف بين الساف والخاف أن القيام إلى الصلاة ليس سيب لإبجاب 
الطارة وأن وجو ب اپار ة تماق بسب آخر غير قيام فليس إذاً هذا اللفظ عمو ما فى 
[بجاب الطبار ة بعد القيام إلىالصلاة إذكان الك فه 8 بضمیر غير مذکور وأهس 
ف الافظ اااي كر ارو جوب الطمارة بمدالقيا م إلا اأصلاة من و چپ ینا حدهما 
مادکر نا من عار ق الحکم اضمیر غير مذ کور عتاج شه إل طا الد لالة عله من غبره 
واا أن | إد لا تو جب التكر ار ف لغة لمرن آلا ری أن من قال ار جز ذأ دخل ز بد 
الدار ار فأعمه در هما فد خلا رة أنه يس تحق در هما فان دخلما رة ةأخرى | م استحق شیا 
وكذلك من قال لامرآته إذا دلت الدار فأنت طالق فدخلما مرة طاقت فإن دخلنبا 
رة أخرى م لم قطلق يت بذلك أنه لس ف الابة دلالة عل وجوب تتكرار الطبارة 
لتسکرار القيام ا 0 أن قبل ا رتو ضا أحد بالا 2 إلاصة وأحدةه قیل له قد بنا أن 
الأبة غير مكتفية بنفسما فى إ يجاب الملمارة دون بيان مراد الضمير عا فقو ل الال إنه 
لم بتوضأ بالابة إلا مرة واحدة خط لأن الا بة فى معني الجملالفتقر إلى اليان فم ماورد 
به البيان فمو المراد الذى به تماق الحكم على وجه الإفراد أو التكرار عل حسب 
مأ أقتضأه يان اراد ولو كان لفظ الا بة وما د للحکے فما ورد غير مفتقر إلى 
البیان لم یکن أيضامو جا لتتكرارالطرارة عندالقيام إليامن جمة اللفظ و! اكان يو جب 
الكرار من جمة المعی اذى عاق به و جو بالط 8 ا دون‌القيام لہا وقد 
حدثنامن لا آنیم قال حد نابو ٠م‏ لرالكرخى قالحد ثا أبوعاصم عن فيان عن علقمة 


r ۰‏ أحکام القرآن الجصاص 


ابن مرد عن لمان ہن بر بد عن آبیه قال پم یوم فتیح مک مس صاوات بوضوء 
واحد وسح على خقيه فقال له ر ارول ا ا صنعت شا م کن آصنعه قال عبرا 
فاته وحدتنام نلا آم قال حد نادن حى الذهل قال حدتنا أحد, بن خالد الو هى قال 
حد نا عمد ن [ عاق ع, ن مد بن جى بن حبان عن عید الله ن عبد الله بن عمر قال قات 
لەأرآیت وضوء عبد الته بن عمر لكل صلاةطاهرآکان أوغير طاهر عن هوقال حدانته 
أعماء بنت زرد بن الخطاب أن عبد اله بن حنظلة بن نى عام الخسيل حدما أن رول 
اللہ لے کان آسے بالوضوء عندکل صلاۃ طاھرآ فلا شق ذلك على رول اله مقر آس 

: بالسواك عندكل صلاة ووضع عنه الو ضوء إلا من حدث فکان عبد الله ری أن به قو 3 
على ذلك نفعله حى مات ء فقد دل ا لحديث الأول على أن القيام إلىالصلاة غير مو جب 
امار ة إذل جد الى بم لكل صلاة طبارة قبت بذلك أن فيه ضيرآ به تعلق إ جاب 
امار ة وبين فى ا لحد بت الان أن الضمير هو الحدث لةوله ووضع عنه الوضوء إلامن 
حدث ٭ ودل عل أن الضمير فه هر الحدث ماروی سفیان الأوری عن جار عن عبد 
الله بن ای بکر س کد بن گرو بن حزم عن عرد أله بن علقمةعن ابه قال کان انی ا 
اذا أرأق ماء كمه فلا بكامتا ونسلم عایه فلا کلمت حى اتی أله فيتوضاً وضوءه 
للصا<ة فقانا له فى ذلاك حین نرا ت اة الرخصة |[ ا أا االذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة 
فاغساو! و جوھک ]الات فأخبر أن الآ ة نزلت فى إجاب الوضرء من الل عندالقیام. 
إلى الصلاة ودا م ن لا نهم ف ال رايت تال آخر نا د بن عل بن زد أن سعید بن 
منصو ر حدمم قال حدثنا [ماعیل بن ابراه قال آخبر تا بوب عن عبد الله بن فى 
ملک عن أبن عا س أن رسول اه بل خرج من الخلاء فقدم إليه الطعام فقالوا ألا 
نأتداك بوضوء قال إا أمرت ال إذا قت إلى الصلاة قال أو بكر ال عن 
الوضوء من الخدت عند العام ف خر أنه أ اص بالوضوء من الحدث عندالقا م إلى اللا 
وروی أبو معشر آلدلى عن سميد بن أ سعد لمر ى عن ای هر رة قال قال رسول 
آنه ت لولا أن أشق عل أمتى لأمرت فی كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك 
وهذايدل عل أن الا بة ل تقض إ يجاب الوضوء لكل صلاة من وجمين أحدها أن الاية 
لو أو جت ذلات ما قال لامرت فی کل صلاة بو توء و الثانی إخباره بأنه لر اسر به لكان 


باب فضل تجديد الوضوء ۳1 


وأجباً بأمره دون الأية وروى مالك بن نس عن زيد بن أل | إذا قم إلى الصلاة 
فاغسلوا و جوھک | قال إذا قتم من الضجع يعنى النوم وقدكان رد السلام محظورا إلا 
بطمارة وروى قتادة عن الحسن عن <ضين أنى ساسان عن الما جر قال آتيت النى ل 
وهو بتوضاً فسامت عليه فلا فرغ من وضو نه قال مامنعنى أن أر د عليك السلام إلا نى 
کنت عل غير وضوء وحد نا عد الباق بن قانع قال حد شنا مد بن شاذان قال حد شنا معلل 
أبن منصو ر قال خر نی مد بن ابت العہدری قال حد نا نافع قال انطلقت مم اہن عر 
ف حاجة إلى ابن عباس فلما قضی حاجته من ابن عباس کان من حد شه بو مذ قال بنا 
الى بقار ى سكه من سكلاث المدينة وقد خرج من غائط أو بول شرج عليه رجل فلم 
عله فلم رد عليه م أن الى بل ضر ب بکفیه علا حائط م سمح و جه ثم ضر بطر ية 
أخرى فسح ذراعيه إلى ار فقين ثم رد على الرجل السلام وقال ل منعنى أن أرد عليك 
إلا انى لأ كن عل وضو أو قال على طمارة فمذا يدل على أن رد السلام كان مشروطاً 
فيه الطہارة و جائز آن :کو ن ذا ك کان عاص انی پلق لنه ل رو آنه ہی عن رد السلام 
إلا على طبارة ويدل عل أن ذاك كان على الوجوب آنه تيمم حين حاف فوت الرد لآن 
رد السلام إا بكون على ا لمال فإذا تراخى قات فكان عازلة من عاف فوت صلاة العيد 
أو صلاة الجنازة إن توضاً فيجوز له التيمم و جائ أن :کون قد فسخ ذلك عن النى م 
ويجوز أن کون هذا الک قد کان باقاً إلى أن فبضه اله تہالی وقد روی عن اف کر 
وعر وعثان وع آنه م‌کانوا بتوضۇن لکل صلاة وهذا حول عنم فعاو ه استح اب 
وقال سعد إذا توضآت فصل بوضوثاك مالم تحدث وقد روی أبن آی ذب عن شعة 
مولی اہن عباس أن عبید بن مير كان يتوضاً لكل صلاة وبتأول قوله تعالى [ ذا قم 
إلى الصلاة ] فأنكر ذاك عليه أبن عباس وقد روى فن إيجاب الوضوه لكل صلاة من 
غير حدث عن ابن عر وأ موسى وجار بن عبد اله وعبيدة السليانى وأبى العالة 
وسعيد أبن ألسنب وراد وا لسن ولا حلاف بين الفقباء فى ذلك . 
باب فضل تجديد الوضوء 
وقد روی عن النى لقم أخبارى فضيلة تجديد الوضوء متها ماحدثنا من لا آنهم 


قال حد نا د بن زد قال حد شنا سعد قال حدثنا سلام الطو ل عن زيد اأعمى عن 


r‏ أحکام القرآن للجصاص 


معأوبة بن قرة عن ن ھر قال دعا رس ول اله پل £ اء فتوطاً مة مۃ وقال ھذا 
وظبفة ألوضوء وضوء من لا قبل الله اة إلا" مم عدٹ ساعة شم دعا اء فتوضا 
ےتہن مےآبن فقال هذا وضوء من توضاً په ضاعف الته له الاجر م تین م تعدٹ 
asl‏ مدعا ماه » فتو طا أ tl‏ لد فقال هذا وضولى ووضوء النديين من قبلی وروی 
عنه پل آنه قال الوضو ء على الوضوء نور على نور وقال بلق لولا أن أشق على أمتى 
لار ا بالوضوء عند كل صلاة فمذا كله يدل على استحباب الوضوء عند كل صلاة 
وإن م کن دا وعل هذا حمل ماروى عن السلف من تجديدالرضوء عندكل صلاة 
وقد روی عن على رضی اله عنه آنه قوضاً ومسح على نميه وقال هذا وضوء من ل 
عدث ور واه عن النی پل فرت عا قدمنا أن قوله تالى [ إذا قتم إلى الصلاة ] غير 
مو جب لاو ضوء اكل صلاة ووت أنه غير مستعمل عل حقيقته وإِن فه ضمیراً به یعاق 
إجاب الطبارة وأنه نة الجملالمفتقر إلى البيان لايصع الاحتجاج إعمومه إلا فا 
قام دلبل ماده » وقد روی عن النی بل بزل آخبارمتو ار فى إا ب آل م انرم 
وهذا يدل على أن الق :ام إل السلا ر مو جب الوضوء لاله إذا وجب من الوم لم 


کن اة ام لی اة زع ار آل“ ری ی اه ذا و چب کا ن التوم ا چب عل 


تعد ذلا م ن حدث آخروضوءآ خر لذا کر ن وضاً من ال نوم فلو کانالقیاء" ایال لاۃ 
مو جا للوضوء لما وجب من النوم عند إرادة القام إلماكالسييين إذاکان کل واحد 
مما مو چیا لاوضو مم وجب مز ن الول بحب من الثالى وهذا دل عل أن من‌النو م 
هو امیر ألذى فف ألاية فکان تقد ره ادا قم من | نوم عل ماروی عن زیدناً سل 
ودل عل أن النوم | لو جب لاوضوه هو النوم العتاد الذى جوز أن قال فيه اه قام 

مس النوم ومن نام اء أو ساجدآ أو را کا لا قال إ انه قام م ا وإ طاق 
ذلا ف اوم لاض طجم ومن قال إن الد نو م اوس حدث ف وما وجب به الطبارة لغلةا حال 
فى وجود الحدث فيه فأن الأبة دالة 


با 


على وج جوب الطمأرة ھن ارخ وإذا کان ألْعى ی عل 
ما وصفنا فكون حبذ فى مضمون الاب إ ٍِ ب الوضوء هن الوم ومن ارخ وقد 
ريد به أيضاً إا ب الوضوء من | واللر ل وذلك من طميرالاة لته مذ ررق 


الغائط 
قوله | أو جاء أحد منك , من الغائمل | والغائط هو المطمثن من الأرض وكانوا بأتو ته 


باب فضل ديد الوضوء fff‏ 


لقضاء حواتجېمفه وذلاك لشتمل على وچجوب الوضوهء من الال والىولوسلسالول 

رای ودم الا تماص وساتر ما يستتر الإذسان عند وجوده عن الاس لام مكانوا 
أ7 ,اتون الغائط للاستتار عن الناس وإخةاء مأ بكون ممم وذلاك لا ختاف باختلاف 
الأشياء الخارجة من البدن الى فى المادة سترها عن الناس من سلس البول والمذى 
ودم الاستحاضة فدل ذلك على أن هذه الأشياء كا أحدات يشتمل عاما ضير الأية 
وق أتفق لاف وسار فھہاء الامصار عي ق إجاب الوضوء عل ھن li‏ قاعداً غر 
مستند إلى شیء روی عطاء عن ابن عباس آن ر سول اله طلم أخر صلاة المشاء ذات 
للة حى نام الناس ثم اسقيقظوا جاه عر فقال الصلاة با رسو ل اله شرح وصلى ولم 
یذ کر آم توض اء وروی عن انس قال کنا نجیء إلى مسجد رسول الله پل ننتظر 
الصلاة فنا من تعس ومام من نام ولا لعید وضو وروی نافع عن ابن عمرقال لاحب 
داه الوضوء حى رض جنبه ونام وقد ذ کر نا اختلاف الفقہاء فی ذلك فى غبر هذا 
الو وضع وروی أو بو سف عن مد ر ن عبد آله عن عظاء عن ابن عباس عن رسول 
اه ا للم آنه کان يمل ! اے. CC‏ ولا توطاً فسشل عن ذلك فقال إٰی سے کا حو انه : تنام 
م نای ایر نام 13 ی لوآحد؟ ت لته وهذا | الحديث دل عل أن الوم ف اس4 لاس 
حدث وأن إج جاب الرضوء فب غا هو لا عسى أن بكون فيه من الحدث الذى لا يشعر 
به وهوالغالب من حال ال نام وقد روی عن انی بز آنه قال العین وکاءآ له فإذا نامت 
العن استطلق الوکء فاا کان الأغلب ۴ النوم الذى يستدقل فه الام وجو د الحدث 
فيه حکې له کم الخدت وهذاإ 1£ #أاھوف انوم المعتار الذي يصح ۳ جنه عل الأرض 
کی ن الاج من غير علی منه عا کون مه فاذا کان جا اسا أو عل حال من 
أحرال لص اة [ خر ضرورة ة مثل الفا 3 والركوع والسجود ل تقض ط بار تەلان هذه 
أحوال کون الإنان فما is‏ وإن کن منك حرش ع 4 وقد رۆی رید ن ہف 
اار حن عن قتادة عن ا بى المالية عن أن عباس عن انى ر آنه ټال لیس على من ن نام 
ساجداً وضوء ہی بضملجم اذا أضطجح أستر خت مفاصله . 

فصل قال أو بكر قوله تمالى | وإذا قتم إلى الصلوة | ٣اكان‏ #ميره ما وصفنا من 

القبام من النوم أو إرادة القبام إلا فى u‏ ا حدث فأو جب ذلك تقد الطبارة من 


الأحداث للصلاة وكا نت الصلاة اسا لجنس يتناول سارها من‌المفروضات والنوافل 
اقتضىذلك أن تكون من شرائط عة الصلاة الطمارة أى صلاة إذ لم تفرق الابة بين 
شىء منها وقد أ كد النى بر ذلك بقوله لا بقل اله صلاة بغير طبور » قوله تعالى 
| قاغسلوا وجوهك ] يقتضى لاب الفسل والغسل أسم لإمرار الماء على المرضع إذا 
تكن هناك نعاسة وإذاكان هناك نجاسة فغسلما إوالنا بام ار الماء أو ما بقرم مامه 
فقو له تعالى | فاغ لوا وجو مم | نما المقصد فيه سأر الماء عل الموضع إذ ذ دس هناك 
تعاسة مشروط إزالما فإذا لس عليه ذلك ا ده وإعا عليه امم ارالماء حى ر 
علالوضع وقد احتف فى ذلاك على ثلاثة أوجه فقال مالك ن أ عليه إمرار لا 
ودلك اوضع بيده وإلا م یکن غسلا وقال آخرون وهو قول أصحابنا وعامة الفقراء 
عليه إجرأء لاء عليه واس عليه دلکه بده وروی هشام عن أ بر سف أنه إن مسح 
الموضعم مء مسح بالدهن أجزأه والدليل على بطلان قول مو جىذلك الوضع إن إن 
اسم الغسل بقع على إجراء الماء على الموضع من غير دللك والدليل على ذلك أنه ل و كان 
م بدلة اسه فو ال بین صب الاه عليه حى أزا ها مى ذلك غاسلا وإن دنک مده 
لاان الا بقع عليه مع عدم الدلاك لجل إمرار الماء عليه وقال اله ال افاغسلوا| 


مو ھی ا جری لاء عل الوضع فود فا ل مقتضی الأية ومو جرا ن شرط ره دلا 


اوضع بده فقد زد فيه ما آاس منه وغبر چاتز الزبادة iE‏ ص الامثل مابجوز 4 
النسخ وأ سا فاڼه i‏ ا ن هناك ئی ء رال بالد لك لم کن لدلاك اوضع وإهساسة ي له 


دة ولا حکم فل تفتلاف که إذا دل بيده م الماء عليه من غير دلك ويفا 
ولد س لذ لاك الموضح بيك 9 > ف لطبا ره EF‏ ثرالاصول قو جب أن لا پتعاق بقعا 
أخت أف فيه فان قال قال ذا م 5 ن ألا ل مأموراً به ل زألة شىء هتاك علبنا أن عبأدة 


أ : 
فن ن حسث شر ط فة إس ار لاء وجب أن بکون دلگ ده شرطا و لافلا معی امار 


لاء وإجراله عله قیل له قد وت ق الأصول اسأر لاء على موص م حکم ق غسل 
النجاسات ولم بثدت لدلك الموضع حك با ل حكمه اقط ف إزالة اللا لان لو کان 

له ج کان اعا رالدلك فا ول فو جب أن کون كذلك کے که فی طارة أ لخدتف 
وما من أچازە سح هذه الأعضاء المأمرر بغسلما فإن قوله عالف لظاهر الآبة فإن اله 


باب ألوضوء بغي ايز fra‏ 


تعالی شرط ف بعض الاعتاء الغسل وف بع ضما الس فا آم بخسله لامجری فيه مسح 
لان الغسل فتضی امار الاه عل الوضوع وإجراءه عله وەی : قعل ذلك م م 
غاس والمسح ا قتضی ذلك وإعا فتفی مياشر ته بالا دون إمراره عليه فير جاز 
ترك الغسل إلى اسح ولو كان الراد بالفسل هو المح لبطلت فاندة التفرقة پنما فى 
الاية وف وجوب إثبات التفرقة بينهما ماو جب أن بكو ن المسح غير الخسل فى مسح 
ولم عسل فلا زه ل4 ل قعل الأمور 4 5 ودل عل ذلا آنه اهس علاه ق مسح 
الرس فى الوضوء إبلاغ لاء إلى أصول الشعر وإما عليه مسح الظاهر منه وعليه فى 
غسل النابة إبلاغ الماء أصو ل الشعر فلو كان الس والغسل واحدآ لأجزى فى غسل 
لجنا مجه ا بجزى فى الوضوء وف ذلاك دليل علي أن ما شرط فيه الغسل لانوب 
عنه امس فإن قبل إذا لم تكن هناك اة تزال بالغسل فالمقصد فيه مبأاشرة الموضم 
بالاء فلا فرق بين الغسل والمسح قیلله هذایدل عل عة مادک را وذلا لانها) م سکن 
هناك نعاسة من أجلما جب الخسلفكان وجوب عبادة ثم فرق الله تعالى فى الاأبة بين 
الفسل رامس فعلينا باع الأأم على حسب مقتوتاه ومو جبه وغير جالزلنا ترك الشسل 
إلى غيره والعبادة علينا فى الل فى الا عضاء اأمو ر ہا کہی علينا فى مسح العضو 
المأمو ر به فلم جز استعال النظر فى ترك > اللفظ إلى غيره فان قبل لو بشت لمعة فى 
ذراعه فسا جازوھذا دل عل جواز مس ایم جاز مسج ابض ù‏ قل هذا 
غاط لان اللمعة إذا ا تصات صارت فى حك المغسول وآما اذا لر تتصل فلا جوز بالإجاع 
فن ذلاف دلالة عل أن مسح لاينوب ماب الغسل وقيل له لوازم منا هذا فى الوضوء 
لارمك ف غسل الجنابة مثله وال أل 

قو له تعالى إقاغد لوأ وجو هكم | ينای جچوآز أأصلدة ډوجود الخسل سو أء قار ته 
النة أو ل تقارنه وذلاث لن الغسل أسم شرعى مفو م المعتى ف اللغة وهو إمرار الماء 
عل الموضع ولس هو عبارة عن النية فن شرط فيه النية فمو زأند ف النص وهذافاسد 
من و جين أحدهيا أنه وجب فسخ الا يقد أ باحت فمل الصلاة و جو د الغسل للطبارة 


من غير شرط النبة فن حظر الصلاة ومنعما إلا مع وجو د نية الغسل فقد أو جب سخا 


وذاك لا وز إلا بنص مثله والوجه الأ خر أن النص له حكه ولا يجوز آن يلحق به 
مالس منه § لا تجوز أن يسقط منه ماهو منه إن قبل فقد شر طت فى صعة المصلاة النبة 
مم عدم ذكرها ف اللفظ قيل له إنما جاز ذلك فا من وجہين أحدهما أن الصلاة اسم 
ممل مفتقر إلى البيان غبر مو جب الحم بنفسه إلا بیان رد فيه وقد ورد قبه البيان 
بإبحاب إليه فلذلاك أوجبناها ولس كذلاك الوضوء لانه اسم شرعی ظاهر المعنی ہین 
اراد فما ألحقنا به ماليس فى اللفظ عبارة عنه .فمو زادة فى النص ولا يجوز ذلك إلا 
بنص مثله والو جه الا خر اتفاق ايع على إيحاب النية فيا فلو كان اس المصلاة عموماً 
لاس عمجمل لجار إلحاق النية م بالا تفاق فہی إذاکانت عملا أحرى پاات النبة فهامن 
جېة الإجاع . 
ذكر اختلاف الفقہاء فى فرض النة 
قال أبو حنيقة وأ بو يو سف ومد كل طمارة جاء تجوز بغير نية ولا زى التيمم إلا 
نبة وهو قول الثورى وقال الأوزاعى جرى الوضوء بغير نبة ول تعفظ عنه فى التيمم 
وقال مالاك والليت والشافعى لا يجزى الوضرء ولا الغسل إلا بالنية وكذلك التيمم 
وقال الحسن بن صالح يجزى الوضوء والتيمم جيعاً بغير نية قال أبو جعفر الطحاوى 
ولم جد هذا القول فى التيعم عن غيره قال أو بكر قد قدمنا ذكر دلالة الأية على 
جواز الوضوء بغير نة وقوله تعالى | ولا جنا إلا عارى سبيل حتى تغتساوا | دل 
على جواز الاغتسال من الجنابة بغير نبة كذلك قو له تعالى | إذا قم إلى الصلاة فاغساوا 
وجو ھم | على النحو الذى بينا ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | وأتزلنا من السماء ماء 
طہورآ | ومعناه مورآ خیثا و جد فو اجب أن کون مطمرآ ولو شرطنا فبه النبة کنا قد 
سلبناه الصفة الى و صفه اه مہا من کو نه طہوراً لا نه حیثذ لا بون طہورآً إلا بغيره 
واه تعالی جعله طہورآاً من غیر شرط معنی آخر فيه ن فبلا إ حاب شرط الاية فيه 
لا خر جه من أن بون طہور کا وصفه اله ٹہالی کا قال ی لار جعلت ت لى الأرض 
مسجدآً وطمورآ وقال الراب طمور المسلم مالم جد الماء را منع B8‏ حاب النية شر طا 
فه قیل له إا ماه طورآً عل وجه الجاز تشيما له بالماء فى باب إباحة الصلاة والدليل 
عليه آنه لا برفع الحدث ولا بزيل النجس فعلمنا آنه سما طپوراً أستعارة ومجازآً ومن 


ذ کر آختلاف الفقماء فىفرض النة fv‏ 


جبة أخرىأن [ثبات النية شر طا فالتيمم جائزمع قوله الراب طمورالسلم ولابجوز 
مثله فى الوضوء وذلك لأن قو له | ف تيمموا] يقتضى [ جاب النبة إذكان التي م هو القصد 
ف اللغة وقوله التراب طہور للم وارد من طرق الأحاد فواجب أن کر الجر 
ص تہ آل 7 از ر اة با رر از بادة ف حكم الخر بالابة 
ولس ذلك كقوله | وأنز من السماء ء مء طهوراً] لاه غير جاتر أن بزاد ف نص القرآن 
إلا بعشل مایوز به ڏسخه و 8 على ذلك أوسا قوله تعالی |[ وبنزل علیکم من السماء ماء 
لمر 4إ قابان تعالى عن وقر ع التطرير بالماء من غير شرط النية فيه + فإن قبل اكان 
قو له تعال إقاغس ارا وجو هكم | الا قتا يا افر ضالطمارة م ن حسف کان فر طا وجپ 
أن کون اة د رطا و ئى ته لا ستحالة و قوع الفعل موق الفر ض إلا بالنية وذلك 
لان الةرض سحتاج فى صحة وة تو عه إلى يتين أحدهها نبة التقرب به إلى اله تعالى و الااخرى 
رة ةالفر ص فاذا ل نوه لم آو جد وة لور س فل جز عن الفر ض اذ ھوغيرقاعل يمور 
به فيل له إعاعب ماذکرت نی الفروض أل ی ھی مقھ و دة لاعیانما او کہ ل سیا عبر ها 
فاماما کان تر طا[ عة فعل آخ ر فلاس جب ذلاك فيه نفس ورود N‏ 
فلا جعل اله الطرارة شر طا اصحة الصلاة ولم تكن مفروضة لفسا لان من لا صلاة 
عليه فلاس عليه فر ض الطارة | ريض المغمى عليه آبام آ وکا لض والنقساء وقال 
تعال | إذا ق ای الصلاة فاغساوا وجو هکم ا وقال ا ولا جا إلا عاری سیل حی 
تخذلو |] دل 2 رطا ف عېره و[ عله a‏ مورا به نق قاتا تاج مو جب اة 2 رطا ا 
إل دلالة من غیرہ آلا تری آن کثرآ ماهو شر ط ف الفر ض ولیس مفروض رعینه غاز 
أن بكون م“ ن قعل غیره ڪر الو قت ت الذى هو شر طف ة أداء الصلاة ولا صنعللاصل 
وعو البلوغ والعقل اللذن هما رط ف صحة التكليف و لفسا بفعل المكلف فبان ما وصفنا 


أن ورود أف إلا سر عا جعل ڈ رد طا ق عیره 5 بقتطى وقوعه طاءة مته ولا إيحاب ا تة 


فبه آلا ترى أن قوله تعالى |و وثيابك فطبر ] إن كان مر بتطير الثوب من النجاسة فائه 
ام يو جب كو ن النية شر طا فى تربره إذا لم سكن إزالة النجاسة مفروضةانفسها ونا 

ھی شرط فی غبرھا و ءا تقد ره لاقصإ ل إلا ف ثوب طاهر ولا صل إلا مستور العررة 
ويدل عل ذلك أيضاً أن الدافعى قد وافقنا عل أن رجلا لو قعد فى لطر بنوى الطہارة 


۲ آحکام لث » 


4م أحكام القرآن الجصاص 


قأصاب جع عضا أنه تز به من غير فعل له فيه ولوكان ذلك مفروصضا لنفسه ا أجزأه 
دون أن عله هو أو باس به غيره لآن هذا حكر الفر وض ء فإن قرل قالتيمم غير 
م#روض اسه ولآ يمح مح ذلك إلا باه قلس إبجاب النبة مقصوراً عل ماکان 
مفر وضاً لفسه قيل له هذا غير لازم لانا ا | لم تخرح هذا القول مخرج الاعتلال فتلرمنا 
عله المناقڪه وإ بوا أن لفط الام إ ذ1 ورد فا کان وصغه ماذ E‏ فإ نه / قتفضی 
إجاب النية شر طا فيه إلا بدلا أخرى من غير ه فإنما أسقطنا بذاك احتجاج من احتي 
راھ هر ورود الا نی [جاب النسة وك مطضمو ن اظ التيمم 1 حاب النرة اذکان اتيم 
ق ف أللعة ا اا لأقصد قال اله تعال | ولا مو | اخت مه فقون ا لدی لا تسوا 
وقال الشاعر 
وان يلبت المصرانيوم ولل إذا طلبا أن بدركا ما تيمم 
وقال آخر 
فان تل خي قد صب صمي مما فعمدا عل عبن تیممت مالک 
وقال الأعثى : 
تیممت قدا وک دوته ‏ مزالارضەنەېمەذیشزن 
يمن قصدته فالا كان فى لفط الا بة إعاب القصد والقصد هو النية لعل ما أ به 
جنا النبة شر لا وإ کن فى جاب اة لاق ةا غر ملک .ةوا مالسل 
a‏ رطا ول اکن ف ۾ ایز ا در وزة وما 
فلا تنطو ی ته النية وف إجاا فيه إثمات زبادة ة فا لوست مړا و ذلا غير جانزو و جه 
آتحر فى الفصل بين التيمم والوضو ء وهو أن التيمم قد بقع #أرة عن الخسل وتارة عن 
الوضوء وهو عل صفة وأحدة ف الاين فاحتیج إلى النية لقصل سن حکما لآن اة 
إنما شرطت قيب أحكام الفعال فلا كان حك التيمم قد عختلف فيقع تارة عن الغسل 
و رة عن الوضوء اح بج إلى انيه فه یدز مایقع A‏ عن القسل ع ع ca‏ نالوضوء 
وأما الخسل ا تاف کەن نفسه ولا فیا بقع له فاسۃ تغى عن ألنرة فيه والمیز أذان 
المقمد E‏ قاع الفعل ك فيل لاقصل > ی تسل الجا a‏ ھن يدنك أو و ك ولاتھل 
إا مستو ر العورة ولاس بعتضى شی من ذلا إجاب النية 4 ٌ ودل عل ماذ کر امن 


جمة اأسنة حد بث رفاعة تداع رأف هر رة عن ر سول الله ا فی کعاہمه الاعر ای 


ذکراختلاں الفقماء فى فر ض النة a‏ 


الصلاة وقولهلا تم صلاة امریء حتی يضع الطہور مواضعه فیغسل و جېه ویدیه و مسح 
ر سه وغل رجايه فقوله حی يضم الطمور موأضعه بقتضى جوازه بغير ية لان 
مواضع‌الطمور معلومة مذ كورة فالقرآن فصا ركةوله حى يخسل هذه الأعضاء وقول 
فیخسل و جه ویده يو جب ذلك أ يضأ إذلم يشرط فيه النية فظاهره بقتضى جو ازه عل 
آى وجه غسله ويدل من جة آخرى أنه معلوم أن الا عرا كان جاهلا بأحكام الصلاة 
والطمارة فل وكا نت النة شر طاً فما ما آخادهالنى بلق من التو قيفعلما وفىذلك أوضح 
دلبل على أنها لست من فر وما » ويدل عليه أيضاً قو له بل فى غسلا ل منابة لام لية 
إا يفيك أن تى عل رأسك ثلاث حثبات على اثر جسدك اذا نقد طہرت ولم 
يشرط فيه النبة وروی ابن عمر عن النى قر أنه توضا مرة مرة ثم قال هذا وضو 
لا قبل الق الصلاة إلا به فأشار إلى الفعل ال)شاهد دون النية هى مير لاص الإشارة 
إابه وأخبر بقبول الصلاة به وقال إذا وجدت الماء فامسسه جلدك وقال إن تحت كل 
شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا اليشرة ومن جمة النظر أن الوضوء طبارة بالا كغسل 
النجاسة وأيضاً هو مب توصل به إلى عة أداء الصلاة لا على وجه البدل عن غيره 
فأشيه غل النجاة وستر العورة والوقوف على مكان طاهر ولابلرم عليه التيمم لاثه 
بدل عن غيره فإن احتجوا بقوله تعال [ وما أمروا إلا ليعبدوا انه مخلصين له الدين ] 
ذلات بقتضى إيحاب النية له لأن ذلك أقل أحوال الإخلاص قرل له يى أن شت أن 
الوضوء عبادة أو أنه من الدين إذ جائز أن يقال إن العبادات هى مقصو دةلمينه فى التعرد 
تابا ما آم به لجل غیره أو جل شرطا فيه أوسا له فاس بقناوله هذا الاسم ولو لزم 
أن بكون تارك النية فى الطارة غير علص ته ل وجب مثله فى تارك النية فى غسلالنجاة 
وسترالعورة فلبالى بجرأن كوت تار كالنية فماوصفنا غير خاص إذكان مأمو رآبه لجل 
الصلاة كان كذلاك فى الملمارة وأا فان کل من اعتقد الإ سلام فو خلص لته تعالی ف 
عله من‌العبادات اذام يشرك ف النية بين‌الله وبينغير هلان ضدا لإ خلاص هوالاشر الك 
فی ا يشرك فمو غاص بنفس اعتقاد الإعان فى جميع مابفعله من العبادات مال يشر ك 
غبره فنه واحتجو ۱ بقولالنی پل الأعال بالنرات و هذالك يصح الاحتجاج به ف موضم 
ا لحلاف من قبل أن حقيقة اللفظ تقتضى كون العمل موقوفاً على النية والعمل مو جود 


مع فقد النسة فعا آنه برد به حقةة الامطل وا اراد می مضمراً فيه غر م ذکور 
فاحتج لموم الجر ق ذلك مغفل فان قعل مرآده >§ العمل قیل له الج عبر مذکور 
ار بعمو مه ساقط فإن ترك الا حتجاج بظاهر اللفظ وقال لال جرأن لو كلام 
ی م وړ ٥ن‏ فایدة وقدعلنا أنه م رد تفس العمل و جب أن کون ماده ~& العمل قل 
ا أن برد به فضرلة العمل | لاحکه وإذا ۱ حتمل الآمبناحتيج إلدلالة من عبر ه 
فى إثبات المراد وسقط الاختجاج به قإن قيل هو على الاين قل له هذا خط لآن 
لضمير الحتمل للءنيين غير مفو ظ به فيةال عمو مه شامل لاجميع فأماما لس مذ کور 
وهو ير ليس اللةظ عبارة عنه فقو لالقائل أل على العمو م طا أ وأ رضأ فغبر جائزإرادة 
رین ان أريد به فضرلة العمل صار نله قو له لا فضيلة للعمل إا Jl‏ انية وذلك 
قتفی ا ات ات حم العمل حی ع ف وہ 1 2 لجل عدم ألنية وەی ا راد به کم العمل 
ګز آن بريد به الفضلة وال فر جار أن 9 دا جا رافظ 0 إذغر 
جائز أن بكون لظ واحد لن الأصل ون الكال وأيضاً غير جات أن باد فى جك 
)2 رآ خير الا حاد ا ا من آخ ار الأحاد . 
( فصلل ) قوله عز وجل | وجوهكم | تال أ بو بکر قد قل فیه إن حد الو جه من 
قصاص اأشہ ر إلى أصل لذن إل شعي الإذن جک ذلك أو الجسن ا کی عن أف 


وہل ار دعى ولا نعل لا ان 1 لفقہاء ق هذا الى وکرذ لای تاي د ظاھر الاسم د 


۴ 


ن 3 ا e‏ ی وجرا ا اظمو ره ولاه وجه الذّىء وقابل به وهذا ألذى ذکرتاه من دود 
الو جه هو الذى E‏ جه الإنسان و 2 اله ر ن غبره فان فيل فیدہ ہی أن کون الاذزان من 
ألو جه مذ المعنی ق ل له ١‏ جب ذلاك لان الأذئين فستران با als‏ دقاو و وما 
6 اسار صدر د وان 6ن می‌ظہ رکان مو اجما ن ا بلهوهذا ادى ذکرنا 1 أ ٥ن‏ عى الوجه 
بدل ٤‏ أن ألأضفة والاستشاأق غر وأچان ا ي آذ فس داخل 4 زف والفم من 
الو جه إذ هما غر مو ا جين ن قابلہ ماو إذا ل تقض إلا ةجاب غم لما وما إقتضت 
غسل ماو اجا وقابلنامنه مز قال باجا ب الضمضة و | لاست شاق مر رارق E‏ افر ض 
مالاس منه وهذا غير جار لا نه بو جب سخه إن قبل قول النى إل بالغ فى المضمضة 


وألا سقنشاق إلا أن تكون صا ما وقول پل حان تو ضا مر مر ھا وضوء لا قبل 


باب غسل المحية و تخلياما ۳0 


الله الصلاة إلا به وجب فر ض المضضة والإاستنشاق قيل Leia‏ الد ت الذىفه اه 
توضأمرة مرة شم قال هذا وضوء لاقل اله الم لاة إلا به فاته م بذ کرفه أله مضمض 
فيه واستنشق وأا ذ كر فيه الوضوء سب والوضوء هو غسل الا عضا اذ كررة ف 
کتاب الت تعالی وجائز آن لا یکو ن مضمض واستنشق ف ذلك الوضوء لاّنه قصد به 
توقیفمم على ا ض الذی لایجزی غیره فاذا لا دلالة فی هذا احبر عل ما قال هذا 
القأثل ولو مت أنه مضمض واستنشق أ بجزآن . راد ی حك الاة ية وكذلك قولالنى 
لقم بال ف الأضمضة رالا ستنشاق ق الا آل ب کو ناا لانجوز الاعتراض يه علالاة 
إا ت الزادة لا نەغیر جائز أن زادفق حکمالقرآن بر الواحد وقدحد لتا عبدالاق 
ابن قانع قال حدثنا أو ميسرة مد بن الحسن بن العااء قا لحد نا عبد الا عل قال حد ةنا 
بجی بن ٭سمون‌ بن عطاء قال حد ا ۱ ابن جرڅ عن عطاء قال سملت عاشةءن وضو هر سول 
اه پل فقال أنى رسو ل الله : باناء فره ماء فتو طا و کا على بده مرة وغسل وجه 
مرق وشل فراعبه مر رةد برأسه م رة وغسل قدمبه رة وقال هذا الوضرء الذى 
أفترض أله ء! 0 م آعا عاد ذلاک فقال من ضاءف ضاعف ايت له أعأد ألثالثة فال هذا 
وضوۇنامعشرالا نرام فنزأدفقد أساء فا خیرت بو ضو تمن غير مضمطة ولاا شاق 
6 نه قصد بان الأفروض منه ولوان فرطا فه لمعل . 
باب غسل اللحية وتخالما 
الات تما 8 قاغسلوا وجوه گم | وقد بنا أن الوجه ما واجمك من ا 
فا حتمل أن تكو ن اللحية من الو جه لرا نما تو اجه لقا بل له غبر مغطاۃ ی الا کک 
آلو جه وقد يقال أ را خر ج وجه اذا خر جت يته فاس ت أن کور ن الاح ۳ 
من الو جه فرق قتضی ظاھر ذال و جوب غسلما وحتمل أن قال لست من الو جه ei,‏ 
ألوجه ماواجہك من بشرته دون الشعر النا بت عليه يعد ماكانت الدشرة ظأهرة دو نه 
وان قال بالقول الأول أن يقول تبات الشعر عليه بعد ظامور اليشرة لا عر جه من أن 
کون من الو جه کا أن شعر الرأس من الرأس وقد قال اله تا | ومس جوا رەو | 
فلو مسح عل شعرر سه من عبر ابلاغ الماء دشر ته کان ماعا عل الرس وفعلا ا تضی 
الأبة عند جميع الاين فكذإك تبات اشع عر على أل لو جه لا رجه من ان يکو ن هته 


ومن يأ أن کون من الو جچه أن بقرق نه و بین شعر الرس أن شەرالر اس وجل 
م الصى جين يولد فمو متزلة الحا جب فی کون کل واحد مما من إالعضو إلذى هو 
فيه وشعر اللحة غير مو جود معه نى حال الرلادة وإنما نبت بعدها فلذلك م يكن من 
الر جه وقد ذكرعن الساف اختلاف ف غسلاللحية وتخليلما و مسحما فروى سراميل 
عن جار قال رامت القادم ومجاهداً وعطاء ء والشعى عسحون لام وكذلك روی عن 
طاوس وروی جر رر عن زد بن عبد الر حن بن بی لیلی‌قال رأیته تو ضا ولم آره خلال 
يته وقال ھکذا ریت علا رضی الله عنه توضاً وقال اواس رایت أبا جعفر لا خلال 
يته فل رر أحد من مو لاء غل اللحبة وأجبآور وی أن جم رڳ عن نافع أن أن عر کان 
بل أصول شعر يته ويغلذل يده فى أصول شعرها حنى بكثر القطر ما وكذلاك 
روی عن عد کن کک واب ن و سعید بن جبیر فپ لاء كوم روی عنم غسل اللحرة 
ولکنه لم بات م Î eç‏ رأوا ذلك واجا کغسل الوجه وقد کان ابن رمق ر ف 
أ الطمارة كان بدخل الما عينيه ويتوضاً لكل صلاة وكان ذلك منه اسشحباباً لا إيعار 

ولاخلاف بين فقماء الاممار فى أن تغليل اللحة لاس براجب ء وقد روىعن ر 
لم آنه خلال ته وروی عن آنس أن انی ب خلال ل لحت وقال ذا آمرنی ری 
وروی عثان وعمار عر ن الى ر آنه خلال يته ٤‏ الوضوء دروی اخسن عن جار 
قال وضأت رسول اله بز ا ل رة ولا صر تین ولا لاا 4 رآیته لل يته بأصالعه 
کانا آسنان مشط قال أبو بكر وروى أخبار خرف صفة وضوء رسول الله بلغ ليس 

فا 3 رتغليل اللحة مم | حدسث عبد یرعر ن عل وحد مث 


ا عبد اله ن ژید رحد 
الرپیع بنت مع وذ وغیر م کلم ذ کر آن ردول انه پإقغسل وجمه ثلاث ول زکروا 
تغلیل الحة فيه وغبر جار إجاب تدا تخلیل اللحية ولا غسلما | مالاب وذلاى لا لان a‏ 


ودا 


إنما وجيت غل الو جه و الو جه ماوا جك منهو باطن اللحبة ليس من الوجه كداخل 
الفم والاتف لما لم یکو نا من الوجه ل ارم مير ها ف الوضو ء على جم ةالو جوب 
فان ثوت عن الى باقر تغل | أو غساما كان ذلك مده استحاباً لا إعاباً كا اضمهة 
والاستنشاق وذلات لان لا( ل تكن فى الابة دلالة على وجوب غساما أو تفلملا لم 


جز لا أ ن نزید فى الاي خر الواحد وجيع ماروی من أخار التخل! ل إا هي اا 


باب غسل اللحية وتخليلما E‏ 


آحاد لا جوز إثبات الزيادة ما فى نص القرآن وأيضاً فإن التخليل ليس سل فاد 
بجوزأن يكو ن موجباً بالآبة وما ثبت عن النى بلقم التخليل ثرت أن غساما غير وا جب 
انه لو کان وجا ا رک إلى الخلا ل وقد اختلاف أعابنا فى ليل اللحية ومسحبا » 
فروى المعلىعن ل بوسف عن أنى حنيفة قال لته عن ليل اللحبة فى الوضرءفقال 
لا لما وزد أن عر بيده عل ظاه رها قال فاعا مو اض ع الوضوء ما الظاهر ولس 

تلل الشعرمن مواضع الوضوء و به قال ان أف ليل fu‏ بويوسف وأا آخال وقال 
بشر بن الو لد عن أي بوسف ف نوادره س ما ظمر من الاحبة وإن كانت عر رضة 
فانم يفعل فعليه الإعادة إن صلىوذ كرابن تجاع عن الحسن عن زفرف الرجل توضا 
أنه ينبغى له إذا غسل وجمه أن مر الاء عل يته فإن أصاب لته من لاء قدر اف 
أوربعأجزأه ذلك وإن كان قل من ذلك لم زه وهو قول أىحنيفة و به أخذ الحسن 
وقال آبو بوسف جز به ذا غسل و جہه أن لاعس يته بى من الماء وقال ابن ۶ 
Jt‏ م پازمه غاما صا راللوضع ألذى شت عليه الشعر من الو جه منزلة الرس ذا م 
ي عله فکان الوأاجب مسا کس الرس فیجزی مئه اربع ۴ قالو اف مسح 
الرأس قال أبو بكر لا تخلو االحية من أن تتكون من الو جه فيلز مه غسلماكخسل شر ة 
الوجه ١ا‏ ليس عليه شعر وأن لا تتكون من الو جه فلا بلومه غساما و اهسحا بالابة 
فلا اتفق اجميع على سقوط غسلما دل ذلا عل آنا لوست من الوجه نما لو كانت منه 
لوجب غساما ولا سقط غسلما ل جر إيجاب مما لن فيه إثبات زبادة فى الأب 
بجز يجاب المضمضة والاشتنشاق لماه من الزادة فى نص الكتاب وأيضا لوجب 


مس جما کان فيه ابات فرض امس والغسل ف عضو واحد وهوالو جه مز #يرطرورة 


و ذلا خلاف الاص وله ل فان فی ول يجتمع د 3 ر شض المح و الغسل ق عضو وأحز پان 
کون عل بده جار فیمسح علا ويقسل اق العضو قل له ِا اب لاضرورة والعذر 


ولس ف تبات اللحية ضرورة فترك الفسل والوجه مترلة ارال عضاء ال ىأو جب الق 
تعالی طہ ار تا فلا جوز اجتاع الغسل و المح فيه من غير ضرورة وقتصی ما قال 
بو يوسف من سقوط فرض غساما ومسجحما جيعاً وإن كان امتح إرار الما 
ءارا لھ !1 


ا ولەتعافی أف إوأیدیک إا ف المرافق | قال ا و بکرالیدا بقع عیی | هذا العضو إلى المنكب 


E ٤‏ أحکام القرآن لاجصاص 


والدايلعل ذلكأن عار را تیم إلی ا1 ۔کب وقال آیمہۃ عرولا ال 1 ناک 

وکان ذلا لعموم قول | اموا بو جو f‏ وأيد 5% منه | و م نکر ه عليه أحد من 

جبة اللغة بل هو كان من أهل اللغة فكان عنده أن الام اس إلى اكب شرت 
يذلاك آن الاس يتناو ها إلى المنتكب ولذاكان الإطلاق بقتضى ذلك ؛ ۴ ذکر التحدید 
عل المرافق ان ذ کر ہ ها لإسقاط ماوراءها من وجہین آحدها أن ۶وم الق 
تضم اأرأفق جب استعاله فا 3 ذم قم الدلالة ع سقو طا والثای أن الغا 4 a‏ 
كانت قد تدخل تارة ولا ثدحل أخرى والموضع الذى دخات الغاية فيه قوله تعالى 
| ولا تقر وهن حتى يطمرن] ووجود الطمر شرط ف الإباحة وقال | حتی تنح زو جا 
غبره ] ووجوده شرط فيه وإلى وحنى جيعاً للغاية والموضم الذى لا رخ فه غو 
قوله | ثم أغوا الصيام إلى اللبل | والليل حارج منه فلباكان هذا هكذأ وكان الحدث فيه 
قينا لم رتفح إلا ببقين مثله وهو وجود سل الرفقين إذ كانت الغابة مک وکا فا 
وأيضاً روی جابر بن عبد اله أن الى ركان إذا بلغ المر فةين فى الوضوء أدار لاء 
علمماو فمل ذلك عندنا على الوجوب لوروده مورد البيان لآن قو له تعالى [ إلى المرافق] 
احتمل دخول المرافق فيه واحتمل خروجما صار جملا مفتة_آإلى البيان وفهلالنى 
اذا ورد عل وجه ألبيأن فمو على الوجوب والذی ذک را من دخو ل المرأفق ف 
الوضوء هو قول أصعانا جيعاً إلا زفر فاته بقول إن الرافق غير دأخلة فى الوضرء 
وكذلك الكعبان عل هذا الخلاف » وقوله تعالى | وامسحوأ رۇس | قال او بكر 
اختلف الفقماء فى القروض من مسممالرأس فروى عن أصهابنا فيه روابتأن إحداها 
دح الرأس والاخرى مقدارثلالة أصايم ودا مقدم الرأس و قال الجسن بن صا 
دأ خر الرأس وقال الأوزاعى والأسث س مقدم الرس وقال مالك الفرض 
مسح جميح الرأس وإن ترك القايل منه جاز وقال الشافعى الفرض مسح بعض رأسه ول 
عد شيا وقوله تعال | وامسحوا رۇ f‏ | تی مسح إحضه و ذلك لاه معلوم آن 
هذه الادوات موضو عة لإفادة المعانى نى أمكننا أت اها على فراندمضمنة ما وجب 
استحا ا على ذلك وإن كان قد يجوز دخو ها فى بعض الواضيم صل للكلام وتكون 


ملغاة عو من هي مستعملة عل معان مما التبعيض م قد حل ف اكلام وتتکون 


باب غسل اللحية وتخليلا ۵“ 


ملغاة وجو دهاوعدمما سواء ومتى أمكننا استيا ما دل وجه الفأئدة وماس موضر عة 
له لم لتا ألغاۇ ها فقلنا مر د جل ظلان الباء للتبعيض وإن جاز وجودها فى الكلام 
عل أنها ملغاة ويدل على نها للتبعيض أنك إذا قلت مسحت دى با حاط کان معقو لا 
محرا ببعضه دون عه ولوقلت مسحت اطاط کان المعو ل مسحه جیعهدون دو ضه 
فقد وضح الفرق بين إدخال الباء و بين إءقاطما فى العر ف والاغة فو جب إذاكان ذلك 
کذزك أن حمل قوله أ وأمس وا ر رۇس ع الرعض < حى ی نکون قد وف االحرف 
حظه من الفائدةوأن لا نسقطه فتکون ملغاة بستوید خو ها وعدمما والماء وإن كانت 
تدخل الصا ای ةر له کتوت بالقلمٍ وعررت زد فان دخوها الاصاق لان لاناق کوما 
مع ذلات للتبعيض فنستعمل الآمر بن فكون مستعملا لالإلصاق ف البعض المفروض 
طہار ته « ودل عل نها للتبعیض ما روی عر ن عا ر عن إسماء کب بن د 
عن اه اد عن يفقو مال | و وأمس درا 5 قال اذ دامس ببعض الرس 
أ قال ولو کات اسو وأ رۇس کان cC‏ الرأً س کله فا ف خر إر براھے آن إلباء 
لاتبعيض وقد كان من أهل اللغة مقبول القول فما ودل عل آنه قد أريد بيا التبعيض 
ف الأبة اتفاتق ايع على جوا از ترك القليل من الرس ف ا) مسح والاقتصار على البعض 


وهذاھ هو و ا تال اللطا ع ل عمش وقول امنا جاب مسج الا کشر لا لعصمه ھن 


أن بكون مستعملا لفط على التبعيض إلا أنه زعم أن ذلك البعض ينبغى أن يكون 
الأقدار اذى ادعاه وإذا ثرت أن لمر اد البعض باتفاق اجيم احتاے إلى دلالة فی إابات 
القدار اإذى حده ٠‏ فإن قرل لو كانت الباء للتبعیض ما جاز أن تقول مسحت رأسى كله 
6 لا تقو ل مسحت پبعض رأس ی کله » قل له قد بنا أن حقيةتا و مقتضاها إذا أطلقت 
التبعیض مع | حال کو ما ملغاة فإذا قال مسحت برأمى كله علبتا أنه أراد أن تتكون 
لاء ملْعَأةو إذا يقل ذلك فى عمو لةعل حقية ا التبعيض وقدتو جد صلةا کلام فتکون 
ملعّاة فى غر قوله تعالى | مال کم نل و نکی من ذنو بكم | ولا بحب من 

أجل ذلا لا و لا بدلالة » وقد روی کر قوڵ:ا ق جواز 
ات دعض الر أ ں عن جاءة من o‏ مم أن عر ر وی عه تاف أ ته مسج مقدم 


2 


رأسه وعن عا مثل ذلاك وقال شى ی جانب رأ سل مسحت أج ز أك رکذلا قال 


۳7 أحکام القرآن للجصاص 
اراھ # ودل عل فة در و ي الها لين قر ض العض ماحد ا أ امسن ك ايله ن 
اين الكر خی قال حد ا ! تراهم ب الجر قال د د امد ن اأص باح قال ل ا 
قال حد نا ونس عن أبن سیر قال آخیر ای عر وین وهب قال س ل 
بقول خصاتان لا سال عنہما أحداً بعد ماشہدت من رسو لاه لی نا کنا مەی سفر 
فنزل لا چته 2 جاء فتو ضا وسح عل تاصیته وجانی ع#امته وروی سلمان التيمى عن 
کر بن عیدالله المزىعن أبن المغبرة عن ا يه آن رسو لاله ا مسح على الفین وسح 
ع ناصہ ته ووضع يده عل ألعامة أو مسح عل ألعامة و حدنا عبيد الله بن لسن قال 
حد نا جد بن لان الحضر می قال حد نا کر دوس ین ایی عہد ایتہ قال حد نا المعلی بن 
عبد الر حن قال حد نا عد الد بن جعفر عن عطاءعن أبن عا س قال تو طا رسول أله 
ل فسح ر اسه مس ة وأحدة ن اص 4% وقرنه »0 ققدت ا ذکر | من ظاهر الک تاب 
والسنة أن امغر وض ممح يعض الر اس فإن قيل عحتمل آن بكون النى ل إغااقتصر 
على مسح الناصية ا هار ور ° ةأوکان وضوه ھن ۳ دث فيل له ai‏ ار ا هھ أك ضروزرة 
لبقا 5 تقل بره وأ ما کو له وضو ھن ګیدث قانه تأو ءل ساقط لازق ۽ ل مگ المعيرة 
أ شع أن الى م قضى حاجته م تو ضا ومس على ناصیته ولو ساغ هذا التأويل 
ف مح الناصية لاغ فا لسع على الخفين حى بقال إنه مسح اضرو رة أوکان وضوء ٥ن‏ 
م حدث ه E‏ احتج من قال مسح الميع عا روی عر ن الى بغ ا 4i‏ ا مقدم رأسه 
ومۇغرە قال فلو كان امغر وض بعضه )ا س لى لدی لے جیمه ولوجب ان کون من 
م رأسه تعدا وقد روی عن الى 7 انه آنه تو ضا ا ل ا وقال من‌زاد E‏ 
اعتدى وعال ٠‏ فيقال له لا تنع أن يكون الةروض البءض والسنون الجي عا آن 
الفروض ف الأأعطاء المغسولة مرة والمسنون ثلاثاً فلا بكون الزاند على الفروض 


et‏ س f‏ اا ھ1 
معتد اا إدا أصاب السنة وکا أن افر وور یں در ن اسح علي فين هو نعض , طاق رهما ولو 


م ظاھر هما وباطلپما ۾ تكن معتداً و أن فرض الةراءة على قولا آية وعلى قول 
مخالفينا فاتة الكتاب والسنون عند ايع ۹ر و أءة فاتوة العا ب وشیء معا والةروض 


من من عسل الو جه ظاه ره والمسنون عسل ذلك وألضمطة والاستنعا ف ق والفروض مس 


١ (‏ ) قوله وقرنه آی جانب رأسه 


باب غسل اللحية وتخلي لما EV‏ 
آلرأس والسنون مسح الا ذنين معه وکابقول مخالفنا إن المغروض من مسح الرآس هو 
الا کثر وإن ترك القليل جائز ولومسح أجميع لم يكن متعديا بل كان مصياً كذلك تقول 
إن المفروض مسح البعض والمسنون مسح اميم وما قال عابنا إن الف ر وض مقدار 
ثلاثة أصابم ف إحدى الروايتين وهى رواية الا صل وى روا به جسن بن زياد الربع 
فإن وجه تقدر ثلاث أصابع ئه ا ثيت أن ا لمر وض البعض ما قدمنا وكان ذلك 
البعض غير مذ كور المقدار فالا به احتجنا فيه إلى بيان الرسول بي فلماروى عن 

النی بر آنه مسح عل ناصیته کان فعله ذلك واراد مورد الببان وفعل النى بلي إذا 
ورد عل وجه البيان فهو على الوجوب كفعله لا عداد ركعات الصلاة وأفعا ها فقدروا 
التاصية بثلات أصام وقد روی عن ان عباس آنه مسح بین ناصيته وقرنه » قان 
قل فقد روی آنه مسح راه بم د قبل ما وأدر فیبغی أن :کون ذلاى واا * 
قل له معلوم أن انى بإ لا بترك المفر وض وجائر أن معلل غير امغر وض عل أنه 
مسنو نفلا روى عنه الاقتصارعل مقدار النأاصية فى حال و روى عنه إسقيعاب الرأس 


ق أخرى ا ستعملا ارين وجا المفروض مقدارالناصة اذل رو عله أ4 ر ٍ 


ل 
ما ومازاد عاما مو مسنون وأيضا و كان المفروض أقل من مقدار الناصية لاقتصر 
ای بیقر فی حال یا للمقدار امفروض ا اقتصر على مس الناصية فى بض الاحوال 
فلا لم يبت عنه أقل من ذلاف دل عل أنه هوا لمر وض فإن‌قرل لوکان فعله ذلات عو جه 
البيان لوجب أن بكون الةر وض موضع الناصية دون غير ه من الرأ س کا جعلتا يا 
القدار ولم تجزآقل منها فلا جاز عند ايع من القائلين جو از مسح بعض الرأس ترك 
مسح الناصية إلى غيرها من الرأس دل ذلك على أن فعله ذلك غير مو جب للاقتصار عل 
مقدار ه قل لەق د کان ظا هر فل بقتضى ذلك لو لاقيام الدلالة على نمسج غير التاصبة من 
الرأس قوم مقام الناصية فلم بو جب تعيين الفرض فما وبق حك فعله فى القدأر على 
ما اقتضاد ظاهر بيان بفعله فان قل لا کان قوله تعالی | وامسحوابرؤ | مقتضرا مسح 


يعضهفأى يعض مسحل مړ وجب ُن پيجز به کے الظا هرقي لله [ذا کان ذلایز ہض مہو لا 
صار ملاو لم خر جه ماذ کرت من کم الإجال آلا تری أن قوله تعالی | خذ من أمواهم 


۸ ۳ أحکام القرآن الجصأص 


امه 5 امملة جيالة مقاد رها فی حال ورودھا وأنه غر انز لاجد اعتبار مایقع ع4 
الاسم منهأ فكذلاك قوله تمالى [ بر ؤكم | وإن اقتضى البعض فإن ذلك البعض اكان 
بولا عندنا وجب أن :کون لا موقوف اکم عل 1 بیان فا ورد عن النى مر ن 
فعل ف4 فو بیان مر |د الله په و دلیل آخر وهوآن سار أعطاء الوضوء ا كان المفروض 
منا مقدار وجب أن کون کذ لاك کم مسح ‌الر اسلا "نه منأعضاء الوضوء وهذا عتج 
به على مالاك والشافعی جیعاً لان مالکا وجب مسح الا كار و بجيز ترك القليل منه 
فيحصل المفروض بمو ل المقدار والثافعى بقول كل ماوقع عليه اسم اسح جازو ذلا 
جمولالقدروما قلنا من‌مقدار رخلاة أصار لع فو معلوم وکذلاعالر بع ألروابةالاخرى 
فو موافق لحك أعاء الوضوء مر کان المفروض منا معلوم القدر وقول عخالفينا 
عل خلاف امغر وض من أعضاء الوضوء ويجوز أن نجهل ذللكا بتداء دليل فى المسألة 
من غير ا عتبار له عقدارالتاصية وذلاگ بأن نقول ا وجب انك رن الشردض ف مقدار 
اأسح مقدر آ اعا رآ اثر عتا ء ألوضوء أ حد بر ما ذکر نا من مقدار 


اة ےا 5 أو مقدار دح یع الرس وچب آن > 1 ون هھ 88 هو المقروض من المقدار 0 


قان فيل | CÎL‏ تآ ب کون مقدر را ثلاث شعر أت a‏ قل لهذا عاللا ن مقدار لاف 
شعرات لا 3 کن ن اسح عله دون ره و غير جار أن کون | ةروص ما لا کن 


الاقتصارع! يه وأدطاً فو ةا س على المسح على امین !ا کان مةدرآ الصا لغ وه وردت 
السنةوه وسح باماء و جب أن يكون مسح الرأس مثله وأماوجه رواية من روى الريع 
فو أنه لا رت أن اة روض البعضر آن مسح شر ةلا جزى وج باعتا ر القدارالدي 
بتناوله الاسم عند الإطلاق اذا جرى عل الشخص وهوالر بع لانك تقول ر امت فلاا 
والذى يليك منه الربع فبطاق عليه الاسم ر فلذلك اعتروا 1 ریم واعتبررا ارا فی حاق 
الرأً س اربع لا خلاف نهم فيه آنه ل الحرم إذ ذا حلقه ولا عل ل عبد اعانا بإ 
منه فلن لات بو چبو ن به ما إذاحلقه ف الاح رأم » وا ا ء ىمح الرس و بأصع 
وأحدة فقال أو حنيغة واوو سفاو ګړر لا کو وز مسجحه بأل من ثلاث سابع وان 
مسد صم أ صبعين ومدها ج کون المسرح مقدأر ا أصابع ! ل ز وقال 


الثورى وزذر والشافعى جره إلا أن زفر يعتبر الربع والاصل ف ذلا آنه لا رى فى 


باب غسل الرجاين ۳4 


مقروض اح تقل الماء من موضع إلى موضع وذلات لان المقصد فه إمساس !)ا 
الأوضع لا [+ جراؤه عليه فاذا اوطح صا ققد حصل ذلاك 1 لاء مسو حا به فذیر جار 
ا هو وضع عرد به ولاس کذ لای الأعءضاء | امسو ل اه لو مسجما اء ول فج ره علا 
م يزه فلا .| ی معو ی الل إلا بجر ان الاء ٠‏ عل احضو وا تقال من مو نع لمر 
ولد لدل م بن تع ما کو ت مو ضع وأنت ۳ آل غر د ھ ن ذلاك الحعضو وأماا المح 
فلو أقتصر فيه عل إمساس ء الموضع من غير جری لماز فلا استغنی عن إجرانه علي 
العضو فى وة أداء الف رض ل يجز نقله إلى غير ه فإن قيل فلو صب على رأسه ماء وجرى 
e‏ مه 7 ی استول منه مهدا ر ل أصابع أجزى ر ن اسح أتتقاله ھن موطضع ا 
ا ڙر زه رطا | ذا مسح با إصبع وأحدة ونقله إلى غيره قيل لەم ن قل أن صب 
اء عسل ولاس 0C‏ سل يجوز تقل | لاء ق4 ص ن دو ضح 1 ا غیره وا اما إذا و 
صب عليه رذ اسح فلا رز آن سح + أ موضما غیره وأيضاً فان اا ٣‏ ری 
عله بالصب وا وسل ع للہقدار امغر وض كله وما ع أب وا حدة من اء لہ بسع 
للبقدار للغرو وإما بك لقدارالاصيم فإذا جر ه إلى غير فاا تقل إليه ماء مستعملا 


فى غيره فلا يجوز له ذلك . 


باب غسل الرجلين 
قال ته تعالی إوامحوا رۇ سک وأر جاک إلى | الكعبين ' قال أو بكر قرأ ابن عباس 
و سنو 2ک رهة وحهزة وأبن كير [وأرجاگ 1 ابالفض وا ولوھا ا وقرأ على 
وعسدد الله ہن مسعود وآبن عباس ف رواة وإراهي والضحاك # ونافع وابن عام 
والكسای وحفص عن مادم بالنصب وكانوأ رون سلما واجيا والمحفوظ عن اخسن 
البصرى استيعاب الرجل كرا بالمسح واست أ حفظ عن غبره مر نأجاز المسم من اسلف 
هو عل ألا ستیماب أو على البعض وقال قوم م جوز مسح العض ولا خلاف بين فقہاء 
الامصار ف أن اراد الغسل وھاتان ألھر اء تان قد رل مما أله رآن ج 1 واقلاالامة 
ا12 جا من رسو ل الله 4 ولا عختلف آهل أللغة أن كل وأحدة من ألقر أء تين حتملة لل 
بعطفما على الرأس وعتمل أن يراد مها الفسل يعطفما على المخسول من الأعضاء وذلك 


لان ق وله |و ار جاک | بالنصب جوز آن بکون مراده فاغساو! أ اأرجاکر وعتمل أن بكون 


ٍ ۳۵ آحکام القرآن الجصأص 


محطوفا عل أل رس فیراد ہا المسح و إن کا نت منصوة فكون معطو فا على المعى لاعل 
الافظل لان المسوح به مفعول به كقول اله ار . 
معاوية إننا يشر فاسجح فاستا بالجبال ولا الحديدا 

فصب الحديد وهو معطوف على ابال ال وحتمل قراءة الخفض أن تكون 
معطو فة على الرأس فيراد به المسح و تمل عطفه على الغسل ويكون خفوضا الجاورة 
کقوله تعای | | يطوف علهم ولدان خلدون | ثم قال | وحور عين | لخفضهن بامجاورة 
وهن ممطوفات فى المعنى على الولدا ن لاہن طفن ولا بطاف ہن وکا قال الشاعر : 

فہل انت إن‌ماقت آتانك راکب لی ٣ل‏ بطام بن فیس اعاب 

تففض خاطبا بانجاورة وهومعطوف على رفوع من قولهر اكب والقواف جر ورة 

ألا ترى إلى قوله : 
قال مثلہا فی مثلہم آو فلہم ‏ على دارعی بین لیلی وغالب 

قشت ما وصفنا 1 حنال كل واحد من القراء تين للح والغسل فلايخلو حينثذ القول 
من أحد معان ثلائة إما أن قال إن الرادهما جيعاً جموعان فيكون عليه أن مسح 
وسل فيجمعمما آوآن کون حدھما عل و جه التخیر بفعل التو ضیء أ مما شاء و کون 

مافعله هر المفروض ار أو کون لرا اد آحدها فعينه لا على وجه التخرير وغير جانز :أن 
کو اا هیا جا علي وجه اجج لاتفاق ايع عل لاه ولاجا ر أا ان کو ن المراد 
أحدهما على وجه التخبير إذ ليس فى الآ |S‏ التخبير ولادلالة عله ولوجاز | [بات 
التخيير مع عدم لفظ التخبير فى الأب لجاز إئبات المع مع عدم لفظ المع فبظل التخبير 
ما وصفناو و اتن التخبير واججع م ببق إلا أن يكون اراد أحدها لاعلو جه التخيير 

فاحتیجنا إلى طلب الدليل على المراد ممما فالدليل على أن المراد الغسل دون الم الفاق 
المجبع عل أنه إذا غسل فقد دى فرضه وآتى باراد وأنه غير ملوم على ترك المسح ء 
قدت أن المراد الغ لو أيضاً فإن اللفظ ارقف الموقف ألذى ذكرنا من أحتاله لكل 
وأحد من المحنيين مم اتفاق الميع على أن الراد أحدهما صار فى حكر ا لحمل الفتقر 
إلى البيان فما ورد فيه من الييان عن الرسول ب من فع أو قول عابتا آنه مرأد 
الله تعالى وقد ورد البیان عن الر سول ب بالغل قو لا وفعلا فأما وروده من جرة 


باب غسل الر جلین fo)‏ 

ج فف 
الفعل فمو ما لدت بالنقل المستفيض التو اتر أن ! النی لقي سل ر جلبه فى الوضوء 
ختاف الا مه فيه فصار فعله ذلك واراد مورد الان رز و قعل أذا ورد عل وجه اا 
و على الوجوب قات أن ذلات هو سراد الت تعالى بالاية وأما من جم ة القول فا 
روی جار دار د هر رة وعاشة وعد الله ن عر وغیرم آن النی ڑل رآی قرا 
أعقاجم لم بصا الاء فقال وبل للأعقاب من النار اسبغوا الوضوء وتوطاأ الى 

مر ة رة فغسل ر جليه وقال هذا وضوء من لا قبل اله له صلا إلا E‏ 
للأ عقاب ھن j‏ مار نار وعید لا جوز أن سحن إا بترك الفر د اش ذا 2# جب | اعاب 
اأرجل ا ا اة وم قول من ګاز الاقتصارعل المعض دقو له ر قم اسبدو! الوضوء 
ر س ا و ضوه دن لا قبل الله له صلا الاب وجب استیعا ما 

بالعسل لا 5 7 ٤‏ سے للغسل a‏ قتطى [ج رأء الا عل الأوضم واا لاقتضی لاک 
e‏ الآخر ار امه عالی لا قبل اة الا پعساہما وأوضاً فلو کان اسح 

رآ أخلده اني من انه آذکان ھ راد لله ف المسح کہ وی الغسل فکان یجب 

أن کر عله قلا ې برد ا حسب وروده ف الغسل وت أن 
المح عر مراد ورتا فان القرأ تین کا لا تین ق إحد ا وف الأخری ال سح 
لحا لامع ین فلو وردت آ تان أحد ھا و چب القسل وال خری اسح لماجاز 


ترك الفسل إلى الس لان ف السا و زبادة فعل وق د اقتضاهالامر بالفسل فانک کون 


جيذ ب عاطم عل | آعہہا کا اکر رهمأفاندة وهو الغسل لان بآتى عل اسح 
والمسح لا يفتظم الفسل وأ أيضاً 1ا حدد لر جلين بقوله تعالى | أرب جلك إلى اللكعبين | 
۴ قال | وای إلى اٹرافق ] دل عل استیماب اجمیع کا دل ذکر الآیدی إلى المرافق 
عل استیعابیما بالفسل ‏ فإن قیل قد روی على وابن عباس عن الى ل أنه توا 
دسح عل قدميه ونعليه » قيل له لاوز قول أخبار الا حاد ذه من و جين حدما 
م فيه من الاعتراض به على موجب الأب ھر ن التسل عل ما قد دلانا عليه والقانی أن 
أبارا حاد غير مضو لة فى مدل لعمومااجة إلبه وقدروى ع, نعل أنەقراً راس 
باانصب وقال 1 راد شل فو کان دہ سن لی قر جو از زا مسح والاقتصارعليەدون 
الفسل قال إن مراد الله الذ! ل وأيضاً فإ ن اديت الذى ر وی عن عل ی ذلك قال 


:0 أحكام القرآن للجصاص 
به عن انی ره هذا وضوه من ل حدث وهو حدیث شعبة عن عبد الك بن محسرة 
عر ن النزال ن رة أن علا ا صل ال طهر شم قعد فى الرحبة فللا حضرت امھ ر رعا کوز 
من ماء فل يديه ووجپه وذراعيه ومس برآسه ور جلیه وقال کا ارات ر سرل 
اه لر قعل وقا لهذأ وضوء من لم عدث ولا خ خلاف ف راح اد اوتف و ر 
من ن عد وأيضاً لما احتمات الأبة الل والمسح استعهلناها على الوجوب ف أن 
لحان لغسل فى حال ظمورالرجلين والمسح فى حال ابس ا فان قبل لا قط 
فر س الر جل نی حال اتمم کا قط إلرأس دل على أنها ءسوحة غير مغخسرلة قيل ل 

ذا بو جب أن لا تكون الغسل مر 5 ا ان4 إذا غل ققد فعل المارو و ضو! 
تتاف الامة اسا فى بقل الل عن ال ی ب وأرتاً فان غل الدن کله طق 
الجتابة إلى التيمم عند عدم الماء وقام الت مق هذين العضوبن مقام غل سار ال عضا 
كذاك جائز أن بقوم مقام غل الر جلين إن جب ام فا 

فمل وقد اختاف ف الكعبين ماهما فقال جہور آعدابن | وسار آهل الم الا 

رن مقھ ل القدم واا ق وحک هشام عن شمر آنه مفصل القدم الذى قم عه عقا 
الإراك على طبر القدم والصحيح هو الأول لان اله تعال قال ' وأرجاک إلى اکعبین | 
ودل ذللك آن کل رجا کین ولو کان فی کل ر جل کعب واحد لقا قال إلى اعاب 
قال تما | إن تدرب إل اه فقد صغت قلو بکا ماکان اکل واد قاب واحد أضاا 
إلا بلفظ ايع فلا أضافمما إلى الا ر جل انظ التشنرة دل عل أن ئی کل رجل کین 
ودل عليه أيضاً مادنا من لاآنہم قال حد نا ع د الله س د ن‌شیر وه قال حد شنا سای 
أن راهو نه قال حد تنا الفضل بن موسی عن بزیدین یاد :ن أي الجمدء نجام بن شداد 
عن طارتی بن عبد الته امحار ی قال رآبت رول اله مإ فی سوق ذى انجاز وعليه جة 
راء وهو قول ااا إلناس قولوا لاله إلا ir a‏ ور جل تبعه و رهی با رة 
وقدأدمی عر قو بيه وکعبيه وهو قول ن اما الاس لا قمعو مفاته کذاب‌فقات من‌هذا 
فقالو!!. 
أو مب وهذا بدل عل أن التكعب هو العظم النائىء فى جافب القدم لأن الرمية إذ اکت 


من وراء الاٹی لا برب ظمر اقدم قال وحدا عبد اقه بن مد بن شیرو یه قال آخر 


بن عبد امطاب قلت فن هذا الذى بقہعه وميه : با چارة قالوا هذا عبد العزئ 


ذکر الخلاف ف المح على الفين of‏ 


وکیع قال حدنا زكر با ان آبى زاندة عن القاس الجدلقال معت النعهان بن بشير بقول 
قال ر سول اله لړ لنسوون صفو فک آو لیخالفن انه بین قلو بكم أو وجوهکم قالفلقد 
رأمت الرجل منا ارق کعیه بکعب صاحبه ومنکبه منکب صاحبه وھ ذا یدل على أن 
اللكعب ماوصفنا وانقه أعل . 
ذکر الحلاف ف المسح على الخفين 

قال اعا نا جي والثورى والحسن بن صا وال وازعى والشافعى بح المقم عل 
الخفين بوماً وليلة والمسافر ثلاثة أام وليالما وروى عن مالاك والميث أنه لا وقت 
اسح على الحفين إذا أدخل رجایه وهماطاهر تان مس مایداله قال مالاف وامق والمسافر 
فی ذلا سواء وأعحابه بقولون هذا دو المح من مذهبه وروی عنه أبن القام أن 
السافر سح ولا عسح المقيم وروى ابن القاسم را عن مالاك أنه المح على الفين » 
قال أو بكر قد ثبت المسح عل امین عن انى قر من طر بق التواتر والاستفاضة من 
حي يو جب العام ولذلك قال آو بوسف إ نما يجو زنسخ القرآنبالسنة إذاورد ت كورود 
اسح عل الخفين فى الاستفاضة وما دفعأحد من‌الصحابة من حيث نمل المسح علا فين 
ولم يشك آحد منم فى أن انی ب قدمسح وإ نمااختلف فوقت مسحه کان قبل نزول 
امائدة أو بمدها فروى اسح موتا للق وما وليلة وللافر ثلائة بام ولباليها عن‌النى 
رل ومر وعلى وصفو ان بن عسال و خز عة بن ثا بت وعو فين مالك وابنءباس وعائشة 
ورواه عن النى بم غير مو قت سعد بن أبى وقاص و جربر بن عبد الله البجلى وحذيفة 
ابن الان وامغير ةن شعبةوأبو بوب الانصاری وسل بن سعد وأنس بن مالك وتو بان 
ورو بن أمية عن أيه وسلمان بن بريدة عن أيه عن النى بلق وروی الاش عن 
اراھ عن ھمام عن جر رر بن عبد اللہ قال قال ریت رسول ات بلا توضأ ومسح على 
خفیه قال الاعمش قال إہراھے کانوا ممجبین حدیث جرر لانه آل بعد نزول الائدة 
واكان ورود هذه ال خبار على الوجه الذى ذكرنا من الاستفاضة مم كثرةعدد ناقايا 
وامتناع النواطؤ والسمو والغفاة علبمم فما وجب استمماا مع حك الاية وقد بيا أن 
فى الأب احنالا لسسع قاستعملنام قى حال لبس الخفين واستعملنا الفسل فى حال رور 


د۳ — أحكام لث » 


raf‏ أحكام القرآن للجهاص 


الر جلین فلا فرق ہین أن بكو ن مسح انى بم قبل نزول الائدة أو بعدها من قبل أنه 
إن کان مسح قبل نزول الارة الةم تة علەي نة لاح اغا ماو جب موافقته 
من اس ف سال لوس الاين ولان لولم یکن فاا حتال لموافقة ا لبر لجاز أن تكون 
خصو وصة به فبكون الأص بالغسل اعا فی حال فمو ر ار جلابن دون حال ليس الخفین 
وإن كانت الاية متقدمة للح انما جاز اسح موافقة ما حتملتهالاة ولا يكون ذلاك 
نسخا والکته سان لر دما وإن‌کان جائراً انعا بق لو اتره وشیوعه ومن حیث 
لات الس عل الفین ' لوت التو قبت فبه لقم والمسا فر على ما هنا الان عثل الا خبارالواردة 
فی الس al‏ وت التو قت آبعا فان بطل التو قبت بطل المسح وإن ثيت المسح يت 
التو ست »± فان احج الخالف ف ذلك عار وی عن گر بنا لطاب آنهتال إ عة بن عاص 
حبن قد تسح مل بتارو رار ماد ند ع یکثبرین 
شنظبر عن اسن أنه سثل عن الح عل الفين فی السفر فقال کنا نسافر م عاب 
رسو لاله ۳ فلا بوقتون ٭ قیل له قد روی سعد ین ای عن ر آنه قال لا بنه 
عرد الله ین أنكر عل سعد السح عل امین ابی عك آنقه منك للمسافر لالة ام 
E‏ يوم وليلة وسویل بن غفل عن ګر أنه قال ثلاثة آيام وليالما للسمافر 
ر البق وقد وت عن عمر التو قت على الد الذی باه فاحتمل أن > کون قو له 
ا أعقية حبن م سم على خفه عة ة أصوت السنة عى أك أصدت السنةق اسح وقوله 
إ4 7 عا عى به انه مسح جعة على الوجه ألذى جوزعليه اسحا يقول القائل 
مسد شیر آ علا فين وھولعی على ألو جه الذى حو زفره الس لانه معلوم ا به 
آنه مسح جع la‏ لافتر وا ¢ راد به المسح فى الو قت ألذى ع تاج به الاس کذ 
ا آرادالوقت‌الذى يجوز فيه المح وکا تقول صلب عة ا 5e‏ والمعنى ا 
الى يجوز فا فمل اجعة وأما قول الحسن أن آصحاب النى إل الذين ساخ ر مم کانرا 
لا وة تون فأنه إعأعنى بهواته أعلأنهم ر ماخلموا ا قاف فيا بين« ومين أو ثلاثة وأ rf‏ 
ل پک ونوا بدأو مون على م سح اثلاث حسبا قد جرت به العأدة من الناس انبم ليسوأ 
یکادون رکون فف لابترعون 51 فلا دلالة فه عل آنه م کانوا مسحون آ کک 
م ن ثلاث فان قىل فى حدتف خر عة بی امت عن رسول أله ت آنه قال امس على 


الحفين للسافر ثلاثة أيام وليالما وللقم بوم وليلة ولو استزدناه ازادنا وفى حديث أب 
ابن عمارة آنه قال بار سول اله مسح على الحفين قال نم قال بوماً قال ويو مین قال 
وثلاثة قال نعم وما شقت وف حديث آخر قال حى باغ سبعاً ه قيل له أماحديث خر ية 
وماقیل فبه ولواستزدتاه ازادنا فاا هر خا ای من الرأوی والظن لایغی من الحق شتا 
وأما حدیت أ بن مار ة فقد قیل إنه لیس بالقری وقد اختاف ق سنده ولو تیت کان 
قو له وما شثت على أنه مسح بالثلاث ماشاء وغير جائز الاعتراض على أخبار انر قت 
ثل هذه الا حبار الشاذة الحتملة للعانى مع استفاضة الروابة عن النى بم بالتو قيت 
فان قي لا جاز الح وجب آن بكو ن غير موقت كسح الر ا , قل ا للتظر 
مم الا ر فإن كانت أ خبار التو قيت ثابتة فالنظر ممما ساقط وإن كانت غير ثابتة فالكلام 
حبذ بفبغى أن بكون فى إثباتما وقد لوت التو قيت بالا بار المستفيضة من حيث لا كن 
دفعماوأرضا فان‌الفرق بدما ظاهر من طر يق‌النظر ومو أن مسح الرأس هوالمغروضف 
تممه ولس دل عن غبره وأا سح عل القن یدل ع ن‌الغسل مع إمكا نه من غير طرورة 
و ګر[ باته يدل إلا ق القدار الذى ورد به التو قیت فان قبل قد جا زاس سح علی! الجا 
دير تو قت وهو دل عن الخسل فيل هاما عل مڏذھب آي فة فم ذا ألسۋأل ساقمل 
لان لابو جب المسح على اطبار وهو عنده مستحب ترک لایضر وعلی قول ایو سف 
ود ايتا لاباوم لا نه إا يفعله عند الضرورة كالتيمم والمسح على الخفين جا بغر 
رورة فلذلات اختلفا فإن قيل ما أنكرت أن بكون جو از الم مقصوراً على السفر 
لان الاخ بار وردت فيه وأن لا جوز ف اضر لاروی أن عاشة سثات عن ذلا فقالت 
سلوا le‏ فان هکان معه فی ى أسفاره وهذا دل على آنه | ا ق الحضرلان مثله ل ی 
عل عاشة » قيل له تمل أن کون سملت عن توقست المح للاسافر فأحالت به علي 
عل رضی الله عه ورتا فإن عائشة آحد من روی توقيت الح لل سافر دلقم جیما 


وأا فإن إ خبار أل . ی فیا و ق 0 ت المساقر فیا تو فته للق فان زت للسسبافر 


ات ثبت لاقم & فان قیل توا ترت ال حبار ار عسل قى الحضر وقوله وی للعر قيب من‌الار 


قل له [ 4ا ذلاك فال ظرور الرجلين ٠‏ فإن قبل جائ أن ختص حال السفر بالتخفيف 
دون حال الحضركالةصر والتيمم والإفطار » قيل له ل تب اسح لبقم ولا للسافر 


۳0 أحكام القرآن للجصاض 


فاا وإنما أععناه بالآثار وهى متساوة فا قتضيه من اسح فى السفر والحضر فلا 
معنى لليقايسة واختاف الفقماء أيضاً فى اسح من وجه آخر فقال أعابا إذا عسل 
رچلیه ولس خقيه مکل الطارة 9 قیل الححدث أجزأه أن مسا أحدن زهو قول 
الثورى وروى عن مالك مثله وذكر الطاحاوى عن مالك والشافعى آنه لاجر به إلا أن 
بلاس خفيه بعد جال الطہار ة ودليل أضرا بنا #وم وله پر کړ عسح المقم وما ولبلة 
والمسافر ثلاثة ئة يام ولیالہا ا قرق بین لبسه‌قبل جال السلا رة ويعدها وروی‌الشعی 
عن المغيرة بن شعية أن النى بل تو ضا فهو بت إلى فب لاز عېما فقال مه فی 
أدحلت القدمين ا فين و هما ام تان فسح علہما وروی عن عر بن الخطاب قال ذا 
أدخلت قدميك ا فين وما طاهر تان فامسح عاہما ومن غسل ر جلیه فقد طهر تا قبل 
کال طہارة سار الا عضاء6 قال غسل رجاه وکا قال صل ركعة وأن : م صلا ته 
وأيساً فان مر ن لاز ذلاک 5 11 ياه بزع الخفين 2 لسم ما کذلای قاوسا ق رجله 
ين الس ١‏ ن استدامة اللاس منرلة ابتدائه ِ واختاف ف المح ع الجوربن فل 
مره أبو حنيفةو أأغافہ ی الا أن تكو نا بدن وحكى الطحا وی عن مالك آنه لد ر 
وإن 6 ا لدين وح يعض آغدا ی مالاك عله a‏ أنه ل سح 4 إل آن کوت جلد ن کافین 
وتال اثوری وأو بوس وحد والسن بن صاڂ مسح 5ا0 مان و إن مم کو i‏ 
ال ےا فا إا اة الا عا ماقدمانل 1 ت دالأئار ال ا 


ا صل فره أنه قد توت أن مر ادا لا نة الخسل عل ماقدمنا فلو م رھ :2ے ازو رة 


ی ق ف اسح على الحفين ما أجرنا ا لسع فلا وردت الأ ثار الصحاح واحتجنا 
ا امم ااا استعملناها معا عل موافقة الأب ف احت اها اسح وترکا الاق 
على مقتضى الأب وسرادها ولا لم ترد الاثارق جوازالسح علا لجوربين ىوزن ورودها 
ف الس عل الخفين بقيناحك ك الغسل على مرادالاية ولإننقله عنه + فإن قبل رو المغيرة 
أبن شعية بة وأو موسىأن انی بل مسح عل جور بيه ونعلہ مه قبل له تمل اما کنا لدان 
فلا دلالة فيه على موضم ا لاف [ذ ليس بعموم لفظ وما هو حكابة فعل لا نعم حاله 
وأيضاً عتمل أن کون وضوء من لم عدث کا مسح على رجايه وقال هڏ وضوء من م 
سحدت ومن جمة النظر اتفاق ابع على امتناع جواز المسح على اللفافة إذ ليس ف العادة 
المشى فا كذلك الجوربان وأما إذا كاتا جلدن فما منرلة الخفين ومشى فمما ومازلة 


باب الوضوء مرة عة r0۷‏ 


الجر موقین ألا تری نېم قدا تفقوا على أنه [ذا کان کله جلد جاز اسح ولا فرق بین 
أن بکون عه جلد أو لعضه عد أن بكون منزلة اللفين ف المشىوالتمرف واختاف 
ف الس على العمامة فقال عابنا ومالك والحسن بن صا والشافعى لا جوز الس على 
العامة ولا عل اجار وقال الذورى والاوز أعى سمح على العهامة والدايل على عحة القول 
الا ول قو له تعالى | فامس جوا رۇ سم | وحقيقته ققتضى إمساسه الماء و مباشر ته وماسح 
العامة غير ماسح برأ سه فلا تز به صلاته إذا صل به ريما فإن الآ ثارمتواترة ف مسح 
الرأس فلو کان ا1س على العامة جائزآً لورد النقل به متو اتراً ف وزت وروده ف المسح 
عل الخفین فلا ہت عنه مسح العامة من جبة التواتر ‏ جز المح علا ھن و جمين 
أحدهرا أنالابة تقتئی مس الرأس قر جار العدول عر لاخر يو جب العام والای 
موم الحاجة إليه فلا يقل فى مثله إلا المتواتر من الا“ خبار وأيضاً حدمت ان عمر عن 
النى 7 آنه تو ضا رة مرةوقال هذا وضوء م لاقب لاله لوصلاة Yi‏ به ومعلوم 8 
م پر اسه لن مسح الحهامة لايسمی وضوه م تن جو ازالصلاة لا به و حدمت عالشة 
الذى قدمنا أن الى ا توطأمرة مرة و براسە ثم قال هذا الوضوء الى أوترض 
اه عليتافأخبر أن مسح الرأس بالماء هو امغر وض علينا فلا تجزى الصلاة إلا به » وإن 
احتجوا le‏ رو بلال وألمذيرة ڼ شعبة أن الى ل مسح عل اخفين و العامة وماروی 
راشد فن سعد عن و بان ټال فعہڻ رول آله Ey‏ رة فصا م البرد قلا قدمو ا عل 
الى بر أمرم أن عسحوا عل العصائب والقساخين ٠‏ قيل هم هذه أخبار مضطرية 
الأسانيد وفيا رجال ولون ولو استقامت أسانيدها لما جاز الاعتراض ماما عل 
الأ وقد بنا ف حد بث رة ان شعة آنه مسح عل تاصیته وعمامته وق عضا عل 
جاب عا مته وف عضا و طم بده عل عمامته وأ خر آنه فعل المفروض ف م الناصة 
وسح عل العامة وذلاى‌جار عدا وتمل ماروأه بلال مابین ق حل سك رة وما 
حدیث و بان فحمول على معى حد بث المغيرة أ رضأ أن مسوا عل بعض الرأسوعل 
العامة والته عل . 


باب الوضوء صسة رة 
»| 


قال اله تمالى | فاغسلو! وجوهك ] الأبة الذى بقتضيه ظاهر اللفظ غسلما مرة 


۳۵۸ أحكام القرآن للجصاص 


واحدة إذ لس فما ذكرالعدد فلابو جب تكرار 0 ر ن غسل رة فقدآدى افر ض 
وبه وردت الا ثار عن النی مل لر مہا حد بت اہن عر ی لر بلقم توضأ مرة سرة وقال 
هذا الوضوء الذى ازماق لينا وروی أبن ٣‏ ا انى بام توضا مرة 
مرة وقال أبورافع توضأ رسول اله ل لاا لاا وة رة > قال أو بكر فا نص 
اہ تعالی عليه فی ھ ذه الا هو فر ض الوضوء على مابيتاه وفيه أشراء مسنو نة سنا 
رسول الله پل وهو ما حدلتا عبد الله بن الجسن قال جد س أو مسل تال حد ا اس 
الوليد قال حد نا زاندة قال حد تنا خالد س عاقمة عن ء.د الیرقال دحل علي الرحبة لعد 
ماصلى الفجر خلس فى الرحبة ثم قال لغلامه إت لور تاه الغلام بإناء وطست قال 
عبد اير وتڪن جلوس ننظر إله فأخذ بيده المی الا ناء فا كا اه على بده الیسری ثم 
غسل كفيه شم أخذ بيده الى الإتاء فأفرغ على يده اليسرى فضسل كفيه ثلاث مرات 
2 أوخل بده المنى الإاناء فا ملا كفه #ضمض واستنشق وار بيده السرى فخسل 
ثلاث مات غسل وجه ثلاث مات م غسل ده ای إلى الرقق ثلاث مات 
شم غسل دہ الیسری ای اطرقق ثلاث مرات ثم آدخل دی الإناء حى غم ر ھا بالا م 
رفعمما ما ماتا شم مسح رأسه بيده کلت مما م صب بيده العنى على قدمه إلى م غسلپا 
بده الاسر ی ثلاث رات صب بيده العنی على قدمه الیسری شم غسلم| بيده الس ری 
ثلاث مرأت ثم أخذ غرفة بكفه فشرب منه م قال من سره أن نظر إلى طہور رول 
اله لړ فېذا طېوره وهذاالذی رواه عل ف صفة وضوء النى لر هر مدهب اعانا 
وذكر فيه أنه بدأ فأ كفا الإناء عل يديه فغسامما لاا وهو عند أععابنا وسائر الفقماء 
مستحب غيرواجب وإن أدخلمما الإتاء قبل آن سلما فد الاء إذا نکن فما 
اة وبروى عن المحسسن البصرى أنه قال من غس يده فى إناء قبل الغسل أهراق الا 
وتابعه على ذلك من لا پعتد به وک عن لعض عاب ا لخديف انه فصل بین نوم الل 
ونوم النبار لته بتكف فى نوم الليل فلا بآمن أن تقح بده على موضع الاستنجاء 
ولا پتکشف ف وم اللبار » قال بو بكر والذى فى حديث علىمن صفة وضوء رسول 
انه یړ قط هذا الاعتار وقتای أن کون ذلك سنه ة الوضوء لان علباً کرم لله 


وجه صل الجر “ 2 توطاً یلمم وضو ء رسو ل ل اه ا ا ولم فغسل ید هھ قبل إدخاف) اى 


پاب الوضوء مرة مرة 8۹% 


الإناء وقد روی عن النی گم آنه قال إذا استیقط آحدک من‌منامه فليغسل يديه قبل أن 
- ابدخلہما الإناء ثلااً فإنه لا یدری أن باتت يده قال مد بن امسن کانوا پستنجون 
الا“حجار ذكأن الواحد مهم لا بأمن وقوع يده فى حال الوم على موضع الا تنجاء 
وهناك بلة من عرق أوغيره فتصيما قمر بالا حتياط » مع تلك النجاسة ا ان تکون 
قد أصابت يده هن مو ضح الاستنجاء » وقد أتفق الفقراء عل اللدب ومن ذکرنا قوله 
آنا فمو شاذ وظاهر الابة يننى إبحابه وهو قوله تعنالى | إذا قتم إلى الصاوة فاغسلوا 
وجو هك وأيديك إلى المرافق] فاقتضى الظاهر و جوب غسلمما بعد إدخافا الإنه ومن . 
آو جب لا قبل ذلك فو زائد ف الأية ما لوس فما وذلك لا يجوز إلا بنص مثله 
أو باتفا والاة عل عو مما فیمن قام من الوم وغبره + وعلى آنه قد روی أن الأب 
۶ لت فمن قا من الوم وقد أطلقت جواز الغسل على سار إلوجوه وقد روى عطاء 
بن يسارعن ابن عبا س أنه قال فے تبون أن أر یک کی ف کان رسول ا توطاً 
ر باناء وه ماه غرف بیده المی فتمضمض واستنشق ٹم آخذ آخری فغسل ہا 
يده العی شم أخذ أخرى فغسل ما مده الاسری وذکر اديك فأخبر فی هذا المد ف 
أنه أدخل بده الإناء قبل أن يغساما وهذا يدل على أن غسل اليد قبل إدغاها الإاء 
استحباب لیس بإجاب وإن ماف حديث عل وحديث أف هر رة فى غلل اليد قبل 
[دغاها الإناء ندي وحك اث ای هربرة فى ذلا ظاھ رالدلالة عل أ نه رد به الإجاب 
ونه أراد الاحتباط #اع. ی آن کو ن قدأصاہی يده موضع الاستنجاء وهو قوله فإنه 
لایدری ان باتت بده فار کون النجاسة على يده ايس بيةين ومعلوم أن ودەقد 
کانت طاھرة قیل الذوم فہی على آصل طہار تما كن كان على بقين من الما مارة قأمر الى 
ا عند الشك أن ای ع قهن من الطہارة وطغی الشاك فدل ذلا ع أن أمره ذا 
استیقظ من نومه پغسل بده قل إدعافما الإناء استاب لیس اچاب وقد ذ کر 
ارادم ا ا صان ا داه کا نوا اذا ذکر ھی حدیث آی هربرة ةف أمر المستبقظ 
مر نومه یسل بده قبل دخا الاناء قالوا لن با رة کان مدا رآ فا يصنع 
يامراس “ وقال الاشحعی لای هربرة فا تصنع با راس فقال أعوذ بالله من شرك 


)١ (‏ قوله بالمهراس هو صخرة منقورة تسع كيرا من اماء ا فى المابة . 


والذى نكر ه أصحاب عبد اله من قو ل أن هر برة اعتقاده الإبجاب فيه لا نهكان معلوما 
أن الہ راس الذی کان بالدينة قدکان بتوضا منه نی عېد رسو لاق به و بعده فلم یکره 
أحدول يكن الو ضو . منه إلابإدخال البدفه فاستنك ر أصحاب عبداته اعتقاد الو جوب 
فيه مع مور الاغتراف منه بالید من غر نکی من أحد م عليه ولے بدفعوا عندنا 
روايته وإنما أنكروا اعنقاد الوجوب ء واختلف الفقماء فى مسح الاين مع الرس 
فقال عابنا هما من الرس تمسحان معه وهو قول مالف والأورى والاأوزاعى ورواه 
أشهب عن مالاك وكذلات روأه أبن القاسم عنه واد وأنہما سما اء جدید وقال 
الحسن بن عاج يسل باطن أذنيه مع وجه ويسم ظاهر هما مع رأسه وقال الشافعى 
مهما اء جديد وهماسنة على حياطما لامن الو جه ولا مناارأس ء والدلبل عل آنبما 
من الرأس وس حان معه ماحد نا عبيد اله بنا سين قال حدثنا أو مسا قالحد ثا أو عر 
عن اد ن زد عن سان بن ر عة عن شر بن حو شب عن أىأمامة آن رسو لاله 
توضا فغسل کغیه ثلا وطهر وجه لاا وذراعیه لاا ومس برأسه وأذنیه وقال 
الا"ذنان من الرس ء وأخبر نا عد الباق بن قانع قال حدثنا أحد بن المضر بن بحر قال 
حدٹنا عامر بن سنان قال حدٹنا زیاد بن علاقة عن عبد امک عن آفس بن مالاك قال قال 
رسول اقه لز الا"ذنان من الرأس ما اقل مما وما أدر وروى ابن عباس وأبر 

1 أا الخحديف الوا‎ a ال اا ملأا‎ e 


هر ره کن ی رز له ا 


زه يدل عل عة قولنا من و جين 
أحدهما قول أنه مسج رأسه وأذيه وهذا يقنضى أن بكون مسح الميع اء واحد ولا 
جوز إثمات جحد يد ماء مها بغير روا والثانى قوله الا ذنان من الرس لا نه لا عخلو من 
أن کون مراده تعر يفنا موضع الا “نين من الرأس أو أنهما تا بعتان له عمو حتان معه 
وغير جاتز أن يكون مراده تعر يفنا موضع الا" ذنين لان ذللك بين معلوم بالمشاهدة 
وکلام النی پا لا لو من القائدة ثرت أن المراد الو جه الثانى » فان قبل جوز أن 
کون مراد آنهمأ مسو حتان كال ر آس ٠‏ قيل له لاتعرز ذلك لان أجاعمما ف الح 
لايو جب إطلاق الح بأهما منه ألا ترى أنه غير جائ أن يقال الرجلان من الو جه 
من حیت اتا مغو لتبن كالو جه شرت أن قوله الا"ذنان من الرأس إا مراده ألما 


کعض الرأس و ابعتان له وو جه آخر وهو أن من اعا التبعيض إلا أن تقوم الدلالة 


باب الوضوء رة رة ۳۹۱ 


عل غير فقو له الا ذنان من الرس حققته إنهما بعض الر اس فوا جب إذا كا نكذلك 
أن مسا معه اء واحدکا عم سار أبعاض الرس وقد روی عن النی بر أنه قال 
ادا ا التو ضىء راس خر جت خطا اه ھن رأسه ہی تخرج هن کوس آذنبه وإذا 
ل وجچپ 4 رجت خطااه من 2 کت آشفارعینيه فأضأة ف الد ال الرس کا جعل 
اع مر ن ألو چه # فان‌قیل ر وی عن انی لړ أنه قال عشرمن القطرة هس الرس 
فذكر ما المضمضة وا لاستنشاق ولم يدل ذلك عإ لی دخو انی جک الرأس كذاك قو له 
الاد ذتان من الرأس قيل له م يقل الةم والا تف من الرأس ولا قال مس ف الرآس 
فو صف مأ قعل من الاس ق الرس ون تقول إ إن هذه أل هو الرس وقول 
المينان فى الرأس وكذلك الف والنف قال الله تعالى | لوو رؤسبم ] واراد هذه اجلة 
عل أن ماذکر a‏ هو انا لان انی ا 1 ھی ماآغ تمل عله هذه اللة راا فو جب 
أن ن تکون ادان من الر أس لاشتال هذه اجملة عليرما وأن وأن لاخرج شىء منا إلابدلالة 
ا قال عا | وأمسجوا | وکان معلو ما أ نه رد 4 ألو جه وان کن ف الرس 
نما أرأد ما علا منه ما فو ق الا ذبن م قال ی الا ذنان من الرآس كان ذلاك إخبارا 
من منه بانا من الرأس الممسوح فان قیل روی آن انى 7 بإ أخذه) ماء جدداً وروت 
ار ر یع بفت معوذ : أن النى ا ب سح راس وصدغيه م مسح اذز یه وهذا قنطی تد رد 
لاء میا قي له أما قو لاك آنا أخذ ميا ماه جدیدا فلا عله روی من ج بعتمد علا 
ولو ا ل یدل على قو لك لا نہما إذاکاتا من الرأس فالاء الجددد الذى أخذ ياهو 
الدى أ ذه 1 راس ولافرق بن قول القائل أخز للذين ماء جدیداً وین قوله 
أخذ لارأس ماء جديداً إذا كانتا من الرأس والماء الأخرذ للرأس هو للأذتيين وقول 
ار م بات معو د س ر اسه م س اديه لادلالة فيه على تود ود ا ل5 دنین بن لان 
ذکر الاسم لا قتضى تعد بد الما )ا لان أ ا يقح على هذا الفعل مع عدم لاء 
وهو مثل ماروی آنه مسح رأسه تين اء وأحد أقيل le‏ وأدروقد عانا أته یر 
مهما ودر ولم بوجد ذلك نديد لاء كدلك الخذنا ان إذغي بمكن مد ع الرأس مع 
الاأذتين فى وقت واحدكا لا معكن ن مسح مقدم الرأس ومؤخره فى حال وأاحدة فلا 


دلالة ف دکر مسح الاٌذنين لع مر س اراس عل تید د اا 


ری الرس ف 8 


۹ أحکام القرآن للجصاص 


احتجوا بان النی پر کان بةو ل فی سجو ده سجدو جېی لدی خلقه وشق مهو بصره 
عل السمع من الوجه قيل له لر برد بالوجه فى هذا الموضع العضو المسمى بذلك وإغا 
أراد به أن جلة الإنان هو الساجد له لا الوجه وهو كقوله تعالى إ كل شى هالك 
وجه | يعلى به ذاه وأيضاً فإته ذكر السمع وليس الاّذنان هما السمع فلا دلالة فره 
عل -& الاذنين وقد قال الشاعر 

إلى هامة قد وقر الضرب "معا ولفست كأخرى سعما لم موقر 

ضاف الس م إلى أامة ويدل عل نما مسان م ع الرا. س عل وجه الح 4i‏ 
اس ف NE‏ مسح مسنون إلاعلى وجه الت م للغرو منه آلا ترى أنمن سنة 
المح على الخفين أن مسح من أطراف الصا ابل اسل الاق والمفر وض منه يعضه 
أما عى قولنا فقدأر ثلاثة ة أصابع وعلی قول الخالف مقدار مایسمی مسا وقد روی 


فی حد بث عد خر عن عل آنه مسح وأسه مقدمه وەۇژخره م قال ج وور 


لته بم وروی عبد اله بن زید امازنی والمقدام بن معدی کرب ن انی بز مج 
راه بيده وإ ل مما ودر ر ردا عقدم رمه * 2 ذهب le‏ | أ لی قفاہ م ر و حی ر رجح 


إل اكان الذى بدا مله ومعلوم أن الها ايس وضع مقر وط ن امسج لان مسح ماګت 
الأذنين لا زی من المفروض وما س ذلك الموضحع علي جه ب اليم للىفروض فإن 
قل ا تکن الاّذنان موضعم فر ض امسج اشہتا داخل الفم واا تف فیجدد ۴ 
مأء جد بد كاأضمضة وألاستنشاق فكون سنة على lu‏ قیل له هذا غاط لان القفا 
س بموضع أفرض اسح والنی بر قد مسحه مم الرأ س على وجه التبم فكذلاك 
الاذنان وما ااضمضة والاستنشاق ا اا سنة على حيام) من قبل أن 8 الم 
واا نف ليسا من الو جه ععال فلریکو تا تأيعين لهفاًخذ فیا مأ جد بدا والا“ذنان وألأةقا 
عا من الرأس ونلک كوا | موضع الف رض فصار اا عبر ن له فان‌شل لو کات الا ڏنانمن 
اراس لحل لما ھر ن الإحرا م ولکان حلقہما مسنو 1 ممالر اس ذا راد الإحلال 
ن إحر آمه قیل له ل یسن حلقمما ولا حل لما لان فی العادة أن لا شعر علہما 
را الحاو ق مسنوك ف الرس ف الموضع إلتى کون عله اشر فى المادة فلا كان 
وجود الشعر عل الا ذنين شاا ادرا آ ةط حکم ما ق املق و لم يسقط ف المسح وأبضاً 


باب ألوضوء «رةةرة ۴F‏ 


فاا فلنا إن الاذنين تابستان لارأس عل ما يبنا لا على آنمما الا “صل ألاترى آنا لا جر 
اسح علمما دون الرأس فكيف يمنا أن ناما أصلانى الحاق وآما قول الحسن. 
ان صا فی غسدل باطن الاٴذنین ومس ظاه رهما فلا وجه له لاٴّنه لو کان باطنہما 
مسو لا لکاتتا من الو چه فکان جب ا وافقنا على أن ظ اهر هما عوج م 
الرأس دل ذلك على آنهما من الرأس ولا نا لى نجد عضوا بعضه من الرأس وبعضه 
من الو جه وقال أصحابنا لو مسبم ماعت أذنيه من الرس ل جزه من القرض لان ذإك 
من القما ولس هو من مواضع ف رض المسح فلا جز به آلا تری أنه لو کان شعره قد 
بلغ منکه ۵۾ سح ذلك الموضح من شعر ہ ل زه عن مسح رأسه » واخثلاف الفقہاء ف 
تفر اق الوضوء فقال أو حنيفة وأو وسف ومد وزفر والاٌوزاعی والشافعی دو 
جائز وقال ابن أبى ابل ومالات والليث إن تطاول أوتداغل بعمل غيره ابتدأ الوضوء 
من وله والدليل على صحة ما قلناه قوله تعالى | فاغسلوا وجوه وأیدیک إلى المرافق | 
الآ فإذا أنى بالغسل على أى وجه فعله فقد قضى عم_دة الأية ولو شرطا فيه وترك 
الفر بق الموالاة كان فيه إثبات زادة فى النص والزيادة فى النص توجب نسخه ويدل 
عليه أ بضآًقوله عالى | مابريد الته ایجعل علي من حرج ولكن يريد ليعطمرك] والحرج 
الضبق فأخبر تمالى أن المقصد حصو ل الطمارة وننى الحرج وف قول ماليا | e‏ 
الحرج مم وقوع الطمارة المذكورة ف الاية ويدل عليه قوله عالى [ وبنرل ليکر من 
السماء ماء ‏ یبر ب[ به] الأبة فا بر بوقوع التطير با لاء من غير شرط الموالاة خيثما وجد 
کان مرآ عک الظاهرويدل علبه قوله تعالى | وأثرلنا من السماء ماء مورآ | ومعناه 
. مرآ خيثها وجد فواجب أن تكون هذا حكه ولو منعنا الطمارة مع وجود الغسل 
لا جلى التقر يق كنا ةد سليناه الصفة الى وصفه الله تعالى ما من كونه طروراً و يدل عليه 
ماحد ا عبد الباق بن قائ قال حد نا على ن مدن أف الشوارب قال حد تنا مسدد قال 
حدثنا أبو الا حوص قال حدثنا مد بن عبيد لته عن المسين بن سعد عن أبيه عن على 
قال جاء ر جل ال ر سول اله بم فقال با رسو ل اه إنی اغتسات من الجنابة وصلیت 
الفجر فلبا أصبحت رأبت اذراعی قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له رسول الله 


0 لو مسحت عله يدك جز باك فأ جاز له أن سح عليه بعد تراخی الوقت وم يأمره 


باستشناف الطمار ة وروى عبداله بن عمر وغيره أن التى جر رأى قوما وأعةا r‏ تلوح 
خقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء وبدل عله حديث رفاعة بن رافع عن 
النى ا آنه قال لاتم صلاة اح تى يضم الوضوء مواضعه والتفرق لا خر جه من 
أن يكون وضعه مواضعه لان مواضعه هذه الا عضاء لل ذكورة فى القرآن ول يشرط 
غيه الموالاة وترك التفریق ء ویدل عليه من وجه آخر قوله فی لفظ آلحر حتی يسیغ 
الوضوء فیغسل وجېه و رديه وسح برآسه ولغسل رجله ولذ کر ذه التتابع فمو عل 
الا مرين من تفر بأو موالاة فإن قيل اكان قوله تعالى | فاغلوا وجوهكم وأبدیک [ 
أمر ا بقتضى الفو ر وجب أن بكون مفعولا على الفور فإذا ل بفعل استقبل إذل يقعل 
المأمور به قيل له الا “مر على الفور لا نع سحة فعله على المملة ألا ترى أن تارك الوضوء 
را لاتضد طبارته إذا فعله بعد ذلك عل التراخى وكذإك سائر الاوامر الى لاست 
موقتة فان تركما فى وقت الا مر بها لا يقسدها إذا فعاما ولا بمنع جنا وعلى أن هذا 
الى لان يكون دلبلا عل عة قو انا أولى وذللك لان غل اعضو الفعرل عل الفور قد 
ص عندا جیعاً وترکه لغسل اق الاٌعضاء ينغی أن لا بغر حك الا ول ولا تلو مه 
إعادته لا ن فی إبجاب إعادته إبطاله عن الفور وإيجاب فعله عل التراخی فواجب أن 
کون مم رآ عل که فی که فعله بد عل ألقور واحتج أ با القا لون بذللك دف 
ابن عر أن ایپ توضاً مرة مرة وقأل هذأ وضوء من لا قبل أله له صلاة إلابه قالوأ 
ومعلوم أن فل کان عل وجه المتارعة قبل له هذا دعوی ومن أن لاک أله فعله م تتارماً 
وجااز أن کون عسل وجمهف‌وقت 2 عسل بده بعد ساعات وکذلاك سار اعضایه 
ليقيد الحاضرين f>‏ جواز فعله متفرقا وعل آنه لو تابع أ م يدل وله ذلك عل وجوب 
اتتابع لاأن قوله هذا وضوء إا إشارة إلى الغسل لا إلى الزمان قإن قبل لأكان بعمنه 
منو طا عض تی لا لبعضه < إلا بجمیعه أشبهأفعال الصلاة قيل له هذا منتقض 
با جج لان لعضه م نوط عض آلاتری أنه لولم رقف عر فة بطل [حرأمه وطو أفه ألذى 
دمه 1 مچب من أجل ذلك متايعة أفعاله ويا فانه قد شوت لخسل عض الاٴعضاء 
2 رعض آلا تری أنه لو کان بذراعه عذراسةط فر ض طپار ته عنه ولس کذلاك 
لملا لان أفعا ها كلما منو طة إعضما يعض ذا ما أن سقط جیما أو شوت جیما عل 


فصل القسمية على الوضوء ۳ 


ا لجال التى يكن فعلما فن حيث جازسةوط بعض أعضاء الطرارة و بى البعض أشبه 
الصلاة والزكاة وسار العبادات إذا اجتمع وجو مما عليه فيجوز تفر يما عليه وأيعا 
فإن الصلاة إعا لزم فما الموالاة من غير فصل لا“ نه یدخل فما بتحر عة ا یناه 
نماما إل التحر ية الى دعل بها ف الصلاة فى أبطل التحرمة دما و فعل لم 
یصح له بنا ف أفما ا بغیر ت رة وأأمط ءارة لا تحتاج إلى تحر عة آلا ری آنه رصح ف 
أضعافبا ا م وسار الافعال ولا بطاما ذلا وإ ما شر ط فه من تال ذلك عدم چفاف 
العضو قبل 1 م اللمارة و جفاف العضو لاتأثير له فى سك م دفع الطہارة آلا ترى أن 
جفاف یع 9 عڪاء لاۋ رق رفم ا کذللت جغاف سوسا فلو کان هذ | تدا 
حا وقاا مستبا !ا صح ف هذا ارح إذغير جائز الزبادة ف النص اقباس فاد 
مدخل اليا س ہن أوأيضاً فاته لاخلاف آنه لو کان ۴ الس ووالی بين الوضوء إلا 
نەکان جف العضو منه قبل أن يسل الأخر اه لاو چب ذلا بطلان الطہار ة كذلاى 
إذا جف بتركه إلى أن يغسل الأخر . 

( فصل ) وقول تمالى [ إذأ قنم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه | الآية يدل على أن 
التسمبة عل الرضو ء لهست بر ض لاه آباج الصلاة نسل هذه ألا عضاء من غبرشرط 
ااتسمية وهو قول أتحا بنا وسار فقباء الا مصار وحك عن بعض أصعاب الحد يف أله 


رآھافرضافالوضوء فان ت رکا عامداً [ زه وار ترکہ اناا أجزآه ويدلعلل جوازه 


قولهتعال [وأنرانامن السماء ماه طمو رآ فعلق صمة الطارة ة قعل من شي کر الآسمية 
شرطاً فه + شر طلا پو زاند ف جک هذه الابات مال ما وناف ا آباحته من‌جواز 
الصلاة بو جو دالخسلو ,دل عله من جةالسنة حد يث ابن عمرعن الى مالم أنه توضأمة 
مرة وقال هذا وضوء ھ نلا مل اله لاد إلا به واي یذ کر ف القسميةوقدءل الا" کر أف 
آلا مأرة ف الصلاة فى حديث رفاءة بن رفع وقال لاتم صلاة آحدگ حى سیم ألوضوه 
فخسل وجه وده إلى آ آخرهو! يذ كر القسمية وحديث على وعثان وعد الله ان ز یل 
وغيرم قصفة وضوء »رول اله لر ولھ ولم يذ كر أحد منم التسمية فرضا فده وقالوا هذا 
وضور سول اہ لر فلو کانت التسمية فرضاً فيه لد كر وها | ولورد النقسل به نتواترآ 
ف وزن ورود النقل ف سا رال عضا المفروض bb.‏ پار تپا عمد وم الحاج ةليه فان احتجوا 


عد یت ابی هر برة عن النی ملق أنه قال لاضو ء لمن ا بذ کرام اه عليه قي لله لانجوز 
#لزبادة ق نص القرآن إل ا مابجوز به الفسخ وا ۋال ا من وجمین آحرهما 
اذ کر نا والأخر أن أخبار الأحاد غير مقبولة فا عت البلوى به وإن صح احتمل 
آنه بريد به نئ الكال لان الاأصل كقوله لاصلاة لجار المسجد إلا فى المسجدومن 
ع آلندأء فل جب فلا صلاة له وغو ذلك فان قل لا کان ا لدت بطل صا ر کا اصلاة فی 
#لماجة إلى ذكر اسم انه تعالى فىابتداته قل له قولك إن الحدث بطل الملاة غلط عند نا 
لاّنه جائز بقاء الصلاة مم الحدت إذا سبقه وتو ضا وى وأيضاً فلت العلة فى حاجة 
الصلاة إلى الذكر أن الحدث بطلا ونما لعن أن القراءة مفروضة ة فيا وا رطا اماه 
على عسل النجاسة عى اه طارة و اوا فقد وافقوةا على أن أن ترکہا ا باس آلإ ينع عة 
الطبارة فبطل بذاك قوم من وجرن أحدهما أن الصلاة بستوى فىبطلانما ترك ذكر 
التحر عة نایا آو عامدا والثائی انما ل و کازت فر ضا لا اسقطما النسیان إذکانت شرطاً فی 
حعة الطبارة كسائر شرائطبا المذكورة . 

( فصل ) قوله تعالى | إذاقم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هم | أ الأبة يدل عل أن 
الاستنجاء لاس فرضر اناس چاثزة م ترک ذالم ساوشو قدا ختلف الفقماء 
فی ذلك فأجاز آعا بنا صلاته و إِن‌کان مستا فی ترکه وقال الشافعی لاجر به [ذاترک رآ 
بوظاهر الأ ةيدل على صمة القول الا ”ول وروى فى التفسير أن معناه إذا قن إلى الصلاة 
وأتم دون وقال ی نس الاةإأو جاء أحد منک من‌ألذاد طأولامستم ناء فل دوا 
ماء فتيمم وا غوت هذه الاب الدلالة من و جپین عل ماقانا أحدها إا عل إحدتف 
غسل هذه الا" عضاء وإباحة الصلاة ومو جب الاستنجاء فرضا مانع ما باحته الأبة و ذلك 
یو جبالنسخ وغير جائزنسخ الابة إلا ا بو جب العلم منالنة ل1 ۴ تروذلك غیرمعلوم 
ي [جاب الا ناه ء وم ذلك pr‏ متفقون على أن هذه الآ غير مفو خة ة ونا 
اة ا کر وف اتفاقہم على ذلا مابطل قول موجی الاستنجاء فرط | والوجهالاأخر 
من دلالة الأب قوله قعالى | أو جاء أحد منکم م ن الغائط | إلى آخرها فأو جب التيمم 
عل م ن جاء من الغائط وذلا کنا ت عن قضاءا لا جة فأباح صلا نه بالتيممهن غبراستنجاء 


غدل ذلك عل انه غير فر ض ودل عليه من جه السنة حدیث عل ین کی بن لاد عن 


ار ی سے 


فصل فی حك الاستنجاء ۳۷ 


أبيه عن عمه رفأعة بن رأفع عن النى ا آنه قال لاتم صلاة أحدک حى یسل وجه 
وده وکس رآسه و یسل رجلیه قاباح صلاا له لعد غسل هدم الا عضاء ترك 
الاستنجاء ۾ ویدل عله أضا حدث الین الحرانى عن أ سعید عن أف هز رة قال 


قال ر سول اله پلا من استجمر فليو ترمن فعل‌فقدآحسن و من‌لافلاحرج ومن! کتحل 
فليو تر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فن الحرج عن ترك الاستجهار فدل على 
آنه لیس بفرص + فان قیل اما نی ارج عن تارکه إلا لاء قیل له هذا خطا من وجہین 
أحدهما أنه أجاز ترک من‌غیراستعپال الماء ومن‌ادعی‌ترکإلی الا ستنجاء باماء فا ماخصه 
بغير دلالة والثانی أنه ق قط فاد ته لا نه معاو م أن الاستنجاء بالاءآفضل منالاستجار 
بالا حجار فغیر جار أن بن الحرج عن فاعل الا "فضل هذا متنع مستحيللا وله الى 
ا إذکان وضعاللکلام ف غیر مو ض حه » فان قیل فی حدیت سلبان نانا رسول اله 
E‏ أن نعتزى بدون ثلا أحجار وروت عاهة عن‌النى مقر فليستنج بثلاثة أحجار 
وأمره على الو جوب فيحمل قول فلاح رج عل مالا قط إبعاب! لار وھوآنیکون 1ا 
نیا حرج من لم پستجمروترا وبغەل‌شفما لا بان یترک أصلاآوعل أن یترک إلا لاء لیس لنا 
مقتضى ا لأس من الإ جاب قيل له بل نجمع يي ماونستعملما ولانسقط أحدهمابالا خر 
فنجعل‌آمره بالاستنجاء ونهيه عن ترک عل اندب و ستول مه ټول ا ومنلا فلا 
حر جف ن ألإجاب ولو اس تعمل عل ماد کر ت کان فه قاط اعدھہا آصلڑڈ لے اذا 


ما ت کرت وا کرت وس فاص اح ما صا ا سےا زد 


كان خر نا مو افقاً لا تضمنته نص الاية من دلالنہا على جوازالصلاة مع ترک ویدل عل أنه 
غير فرض وعلی جواز الصلاة مع ترک اتفاقاجميع على جو از صلاةالمستنجى بالاحجار 
م وجو د الماء وعدم الضرورة فى العدول عنه إلى الأحجار ولوكان الاستنجاء فرضا 
لكان الوأجب أن يكون باماء دون الأ حجار كسار ادن إذا أصابته نجاسة كشرة 
لا تجو زالصلاة يازالتما بالأحجار دونغسلہا بالماء إذا کان مو جو دا وی ذلك دلیل عل 
آن هذا القدر من النجأسة معفو عنه فإن قيل أنت تجبز فرك الى من الوب إذا كان 
بابسا ول يدل ذلك على جو از الصلاة مع رك إذاكان كير فكذاك موضع الاستنجاء 
خصو ص بجواز الصلاة مع إزالته بالا "حجار قيل له إنما أجزتا ذلك فى للنى وإن كان 
نجس فة حکه فی نفسه آلا تری آنه لایختلف حکده فی أی موضع صاب من وه فى 


جواز فرکه فأما بدنالإنسان فلا ختلف حکم شىء منه فى عدم جو ازإزالة الجاسة عنه 
يعبر مازیله م ن اا »وسار الاعات وكذلك حکم الجا سك الى le‏ ی *وضع الاس تتنجاء 
لا عختاف فی تغلیظ حکم] فو اجب أن لاعختاف کے ہا فی ذلك الموضع وف ساثرالبدن 
وكذلك إن سألر ناعن حکم التجاسة إلى ها جرم قائم فى النف إنه يمر بالدللك بعد 
الجقافولو أصابت‌البدن لم ها إلا الفسل فال ها إا اختلفنا لا ختلاف حال جرم 
الخفو بدن الإنسان فی کو ن چر مالف مس تخ فا غر ناشف لأاعصلفەمن الرطوبة 
إلى تفه وجرم النجاسة سيف متخلخل نشف الرطو ة ا لحاصلة فى الف إلى نفسبا 
فإذا حکت لے ببق ما إلا البسیرالذی لاحکم لەفصاراختلا فأ حكا مما الىك والفرك 
والغسل متعلةا إما بنفس النجاسة مخفا وإما ما تله النجاسة ف إمكان إزالما عنه بغير 
اماءكا نةو ل فى السيف لذا أصابه دم فسحه أنه يجزى لان جرم السيف لا يقبل النجاسة 
فینشفما إلى نفسه فإذا زيل ماعلى ظاهره لم ببق هناك الاما لا حکم له . 
( فصل ) ویستدل قو له تعالى | فاغاوا وجوهک مالا عل بطلان قو لالقاتاين 
بإجاب التر تيب فى الوضوء وعل أنه جائز ققدم باعل بعض عل ماری التو ضیء 
وهو قول امانا ومالك والأررى وألست والاأوزآعى وقال الشأفعى لا بجر به عسل 
الذراعين قبل الو جه ولا غسل الرجلين قبل الذراءعين وهذا الةو ل ماخرج به الكافعى 
عن جاع لاف والفقماء وذلك لته روی عن على وعبد اله وأى هر رة ما أبالى أي 
اعا ف ای بدأت اذا ممت وضو لی ولا روی عن أحدمن الف والخلف فيا نعل مش 
ا الشافعى وقو له ۹ اى[ اذا ق إلى ااصلاة فاغ لوا وجوهكم | الأ يدل ەن لا له 
أوجه على قوط فرض التر تیب آحدها مقتضى ظاه رها جو از الملاة عصول الغسل 
هن عبر شر طالترة اب اذکانت الوأو ھم 1 عند أهل اللذة 5 دو جب ا ر تاپ قال لمر د 
ولعلب جميعاً وقالواإن قو لالقاءل رأبت ز بدأ وعرآمنزلة ق وله ربت الز زیدن‌ورا ا 
وكذلاكهوفعادة أهلاللفظ آلاتری أن من مع قائلا يقو ل رامت زدآ وع رلم لعتقد 
فی خبرہ أنه ری زبداً ةل مرو J:‏ يجوز أن کون ر آضما معاً وچائز ان کون ری 
عمرآ قل ز ید شرت بذلاك أن الواو لاتوجب الر تيب وقد جوا جيعا أيضاً ف رجل 


لوقال إذا دخات الدار فام آلى طالق وعبدى حر وعلى صدقة أنه إذأ دخل الدار لزمه 


باب ألوضوء هرة رة ۴۹۹ 


دلائ كله فى وقت وأحد لا يلو مه أحدها قبل الأ ركذلكرهذا يدل عله قول الى ب 
لا تقولوا ماشاء الله وشت ولکن قو لوا ماشاء ابه ثم شت فو كانت الواو توجب 
لتر تیب لجرت جرى ثم ولا فرق النى بلقم يما وإذا ثبت أنه لس ف الأبة يجاب 
لتر تيب فو جبه فى الطرار ةحالف هاو زأثد فاماليس متناو ذلك بو جب فخ الا ةعندنا 
ره ما أ باحته وهم ختلغو | آنه ليس فى هذه الابة سخ ثبت جواز فل غير مر آب 
والو جه الثاى من دلالة الأبة قوله قعالی | وامسحوا برۇ کی و أرجلكم إلى الكعبين | 
ولا حلاف بين فقاء الأمصار أن اأرجل مغسول معطو فة قى المعنى على الابدى وأن 
تقدیر ها فاغسلوا و جوھک وآیدیک وأرجلک رامسحوا برؤ سک فشبت بلك أن تریب 
اللفظ على هذاالنظام غير ماد به ترتوب المعنى رالو جه الثالث قو له ف نسقما | مار يد الله 
ايجعل ل من حرج ولکن ريد! عار إوهذا الفصل :دل من وجہين علي سقوط 
اتر تب أ حد هما تیه الحرج وهو لض ی ق فعا تعيدنا به من اأط مأرة وف [ حاب التر تاب 
ابات للحرج وننى التوسحة والئای قوله| ولکن ردا يعابر | | فآخبر أن اده حصول 
الطمارة بغسل هذه الأعضاء ه ووجو د ذلا مع عد م التر یب ک ېو هم وجوده إذکان 
مرأد أله تعألى سل » فإن قيل على الفصل الأول تن نسل لك أن الوأو لا تو جب 
النر توب والكن الأبة قد اقتضت إجمابه من حيث كانت الفاء للتعقيب ولا خلاف بين 
أهل اللغة فبه فلا قال تعالى | إذا ق إلى الصلاة فاغ ار ! وجو هك | ہے س الامضل ار 


ل حا ودا اھا ه فاعسلوا ور چو ھ2 | لزم کد الامص بل 


کون ألذی بى حال القيام إا غل الو جه لاله معطوف عله بالقاء فلزم به تقد غل 
على سائر الاعضاء إذا لزم التر تيب فى غيل الو جه لزم فى سائرالاعضاء لأنأحدآلم 
فرق بیہما ه قيل له هذا غير وأاجب من و جين أحدهما أن 5 قوله [إذا قنم إلى الصلاة] 
متفتق على آنه لس اراد به حقيقة اللفظ لان الحةرقة #قتضى يجاب او ضوء بعد القبام 
إلى الصلاة لا نه جعله شرطاً یه قاطا ی کر | ليام وراد په غير ه ففمه عير عل ما نا 
فما ققدم ومأكأن هذأ له فغير جاثر أستعماله إلا بقيأمالدلالة عليه إذكان ازا فإذا 
لا يصح إيجاب غسل الوجه مرا عل المذ كور الآبة ابر إدخال الفاء عليه إذكان 
المعى الذى تر ب عله الخسل موقو فا عل الدلالة فہذاوجه سقط نه سۇال هذا السائل 
والوجهالأخر أن نسلم هم جواز اعتبار هذا اللفظ فا يقتضبه من الثرتدب فقول لم 


f ٢ 
و س آحکام لف ۾‎ 


إذا ثد أن الواو لا تو جب التر تيب صار تدر الابة ذا قت إلى الصلاة فاغسلوا هذه 
الأعضاء فبصير الجيع تيا على القیام و لیس تختص به آلو جه دون سائر ها إذ كانت 
الواو للجمع فرصي ر كآنه عطف | لا عمضاء كلما مو عة بالفاء على حال القيام فلا دلالة فيه 
على التر تيب بل تقتضى إسقاط الت رتيب ء ويدل على سقو طالتر تبب قو له تمالى | وآنزلنا 
ن السماء ماء طموراً | ومعناه مطہرآ فیا وجد یخی أن کون مطہرآً مستو فا هذه 
الصفة النى وصفه الله هأ ومو جب الثر تيب قد لبه هذه الصفة إلا مع وجود معى آخر 
غبره وهذا غير جاتر » ويدل عليه من جبة السنة حديث رقاعة بن رافع عن انی ر 
فى قصة الا" عرانى حين عله الصلاة وقال له إنه لا تم صلاةآحد من الناس حتى يضم 
الوضوء ء مواضعه م تکار ومد اه وذکر اله سدوق ت فأخر الى لز لر آته إذا وضع 
الوضوء مو اضعا أجزأء ومواضع الر شر" الاعف اء الم ذكورة فى الأة فأجاز الصلاة 
بغسلم امن غير ذ كر التر تاب فدل علا ن غسل هذه ا لا ٴعصاء و چب کال طمار ته لوضعه 
ألوضوء مواضعه ٠‏ قان قل إذا ۾ برقب فلم بضع الوضوء مواضعه + قىل لهذا غلط 
لان مواضع الوضوء معلومة مذكورة فى الكتاب فعل أى وجه حصل الخسل فقد 
وضع الوضوء مواضعه فيج زيه کر الى بر بإكال طبار ته إذا فعل ذلك و بدل عليه 
من جة النظر أتفاق الخ عل از ا لو بدأ من المرفق إلى الزثد وقال تعالى 
| وأبديكم إل رافق | فلا م یجب التر توب فا هو مر تب فى مقتضى حقيعة اللظ فا 
يقتض الافظ تر تيه أحرى أن يجوز وه_ذه دلالة ظاهرة لا يتاج معب إلى ذكر علة 
بجمعما لا نه قد وت مما وصفناآن ا مقصد فيه لیس الر تیب ذل و کان کذلاكلکان مااقتضی 
اللفظ تر تيه ول أن کون مر تا وأيتاً بجو ز أن بقاس عليما بأنهما جيعاً من أعضاء 
أزط. ار رة فلا سقط التر تاب ق أحدهماو جب سمو مم طه والآخر و أ راا 1 ار بجی الہ رتالب 
بين‌الصلاة والزكاة إذكل واحدة منرما بجوز-قو طا مع بوت فرض الا خر ى كان 
كذلات التر تدب فى الوضوء لجواز قوط فر ض غل الرجلينلعلة مومامع ازوم فر ض 
غل الو جه وأيضا لالم پستحل جع هذه الا ضاء فى الفسل وجب أن لايجب فا 
التر توب کالصلاة والزکاة و قد روی عن عثان آنه قوضأً فغسل وچمه شم بده شم غسل 
رجابه م مح تم قال مکذا رات ر سو ل انه پر لم توضاً 8 فان احتجوا مار روۍ 


ر ر 


باب الوضوء مرة مرة ۳۷۱ 


أن انی إل توضا م ةمرة وقال هذا وضوء من لا قبل الله له صلاة إلا به « قل له 
لوس فی هذا اضر ذ کر التر تیب و عا هو حديث ز دد العمى عن معاو بة بن قرة عن أبن 
عب رآن النی لم توضاً مرة رة قال هذا وضوء من لا قبل انه لەصلاة لابه ثم توضاً 
هر تين م ر الحدبث فل مذ کر فره آنه فعله مرتاً ولس ¿٤‏ تع أن کون قد ردا 
بالذراعين قبل الوجه أو مسح الرأس قله ومن أدعى أنه فعله مر تا ام مکنه إثباته 
إلا رواية ٠‏ فإن قل كنف جوز أن يتأول عليه ترك التر تيب مع قولك إن المستحب 
فعله مر تآ ء قيل له جار أن بتر ك المستحب إلى غيره ما هو مباح ومح ذلك فيجوز أن 
کون قعل غیر مر تبعل وج التہلے کا أ خرالمغر ب ف حال علد ج م واستحب 
تقد ماف سائرالاوقات فان قر فان لم یکن فعله مر تا فو اجب أن بکون فعله غير 
مر تب واجا لقوله هذا وضوء من لاقل اله لہ صلا إلا به ٭ فيل له لو ۋانا ذلك و قاتا 
مم ذلك إن اللفظ بقتضى وجوب فعله على ما أشار به إليه من عدم رتيب الفعلى كنا 
أجرناه مرا بدلالة قط سؤالك ولكنا تقول إن قوله هذا وضوء [ء٤ا‏ هو إشارة 
إلى الل دون الر تدب فلذلاك لى يكن للترتيب فيه مدخل » فإن أحتجوا ما روى أن 
ای ا صمد الھ فا وقال ندا عا بدأ اله به وفك وم ف رت الحكى به واللفظ 

عا قیای له هذا دل £ ى أن الواو لا قو جب ار تاب ل نا لو کانت تو ج4 اا احتاج 
ا لا قعر يه الحاضرين وم أهل اللسان ولا دلالة فه مع ذلا على وجوب الر تاب ي 
الصا والمروة فكيف به فى غيره لان أ آ كر مافه أنه [خبار عا عما ربد فعله من التبدثة 
يالمةا و إخباره عما ريد فعله لا يقتضى وجو , اک أن فبله لا قتضى الإ جاب وعل 
آنه لو اقتضى الإایجار ب لکان حکه مقصوراً على ماخر به وفعله دون غیره » فان قل 
قو له 0 ا دا ما رذآ آنه به إخبار ران ما بدأ اينه ره ف اللفظ فر مدوء نه فى أأعى 
ولا ذلاك ( ۾ قل ندا ما بدأ الته به إا أراد النبدةة به فى القمل فتضمن ذلك إخياراً 
بان الله ور بدأ هف ا حث بدا به ى الافظ ق لله لاس هذا کا ظننت من قبل 
اه جوزأن قول نداب اله ل فا ردا لله د ف الاهظ ف کون کلاما ہا م4 فيد وأرضاً 
لامتنع عدا أن رد رر تيب الافظ رتيب الفعل إلا آنه لا جوز إيجاه إلا بدلالة 
آلا تری أن ٤‏ حقیقتما التراخی وقد ترد وتکون فی می الواو کقوله .ال | م کان 


VY‏ اكام اران الحصاص 


من‌الذین آمنوا] ومعناه وکان من الذین آمنو! وقول تعالی | تم الله شيد | ومعناه واه 
شہید وکا تجىءآو عى الواوكقوله تعالى | إن يكن غنياً أوفقيرآ فاته أولى هما | ومعناه 
إن يكن غنياً وفقيرآً فكذلك لامتنع آن رید بالواو لتر تيب فتكون مجازآ ولا جوز 
حلما عليه إلابدلالة » فإن قرلسعل إن عباس وقيل له كرف تأ بالعمرة قبلا لمج 
والته سبحانه بقول | وآعوا الح والعمرة له | فقا ل كيف تقرؤن الدين قبل الوصبة 
أو الوصية قبل الدين قالوا الوصبة قال فبأما تبدؤن قالوا بالدين قال فمو ذاك فلولا 
أن فى لسانمم التر تيب فى الفعل على حب وجوده فى اللفظ لا سألوه عن ذلك قيل 
4 کف ت بقول هذا السال وهوقد جل مافيه التر تيب بلاخلاف بين أهل اللغة 
فيه وهو قوله | فن تمتع بالحمرة إلى المج | وهذأ اللفظ لا عالة و جب رتيب فعل 
e‏ العمرة وتقد مہا عله فن جہل هذا لے کر منه ابل عم اللفظ ف فول 

تعالى [ ويوا الحج والعمرة له | وما بدرى هذا القاثل أن هذا السال كان من أهل 
اللغة وعسى أن يكوت من أ سلم من العجم ولم يكن من آمل المعرفة باللسان و أ ماأولى 
قول ابن عباس فى أن رتب اللفظ لايو جب رتيب الفعل أوقول هذ الا ئل فلوم 
يكن فى قاط قول القائلين بالتر تدب إلاقول ان عباس لكان كفا مغنياً د فان قل 


قد روی عن انی پل ل آنه قال ادا عا بدأ الله به وقال تہالی ا إن علا | جعه وق آنه 
فا5ا قرأنا فا آ ف له ادا عا بدآاي 3 البدئة ما بدأ الله و 
فرذا قرا ناه ابع 2 رآ | فقول ابدۇا ما د به آم تی £ ەق 
أللفظ و الح وقوله عر وجل فان . زوم فی موم اتباعه مرقاً إذا ورد اللفظ 


کذلك قیل له وأما قوله ابدۇا با بدأ انته به فالا ور دف شآن الصفاوالر وة فذكر بعضمم 
القصة على وجبما وحفظ اعضیم ذکر السدب واقتصر على قوله f‏ ابدۇا عا بدأ اله 
به وغیر جات لنا أن لیما س شن ونذبت من الى ۽ بم القول ف حالين إلا بدلالة 
توجب ذلك وأيضاً فنحن بدا ما دا الله Key‏ بنا وبين الفينا ف مراد 
ايله من آأتمدتة بالفعل إذا بدا به ف ألافظ فاو اچب أن تہ ت أن أله قر ا راد رلاب 
الح حتی نبدأ به وکذلك الجواب ف قولہ | فاتبع قرآنہ | لان اتباع قرآنہ آن دا 
به على ترتیبه ونظامه وواجب آن تیدا حكر القرآن عل حسب مراده من رتيب أو جم 


وغیره وآنت می أو جبت الر تيب فيا لا يتضى الراد ترتيه فلم تقبح قرآنه رتوب 


باب الوضوء رة هره اا 


اللفظ لا وجب ترتيب الفعل « قان قيل إذاكان القرآن اما للتأليف والحكر جيعاً 
فو اجب علينا اتياعه فى الأمرسن قیل له القرآن اسم للتل وکا کان أوخبرآ فعلينا تباعه 
فی تلاو ته فأما مراد ترتيب القعل على ترتيب اللفظ فإن الأرجع فيه إلى مقتضى !ل 

ولوس فى اللغة إ جاب تر توب الفعل على ترتيب الافظ فى المأمور به ألا ترى أن کشر 
من القرآن قد ازل بآحکام م زلت بعده أحکام آخر ولم وجب تقدم تلاو ته تقدم 
فم له على ما نزل بعده وقد علهتا آنه غير جائز تعبير نظم القرآن والسور والآی عماهی 
عليه ولس يحب ذلك رتيب الأحكام المذكورة فما حسب رتيب التلاوة فبان بذلك 
سقوط هذا السو ال » فإن قبل قد أثدت الرتيب بالواوق قول الرجل لامر أنه أنت 
طالق وطااتقق وطالق قبل الدخول ما فأثيتما بالأولى ولم توقع الثانية والالئة بعلت 
الوأوه مرتبة بک اللفظ فكذلك قو له تعالى | فاغبلوا وجو هكم | بازمك [ جاب التر ترب 
فی غسل هذه الأعضاء سب ماف نظام التلاوة من لتر قيب قیل له ا م نوع الا ول 
قبل الثانية فى مسألة الطلاق لها ذ كرت من كون الواو مقتضية ت لر ويا أوقعنا 
ا ولى قبل الثانىة لاله أوقعم) غبرمعاقة بشرط ولامضافة إل وقت وحم الطلاق إذا 
حل ھکدا أن بقع غير منتظر به حال أخرى فلا وقعت الأول لاله قد بدا ماف 

اللفظمأوقع قم الثانيةصادفتم| الثانية وليست هى بزو جةفل تلحة باوآماقول قمالى | فاغسلوا 
وجوهکر | فلم يقع به غسل الوجه قبل الد ولا اليد قبل المح لان غسل اض هذه 
الأعضاء 5 لی ول تعلق 4r‏ حم د بغسل ايع فصار عسل ايع مو چيا موا م 
الافظ فلم تقض اللفظ ار تيب ألا ترى أنه لو ۴ الطلاق الا “ول والفانى والثالف 
يشرط فقال أنت طالق وطااتی وطالق إن دخلت الدار لم بقع منه شىء إلا بالدخول 
لانه شرط فى كل واحدة ما شر طه فى الأخرى من الدخول کا شرط فى غسل كلواحد 
ر الا عءضاء غسل الأعضاء الأخر ولاعختلف أهل العم فى رجل قال لامر آته إن 
دخلت هذه الدار وهه الدار قآزت طالق فد خلت الثانية مم الولى نما تطللق ولم یکن 
قله هذه رهذه مو جا لتقدح الأول فى الشرط اذى علق به وقوع الطلاق فإن قبل 
روی عن انی بغر آنه قال ل قبل اه صلاة أحدک حی يسبع الوضوء فيغسل وجه 
م ک4 2 سج اسه م سل رجلیه وم تقتضی الر تب بلا حلاف قبل له لا خلو 


VE‏ أحكام القرآن للجما 


قال ذلك من أن يكون متنكذباً أو جاهلا وأ كثر ظنى أن قائله فيه متكذب وقد تعمد 
ذلك لان هذا إا هو حدیث علٰی بن ی بن خلاد عن أيه عن عمه رفاعة ندافم وقد 
رویمن طرق کثیرة ولس ف شیء ما ما ذکر من الثر تیب و عطف الا عضاء بعضہا على 
بع بم ونا أ کر مافيه يخسل و جمه ويدبه وسح بره ور جليه إلى الكعبين قال 
ف بعضما حتى يضم الطمور مواضعه وذلك بةتضى جواز ترك التر تيب وأما عطفه بم 
مارواهآحدولا کر بإستاد ضعیف ولا قوی وعل آنه لوروی ذلك ف الحدیت لم جز 
الاعتراض به على القرآن فى إثبات الزبادة فيه و إ يجاب نسخه فإذ قد ثبت أنه اهس فى 
القرآن جاب التر تب فغير جائ باه عضر الوأحد ها وصفنا . 
ناب الخسل من الجنابة 

قال اللہ تعالی | وإِن کنتم جنا فاطمر وا ]قال أبو بكر الجنابة ام شرعى فيد لزوم 
اجتناب الملاة وقراءة ![ 7 ومس الاص حف ودخول المسجد إلا بعد الاغتسال فن 
کان مأمور باجتناب ماذ كرا من الأمور موقوف ا لحك على الاغقسال فمو جنب وذلك 
إا بكون بالإنرال على وجه الدفق والشبوة أو الإيلاج فى أحد السديلين من الإفسان 
ويستوى فيه الفاعل والمفعول به ونفصل حم الجنارة من حک الحض والنقاس وإِن 
كان الحيض والنفاس عحظران ما تحظر ه ا جنابة ا قدمنا بأن الحيض والنفاس عحظران 
الوط. أيضاً وو جود الل لايطب رها أرضاً مادامت حائضاً أو نفساء والغسل بطر 
الجنب ولا تحظر عليه الجنابة الوطء وإنا مى جنبا لا لزم من اجتناب ما وصفنا إلى أن 
يغقل فيطمره الغسل وال ثب اسم يطلق على الواحد وعل الماعة وذلاك لاله مصدر 6 


قالو! رجل عدل وقوم عدال ورجل زور وقوم زور من الزيارة وتقول منه جنب 


الرجل وتجن واجتذب والأصدر الجنارة ة وألاجة ثاب فالجنابة لذ كور EF‏ هذا اوضع 


هی البمد والاجتتاب لا وصغنا وقال اه تعالی [ وال جار ذى القر بى وال جار التب ر ب 


جحت و٠‏ ف اجعداب ا رعا وال اسه عاي | وة رب وا از ثب | عى 
العيد مته ذا فصارت ال جنابة فالشرع امماللروم اجتناب ماوصفنا مزا لامور وأص له 
التباءد عن الثىء وهو مثل الصوم قد صار اسماً فى الشرع لإاك عن أشياء معلومة 
وقدكان أصله فى اللغة الإمساك فقط وأختص فى الشرع ما قد م وقو عه عله ونظالره 


هن السا الشرعية المنقولة من اللغة إلا فکان العقول ما ما أستقرت عليه اکا ءا 


باب الغسل من الجن بة ۳e‏ 


ف الشرع فأو جب انه تعالى على من حصات له هذه السمة الطبارة بقوله | وإن كنم 
جا فاطمروا | | دقوله ف آبة أخرى | لا تقربوا الصلاة وآتم سکاری حتی تدرا 
ماتقوون ولا جنا إلا عاری سیل نی تغتسلو| |وقال [ يرل علي من السياء ماء 
ېرک به ویذهب عنکم رجز الشيطان | روى آنهم أصابمم جناة فآنزل الله مطراً 
8 الوا ثرالا تلام والمفروض من غسل الجناة بص ال الاه الغسل إل کل موضع 
بلحت کے التطپیں من بدنہ لعموم قوله | فاطمروا | و بين النى بلقم مسنو ن العسل فا : 
حد نا عبد الناف س قانع قال حد ا عل ن مد بن عبد املك قال حد ةا هد بن مسدد قال 
حد نا عد اله بن دأو د عن الاش عن س سال ع عن رب قال حد ا۱ ی عباس عن خالته 
ميمو نة قات وضعت انی ر غ يغتسل من المنابة فا ا كفا yi‏ علیده الى 
ففس لما مر تين أو ثلاث تم صب على فرجه بشماله م ضرب بده الأرض فغسلما م 
ضمض واستنشق وغسل وجه ویده م صب على رأسه وجسدە مم تنحىتاحية فغسل 
د فناولته المنديل 0 بأخذه وجعل فض الماء عن جسده وكذاك الغسل من ال منابة 
عنداً انا والوضوء ليس بفرض ف ا جنابة قول تعالى [ و إن كنم جني فاطمر وا| وإذا 
أغتسل فقد قطمر وقضى عبدة الاب وقال قعالى | لا تقربوا ا وأتم سکاری ۔ ال 
قوله- ولاجناً إلا عا ری سیل تی تختسلوا | فأباحج الصلاة بالا تسیا لمن غير وضو 
فن شرط ف ڪڪته مع و جو د الغسل وضوء قد زادى ا19 مالس فہا وذلك غير جار 
4 بنافاساف فان قل قال اله قعالٰی | لذا م إلى الصلاة فاغسلو أ وجوه ھک الأبةرذلك 
موم فی سار من قام الما قیل له قال جنب حین غسل سار جسده فمو غاسل لاا 
فةد قضى عم دة ال بة لا نه متوضىء مختسل فهو إن لم بفرد الوضو ء قبل الاغتسال فقد 
أي بالغسل على وضوء لاله أعي منه فان فيل رضأ اللى بلي قبل الغسل قبل له هذا 
دل على أنه متب مندوب إليه لان ظاهر فعله لا بقتضى الإجاب واختلف الفقاء 
فى وجو ب الأضمضة والا-تنشاق ق غسل الجنابة فقال أبو حنبقة وأبو بوسف ومد 
وزةر واللبت وآكررى عمافرض فه و قال مالك والشافعى لاس بفرض فه وقو لهتعألى 
[ وان كنم جا قاروا , عموم ف إ حاب تير ساثر مايلحقه حك التطمير من البدن 


4١ (‏ قرله غلا بالقم هر الاء الى تطبر به وبالكر مايقل ب الرأس من ندر وة . 


۳۷٦‏ أحكام القرأن الجصاص 


فلا وز ترك شیء منه ‏ فان قیل من اغتسل ولم اتمضمض ولم یس تنشق يسمی متطهرا 
فد فعل ما أو جبته الأبة » قیل له [ا بکون مطہر ا لبعض ج ده وتوم الاية قتضی 
تير ابجع فلا کون بتطمير البعض فاعلا مو جب عو م الافظ آلا تری آن قوله تعالى 
[اقتلوا امش ركين | موم فی سائرم ون کان الاسم قد يقناول ثلا ثة مهم ذلك ماوصفنا 
وما ميجر لاحدآنيةتصرمن حك آية تال امش ركين على ثلاثة منوم لان الاسم يتناو م 
إذكان العموم شاملا لاجميع فكذلك قوله تمالى [ فاطهروا ] عموم فى سائر البدن فلا 
يجوز الاقتصار على بعضه ء فإن قيل قوله [ ولجنا إلا عابرى سيل حى تختساوا 
قتطی جوازه مح رکا لوقوع اسم المغقسل عليه « قيل له إذا كان قوله | فاطمر وأ | 
بقتضی تطہير داخل الف راف( فالواجب علينا استمال الأيتين عل أعمما 3 
وأ كثرهمافائرة وغير جابز الاقتصار مهما عل آخصما حا إذ ذه مض بغر دلالة 
آلا تری أن من مضمض وا ستنشق بسمی مختسلا آيتا فلیس فى ذكره الاغتسال نی 
لمقتضى قوله عز وجل | وإن كنم جنباً فاطمروا | هذا يدل عليه من جمة السنة حديث 
ا لحارٿ بن و جيه عن مالك بن دنار عن عمد بن سيرب عن أب هربرة قال قال رسول 
أله لار تعت كل شعرة جنابة فبلواالشعر وانقوأ اليشرة ء وروى اد بن سلمة عن عطاء 
ابن السائب عن زاذان عن عل أن رسول اه بلقم قال من ترك موضم شعرة من چنابة 
لے خلا فعل مہا کذا وکذا من النار قال عفن ثم عادیت شعر ی ٠‏ وحدنا عد الاق 
أبن قانع قال حدثنا د رن النضر بن بحر وأحمد بن عبد الله بن سأبور والعمرى قالوا 
حدثنا برک بن عمد الحلى قال حدثنا بوسف بن أسلط عن سفيان الثورى عن خالد 
ا لحذاء عن ابن سيرين عن أبى هر رة أن النى م جعل المضمضة والاستنشاق للجنب 
نلالة فر يضة و ما ڌو له تت کل شر رة جنابة فبلو | الشعر وأنقوا المشرة فقيه الدلاة من 
وجرين عل ,ماذكر نا آحدها أن الأنف فه شعرة ولشرة ة والفم فيه بشرة فاقتضى الخر 
وجوب سلما وحديف على أبضاً دو جب غل داخل الاقف 5 ن فيه شعراً فان قيل 
إن العین قد بكو ن فما شعر قیل له هو شاذ تادر والا lij pz‏ تتعاق بالا“ ع لآ کر 
ولا حکر اله اذ النادر فیا وعلأً ا حصصناه بالاجاع د ذلك فن اكلام ق وجه دلالة 


اتخ ص ی خروج عن ,الاك والعموم سام ا فا[ A‏ د3 a‏ خو صه فان فإ قل ِن 


ا لے تھے دلا 


باب الخسل من ا لجنا بة ۷ 


بن م ركان يدخل الماء عينيه نى ا لمنابة قيل له نم يكن يفعله على وجه الوجوب وقد کان 
مصعاً على نفسه فى أس الطبار ة بفعل فما مالا براه واجباً قدكان بتوضاً لكل صلاة 
۽ قعل أشباء عل وجه الا -تیاط لاعل وجه الوجوب وحدیث يو سف ا اط الذی 
ذکر ا تا فيه نص على إ اما فر ضا فان قل ذ کر فیه آن انی لړ جعل اثلاث ف ضا 
وات لار 8 به قل ظ أھ, ه ره بقتضی کون اللات ف فر طا وقد قامى الدلالة عل قوط 
الا نین وی حكر اللفظ فما وراءه و یدل عليه مر ن جمةالنظر 1 ن المفروض ف غسل 
ا ا غل الظأهر والباطن ما بلحقه حكر التطمير بدلالة أن عليه إبلاغ 1 .اول 
الع 53 lpazl‏ > )2 يرلو أص صا راتعاسة فكذلك ملو مه تطم ر داخل آذ ل الف والآتفف 
ذه العلة فإن قل فيجب عل غل داخل ألعينين هذه العلة قيلله لوأصا ب داخل عه 
چا م ملز مه تطہیر ها هکذا کان قول ار اخسن وأرضاً فلس ف دال العينين 
لشرة وإمابلزم فا جنا بة قير اليشرة فان قر للا كان داخل العينين باطنا ولم بازم مير ه. 
وجب أن یکون کذلك حک داخل الا نف والفے قیل له وکیف صار داخل العینین باطا 
فان اردت به أنه نطبق علمما القن فذلك مو جو د ف الا بطين لا نما ونطبقی اہم 
العتد ولا خلافف ازوم ایر هما فى ا مجنابة ولا يلر متا إ جاب ااع مدر قشاق 
فى الوضوء لا "جل يجا بنا انى ا لجنابة وذلك لا "نالأ بة فى إيجاب‌الوضوء إا أقتضت 
غل الو جه وألو جەھو مأ وجك فل تن نأول دأخل الا تف والفہ والاية فءَ ۰ إلجنابة. 
خد أوج. ہت آطمیر سار ابدن من غیر صو ص فاستعماتا الا تن على ماوردن والفرق 
اا سما من جة الط رأن‌الوا جب ف الوضو ء عسل الظاه ر دون الباطر ن بدلا ل آنه 


ايار متا فيه إبلاخ الاء أصول الشم ر فلذللت لم يلرم تطپيرالفم وداخل الا فو فا اة 
عله غل الباطن من الو ة بدلالة آن ِ1 يه ابلاغ لاء اک إل 


طن عن الاس ره بل لړ له 4l‏ اضصون الشەدر وڌا جیب دن 


وله ا عشر ھن الفط رة س ف س ومس فی البدن فذکر و ۴ فى الرس لإضمطضة 


و الإستنعا ق فنحمله على أنه مسنون ف الطمأرة الصغرى ونفرق يدنه وبين الجنارة عا 


ذکرنا واه أعل . 


لإ تم الجرء الثالت ويليه الجزء الرابع وأوله باب التيمم ‏ 


CNN B8 
ارات‎ 


کر ر 4 
کک e0‏ و 
2 س کس Ct‏ ا 


ی ا ال جا ایکا مک نلا زی ماص 


۲ فورست الجزء الثالك من أحكام القرآن الجصاص 


حه 

۲ پاب الفر اض ۰ 

مو ميراث أولاد آلإن . 

الكادلة. 

٣م‏ العول . 

م الشركة 

٦م‏ اختلاق الافن مبراث الاخت 
مع البذت . 

٨‏ الرچل وت وعلبه دن ویوصی 
لو صه . 

4م الوصية الجائرة . 

٣م‏ الوصية للوارث 

٣‏ الوصية بحم عا! ل ذالم رکن‌وارٹ 

ه۳ الضرار فى الوصية . 

۴۹ من حرم الميراث معو جود السب 

۷م ميراث المرند. 

۽ حد رانين . 

ب» قولەتعای و عاشرومن بالممر وف الا 

44 ما حرم من النساأء . 

٦ه‏ حك الحرام لا حرم الحلال . 

قوله تعالی إلا ما قد سلف . 

وله تعالی حر مت علی کر آمما ت الال . 

چ أمرات النسأء وار باثب . 

چپ قوله تعال ورب جمعرا بين 
الأخين الأة 

۾ قرله تعالى والعصنات من النساء . 

و فصل جح بن الاختین . 


2x 
يه‎ 


. کح ذرإت الأزواج‎ A. 


صفدة 
۸٩‏ باب المہور. 

۶ باب التعة. 

باب إلزيادة فى الور . 

نكاح الاماء. 

. كح الآمة الكتابية‎ ٠١١ 

۹4 نكا الامة بغير إذن مولاها , 
٢۳‏ حدالامة والعيد. 

1۷ 
۳٣‏ يار التبا يعين . 


1۰7 
1۰4 


باب الشجارات وخیار ابيع 


. الى عن الى‎ ٠١ 
. باب المصبة‎ ١ ء٣‎ 

. باب ولاء المرالاة‎ ٥ 

۸ ما عب على رأة من طاعةزو جا 
۹ الى عن النشوز . 

.10 الحسکین کف يعملان . 

یاب الحلح دون اللطان . 

باب ر الوالدين . 

٠١۸‏ اللاف فى الشفعة بالجوار 

٤‏ الجتب مر بى المسجد. 

ب ماأوجب اله عالق آدا. الما نات 
پا ما آمرالته تعال په من الیک بالمدل 
طاعة أولى الأمر . 

طاعة الرسول 5 . 

1 قوله تعالی فا لک ف النافقین 
٩‏ قوله تعال فاقتلوا امش رکین حیث 


وجدموم ۰ 


فهرست الجزء الثا لك 


من آحكام القر آن للجصاص ۳ 


ا ا 


صفحة 

۹۱ اب تل الحا . 

. قوله تعالى إلا أن يصدقو!‎ ٠۹۸ 

. باب شبه العمد‎ ٩ 

0 مبلخ الدةمن الإ بل 
أستأن الإبل فى دية ا لطا , 

۲۰۷ أسنان الإبل ف شبه المد . 

. الدية من غير الإ‎ ١ 

۳ دیات أهل الكفر . 

٠١‏ الس یم فى دارالحرب قيقتلقبل 
آن اجر 

. آقسام القتل وأحكامه‎ EI 

. لقتل العمد هل فيه كمارة‎ ١ 

۹ صلاة السفر . 

۹ صلاة اجرف . 

. الاختلاف فى صلاة المغرب‎ ٤ 

۲٤٠‏ اختلاف الفقاء فى الصلاة فى 
حال الفتال , 

. باب مراقيت الصلاة‎ ۲٤۷ 

۰ وقت ألفجر . 

۲۵۱ وقت الظر . 

۲۵۹ وقت لمر . 

۸ فصل ف آول وآخر وقت المغرب 

۹ اقول فى الشفق والاحتجاج له . 

۲۹۳ و قت أأمشاأء ال . 

٤‏ قوله تما لتحك بين الناس ءا أراك 
الله الآبة . 


صفحة 

۷ قله لعالٰی لاخیر فی کر من بجوام 
ألابة. 

۲۹ باب مص اة المرأة وزوجماً. 

٣۷١‏ ما حب على الما من المدل بين 
الخصوم. 

٣م‏ استتاية أرقد . 

۹ قوله تعالى إن ا لمنافقين تخادعون اله 
وهو خادعپي . 

٠‏ قوله تعسال لا عب ات المهر 
بالسوء الاية . 

۲۸۹ قوله تعالى با أمل الكتاب لاتغلو! 
ف د الا . 

( سورة الاتدة ) 

۲ قوله تعالی ياآپاا لذن آمنو! أو فوا 
بالود , 

AA‏ قله تمالا حلت لک پيمةالا نمام الأب 

۲۹ قرلتمالل باآاالدن آمنو! لاغاو! 
شعار الله الابة . 

٥‏ قوله تمالی و[ذا حلانم فاصطادو! 

۲۹ قوله تمالی حرمت علیک المت 
الم الاب . 

. باب فی شرط الركاة‎ ۳۰١ 

۴ فصل فى تزكية الحيوان . 

. فصل وآما الاين ال‎ ۴.١ 

٠١‏ قوله تمالى من إضطر ف دة الاية 

۳4 قولەتعالىو ماعلىم منا لوار حالاية 

. اختلاف الفقاء فى ذلك‎ ٠ 


٤‏ فهرست الجزء الثالك من أحكام القرآن للجصاص 


صفحة | صفحة 
۰م قوله الى وطعام الدن أو توا ۴ غسل الرجاین ۔ 

ااكتاب حل اك الاية . ۲ فصل السكعيين ماهما . 
٣مم‏ ہاب روج الكتابيات . هم لحلاف ف المسح على الحفين . 
۲٩‏ باب الطبارة للصلاة . بهم باب الوضوء رة رة . 
١‏ ۳۳ فصل تجدد [لوضوه , ه۳۹ قصل الفسمية على الوضوه . 
۳مم فصل حمر ذا قم إلى الصلاة . ۳۹ فصل الاستنجاء ليس بفرض . 
۳١‏ الوضوء لغير نة . ۸ فصل بطلان القول بإبجحاب 
مم اختلاف الفقماء فى فرض النة . ار تيب . 
٣‏ فسل المحية وليم . ۽۳۷ باب الفسل من اجنابة . 


ا 


چچ و جح 


ي قتطاع ‏ 
وار .2س 
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